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أبو المعين النسفي 


فصا )0 
مسائل التعديل والتجوير 

قال(" : الأصل”" في هذه المسائل مسأله خلق أفعال العباد » وهي مبنيّة على مامرٌ مما 
يتعلق بصفات الله تعالى ويدخل تحتها على مانن . 

واختلف الناس فيها . 

فزع جهم بن صفوان أن لافعل للعبد في / الحقيقة » وما يضاف إليهم يضاف على 
حسب إضافة الأشياء إلى'؟) محالّها دون إضافتها إلى محصّليها”" . وساعده على هذه المقالة 
أصحابّه » وهم الجبرية . 

وقال مَّن سواه من فرق الأمة بأنّ العبد مكتسب على الحقيقة وله فعل ١‏ 
الأشعري ٠‏ فإنه زم أن العبد يُسبَى مكتسباً عاملاً ولا يُسبّى فاعلاً » والفاعل في الحقيقة هو 
الله تعالى . 

م القائلون!" بأن'" العبد له فعل وكسب وعمل اختلفوا في موجد أفعال العباد . 

فزعت القدرية أنَّ موجدها على الحقيقة هو العبد » ولا صنع لله تعالى ولا تصرّف في 
فعل العبد البثّة بوجه من الوجوه . غير أن أوائلهم كانوا لا يتجاسرون على إطلاق امم الخالق 
غلى العباد » وكانوا يقولون/ : إنه موجد فعله ومحدثّه » ولا يقولون : هو"! خالقه ٠‏ وكانوا 
سافدون أهل الحم مل أذ الاهازى إل1""اله""2 + إل أن تنا فيه المتائق. قراف أذ لافرق 
بين اسم الخالق والموجد » فزع أن كل مادب”''! ودرج خالق لفعله الاختياري . فاما انتهت 
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تبصرة الأدلة 

نوبة رئاستهم إلى أي عبد الله البصري الملقب بجعل زع أن الخالق على الحقيقة هو العبد » 
والله تعالى يسمى خالقاً على جاز القول دون الحقيقة . 

« وقال أهل الحق 2(" : إن موجدها وخالقها على الحقيقة هو الله تعالى » والعبد 
مكتسب له وفاعل!" له . وساعدهم عليه متكاموا"' أهل الحديث والنجّارية والكرّامية . ثم 
61 اليد فاغلاً ومكسياً لآبة أن له قدرة وانتطاغة ؟ إن لاقعل :يدون القيدزة د.وكدذا 
الكسب عند المقرّين به إغا يمتاز عن الأفعال الضرورية بالاستطاعة . فنتكم أولاً في القدرة 
والاستطاعة , ثم بعد ذلك نرتقي إلى الكلام في خلق الأفعال إن شاء « الله تعالى »9 . 


أن المعين النسفي 


الكلام 2 الاستطاعة 


اعلم أنّ الاستطاعة والقوّة والقدرة والطاقة''! متقاربة المعاني » وفي مصطلح أهل 
الكلام أهم يريدون ها كلها شيئاً واحداً إذا أضافوها”" إلى العباد » ويجعلونها في عُرفهم 
بمنزلة الأسماء المترادفة » كالأسد والليث وأشباه ذلك . 

ثم الأصل أن المسّى باسم القدرة والاستطاعة عندنا قسمان : 

أحدههما سلامة الأسباب وصحّة الآلات » وهي تتقدم/' الأفعال , وحقيقتُها ليست 
مجعولة عللاً للأفعال وإن كانت الأفعال لاتقوم إل يا » لكنها نعم من الله تعالى يُكرم بها 
من يشاء ثم يستأدهم شكرها عند احتالهم العلم بالنعم وبلوغ عقوهم الوقوف عليها . وهذا 
النوع من الاستطاعة يُحدّ بأنها التهيّو لتنفيذ الفعل عن إرادة الختار . 

والقسم الثاني معنى لايمكن تبيّن حدّه بعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل » وهو 
غْرَض يخلقه الله تغالى ق الحيوان تفعل بيه أفعالية الاختينارية ::وهوغلة الفمل عدن . 
وساعدنا عليه البغدادية من المعتزلة » وأتكرت البصرية ذلك وزعبت أنه سبب » وفي الملة 
يحصل المحدث به , 

ثم الدليل على وجود الاستطاعة”" وانقسامها" إلى قسمين قوله تعالى : « فَمَْ لَمْ 
يَسْنَطعْ فَإطْعَامٌ تين ممكيدا]ً > » والمراد منه استطاعنة الأسباب والآلات » إذ لا يُتصوّر 
وجود قدرة أداء صوم شهرين قبل" الشروع في أدائه » ويستحيل بقاء القدرة / التي كانت 
موجودة عند الخصوم إلى شهرين » فَذك أنه أراد به استطاعة سلامة الاحجانا: وضع 
الآلات . والدليل عليه ماعيّر الله « تعالى به »!" مَن قال من أهل النفاق : « لَو اسْتَطَعْنَا 


(0 ت: والطاعة . ()ت: أضافوا . 0) أزك: قد تتقدم ٠.‏ (4) أت: المحدث فاعلاً به . 
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٠٠١[‏ ب] 


تبصرة الأدلة 

لحرَجْنا فك © وكذمم " في ذلك القول ؛ ولو كانوا أرادوا بذلك الكلام : الاستطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل ؛ ماكانوا بتفيها 0 كآاذبين ؛ إذ لاشك أن استطاعة فعل 
الخؤاة لاتق فخ ونش كوي بالمدئلة إلى أن يلقو العدو فكوا القعالنا+ وكان الخروج 
مطلوباً لذلك ؛ وحيث كذهم ذل انم أرادوا بذك امرض أو فقند امال عل ماني لزيا" 
بقوله :ل( ( لَيْسَ على الصعَقاء ولا علَى الْمَرْضَى » » إلى أن قال : .9 إِنْمَا اسيل عَلَى 
الِْينَ يَسْتَأَدنُونَكَ وَهمْ أَغديَاءُ 4 ؛ يحققه أن أهل النفاق كانوا”» عوام » وقدرة الفعل) التي 
لمكي حول الفدل "١١‏ وييككر فيهد اللتكنيون بتارم لتقل أرقبله رمعي "ار لاني . 
ما لايعرفه العوام ولا يصوّرونه" في الأوهام » وكذا”" قوله تعالى :« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ 
منْكُمْ طَؤْلاً 4 , والمراد به" استطاعة الآلات » وكذا قوله تعالى : « وَلِلّهِ عَلَى الناس حجّ 
الْبَيْتِ مَن استطاع إِلمْه سَبيلاً 4 ٠‏ والمراد به!'''الزاد والراحلة , لاحقيقة قدرة الفعل . 
فهذه الآيات دليل ثبوت استطاعة الأسباب والآلات . 

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقوله تعالى : « مَاكَانُوا 
يَسْتَطيعُونَ السَّمْعْ وَمَا كانوا يُبْصرٌون # . والمراد منه نفي حقيقة القدرة « لانفي الاسباب 
والألاخا لاوا كاك انارق ةو بوإئنا للقن عنهم كان عقيقنة ادر وا'"الىيي*'٠‏ يملق 
الفعل ؛ يحققه أنه ذكر ذلك على جهة الذم لحم ٠‏ والذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند 
وجود الأسباب وصحة الآلات » لا بانعدام سلامة الأسباب وصحة الآلات ؛ لأن اتتفاء 
تلك7") الاستطاعة لم يكن بتضييعه بل هو في ذلك مجبور ء فأما انتفاء حقيقة القدرة فوجب 
ذمّهم لأن انعدامها 0 0 الأسباب وصحة الآلات [ كان ]! '' بتضييعه إيّاها لاشتغاله بضد 
1 به ؛ يحققه أنه”'' خصّ بنفي هذه الاستطاعة الكافرٌ » وانتفاء تلك الاستطاعة يستوي 
فيه المسلم والكافر » وإفا الختص بالكافر هو انتفاء هذه الاستطاعة . والدليل عليه قول 
صاحب موبى لموسى عليهما السلام #٠:‏ إنك أن تنتطيع معي صَبْرا 4 وقوله"" : 


(0 أت: + اله تعالى  .‏ ()أزك: + تعالى  .‏ (6 ك:وكنوا. 4)اك:فمل. ‏ (00)ر: ل 
(0 زك:-:. ()أت: يصوزوها. ‏ (0 زك: وذلك. ()أزت:يها. ‏ (00)أزت:ها. 
(01 معات:-. - لثمك:على الامش  .‏ (05)أت: ذلك . 
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دن 5 


يمه 


أبو المعين النسفي 
وتاك سا لي ا ل 
الصبرا"! وآلاتها" ) ؛ فإن تلك كانت ثابتةً له ؛ ألا يرى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يُلام مَن 
00-2299 الفعل لاشتغاله"ا 


وبطل .هذا قول من يقول : ا إذ هي ليست معنى وراء 
الممتطيع بل الإنسان ستطيع كلت لآ شط 7 ا ذفي إلينه النظام وغل 
الأسواري وأبو بكر الأصم ؛ لأنا ينا بالدليل ثبوتها » وهي عرّض من الأعراض . ولا شك 
أنّ العرّض معنى وراء الجسم . والذي يدل على ثبوتها أنا وجدنا الإنسان سل الجوارح ليس 
بذي آفة وهوقادر على مل خسين رطلآ") , "١!‏ وجدناه في حالة أخرى قادراً على حمل 
مائة رطل من غير زيادة في أجزاء أعضائه!'" , ونظيره”' خيطان منشوران لايصعب 
56 وإذا متلا" ب شفع اامشويق عرز ادق تراد اط دل لوث +09 [5ذا] 
الفتل » وهو عرض في نفسه . 

وهذا يبطل أيضاً قول غيلان وأتباعه وثمامة بن الأشرس وبشر بن المعمر إن 
الاستطاعة ليست غيرا”'' سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخليها عن الأفات . 

وهذا يبطل أيضأ”') قول ضرار وحفص الفرد”" إنها بعض المستطيع » لمَا ثبت أنها 
عرّض » والقول بكون العرض بعض الجسم محال ٠‏ والله الموفق . 

ثم أجمع القائلون بالاستطاعة ٠‏ المثبتون للعبد الأعمال ء أن الاستطاعة الأولى تتقد 

الفعل ؛ فإنّ الو ةلي وتو الس وف قا نمطي والقى " دوارزاة ا 
يتقدمان وجود أفعال الحج9" . وكذلك تصلح للضدين ؛ فإن اليد الصحيحة ؟ تصلح 


(0 «...» ك: على الهامش . ز: الصيرة  .‏ © ز: والآلة ء ت:«والآية . 
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تبصرة الأدلة 
لجهاد « الكفار" تصلح لقتال أهل الإسلام » وكذا الرجل السلية م تصلح '" لمشي إلى 
اناعد تك البكي ل مرك الا رين ولا 
فأما الاستطاعة الثانية فقد اختلفوا في جواز تقدمها على الفعل . 
ترضة السدولة والغزازيه آرا كون بعتم المدل وتسةاقزاا مده الي 


ذهب أكثر الكرامية . 

وقال أصحابنا”'" وجميع متكامي أهل الحديث والنجّارية إنها تكون مع الفعل » ومحال 
تقدمها على الفعل . 

واختلفوا في كونها صالحة للضدّين 

فقال جميع من زم أن الاستطاعة قبل الفعل : إنها تصلح للضدين » كا تصلح9) لذلك 


الأسباب والآلات00) 

واختلف القائلون بأنها مع الفعل في ذلك . 

قال أبوتحنيفة"" ينا صلم الصتدين عل طرييق" البيل #ويدو " ذلك | 
الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان . ولكنها 
أو قانع الترنع رو التكقر: الا رن قرام ليان لطالسكة دوادلا تن جلاعهنا للامتانة! 
وتابعه على هذا القول ابن الروندي وأبو العبّاس القلانسي من متكالي أهل الحديث »9 , 
وأبو العباس بن سريج من فقهاء أصحاب الحديث . 

وقالت الأشعرية وجبيع متكامي أهل الحديث سوى القلانسي وأبن سريج : إن القدرة 
لاتصلح للضدين » وإن قدرة الإيهان لاتصلح للكفر وهي غير قدرة الكفر » وكذا على 
القلب . وكذا هذا في قدرة الطاعة وقدرة المعصية » وهو قول الحسين بن عمد النجار . 


.- أت: للجهاد مع الكفار . 9) مسو ز: 0 9( زك:+ رهم الله . (4) زك:‎ )١( 
. ت: والدلالات . (3) زك: + قدس الله روحه 07د (0) ت: معنى‎ )0( 
. «...»أ: على الحامش‎ )9( 


أبو المعين النسفي 

والشيخ الإمام''' أبو منصور الماتريديا '" ذكر الخلاف وذكر الحجج لكل فريق » وم 
يشتغل بالجواب لحجج أحد الفريقين » 1 يظهر أنه إلى أي قول ييل » وتكم على المعتزلة 
على الطريقين جميعاً . وأكثر كلامه يدل/" أنه يميل إلى أنها لاتصلح للضدين . 

فنتكل في أن الاستطاعة متقدمة على الفعل أه) مقارنة له » ويدخل الكلام في أكثر 
الفصول تحت الكلام في هذه المسألة . 

فاحتجت المعتزلة بقول الله تعالى'” : < فَاتَقَوا الله مااسْتَطْكْتُم > » فينبغي أن يكون 
كل من لزمه التقوى كانت استطاعتها موجودة معه ء وفيه القول بوجود استطاعة التقوى 
« مع عدم التقوى ؛ إذ غير المتقي لزمه التقوى فينبغي أن تكون معه استطاعة التقوى » وفي 
وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى »" على التقوقٍ 00 
أيضاً بقوله تعالى : « خَدُوا مَاآتيْنَاكمْ بقوّة : والأخذ بقوّة لن يتصوّر لزان تكو 
«الققة ضابقة عل الخد » #الأدن اليا" لن يتصوو الأوان مكون»'" البراتتايقة علية:. 

والمعقول لهم أن القدرة لوم تكن سابقة على الفعل ولم تكن مع الكافر قدرة الإهان 
سابقة على الإمان » لكان الأمر له بالإيمان محالا » / لما فيه من تكليف ما لاايطاق » وهو 
قبيح في بديهة العقل!”' ؛ فإن مَن أمرعبده المقعّد بِالعَدُوء وعبده الأجمى بالنظر يُعَدَ 
سفيها”'" خارجاً عن الحكة ٠‏ ولأن قدرة الإيجاد يستحيل تعلّقها بالموجود « لمّا في إيجاد"'ا 
الوجود من الاستحالة » فإذاً هي تتعلق بالمعدوم « ليوجد ها ء وإفا تكون قدرة على 
العو" دون الوجود أن؟" لو كانت سابقة عليه » فأما إذا كانت مقارنة للفعل فهي 
متعلقة بالموجود »7 » وهو محال . ولأن القدرة لو كانت مع الفعل » لم تكن القدرة بكونها 
لظ ايعو لفل ات من القلب ؛ إذ خروجه] من العدم إلى الوجود”"' مع" معأ , 
فلا يمكن لكوي الحها ]قالخ يل خف ويتودها سينا ال عوها برو اميه 


(0 أت:- 2٠.‏ ()أت: أبو منصور رجه الله  .‏ ()أت: يدل إلى. ‏ 4)ات:- 
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8 دك 3 


]بال'١[‎ 


تبصرة الأدلة 

وجود الفعل إلى القدرة مع استواه حالما لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل . ولأنه لو كان 
لايؤمن حتى يقدر» ولا يقدرحتى يؤمن » فهو" يبقى أبدأ غير مؤمن ؛ كالواقع في البئر إذا 
كان لا بخرج حتى يأتيه بالحبل . ولا يأتيه بالحبل حتى يخرج » لم يخرج أبداً . ولأن الكافر 
لولم يكن معه قدرة الإيان لكان معذوراً وم يكن تعذيبه عدلا ؛ إذ لاعذر للعبد في الشاهد 
أعظم من أن( يقول لوقيل له : لِمَلَمْ تفعل كذا » فيقول : لأني ( أقدرعليه » فثله في 
القانت:: 

وشالون وتقولون: + قل انقى حدر سعضية اللدا" ' وهو قاد وعليها مرافنة اله تقال :© 

فإن قلتم : لا » فقد أعظمتم القول في وصف الأنبياء عليهم السلام » وينبغي ألآ يتاب 
أحد في الاثقاء عن المعاص . 

وإن" قلتم : نعم » فقد أقررتم بوجودا" الاستطاعة ولا فعل . 

هذه هي الشبهة المعروفة لهم" . ولهم سوى هذه شبَة نذكر بعضها في أثناء كلامنا إن 
شاء الله تعالى . 

وقبل أن نشتغل بإيراد دلائلنا في المسألة نقدم دلائل استحالة القول ببقاء الأعراض ؛ 
إذ الكلام في المسألة يدور عليه » فنقول : 

اختلفٍ الناس في جواز بقاء الأعراض واستحالته!" : 

قال أضحابنا""' + إن بقاء الأغراض "لمحيل [ن تصور يقاء شو ويه يل موجه 
3 ينعدم 0 في الثاني من زمان وجوده . 

وساعدنا عليه من جملة القدرية 76" أبو القاسم الكعبي وأحمد بن علي الشطوي”" وأبو 
حنفي![ الغرى]""" ,توقال النطام آيضا والشعالة قا راط تاخز العلا نا 


(0 زد. لم)زك:.. مازك: + تعالى. ‏ ()أت: فإن. (0) زنثم بوجود . | ()أت:-. 
0) أت: واشتحالتها . (0):زك: + رجهم الله  .‏ (4) ز للأعراض  .‏ 2200م ز:-. 

. في الأصول : أت : البصيري » زك : الضضري‎ )1١( زك: الشطور.‎ )1١( 

) 


ا عون تيده » ت: غير أن يده الأعراض ١‏ 
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أبو المعين النسفي 
عنده إلا الحركة » وبقاؤها مستحيل غنده ؛ وأما"" الألوان والطعوم «الروائح والأصوات. 
والخواطر فهي عنده أجسام جائزة البقاء . 


وزعت الكرّامية أن جنيع الأعراض-جائزة البقاء'" » وقالوا إن حدوث كل حادث في 


العالم بقول الله « تعالى له »7 : كُنْ » وإرادته”! لحدوثه » وعدم كل شيء بقول الله 
تعالى 0 اللي : اف 4 وإرادته عدمة .« فإذا خلق خنا أوعرضاً الف بقي إلى أن يريد 


عدن وقول لشخافة 


وقال أبو الْمُذيل : من الأعراض مايبقى » ومنها ما لايبقى » فالذي لا يبقى : 
الحركة والإرادة » والذي يبقى : الألوان والطعوم والروائح والتأليف والحياة والعلم 
والقدرة . وحّى" الإسكافي عنه أن سكون الحي لا يبقى » وسكون الميت باق" . والمشهور 
عنه أن سكون أهل الجنة وسكون أهل النار في آخر الأمر باق على الدوام . وكان يزع أن 
مايبقى من الأجسام والأعراض إلا يبقى من أجل بقاء لافي محل » وذلك البقاء هو قول7"") 
الله تعالى له : ابق . 


وقال بشر بن المعمر إن السكون كله باقي لايفنى إلآ بخروج الجسم منه إلى الحركة » 
وكذا كل لون باق لايفنى إلا بخروج الجسم منه إلى ضده . 
وأحال عمد بن شبيب بقاء الحركة والسكون . 


وقال الْجبّائي وابنه : إن الصوت والآلام والحركات والفكّر والإرادات والكراهات 
والفناء أعراض غير باقية » وأجازا بقاء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والاعقاد 
والتأليف والألوان / والحياة والقدرة والعجز والعلوم والاعتقادات . وقال الْجبّائي : 
« السكون الذي يفعله الحي في نفسه وكل مايفعله في نفسه 2" مباشراً غيرٌ باقي » وأجاز 
بقاء الكلام » ومنع ابنْه بقاء'"' الكلام . 


( أ: فأما .2 (2) ك: على الهامش. ©) «...» ك: على الهامش ٠.‏ (4) ز: بقول الله تعالى وإرادته . 
( أ: بكل . (6 ز: بقوله تعالى .2 ()) ك: على الحامش. ‏ (0)8...» ز:مكرر. ‏ (4) زك: ويحي . 
)0٠١(‏ زك: باقية . 0ت )1١(‏ «...» ز: على ال حهامش . 00 زك: من بقاء . 
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تبصة الأدلة 

وقال ضرار بن عمرو والنجّار"! : إن الأعراض - التي هي أبعاض الجسم عندهما ‏ 
باقية » ؤما سواها من الأعراض مستحيل البقاء . 

وأجمع العقلاء أن العرّض لا يجوز أن يبقى ببقاء”"" هو معنى زائد على ذات الباق ؛ إذ 
قيام المعاني بالأعرا اض مستحيل لاستحالة قيامها بذواتها وافتقارها إلى محل « تحلّه : 

غير أن أبا الهذيل!" يقول 0'' بأنها تبقى من أجل بقاء لافي محل . 

دس استحالة وجود بقاء غيرقاتم محل ما يبطل كلامه » لأن البقاء الحادث 
عرض » والعرض لا يوجد بدون محل ؛ ؟ في سائر أنواع الأعراض » وقد ينا قبل هذا 

ويقال له : إذا كان البقاء موجودأً لافي محل فا" الذي جعل ذاتاً متعيّناً أولى بأن ٠١‏ 
يكون باقياً به من ذات آخر سواه ؟ ولمّ كان هذا" بقاءً له دون غيره ؟ 

ويقال له : إنك أطلقت القول باشتحالة بقاء الحركات والإرادات , فيا الذي ع 
الله تعالى من أن يقول لما : ابقيا ؟ يطلب بالفرق بين الحركات والإرادات وبين غيره”) 
من الأعراض . ولن يجد سبيلاً إليه . 

ويقال للكرّامية : إذا قال الله تعالى لذات : ابقّ » يبقى7") ذلك الذات ببقاء أم بلا ٠١‏ 
9 

فإن قالوا : بلا يقاء : أحالوا . 

وإن قالوا : يبقى ببقاء .. 


قلنا : فالبقاء معن زائد”'' على الذات أم راجع إلى الذات ؟ 


)١(‏ ز: النجاري » ت: ضرار بن عمروالنحجار. ا 0) أت: أبا هذيل . ()القمون ا 
(4ات: تقر. (0) ز:فانا ١.‏ 0 ك: ول يكن هذاء ز: ول يكن فقدا . () ز:فاقا: 
(9 ك:غيرها. 0١‏ زديبق. 0(١0)ات:‏ زائدا . 
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أبو المعين النسفي 

فإن قالوا : معنى زائد على الذات » فقد انقادوا للحق وظهر بطلان مذهبهم في القول 
بجواز اتصاف الأعراض بالبقاء » لاستحالة قيام الأعراض بالأعراض . 

وإن" قالوا : البقاء راجع إلى الذات:, والباقي باق لذاته لالمعنى ‏ وهو مذهبهم - 
نبطل عليهم هذا الكلام بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والكلام. مع النظام يقع في كون الألوان والطعوم والروائح والأصوات وغير ذلك 

وكذا الكلام مع الضرارية والنجارية يقع في بيان إحالة كون الأعراض أبعاضاً 
للأجسام . 

والكلام مع بقية المعتزلة يقع في أن البقاء هل هو معنى زائد على ذات الباقي أم لاا 

عندنا هو معنى زائد على ذات الباق . 

وعندتم هو راجع إلى ذاته . 

هذا هو حل النزاع لتقدم الإجماع أن الأعراض”' توصف با كان راجعاً إلى الذات 
كالوجود والشيئية واللونية والعرضية » ولا توصف بما كان معنى زائداً”" على الذات . 

والذليل!" غل أذ اليقاء حمق رائدا"" عل ذات الباق أذ الموهرق .أول أخوال :وجودة 
غير مستحق للوصف بالبقاء » انعقد عليه الإجماع بيننا وبين المهور من حداقهم » حتى قال 
أبو علي الجبّائي : البقاء هو الوجود عن وجود » وقال أصحاب أي هائم : الباقي هو الموجود 
الذي قد أتى عليه زمان . وحكي مثل هذا القول عن أبي الحسين الخياط رئيس البغدادية من 


المعتزلة . وقال بعض" أصحاب أبي هائم : الباقي هو الموجود الذي / يحدث في حال 


الإخبارعنه بالوجود , ثم يوصف بعد ذلك بالبقاء . 
ولول يكن البقاء معنى زائداأ على الذات لما انفك الوصف بالبقاء عن وجود الذات » 
كا في الوجود وعكسه [ و] الحركة” ؛ فإن الجوهر في أول أحوال وجوده لا كان غير 


(0أت:فإن  .‏ ()ت: وأجساماً. ‏ 6(0)ر:  .-‏ ()ت:الأض. (0 ز: زائد. 
() زك:فالدليل. ‏ ()ت: زئداً. ‏ () زك: _. (4) ك: للحركة ؛ ر: بيحريه . 
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1 تبصرة الآدلة 

7+١ [‏ ب ] موصوف بالحركة ثم اتصف بعد ذلك بها »عم أنها / معنى زائد'" على الذات » فكذا| البقاء . 
ولو بطل أن يكون البقاء معني زائدا" على الذات مع وجود الذات تارة متعرّيأ عن 
الوصف به بل7" مستحيل الوصف به , لبطلت البلالة على ثبوث الأعزاض وصحٌ مذهب 
نفاة الأعراض » وفي!”! صحة القول بنفي الأعراض بطلان الدلالة على حدوث”" العالمء إذ 
بشبوتها”' وتحقق حدوتها نستدل على حدوث؟" الجواهر . والذي يحقق هذا أنّ عبارة القدرية ه 
في إثبات التفرقة بين صفة النفس وبين صفة!" المعنى » أن صفة النفس مالزمه » ووصف 
افق نا عدار اخروجنة شل وعلى هذا بنوا قولهم بنفي الصفات عن القديم عزذكره » 
وقالوا : م يحرخروجه عن الوصف بالعم والقدرة ولزم الوضف بها » فكانا صفتي النفس 
دون امعنى . وقد رأينا الجوهر جاز خروجه عن الوصف بالبقاء في أول أحوال وجوده بل 
وجب » فتبيّن أنه صفة معنى على أصلهم أيضاً » وهذه مناقضة لمم ظاهرة . ل 


وسأل بعضهم أنّ تغيّر الجوهر عما كان عليه إنا يوجب التغيّر بوجود معنى زائد على 
الذات إذا”') جاز وجود الجوهر متعرّياً عن ذلك الوصف أوقاتاً » فأما إذا م يج تعرّيه عنه 
للق 


الآوقتاً واحداً ووجب تخيّره في الثاني من حال حدوثه لامحالة لم يجب به" ' حدوث معنى 


فيه : 


قلنا : هذا كلام وذ الأ فو تاشن + وهنذا لأن الانصاف إنا أن ريكون لجل 1 
الذات » وإما أن يكون لمعنى » وإذا وٌجد الذات واستحال الاتصاف عَم أن الاتصاف ليس 
من موجيات الذاك .ققد أتدبنن فوجيات الى + لأ الذاث لوا وجد وانعيه"' الاتضناف 
مع جواز الاتصاف كان الاتصاف من موجبات المعنى دون.الذات » فإذا كان الاتصاف 
مستحيلاً مع وجود الذات » كان أولى أن يكون الاتصاف موجّب معنى وراء الذات لاموجّب' 
الذات ؛ يحققه أن الاتصاف لو اس مونم اكه الاك اوقد وى" الندا ارو اين لدم 


الاتصاف ‏ لكان فيه القول باستحالة ثبوت الح وإن تحققت العلّة » وهذا ظاهر الفساد . 


9 زاتدا ؛ 9 ز: زائد . )اك . (4) ك: في . (0) زك: حدث . (3) ت: ثبوها . 
0)أت: حدث. ‏ لمأت:-. (0)ز:على الامش )0١(  .‏ زك:إذ. ‏ (001)ز: 
0 زرك أنعدم )1١(‏ زك: وجدت . (14) ت : فاستحال 


أبو العين النسفي 

ولو جاز هذا لجا زأن يقوم السواد بذات ويستحيل اتّصافه بأنه أسود ‏ ثم في الزمان الثاني 
يجب اتصافه به » وهذا محال لم يقل به أحد من العقلاء ؛ يحققه أن الذات لولم يوجب وجود 
الاتصاف في الأول , ثم في الثاني عين7" ذلك الذات الذي لم يوجب الاتصاف واستحال وجود 
الاتصاف معه أوجب الاتصاف من غير تغيّر ولا حدوث معنى فيه » لوجب أن يقال إن 
العجز وَإِنْ وُجد في أول أحوال وجوده واستحال اتصاف الذات الذي قام به العجز بكونه 
قادراً » يوجب في الثاني كونه قادراً . وكذا الذات الذي" قام به الجهل يوجب كون الذات 
في الثاني عالاً وإن استحال اتصافه به في أول الأحوال » وهذا محال . 


مم يقال لم ل الذي كان يجوز كون الجوهر متعزيا عنه أوقاتاً. 2 وصفا 
1 
معنى آخر ؟ 


فإن قال بالثاني كُلّف إبرازه » ولا قدرة له عليه . 


000000 
التعرّي وقتاً واحداً وبين جوازه أوقاتاً كثيرة . 

ثم يقال : لو كان 3 حي" وتان جار عانة مشر يا عه يوخ حدوث مدن 
ان 2 الام ا لاي 0 ' إلى 
نكر" وضفه ناز وجودة على شاكان عليه قبله + 

ثم يقال لهم : إذا استحال كون الجوهر متحركاً أو ساكنا في حال الحدوث » واستحال 

عا عليه متي نه بعد ,لب إل حدوت معن من أجله ار متحرة أوسكتً في 
حال الحدوث واستحال بقاؤه عليه متعرّياً »'" » فإذا كان هذا" مستحيلاً وم يكن جائزأ 
عند أهل التوحيد ول يكن بد من القول بوجود الحركة أو السكون , دل ذلك على تقض" 
ماقلتوه . 

فإن قيل :هذا الاستدلال مبنى على مقدمة مجحودة . وهي أنك ادّعيتم استحالة 
(0 ك: غير. (5) ك: على الامش . 0) زك: بغير. () زك: بغيره .2 0)أت:اضطر. 


(0) زك: تغيره . 89 مه زك ٠.‏ () رك:.. (5) زك: بعض . 
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تبصرة الأدلة 
الضف بالنقاء وأعالةالوجرة يوقا عن مسال تفنو الكزاية لاقت اياون أن اهارق 
أول أحوال وجوده موصوف!" بالبقاء ا هو موصوف بالوجود ٠‏ وإلى هذا القول يذهب عبّاد 
الصيري'"' صاحب هشام بن عمروا" من جملة المعترلة ٠‏ كذا حى عنه الكعبي في المقالات . 
قلنا» إن اغالفين لذااق السالة!'' مق رؤيساء الفتزلة موا لا هذا الذى تيبا عليه 
على مامرّ » فتكلمنا معهم بناء على تسليهم.. 


َأمَا الكرامية والصهرى'" فإنًا تقول لهم : هذا منكم جحد الضروريات وإنكار البدائه 
وخرق إجماع أهل اللسان قاطبة ؛ فإنهم يستجيزون أن يقولوا : وَجد كذا ول يبقّ » ولو 
كان" البقاء راجعاً إلى الذات كالوجود لكان قول القائل : وُجد ول يبق » كقول القائل : 
وُجد وم يوجد » وحيث عد هذا تناقضا دون الآول دل على بطلان هذا الرأي المستردّل 
الحدث » وكذا الناس يقولون في الدغاء : أبقناك الله » ولا يستجيز أحد أن يقول لآخر : 
أوجدك الله . ولو كان اللفظان في الحقيقة راجِعَيّن إلى شيء واحد لما" امتنعوا عن إطلاق 
أحدهما مع الإطباق على إجازة إطلاق الآخر . وكذا الباقي والدائم من جملة الألفاظ 
المترادفة » ثم انعقد الإجماع على استحالة إطلاق لفظة"" الدائم » فكذا الباق" . 


ويدل على صحة ماذهبنا إليه وبطلان ماذهب إليه الخصوم أن الباقي لو كان باقياً 
لبه أو لالمق "١!‏ أكترهق زاقانى الكان :جود راجيا بعد حدوكه + لأن كوت ه ناقيا ع3 
مقتضيات ذاته » وما وجب وجوده 5 ينتف بحد ورث 077 ضذه ؛ كالقذيم سبحانه وتعالى أ 
وَجَبّ وجوذه في كل حال لايحدث فيه ضدّه يصمٌ أن يكون له ضدّ يوجب عدمه : 


فإن قيل : نا استحال عدم القنديم لوجود ضده لاستحالة”'' كون الضدّ مقدوراً 
عليه » لأن مالم يكن مقدوراً في نفسه لم يكن له ضد يوصف و8" , 


() زك: موصوفاً . ()) زك: الضري ٠‏ © ز:عمر.- (©) زه لثاني المسألة ‏ ©) زك: والضري . 
(0 ز: وجد كذا ول كان  .‏ 0 ز:-. 2 0 ز:ألفاظ . (0 زك: لفظ . 

)0٠١(‏ زك: + والله الموفق . ١١0)ز:‏ معنى. ‏ (005)ز: بحدوثه.  0١‏ زك: لاستحال. 
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أبو المعين النسفي 
قلنالهم : إنما استحال أن يكون له ضد مقدور عليه لقادر لوجوب" بقائه ؛ لولا 
ذلك لتصوّر وجود ضده . وهذا منّا إلزام على الجبّائي وابنه ؛ إِذّ من مذهبها أنّ عدم 


الأعراض بطريان أضدادها عليها » وعدم الجواهر بإيجاد الله تعالى الفناء! لافي محل » وهو 


عرّض مناف مضاد لميع الجواهر« فتفنى الجواهر »7 لوجود ضدها » ولا تفنى الجواهر مالم 
يوجد الفناء المضاد لما , ولهذا أنكرا قدرة الله تعالى ‏ تعالى الله عنا يقول"' الظالون 
المبطلون علواً كبيراً ‏ على إفناء بعض الأجسام والجواهر مع بقاء بعضها , لأن الفناء لولم 
يوج لا تصوّرا") حلم جوهرنها ».ول وبؤجد لكان دا لجيعها فين اليم" , 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أن البقاء لولم كذنى زائدا عل الذات موكان 
الباق باقياً لذاته » / وكان العرض باقياً لذاته » لَّمَا تصوّر عدمه » لآن عدمه لايخلو : 

إمًا أن يكون بخلق فناء فيه فينعدم في الثاني من خلق الفناء فيه » ؟! ذهب إليه 
عمد بن شبيب وأبو العباس القلانسي وكثير من المتكامين » وهو اختيار الشيخ" الإمام أبي 
منصور الماتر يدي رجه الله في عدم الأجسام » وهذا محال في الأعراض لأنها لاتقبل عرضاً 
الغو ليود فيها الفداء: 

وإمّا أن يكون بقطع [ البقاء ]!') عنه فينعدم في الثاني » ؟! هو مذهب ضرار بن 
عمروء وهو اختيار أبي الحسن الأشعري وأبي القاسم الكعبي ؛ فإنّ من مذهب هؤلاء أن البقاء 
عرض حادث في الأجسام لايبقى بنفسه بل يتجدّد ساعة فساعة ٠‏ فإذا أراد الله تعالى إفناء 
الجسم قطع عنه البقاء فلم يخلقه فيه فينعدم . والعرض ليس بمحل' '! لخلق البقاء فيه ليقال 
إنه إذا لم يخلق فيه البقاء('' في الثاني انعدم » فلم يُتصوّر الفناء هذا الطريق على مذهب 


4 


هؤلاء . 


وإِمًا أن يكون بقطع الألوان والأكوان"" ؟ ذهب إليه أبو بكر الباقلآني من متأخري 


(م زء: كوجوب ٠.‏ ()) ز: بإيجاد الله تغالى إلينا . 2 7©) «...» ك: على الحامش . 

() زك: قدرة الله تعالى عما يقول . (66 ز: قصورء ك: لها قصور. )١( ١‏ زك: + والله الموفق : 

0 زك:. لمأت:- ٠.‏ (4 في الأصول : أت: الفناء » زك: ‏ . مم أنغل. ‏ (مرب. 
(10) أت: الأكوان والألوان . 


ركك >5 


[؟15ا اب ] 


تبصرة الأدلة 
متكامي أهل الحديث ,٠‏ لأن هذا لن يُتصوّر إلا في الأجسام التى تحلّها الألوان والأكوان . 


وَِإمًا أن ايكون يطريان شدة عليه بأن:يظراً عليه صندة فتعدمنه عند | و يدهت 
هؤلاء الخالفين لنا من المعتزلة في المسألة » وهذا محال . لأن هذا الضد القاثم الثابت المتقرّر في 
امحل ليس بأولى بالعدم من الضد الطارئ الحادث نف . ولا معنى لقول بعض أغبيائهم إن 
دوت أقوق من البقاء ء لآن:هذا ليس اول من يقول ١‏ البقاء أقوى من دوت : 

ثم الدليل على أن الباقي أقوى من الحادث في الوجود أن البناق 1 تتحلق وحوده بقدرة 
يصح منع القادر منه ويتوهم ذلك فيه . والحدث يتعلق وجوده بقدرة يصح منع القادر منه 
ويتوهم ذلك في الملة . والدليل عليه أن الباق واجب الوجود في حال طريان ضده عليه » 
والحادث جائز الوجود في حال حدوثه ‏ ولا شك أن واجب الوجود أقوى في الوجود من 
جائز الوجود ٠‏ على أنّ قوته ليس بأكثر من وجوده , ولا وجود للحادث قبل حالة ٠١‏ 
الحدوث » فعدمّه”! قبل حدوثه لايكون موجباً قوته في وجوده ٠‏ والباقي له وجود قبل 
وجوده في هذه الحالة التي حدث فيها الضد » فوجوده قبل وجوده يوجب قوتّه في وجوده . 
والدي يقز و هذا أن العرضن الخالاى يرقم !"" الغايت: التقاري» والباق يزفع'"' مال يتتترن بعاد 
ول ينبت ..ولاشك أن رفع مال يثبت أسهل من رفع" ماتقرر ء فكان رفع الشايت 
المتقرر لما |م يثبت بعد أولى » في عقل من له عقل » من رفع ماليس بثابت في نفسه لما هو ٠١‏ 
ثايف امتقررا”:, 

والذي يقطع شغب هؤلاء الجهلة"' أن يقال لهم : « إن الطارئ متى »7 يوجب عدم 
لباقي »1 أ ] قبل وجوده : « أم في حال وجوده أم بعد ما جد ؟ 


| و 1 لاجائز أن يقال : يوجحب عدم الباقي قبن وجوده للق لأنه قبل وجوده معدوم 4 
والمعدوم لا يوجب عدم الموجودا''' ٠‏ فكان انعدام الباقي قبل وجود الطارئ لعلة سوى وجود .+ 


الطارئ . 
)١(‏ زك: فقدمه. () ز: يدفع. ©)أزت: يدقع . (5) أ: وم يبت بعد . (0) ت: دقع . 
. (0 زك:+ وله الموفق  .‏ (/) ز:الجلة  .‏ (4) معت () معتل 
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أبو المعين النسفي 

ولا جائزأن يوجب عدمه في حال وجوده » لأنا نقول : يوجد في هذا ال حل أم لافي 
محل « أم في محل »!') آخر ؟ 

فإن قال : يوجد في هذا امحل «٠‏ فهذا حال ؛ لأن وجوده في هذا ال حل »7 قبل 
ارتفاع الأول عن الحل محال » لأنه يوجب [ بقاء ]7 الضدّين في الوجود , / وإذا التقيا في 
الوجود م يكونا ضدّين . 

وإن وُجد') لافي محل « فوجود العرض لافي محل 2" محال أيضأ » ووجوده لافي 
محل هذا الضد لا يوجب عدمه , لأن وجود ضد"! لافي محل ضذه لا يوجب عدم ضده . 

وإن وٌجد في محل آخر فذاك لا يوجب عدم العرض الباقي ؛ لأن السواد الموجود في 
محل لا يوجب عدم البياض الثابت في محل آخر إلا" أن ينتقل إلى هذا امحل » ولا يُتصوّر 
انتقاله") إلى هذا الحل لاستحالة الاتتقال من محل إلى محل على الأعراض » ولأن هذا العرض 
الطارئ عندهم علّة لانعدام الباقي » ومن أصلهم أن العلّة تكون سابقة على المعلول » فيكون 
وجود الطارئٌ سابقا على انعدام الموجود , ثم لا يوجب عدمه مالم ينتقل إليه لما مر ء فينتقل 
إليه ثم يعدمه في الثاني » فيؤدي إلى اجتاع الضدين في محل الضد الأول . 

ولا جائز أن يوجب عدمه في الثاني لأنا تقول : وَجد في أيّ محل حتى يوجب عدم 
العرض الباقي عن امحل في الثاني ؟ ويُقسم الكلام ويُبطل كل قسم على ماذكرنا في الفصل 
ا 0 

ولأنه لو جاز وجودهما جميعا”'' في زمان واحد جاز أيضاً في الثاني والشالث ؛ إذ ليس 
تنافيها في الثاني أولى من تنافيهما في الأول » ولأن عدم البافي في الثاني لوجود ضده ليس 
بأولى من عدم ضده في الثاني لوجوده , والحالة الثانية لكل واحد منههما حالة البقاء . 


فثبت با قرّرنا أن العرض لو كان باقياً لذاته لما تصوّر عدمه » وحيث رأينا تعاقب 


0 مسهزت ا لام.»ءزك: 2٠.‏ (© في الأصول : البقاء . (4) زك: وجدا. 


(0) مه رك . () زك: ضده . 9 رك: إلى . (4) ك: مصححة على الهامش . 
(9) زك: الأول المتقدم . (0٠)أت:-‏ 
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تبصرة الأدلة 

الأعوائن المتضاذة عل الخال مقاعرة" » عاننا بطلا 3 ضرورة » إلآ أن يجحدوا عدم 
الأعراض وادّعوا فيا الظهور والكون ٠‏ فيلتحقون حينئذا"' ياخواهم الدهرية'" ‏ وبطلان 
ذلك قد مرّء مع'' أنهم لايتجاسرون على إظهار ذلك خوفاً من معرّة السيف ٠.‏ ر 

وكذا على مذهبهم لا يمكن القول بانعدام الأجسام » أذ من مذهب مَّن نناظرهم من الجبّائية 
والبهثمية أت انعدام الأجسام لايكون إلا بحدوث الفناء » وهوعرض حادث «١‏ لافي محل © , 
مضاد للأجسام والجواهر » فيوجب عدمها في الثاني » وحدوث العرض لافي محل مستحيل » ولا 
طريق للإعدام عندم إلآهذا » فإذاً تعذّرالقول بجوازانعدام الأجسام والجواهر والأعراض 
يما + ولهذا أحال الجاحظ منهم عدم الأجسام #وأجع النقلاء سوى الاحظ أن كل موتيوة 
يمتنع عليه العدم فهوقديم » فصارقوهم مؤدّياأ إلى القول بقدم العام . 

واعتراض"' الكرّامية على هذا الدليل ‏ أنّ العرض و إن كان باقياً لذاته ينعدم بقول”" 
الله تعالى له : افْنَ ‏ باطل أيضاً » لأنّ من مذهبهم أن الله تعالى متى قال للباق : افن » 
ينعدم في الثاني . وهذا فاسد ء لأن وجود الباقي مع قول الله" له : افن . « لا جاز 
زماناً »!''' واحدأ ولم يتنافيا » جاز في أزمنة كثيرة » وليس التنافي”'' في الشاني والشالث 
بأولى منه في الأول . 

وتقال للجبّائي وابنه : إذا كان الباق باقياً لذاته فها الذي منع من القول بجواز بقاء 
الأصوات والآلام والحركات والفكر والإرادات والكراهيات والفناء ؟ 

وكذا يقال لأبي هاثم : ماالذي منع من القول بجواز بقاء الكلام ؟ 


(١ 


ا هذا ونقول : مالايصحّ حدوث شيء فيه! "' أوله أو به » ل يصح تغيّر 
الوصف عليه بعد الوجود 2 / كهذه الأعراض التي وافققون نا على استحالة القول ببقائها 2 ولو 
قلنا ينقاء الأعراض لتفتر الوص عليهنا لما يتنا أينا ف عالة الحدوث ليست موضوفة 


بالبقاء . 
() أت: شاهدة . ( زك:. 0 زرك +لعتم الله. ‏ 9)ز. ‏ 0)مييعت:ب. 
() زك: واعترض ٠.‏ 0 زك:لقول . )أزك: + تعالى. ()آت:..  )0١(‏ ميعت:.. 


. زك: ويجوزر. 00 زك: في‎ )1١5 ز: من التنافي..‎ )1١( 
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أبو المعين النسفي 

ولا معنى لقول'”" البهثمية إن الكلام إفا لايبقى''! للحاجة إلى قطعه وإتباعه 
جنا" غل صوزة النظم والتأليق + لآن مايتيعه إذا ل يكن ضبدا نه حاضلا"! في له 
لايوجب المنع من بقائه » ولأن العلة المانعة"' عن بقائه لو كان هذا لكان يجوز بقاء الحرف 
الواحد ومع ذلك لا يجوز ؛ دل أن المعنى”" المانع ماذكرنا من استحالة قيام البقاء به فيشاركه 
جع اه تفيل 3 ل بالحاجة وعدم الحاجة 
لعن ء لاالحقائق ‏ بل يجب" النظر فيها إلى حقيقة/ 56 التغيّر أو الوجود أو 
العده”" . فإذاً هذا التعليل منه جهل!"' مفرط!"' 

ثم نذكر أسئلتهم التي يعوّلون!”"'! عليها في إبطال قولنا : 


فن ذلك قولهم إن الباق لو كان باقياً ببقاء'”'" » ل يخل البقاء من أن يكون حادثاً في 
حال حدوثه أو في الثاني ؛ فإن حدث في خال خحدوث الجوهر وجب أن يكون باقيا فيه 
لوجوة البقاء له ».وان كان حادق في الناي لايق يمن الأول إلية.:: 


والجواب عنه أنّ هذا سؤال مأخوذ من سؤال الملحدين في نفي الأعراض » وهو 
قولهم : لو كان الجسم متحركاً بحركة , لم تخل [ حركته ]!''' من أن تكون حادثة وهو في 
المكان الأول ؛ أو تكون حادثة وهو في المكان الثاني . فإن حدث الحركة والجسم في المكان 
الأول لكانت الحركة موجودة والجسم ليس بمتحرك وم يجب خروجه عن مكانه لوجودها » 
وإن حدثت وهو في المكان الثاني استغنى بكونه فيه عن حركة ينتقل بها إليه . 

ثم من أصحابنا من أجاب عن السؤالين جميعاً بجواب واحذ وسوّى بين الخركة والبقاء 
وقال : إن الحركة تحدث والجسم في المكان الثاني » والبقاء يمحدث في الوقت الثاني ؛ وإفا 
كان كذلك لأن المتحرك إنما يكون متحركاً بخروجه”'" عن الأول وكوته في الثاني واحتاج 
إلى حدوث الكون فيه , لأن خروجه عن الأول نفي لكونه فيه , ولا يحتاج إلى الكون في 


(0 ز: لقوله ٠‏ 9) ز: لاينفي . . 5 أت: بجسمه. ‏ 2)ات: خاصة لا. (0)ت: السابقة . 
(0 أ: على ال مامش » زت: .0 ( زك: تعتبر. (6أ:على الحامش ءت:العنى  .‏ (8)أت: تحت . 
(00 أت:- 0١ ٠.‏ زك: أو إلى الوجود والعدم )١١ 2 .-:تأ)١١(  .‏ زك: + والله الموفقق 

(19) تزك: يقولون .2 )٠١(‏ ت:- 20٠.‏ (05 في الأصول»: حركتها .2 )١1(‏ زك: لخروجه . 
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تبصرة الأدلة 
مكان ليس بكائن فيه . وهذا المذهب في الحركة مذهب أبي الهذيل وجماعة من المعتزلة , 
وإليه ذهب الأشعري . والباقي يكون'"' باقياً في الوقت الثاني » واحتاج إلى البقاء فيه , 
وليس ببقاء عن الأول إلى الثاني به » وإنما يكون حدثاً في الأول غير باق » ثم يكون باقياأ في 


ومنهم من فرّق بين الحركة والبقاء » وأجاب عن سؤال الحركة : إن الحركة ليس باسم 
لعرّض واحد ؛ بل هو امم لعرضين » وهما كونان : أحدهما في المكان الأول » والأخر في 
الكان الثاني » فام يوجد الثاني لايكون متحركاً » فلا تكون الحركة موجودة في المكان 
الأول ولا في الثاني » بل تتم في الثاني . 

وإليه ذهب ابن الروندي!" في آخر عمره » وهو مذهب أبي العباس القلانسى وجماعة 
ون اللتكاديق اق "١‏ الللك رهد عدا ال عاد لله تقال + ْ 

وكثيراً ما يذهب إليه الشيخ أبوا'! منصور الماتريدي'" » وأكثر عباراته في هذا أن 
الحركة زوال » والسكون قرار . وهو عند التحقيق ميل" إلى المذهب الأول ؛ إذ الزوال 
كون واحد وهو الحاصل في الكان الثاني » إذ به زال عن الأول » وكذا"' القرار كون واحد ؛ 
إذ به صار مستقرأ . ولو كان السكون) كونين »« وكذا الحركة »لما تصوّر كون ذات 
مامتحركاً ولا ساكناً لاستحالة وجود كونين »''' في حالة واحدة!'" . فإذاً لايوجد في كل 
حتال إلأ كون واحد » غير أنه إن(" كان قبله كون آخر في مكان آخر كان الكون الثاني 
زوالاً » وإن كان قبله كون آخر في هذا المكان فهو قرار . وأما”" في البقاء فهو اسم لعرض 
واحد وهو الدوام واسترار الوجود » ولن يوجد إلأ7' في الثاني ٠‏ ولا يكون باقياً في 
الوقت الأول بل يكون باقياً في الثاني »9" . ْ 


وتما سألوا قولّهم7'' : إن الجسم لو كان باقيأ يبقاء يُخلق له لجا زأن يكون / موجوداً . 


(0 أت: بكونه . () زه الراوندي. ‏ 0 زك: يتبين. 9)زهأبي. ‏ (60) تأك:. 
(9) ك: عند الحتقين مثل . (0)أ:فكذا. ‏ (0)ت:الكون. 

() «...» ز: - . ك: على الهامش بخط مختلف . 00 زنواحه. ‏ 000 ز؛. 0 09 زك: فأما. 
(09) ث: ولن يوجد الأول . (04) ز:-ء ك: على المامش بخط عختلف . 2 )1١(‏ ز: عن قوهم . 
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أبو المعين النسفي 

وقتين وأكثر ولا يُخلق له البقاء ويُخلق فيه من جنس العرض الذي كان موجوداً في حال 
الحدوك + فيوحدا" أوقاثا غير باق 

والجواب عنه أن يقال : إذا استحال وجوده وقتين لايوصف بالبقاء » استحال ألا 
يخلق فيه" المعنى الذي من أجله صمّ الوصف له به" ؛ كالجسم لما استحال تعرّيه عن 
الأعزاظ 'اسشتحال وجودة وقتا ولا تخلق فيه كى هته + 

ثم يُعكس عليهم هذا السؤال فيقال : لو كان الجسم باقياً لنفسه أو لالنفسه أو 
لالمعنى"! » لجاز أن يكون!'' موجوداً وقتين غير موصوف بهذا الؤصف . ولا استحال ذلك 
عن مق كن اليقاء بطل ها أوردوة هن السؤال” 

وتما سألوا عنه قولهم : إن الجسم لو كان باقياً ببقاء يقوم به لم يكن نفسه مقدوراً 
للقديم « بأقياً . 

والجوات؛عمه أناقن تفئ اليقناء م يجعل النفس مقدوراً للقديم »" بوصف البقاء 
أبقا يوتري غلية سان تقول لأيكون مقنذور] انه سال الوهوه + الأن القدرة ديم 
لاتتعلق بالموجود . 

تم يقال لهذا السائل : لو كن المتحرك متحرلاً لمعنى لم يكن الجسم مقدوراً للقديم 

فإن قال : القدرة على تحريكه قدرة على خلق الحركة له . 

قيل له :.والقدرة على إبقائه''' قدرة على خلق بقائه!" . 

فإن قال(" : إن تقولون إِنّ عم الله تعالى باق » وكذا'”'' سائر صفاته » وقيام صفة 
اللقاميا ته 

وأنلجوات : إِنَا بيّنا أن علم الله تعالى عند قدماء أصحابنا غير موصوف بالبقاء » فلم 
يتوجّه عليهم الإلزام . 
(0أت: ويوجد. ‏ ()ز:-. (6]:للوصفابه. () زك:ولالمعنى. ‏ (0)ت: يلون . 


(9) «...» ز:-ء ك: على الامش بخط مختلف . 2 (/) ز: البقاء  .‏ (4) زك: + والله الموفق . 
(9) زك: قالوا . 06١‏ زرك: وكذلك . 


009 


تبصرة الأدلة 

وعند الأشعري كن الله(" باقياً بصفاته » فكان بقاوه بقاءً لصفاته”) 

والحققون من أصحابنا يقولون إن عامه تعالى عل للذات » بقاءً لنفسه » فلم يكن باقياً 
بدون البقاء . وقد استقصينا الكلام فيه وتقصّينا!" عن عهدة ما يتوجّه عليه من الإشكال 
في مسألة الصفات©) 

00 0 الاستطاعة التي يتعلق بها وجود الفعل عرض » وهو مستحيل البقاء » 
فنقول!) 5 القدرة لا كانت غير قابلة للبقاء - وساعدنا عليه كثير من المعتزلة » وأثبتنا 
ذلك بالدليل عل من أى القول به اح مي تقدية عل الفعل + ولا قافا إن 
الثاني من الأوقات كانت عدماً وقت7 "و3 الفعل » فيوجد الفعل ولا قدرة , وهي 
لاتنعدم” عمن يجوز قيامها به إلآ" عمًا يضادها وهوالعجز”" . ومّن”" انعدمت قدرته 


يستحيل اتصافه بكونه قادراً"'' » ومّن قام به العجز يستحيل ألا يكون عاجزاً . فعلى هذا ٠‏ 


التقدير"'' يكون الفعل مستحيل الوجود من القادر » واجب الوجود من اجر ٠‏ ومّن هذا 
قوله فهو قد أصيب؟؛") بعقله وم يشعر ؛ يحققه أن الفعل لو جاز وجوده”" مع انعدام 
القادرةا+ يبل وجب + وفي لاتتعدء"' الإ عجيز »:واستحال وود مع وجودها : 
كانت" القدرة هي العجز , ا لانعرقة الضدن إلا بان “تسيل نيه 
الفعل » والقدرة إلا بأن يجب لا الفعل ويثبت . ٠‏ 

ثم يقال لهم : لما كان الفعل متصوّر الوجود مع انعدام القدرة » بل واجب الوجود في 
هذة الحالة » فأي فائدة لوجود القدرة وأي' حاجة إليها وأي أثر لوجودها سابقة على 
الفعل ولا تعلق له بها « ويجب وجوده مع عدمها ؟ فقولوا : لاقدرة البنّة » إذ لايقول 
بوجودها من يقول إلا لضرورة حصول الفعل بها »"' » فإذا كان' يستحيل وجوده بها ويجب 
وجوده مع عدمها أو مع ثبوت ضدها » كان القول بنفيها أصلاً أحق وأصوب . 


(0 أزت: + تعالى. () زك: الصفات . © ز: وتفصلنا. 9ك)ات:- 

(5) زك: + والله الوفق . () ك: + وبالله التوفيق » ز: + وبالله تعالى التوفيق . ١‏ () ت: وفيه . 

(4 ت: تتقدم . - ( زك: إلى 00١‏ ز:العجرة. 0١‏ زيمن .0 009 زه 

05 ت: التقرير. )١64‏ ز:أحيب ٠‏ (09)ك: وجود. 0 (003) تالاتتقدم. ‏ (07)أت: فكانت . 
(ممت: نأي (01)م...ءزك 


أبو المغين النسفي 

ثم تقول : لا كانت القدرة الحدثة ناقصة(" ولم يكن بد من وجود الآلات والأسباب 
لتكل هي ؛ إذ الآلة أعدّت لتكيل القدرة الناقصة » ولهذا استحال'" أن يكون الله تعالى 
فاعلاً بالآلة لأن قدرته كاملة غير ناقصة فكانت مستغنية عنا تكمّل به" .ثم لوا جاز وجود 

ع 8 ع 2 

الفعل مع انعدام حقيقة القدرة » جاز أيضاً مع انعدام ماأعد تقهأ لها » فيقبض الإنسان حال 
عده') اليد » ويمشي حال عدم الرجل » ويقطع حال عدم السكين . وحيث استحال ذلك 
3 وإن كانت هذه الألات موجودة قبل « ذلك بلا فصل فكذا في حقيقة القدرة 5 وفساد 
هداعا الاعنقى +20 /غل من برق أدق لب فكذا هنا" : 


والذي يقرر ذلك أنّ القدرة لولم يكن بها فعل وهي موجودة » ويكون بها" فعل 
وهي غير موجودة » فيكون سبب وجود الفعل عدم القدرة لاوجودها » فيصير القول به قولاً 
بوجود الفعل بعدم القدرة » فيكون الفعل”" دليلاً على أن ليس الفاعل بقادره ولا 
على ١»‏ أنه قادر . وبالفعل”"' استدلوا على" أن الله تعالى قادر » فبطل موضع الاستدلال 
بالشاهد ووقع على العكس » وكان ينبغي أن يُستدل بوجود الفعل على أن الفاعل ليس 
بقادر » وفيه بطلان القول بالتوحيد . 


ولأن القدرة إذا كانت لاتنفع وهي موجودة » فوجودها وقت الوجود وعدمها منزلة » 
فكانت9" أولى ألا تنفع وهي معدومة » وفي ذلك لزوم القول بالفعل من غير القدرة 
وإهدارهال”" ؛ وهذا محال ؛ يحققه أنها إذا لم تكن موجودة وقت الفعل فلا فرق بين قدرة 
توجد قبل الفعل وبين قدرة توجد بعد الفعل لاستوائها في العدم وقت الفعل » والقول 
بكونها بعد الفعل محال فكذا هذا . 

وبما يبيّن سفه المعتزلة وجهلهم بالحقائق أن الفعل لو كان يقع ولا قدرة عليه للفاعل 
وق وقوفه ‏ لكان وقوكه عق اخطران الا يرق اندلق وقنه بعد ارتناء 7" المبيجة الألارت 


(0)ت: ناقصاً . ()) زك: يستحيل. 5©ات:-. ‏ 0)زك:. ‏ (ه0)ات:د. 

(0 د...» زه مكرر. ‏ () زك: + وله الموفق . (0) ز:-. (5) ت:لها. (00]: للفعل. 
(01لم مه زك: . 00 زك: بالفعل . 0١‏ ك: على الهامش . 093 زك: وكانت . 
(04 ز: وإهدائها . ك: وأهداها ٠‏ (05) ز: ارتفاعه . 
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] ب‎ ١٠6 [ 


تبصرة الأدلة 
لكاونواتها عن !"! امخطزار :5 "قتهذا هذا يل أرق !"2ه حصول الفمل بالقورة» دوة ملع 
الاسانة: 


م إن المعتزلة صيّروا العبد بهذا الفعل الواقع عن !'! اضطرار وليّأ لله'') تعالى وعدواً 
له + 'وهذا هو القول: تالكر : 

د ان إن 11310 مملوة وقت الفدل دامورا متهي" الببذا الفمل ف أعر قبن 
كونه طاعة ومعصية » وفاعلّه عن كونه مطيعاً وعاصياً ؛ وفيه إبطال الأوامر والنواهي 
ورفع الشرائع وإزالة الحل والحرمة » وهذا خروج عن اللّة ودخول في قول منكري الشرائع 
وإبطال العداوة والولاية » وفيه وصف الله تعالى بكونه ظالماً بتعذيبه على فعل من هذه 
الأفغالم و إن خعلوه وقة#القعل عأمورا مهيا فقن :وصفوا الله كال بالسقه فيك أمر اهنا 
كآن العبد مضطراً إليه عاجزاً عنه أو نبهى عنه . 


والذي يقرّر هذا أن الغبد لو كان مأموراً بالفعل أو منهياً عنه وقت وجود القدرة 
- والفعل عنه في تلك الحالة مستحيل - لكان مأموراً بما يستحيل وجوده , منهيّاً عمّا 
0006 ثبوته » وهذا محال . وإن كان مأموراً وقت القدرة ليفعل بها في الثاني » لم يكن 
للحال مأموراً » لأن من أمرأن يفعل غدأ م يكن للحال مأموراً » فم يكن هو مأموراً وقت 
وجود القدرة ٠‏ ولا وجه إلى أن يكون مأموراً وقت وجود الفعل » إذ لاقدرة له في تلك 
الحال . وتكليف 70 لاقدرة له محال , وكذا النهي على هذا . فبطل على أصلهم الأمر 
والنهي وارتفع الحل والحرمة وزالت الشرائع بأسرها واستحال التكليف . وحصل الوعد 
والوعيد على العبث ٠‏ والثواب والعقاب على السفه . ومّن هذا قولّه فهو واقع في أقبح كفر 
وأشلم قول :الله العدمة عق كل قول هذا غقياه:. 


ثم العجب من وقاحة المعتزلة وقلّة حيائهم حيث ينسبون إلى الجبر من يقول إن . 


الكلّف يفعل'""' عن قدرة لاعن عجز ء ويسمّون أنفسهم « القائلين بالاختيار مع زعهم أن 


(0 أت» على ٠‏ () زك: بل أحق . 6 أت: علي . ()زناله. ‏ 60م زك:.. 
(9) ت: مكررة » ز: نيأ . ك: مهيأ . 0) أت: اخرجوا . (0) ك: بتعديته . 
() زك: + والله الموفق . 0١(‏ زك: يمنم. )0١(‏ زك:ها. )0١(‏ أت: التكليف بفعل . 


ل ؟كهم ل > 


أبو المعين النسفي 

لاقدرة للفاعل على فعله » ويسمّون أنفسهم '" أهل العدل!" مع زعمهم أن ن الله تعالى يعدب 
العباد على أفعال لاقدرة لهم عليها » 0 بأفعال لاتَعلّق لها باستطاعة المكلّف بوجه من 
الوجوه » ويسيّون القائلين إنه تغالى لا يعدب أحد 1 هل قل لاقدرةالمعلييه ولا بام 
بذلك ولا ينهاه عنه » أهل التجوير ؛ وهذا غاية الوقاحة أو نهاية الجهل والغباوة . ولهذا 
الحرف كان بعض الحققين من أهل السنة يسمّي المعتزلة غير كرا با كان يفول 
قالت المعتزلة الجبرة : كذال") 

فإن قالوا : إنّ هذا كله إنما ب يستقم أن لو كانت القدرة وقت الفعل منعدمة" » ونحن 
لاتقول بذلك ٠‏ بل تقول إنها موجودة وقت الفعل أيضاً . 

قيل لهم : إنها إذا وجدت قبل الفعل تنعدم في الثاني الذي هو وقت حصول الفعل 
لضرورة استحالة بقائها . 

فإن قالوا اك بقاءها مستحيل » بل هي باقية إلى وقت وجود الفعل » 

« فيكون وجود الفعل 2 دارة موجودة 2 ويكون التكليف ثابتاً والفاعل قادراً ٠.‏ 

قيل لهم : قد أقنا الدلالة على استحالة القول ببقاء الأعراض ٠‏ وإذا استحال بقاوها وم 

فإ قالوا : إِنْ انعدمت تلك القدرة إلآ أن قدرة أخرى تحدث عقيبها : إذ الْقَدَرا" 
تحدث تباعاً في الصحيح السلم . 

قيل لهم : تلك القدرة التي توجرا"افق الثاق أهي غتدم قدرة هذا الفعل « أم قدرة 
فعل آخر ''') يتعقّبها ؟ وهل يجوز وجود هذل"" الفصل « في الثاني »'''' بهذه القندرة 
الموجودة في الثاني ؟ِ 


فإن قالوا : هي قدرة هذا الفعل ويجوز وجود الفعل هذه القدرة المقارنة 4 


(0 «...» ك : على الهامش . 0 أت:عدل. © ز:أحد. () ز:ولايأمر. ‏ (0)زك 


3( لضب 90)ز: متقدمة . ا ال ا 0 ل زك: القدرة . 
0( ز: تلك القدرة الموجودة . للف ده زك:-. إقنة له ون زفلة «لء.» وكاس 
(08) كك 


[ظررا] 


1 تبصرة الأدلة 
الوجود ؛ فقد تركوا مذهبهم حيث جعلوا الفعل حاصلاً بالقدرة المقارنة له في الوجود » 
وبقيت القدرة السابقة على الفعل فضلاً لافائدة « في وجودها ولا تَعنّقَ لما بفعل ماالبنّة ؛ 
وهذا محال اار مل الرار لجس واي زناوة لآقائدة فا ٠‏ فم يحصلوا من 
التحالفة إل على!' سفه 


ن'" قالوا : لاعوززا"' وجوه الفهل في الثاني يذه القندرة الفارقة لس .يل وتجيدة 
0 الو 2 وتلك القدرة الموجودة في 0 لفعل يوجد في الثالث لالفعل يوجد 
مقا رن لنا".. 


قيل لهم : إذا كانت هذه القدرة(! الشانية لفعل آخر لاههذا الفعل ويستحيل تعلق 
الفعل المقارن لها بها بل تعلّقه بالقدرة الأولى وحصوله بها لا هذه » كان”' وجود هذه 


القدرة في حق إلفعل وعدمها بنزلة » إذ القدرة على فعهل لاتوجب زوال العجزعن فعل . 


آخر ولزمم جميع ماألزمنام ولا تخلص. لم عنه” بوجه من الوجوه . 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الخصوم ساعدونا”" على استحالة وجود الفعل 
بقدرة متقدمة عليه بأوقات كثيرة » فكذا!”'' يستحيل وجوده بقدرة متقدمة عليه بوقت 
واحد لاستوائها في العدم وقت الفعل ؛ ألا يرى أن البطش بيد كانت ثم انعدمت محال77") 
وإن اتصل وجود الفعل بزمان وجود اليد إذا كانت منعدمة وقت الفعل ؟ كا أنه محال في 
زمان وُجد بعد زمان انعدام اليد بمدّة مديدة لاستوائها في عدم اليد زمان البطش » فكذا 
هذا . 


ويخرّج الكلام على طريق السؤال من وجهين : 


ل وز جيك ره ؛ وهو أن القدرة لا لم تكن إلا للفعل”" ؛ وقد تخلوعنه ' 


0 0 اليه العام ير ايض عل من يفول يعاء :+ 


(0 معت ()) زك: عن . (0) أت: فإن . 9 زك: لايوجد. ‏ ()أت:-. 
(0زء. 6أتدوكان. )زك:. (0)ز:ساعدنا.  0١‏ زك: وكذا. 


. زك: لفعل . 05 زك:‎ )1١ . ك: على الحهامش‎ )0١( 


1ن 5 


أبو المعين النسفي 
والثافي من حيث الفعل » وهو أنه لا جاز الفعل بالقدرة في الوقت الثاني وإن كانت 
القدرة فيه منعدمة » لمّ اضرو الل راق العاقى و إن كاذك متسدفنة 9 و يقت "١‏ السؤان 
بالآلة: كالين والسكين وغيرهيا م آنه ا استحال عضول اليل" ي !"بعد العنده في الوق 
العاشر من زمان العدم » فكذا”) استحال في الثاني" لاستواء الوقتين في العدم . 


واعترضوا؟" على هذا الكلام بفصلين » في كل واحد منها التفرقة بين وقت واحد وبين 
أوقات كثيرة : 

/ أحدها”" أن الجسم جو خلوة عن الشركة والسكوق ابل حب "ذلك فى اول أخوال 
وجوده" » ثم يستحيل ذلك في الوقت الثاني والثالث . 

والآخر أن الصحيح السل غير قادر على الفعل أول كونه , ثم لم يجر أبداً . 

والجواب أن السؤال الأول يتوجه على بعض الخصوم دون البعض » ومن توجه عليه 
« من حيث »3 الظاهر فهو إما مغالطة منهم مع عامهم'”' أنه غير لازم » وإما جهل 
بالحقائق . وبيان هذا أنّ من قال إن7'' الحركة اسم لكون واحد » وهو الكون الموجود في 
الزمان الثاني إلا أن9"' شرط7”") استحقاق' هذا الاسم تقدّم كون في مكان آخر » والجسم 
في أول أحوال وجوده لايخلو عن كون » وهو من جنس مايسمى حركة » إلا أنه لايسمى 
به لفقد شرطه وهوتقدء9" كون له في مكان آخر . فإذأ لم يخل الجسم في أول « أحوال 
الوجود عنا هو من جنس الحركة » فلم يكن هذا الاعتراض”"" متوجهاً عليهم » وإفا يتوجّه 
من حيث الظاهر على من يقول إن الحركة أسم لكونين في مكانين » والسكون اسم لكونين في 
مكان بوانهد #«وشرط الكوويت زفاناف لا" فعلان + قلا يوجداك الاق سافن : إن كل 
زمان7/ يوجد فيه فعل واحد , والجسم في أول »!'' أحوال وجوده لا يخلو عن كون وهو 
فعل واحد » وهم ألزموا خلوٌ القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد » فعارضوا بخلو”' الجسم 


(0 أت: وتقرير. ‏ ()زك:-. ‏ 6 زك:نهاءت:لهما. ‏ () زك: وهكنا. 

(0) زك:في الثاني منها . (0)أت: فاعترضوا. ‏ () ت:أحدها (0) زك: في أول أحواله . 

(9) «...»ات: مكرر . )0١(‏ ت: على عامهم . 0١(‏ رك:. 00 ركد . 00 ك: بشرط . 
09 أت: استحقاقه . (00)ز:د. 2 0577 ز: بعدم. 0 01 زك:الإعراض. 


ليله 2 زماناً لأنها . (09 أت: إذ في كل زمان . [فقرة «...» ك: مكرر. 05١(‏ زد 


06 ل 


[(ككاب] 


| إلوادا] 


: تبصرة الأدلة 

عن فعلين في زمان واحد . وخلوٌ الجسم عن كونين جائزا'' في كل وقت من أوقات البقاء بل 
واجب » كا هو جائز بل واجب في أول أحوال وجوده . فإذاً قط" لايوجد في زمان 
ماللجسم إلا كون واحد ولا يخلو عنه في زمان ما » لازمان وجوده ولا زمان بقائه . فأمًا 
القدرة فإها خالية عن الفعل حال وجودها وإن تحقق ذاثها » ويستحيل" « بعد ذلك 
خلوّها عن الفعسل وإن ل يتغيّر ذاتها . فالمعترض بفصل خلوٌ الجسم عن الحركة ه 
والسكون ٠2‏ » إن كان عالاً بما بيّنا من حقيقة الحركة والسكون » واستحالة خلوّ الجسم في 
أو أوقاقة عن كون» وانتحالة وجوه كوون فى شال ها إن كنت كاله البقتاء »رونيوثت 
المساواة بين الأحوال أجمع في وجوب وجود كون فيه واستحالة وجود كونين فيه » ومه”"ا 
عامه بذلك « اعترض بهذا الاعتراض » فهو مغالط . وإن م يكن عااً بذلك »7 كان السؤال 
صادرأ عن الجهل بالحقائق . 0 

وأجاب الشيخ أبو منصور الماتريدي" رحمه الله وقال : إِنَا م يجرأن يكون متحرك أو 
ساكناً في أول أحوال زجوده لما فيه من الإحالة. ؛ فإن كل واحد منهما اسم كونين » ووجودهما 
« في أول أحوال »!') وجوده محال , ولا إحالة") في حالة البقاء » فوقع الفرق . فَأمَا”" فيا 
تن افيه افلا التتحالة + وفيا مآ لاانتعالة فى ثبوته على مالتبوته امتحالة في الع فيان 
من غير علّة جامعة . وإن قال : فها نحن فيه استحالة » فالواجب عليه بيان الاستحالة77) ٠١‏ 
دوق الاشععال ابراه النظين: 


وهنا يُجابون عن قوهم : إن الانسان متى””' يكون قادراً على الحركة ؟ 
[ أ] يقدر"' عليها وهوفي للكان الأول أم يقدر وهوفي الكان الثاني ؟ فيان قلم إنه يدر 
وهو في لكان الثاني فقد أثبتم الانتقال من الكان الأول إلى اللكان الثاني بلا قدرة » وهذا 
محال » وإن قلتم إنه يقدر وهو في المكان الأول فقد أَتبتم الاستطاعة قبل الحركة » فيقال 
لهم : هذا السؤال بناء على أن الحركة في أي مكان توجد . 

فن قال : توجد في / المكان الثاني » فالقدرة””'' عليها توجد في المكان الثاني » ومن .م 


(0 زه جائراً . () ت: - .أ: على الهامش ٠.‏ ©) أت: ومستحيل ٠.‏ (4) «...» ك: على الهامش . 
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كاين 5 


و الب :لني 
قال إنها توجد فيها فالقدرة توجد فيهم| ؛ وكشفه باينا أن من زع أن الحركة اسم للكون في 
المكان الثاني ويستحق الاسم بشريطة7 تقدم كون آخر في مكان آخر قبله يقول : توجد 
قدرة الحركة!" في المكان الثاني" . ومن قال إن الحركة اسم لكونين” في مكانين يقول : 
تواحاد قندرة الكوة 0 في المكان الأول » وقدرة الكون الثاني في المكان الثاني » إذ هما 
فعلان لابد لكل فعل!") من قدرة تقارنه » والله الموفق . 

وما زع أن الصحيح السلم يخلو عن القدرة على الفعل في أول خلقهثم ا 
ذلك » قلنا : مَن زم من أصحابنا أن الإنسان لايكون صحيح الجوارح سلياً إلآ كان/" 
قادراً » كان هذا السؤال على أصله محالاً لأنه لا وُجدت صحة الجوارح وُجدت القدرة ضرورة 
في أية) حالة كانت ٠‏ فاندفع هذا السؤال على أصله ٠‏ وعليها) اعقمد الأشعري في كتابه الذي 
رد فيه كتاب أوائل! الأدلة لأبي القاسم الكعبي . ومن قال منهم إن الصحّة والسلامة غير 
القدرة فإنه يقول إنه يُخلق في أول أحواله إِمَا صحيحاً سلها قادرأ على الفعل » وإِمّا صحيحا 
سلها عاجزا عن الفعل » ويجوزآن يكون في الحالة الثانية وما بعدها هكذا ء فسوّى بين 
الأحوال ولم يفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال . ِ 

وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتاب .التوحيد . وذكر في كتابه 
الذي رد فيه كتاب أوائل الأدلة على الكعبي الشرق يق ذاه الأول ومن شرها نع الأعوان 
وقال : إن لم يجزأن يكون قادراً لأنّ القدرة تكون مع الفعل7' » وفعل الحدث هو إِمّا 
الحركة وإمّا السكون » ووجود كل واحد منها محال في تلك الحالة » فيستحيل ثبوت القدرة 
عليها , « ولا انتحالة في ثبوت الحركة والسكون في غير تلك الحالة » فلم يستحل!'" ثبوت 
القدرة عليها »'"') في غير تلك الحالة©' , ففرقنا”' بينها لقيام دليل المفارقة.» وأنتم فا 
افيه فقون عند وجو ذليل المساواة واتغدام وليل المفارقة "1 ش 

ثم ثم هذا الجواب من الشيخ رحمه الله على طريق المساهلة وبناء الأمر على ار جار 


(0 زء بشرطه ١ ٠‏ () ز: الخليقة »ك: الخلقة  .‏ © زك:  .‏ )زك: _. (ه)أت: للكونين 


زم رك:  .-‏ 06 زك:الاًإنا كان. ‏ ()ز:أي. ‏ ()ت: وعلته. 2 )٠١(‏ ك: على الهامشن . 
)19١(‏ زك: مع الفعل 0 0590 ز:يستحيل. 0 709..»ات:-. 2 (04)أت: + عليها . 
(15) أت: وفرقنا . )١‏ زك: التفرقة . 3 


يك 5 


[لاكثاب ] 


تبصرة الأدلة 
من الفعل وهو الحركة والسكون . فأمًا الكلام على الحقيقة على قول من يجمل الحركة 
والسكون كل واحد منهما كونين فهوا' أن كل حركة! فعلان » وكذا كل سكون , وهو" في 
اتنا أخوال:ويخوذه يفعل: كوذا وانديا!". ديرج بعل أجدداطوايين التعمين وهو السوية 

يذ الأجوان: كلما © ]ما تجوارا أو إماميسا م.والله لفق 
عل أذهذا الاغتراطن فاسد عل طريئة ل ا 
غيرها” من الأحوال في الجانبين جميعاً » أعني جاتب القندرة وجاتب الفعل » فنا قلنا في 
جانب القدرة إنها ل" لم تكن إلا للفعل » وقد تخلوعنه وقتاً مع وجود ذاتها » فلم لاتخلو 
عنه أوقاتأ ؟ إذ خلوّها عنه وقتأ دليل أن ثبوّت الفعل ليس من مقتضيات ذاتها ؛ إذ الذات 
لاينفك عنا يقتضيه ٠‏ وإذا لم يكن الفعل من مقتضيات ذاتها جاز خلوّها عنه « أوقاتاً 


كفيرة و إذا لعن خلوها عنه أوقاداً كثيرة دل أنه عن #عتضيدات :دايا فلا ضور علكفا: + 


عنه »'" وقتاً . وقلنا في جانب الفعل إنّ حصوله نا جاز مع عدم القدرة في الوقت الثاني 
جاز في الوقت العاشر لاستوائها في العدم » فيكون ا الضخيح .يبان التفرقة وإبطال 
التسوية بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال”" في شيء آخر ؛ فنا تقول : لا ثبتت 
التسوية بما بيّنا فها نحن فيه ثبتت التسوية في الحم » وفي غيره من الأشياء لا ظهرت التفرقة 
في الحم دل على التفرقة في المعنى . / ولا حاجة بنا إلى بيان المعنى الموجب للتفرقة » وإفا 
يلون عااعترضوا'يه أن لوااتعينا القدؤية ين أول الأخوال ووق غيرها من الأحو ال يطيق] 
في المواضع أجمع . فأما إذا ادَعينا ذلك في موضع مخصوص وأقنا دلالة التسوية » فالاشتغال 
بإثبات التفرقة في موضع آخر حَيّد عن سنن الصواب وعدول عن طريقة النظر . وهذا 
يتبيّن"! جهل المعتزلة'' بالحقائق وبناء الأمرعلى ظواهرا"'' لادليل عليها ولا معنى تحتها , 
والله الموفق . 


نم إن الكلام في جانب الفعل”" - وهوأنٌَ حصوله لا جاز مع عدم القدرة في 


(0 زك: .2 ()زنأكل حركة. (6أ:هوءدت:-. ()ز: واحد. (0) ز: وغيرها. 
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أبو المعين النسفي 
الثاني!') جازتمع عدمها في العتاشر لاستوائها في العدم ‏ حمل بعض المعتزلة على أن زع أن 
القدرة وإن انعدمت في الثاني فالفاعل لن يصير في تلك الحال موصوفاً بالعجز ولن يبقى 
موصوفاً بالقدرة » فالفعل يحصل من ليس بقادر ولا عاجز ء ولن يُتضوّر وجود الفعل إلآ 
من هذا وصفه » وزع أن القادر على الفعل قادر على تركه ‏ وترك الموجود مستحيل - فلم 
يكن هو حال وجود الفعل قادراً لأنه ليس بقادر على تركه لأنّ تركه مستحيل » فلا يدخل 
تحت القدرة » وزعم أن العاجز”غير موجود منه ماهو عاجز عنه » وهذا وُجد منه الفعل , 
فلم يكن قادراً ولا عاجرا . ذكر هذا بعض من ينتسب"" إلى الفلسفة ‏ « وهي العام »'" 
بحقائق الأشياء بقدر الإمكان عندهم ‏ وعَدَ هذا الكلام من العلم بحقائق الأمور والوقوف على 
دقائق العلوم » ونسب' مخالفيه في ذلك إلى العدول عن سبل/ المعارف » وطوّل فيه وهوّل 
وزع أن الفعل له حالتان : حالة"') عدم » وحالة"! وجود » ولا واسطة بينها . والإنسان له 
أحوال ثلاثة وهي : حالة وجود الفعل منه” » وحالة إمكانه » وحالة امتناعه . وإحدى 
حالتى الفعل") تستغرق حالتين من الأحوال الثلاثة الأخَر وهي : حالة عدم الفعل ؛ فإنّ 
خالة عدم الفعل تتسترقبعالة امناح:القمل من /الإثينان وحالة كانه" مسياه» إذ التتعل 
من الفعل عنه ممتنع معدوم «وكذامن الفعلعنه مكونه لأ المفكق أن يكون هو الممكق 
ألا يكون » والفعل الموجود غيرممكن ألا يكون » فالممكن إذاً مايكون معدوماً بعد . فإذا 
كانت إحدق حالتي الفعل - وهي حالة العدم ‏ تستنفد هاتين الحالتين ‏ أعني إمكان الفعل 
وامتناعه ‏ فقد تبي إذا أن احالة الثالثة من الأحوال مقابلة للحال الباقية من الحالتين!!” , 
أعني أن""' الوجود مقابل الوجود , ثم حالة الامتناع حالة العجز ء وحالة الإمكان حالة 
القدرة » فيبقى حالة وجود الفعل لامقابلة حالة”"' القندرة لفوت صفة الإمكان عن 
الوجود2' » وحالة القدرة هي حالة الإمكان لاحالة الوجود ٠‏ ولا بمقابلة حالة الامتناع التي 
هي حالة العجز ؛ لأنّ مَن متنع”'' عنه الفعل يستحيل وجوده منه » وقد وُجد في هذه 


'“() ز: في الباق . ( زك: ينسب  .‏ (0...»ز:- .2 ()ز: ولتسبب .0 (0)أت: سبيل . 
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[ماذاأ] 


تبصرة الأدلة : 
الحالة فم يكن عاجزأ . وجاء من هذا أنّ بين حالة القدرة وحالة العجز حالة واسطة وهي 
حالة وجود الفعل » فم يكن من منه الفعل عاجزاً ولا قادراً . 

.هذا هو كلامه حكيت أكثره بلفظه وما غيّرت شيئاً من معناه ليتأمل و« الل المكرم 

بصفتي القييز والإنصاف في هذا الكلام 0 '" بذلك ك قدر حذاقهم وحققيهه'! » ويظهر به 
عنده رتبتهم في العم بحقائق الأمورء فأقول في الكشف عن هذا القويه ‏ وبالله 
التوفة 1" - : إن هذا الكلام مع هذا التطويل والتهويل صدر عن الجهل بمذاهب الخصوم » 
وجَعْل ماهو عند خصمها نم لشيئين متغايرين اسمأ لنيء واحد » وغن الجهل بحقيقة 
الإمكان ؛ وذلك لأن عند 00 0 القدرة أسم لشيين: :: 

أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات » وهي تسبّى قدرة لحدوث القدرة فيها في 
المعتاد عند قصد الفعل وامتناع حدوثها عند فواتها . 

والثاني المعنى المجعول للفعل وهو حقيقة القدرة » وهو الذي نتكم فيه ب : مع وقبل . 

وللإنسان أحوال ثلاثة : 

خالة عنم الأسنات وفتناقا الآلاف أوعيدمينا وق الفعل :قبي" مضا لاليضاة 
الآلات بل لانعدام القدرة » إلا أن وجود القدرة مع فسادها ممتنع » فامتنع الفعل لامتناع 
وجود القدرة 3 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات وعدم" حقيقة القدرة » وكان الفعل فيها 
مكنا" . إذ لو قصد الفعل لحصلت له حقيقة القدرة » وإن لم « يقصد لم » تحصل" . 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات ووجود القدرة التي اختلفنا في وجودها 
وقت الفعل وعدمها » وكان الفعل فيها موجوداً”" 

فكانت حالة وجود الفعل حالة وجود القدرتين جميعاً » وحالةٌ إمكانه حالة0") 
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٠ وجود‎ 


أبو المعين النسفي 

إحدى القدرتين » « وهى قدرة الأسباب والآلات لاغير » وحالةٌ امتناعه حالة فوات7) 
القدرتين ,1 جميعاً : 

ثم العجز يقابل القدرة » و!"! يعرف العقلاء بينها واسطة في حق من يصح اتّصافه 
بها » كالاجتاع والافتراق » والحركة والسكون في حالة البقاء . 

ثم إذا فاتت سلامة الأسباب والآلات ثبت العجز ‏ وإذا فاتت حقيقة!" القدرة ثبت 
العجز أيضاً على مابيّنا أن الانسان بآلاته"'! يحمل مائة رطل » ثم قد لايقدر إلأعلى حمل" 
خمسين رطلاً مع بقاء سلامة الأسباب » فهو إذاً عاجز وإن لم تفت القدرة الأولى » والفعل 

وجاء من هذا أن العجز على نوعين : 

عجز لايرجى ثبوت القدرة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل في غالب العادة » وهو 
العجز الثابت عند فوت سلامة الأسباب وصحة الآلات . 

وعجز يرجى ثبوت القدرة بل تحصل”') القدرة عقيب وجود القصد مقارناً للفعل , 
كالوجود المتحقق' لوجوقه فق عالت العادة عقيل قضد الفعل مقاركا للفعل :#تناء للأمر عق 
المعتاد . 

فالمعكوة علدو لتويك المعو" تنوك هده القؤرة سي كنا 

والمعجوز عنه لفوت القدرة الأولى التي لايرجى ثبوت القدرة الحقيقية!”'' مع فوتها 

والعجز في الحالتين7'' ثابت ٠‏ والفعل معه ممتنع ؛ أعنى بالامتناع مالايتأق حصوله 
منه لفقد قدرته » لاالممتنع بذاته . 

هذا هو حقيقة المذهب عند أكثر خصومه على!"'' مانبيّن عند بيان تكليف ما 
(0 :عا له فوات . (9)«...»ءدت:-. 2 () زأت: ولن  .‏ ©) ز: تفرق .2 (0) ز: الحقيقة . 
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[58اب] 


تبصرة الأدلة 


لايطاق . وإذا كان الأمر كذلك عرف جهله ببذاهب الخصوم . 


نم إنه أثبت الواسطة بين أمرين لايُعقل بينهها واسطة بناء على ماينتحله"' من 
المذهب”"! من التتدالة النذل عتنه. وجوة القنكرة أز التوو م فكاق:وجوده دلبلا عل اثقفاء 
ما يستحيل ثبوته عنده » وهو القدرة والعجز جميعاً . 

والنزاع في هذا أن ثبوت الفعل مع القدرة عليه » هل هو حال/" أم لا ؟ وأنّ وجود 
القدرة حال وجود الفعل هل هو واجب أم لا ؟ وأن القدرة والعجز هل بينهما واسطة أم 
9 

فن أراد أن يجعل الفعل الذي هو دليل على مقارنة القدرة عليه إِيّاه عند خصومه 
دليلاً على اتتفاء القدرة » فقد قلب الدليل!'' وجعل دليل الثبوت دليل العدم من غير دليل 


سوى إرادته تصحيح مقالته . وكذا إذا جعل ذلك دليل ثبوت الواسطة فقد قلب الدليل ؛ ٠‏ 


إذ هو دليل ثبوت القدرة لادليل زوللها . ولهذا كان الفعل دليل قدرة الفاعل » لادليل 
زواها . 

ثم تقول لهم مقف كوت القنل تون العاك ترجه المع آم لاشداء السدرة + 

/ فإن قالوا : لوجود العجز . : 

قيل لم #ينينئ أل يكون الفعل عن المادات والموات مستحيلاً لانعدام العج زلا 
«وَيقِق ألا يكون الفعل دليل كون الفاعل قادراً » بل يكون دليلاً أنه ليس ا 
خصوصاً على قولك » [ إذ ]') كانت بينهما عندم واسطة » وذلك كله فاسد . 


إن قال ".انا عمل قوف الفل هن الماع لاتقداء القيدزة + إذ هو يكياذهنا » 
و إِ تبون من العاجز لا نعدام إذ هو 


فينعدم عند ثبوت ضدها . 


قلنا : والقدرة عند عند الفعل منعدمة" فَهَبْ أنّ إنساناً ساعد على قولك الفاسد . 


إن الفاعل في حال انعدام العور عو :"يتاتس لقيرك الوانتطة"" إلا أن السندزة 


(0)ات: ينتجةه . (0) أت: المذاهب . 5 ز: محلل . 8) زك: الدليل عليه . (0 0...» زك: . 
(م في الأصول : إذا .2 () ت:-.٠‏ 4 ز: عند ليس 2٠.‏ (4) ز: الوسطة . 
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أبو المعين النسفي 

منعدمة » واستحالةلا توك الفعل من العاجز لعدم القدرة « لالثبوت العجز فينبغي أن 
لايتصوّرمنه الفعل حال عدمها » وإذا ثبت الفعل دل أنه ثبت لثبوت القدرة »" ؛ وهي 
لاتبقى » فكانت موجودة وقفت 1 وجود الفعل لاسابقاً عليه ٠‏ وإن كان الأمر على انا 
لا و حي الست جاردا انوا ميم امار اكه اوتا 
العا 00 “ لشبوت العجز بل لفقد القدرة » وقد تحقق الفقد , والله اموفق . 

ان لو عل ماوع لكان ينهي أن يمجوزثبوت الفعل في العاشثر من 
وقت عدم القدرة » ويكون في تلك الحالة غير عاجز وإن كان عدم القدرة . واستحالة ذلك 
ع ييا قلعااواواللة اموق 

وحَمَلَ هذا الكلام بعض المعتزلة على أن وال لوتوجو يرا فاء ادر ولاك 


القدرة توجد قبل الفعل ثم تبقى إلى وقت وود الندارته قلا بكوة القدل كايا م "وين 
ا 


وقد أقنا الدليل!' على بطلان القول ببقاء الأعراض » فم يمكنهم التعلق بهذا ا حال . 

ثم نقول يت أن المتدرة تتقنى إلى وقت وجود الفمل ٠ه‏ ولكن مع هذا لا يتنم 
ذلك ؛ فإنا تقول لكر : إذا بقيت إلى وقت وجود الفعل 4 أكازت حالة البقاء قدرة على هذا 
الفعل الذي اقترن بها وقت البقاء , أم كانت قدرة لاعلى هذا الفعل بل لفعل غيره يُفعل بها 

0 ا ا ا 0 
اتلس ان 3 هذا الفعل هي في أول!” أحواك محرو ا ا الفعل م 
هي في الثاني من حال وجودها قدرة “فل أخن يوجد في الشالث من حال وجودها » وهو 


(0 ز: واستحال ٠.‏ ()«لالثبوت ... القدرة »ك: على الامش .2 () «عدمها ... وقت»ات:- 
(؛) ك: على الهامش . (0) ز: قالوا . لت 0" 90 زك: الدلالة . 
اسوك غل المافقن مزه .: () في الأصول : بقائه . 0 زك: .2 (١1١)تُ:‏ وتعقبها. 


لد 5 


تبصرة الأدلة 

قلنا : هذا مثل الأول ؛ فإنها لا لم تكن في كل7'! حال قدرة لما يقارنها!'" من الفعل بل 
هي قدرة على ما يتعقبه من الفعل ؛ كان كل فعل ثابتأ لاما له من القدرة » ووجود ماهو 
قدرة على غيره لايجدي نفعاً ولا يدفع ماألزمنا . 

وإن قالوا : هي في الثاني قدرة على مايثبت فيه من الفعل المقارن لها . 

قلنا : إذا كانت هي في الثاني قدرة على مايثبت فيه من الفعل » فكانت هي قدرة 0 
« الفعل الذي اقترن بها » وبطل جميع سعيهم واضحل أكثر شبهاتهم » ولم يحصل لمم من القول 
يدها" عل اإمان وجوه الفعل كمه أخاق المالة المتكدمة حل «رحوه الفبل لبد 
بقدرة لهذا الفعل ‏ إلا القول!'' ببقاء الأعراض ‏ وهو باطل - والقول بوجود قدرة لامقدور 
لها , لامقارناً” ها ولا متأخراً عنها » وهو محال . 

ثم يقال هم : إذا كانت القدرة في زمان وجودها موجودة » أيستحيل وجود الفعل ٠١‏ 
معها أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد أقرّوا بما ذهب إليه خصومهم » وبطل جميع ما يتعلّقون به من 
القييا. 

[فكدأ] وان الوا «العر ل« الس انق انان ون ونان وعد هنا عو اق 

زمان وجودها ؟ فلا بد من : بلى . 1 

قيل : وهل حدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عما كانت هي" عليه في الأول 
أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد ارتكبوا محالاً ؛ لما أن العرّض لايقبل معنى يتغيّر به . 

وقيل لهم : وهل كانت موجبة ثبوت الفعل بدون ذلك المعنى الذي أوجب تغيّرها ؟ 


فإن قالوا : نعم » فلم يكن لوجود المعنى المغيّر أثر » وكان وجوده كعدمه . 7 


. ك: على الهامش . (0) زك: لايقارها . () «...» ت: على الهامش . (9) ت: إلا على القول‎ )١( 
. ت: ولا مقارناً . (0 ز:الشبهة. (0) ك: على الحامش‎ )0( 
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أبو المعين النسفي 
قيل!؟ : فإذأ كانت قبل ثبوت التغيّر« لم تكن قدرة بل كانت عجزاً ؛ إذ ما يستحيا 
ثبوت الفعل به عجر لاقدرة 3 وإنما ضَاريغ7؟! قدرة عند حدوث التغيّر في الثاني 0 « وقد 
قارها الفعل » فصمّ ماقلنا وبطل سعيكم »مع مافيه من استحالة'' انتقلاب ماهو في حم 
العجز قدرة . 
وإن قالوا : لم يحدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها مما كانت هي/ عليه في 
الأول . 


قلنا : إذا كانت هي في الأول موجودة ويستحيل تعلقها بالفعل وثبوته بها » يستحيل 
ذلك أيضاً في الثاني لأنها عين ماكان يستحيل تعلقه بالفعل ويستحيل ثبوته به"! . والقول 
بوجوب تغلق كيء بشي وولجوت تنوك الاق ه الأول مهم أ اذلف كان لداقه عن 
متفيل تكله بلاق :وتيوضة الغاق الأول .قو عذال ولوتحناز ةلك ان القول 
بوجوب تعلق العجز بالفعل ووجوب ثبوت الفعل به في حال » وإن استحال ذلك في حال 

وقند أوره هذا الفصل على السيرافي بشيراز فانقطيع أفحش انقطاع وأوحشه » وهو 
يحمد الله ظاهر. 

ثم تقول : من مذهبك أن الفعل لاايصح من القادر في الأول » وفي الثاني لايوصف هو 
بالقدرة على الفعل » فكان جموع الحالتين!" أنه لايصح منه الفعل ولا يقدر عليه » فكيفف . 
تجعلونه فاعلاً بل خالقاً لفعله ؟ وما لايصح وجوده ولا قدرة عليه لا يُتصوّر 0 5 

عل أ مابتنال"' من الكلام في جانب القدرة » أنّ خلوّها عن الفعل لو”'! جاز وقتأ 
مع وجود ذاتها”' لجاز أوقاتاً ‏ إذا"'" عُرف بذلك أن ثبوت الفعل ليس من مقتضيات 
(0) ز: -ء ك: على ال هامش . 0) زك: صار. (0) «...» ك: على الحهامش . (9) ز: استحال . 


)رك:. لم ز: ٠.‏ "07 زك:الحالين . (0) زك: + والله الموفق . (4) ك: على أنا بيّنا . 


لدنم أت: أو : (١0)ان:‏ وجوداتها : 09 نز إذا . 


هلاه 


[195 ب] 


تبصرة الآدلة 
فاما رأى أبو هاثم توجّه هذا الإلزام عليهم سوّى بين الأمرين وأجازل”) خلوٌ القادرمع 
توفر آلاته وانعدام الموانع أبد'') الدهر عن الفعل والترك » لا يفعل فعلاً ولا يباشر مأموراً ولا 
هذ ةالنئ هوت كفاع .ولا تكب ييا ولاضت الذي حوتركه:. 


وكتارضين ود "تاكن منديوة كيد علو ددرو الشركة الكو 
الاختياريين محال ممتنع » مع هذا هوقول باطل هادم لقواعد مذهبه ؛ وذلك لأن7 الاستطاعة 
تجري مع الفعل مجرى العلة من المعلول » وهوابتداء دليل لنافي المسألة » وخلوَالعلة عن المعلول 
متنع . وفها قاله أبوهاثم : خلوها عنه أبد الدهر . وفوا قاله غيره من أهل نحلته : خلوها عنه 
زهان واغجدا وك ذلك باطل نذا أى الحققو ةين اتنا ف النقية"! المتكون" عد 
السة واشناعة:«القول بتخضيص العلل الشرعينة وسم إلى المعتزلة » لما فيه من القول بخلوٌ 
العلة عن المعلول » وكذا قالوا'"'' باقتران المعلولات بعللها'”' '' ول يجوّروا تقدم العلل عليها . 


نم مما(" يحقق استحالة القول بجواز خلوٌ العلّة عن المعلول أزمنة كثيرة أو زماناً 
واحدا"' أن قيام الحركة بالجسم علة!"'' لصيرورته متحركاً » وكذا السواد مع الأسود . وكذا 
كل صفة مع ماقامت به . وكان في القول بما تقوله المعتزلة!'') جواز خلوٌ قيام الحركة بالجسم 
عن صيرورته متحرك » فتكون الحركة قائّة بما ليس بمتحرك » والسواد قا بما ليس بأسود . 
وهذا بإجماع العقلاء باطل خارج عن المعقول » فكذا هذا . 

ودليل ماادّعينا من جريان القدرة مع الفعل مجرى العلل مع المعلولات أن لافعل”") 
ان الاقدرذ له ءابولا توك له الآ للها وها ارقت سرك الريكن وندركة احفاك اق 
كون القانية :فلا لك قايق!"' يدون الأون :الا لثبوت 0 درن وضووك مضه 
قدرة من قامت هي به » إذ فها وراء تعلق القدرة بإحداههما”'' دون الأخرى بينهها مساواة 


(0 ز:وأجازا .2 (©) ز:بدا. 2 © زك: يعرفه. ‏ 49)أت: السكون والحركة. ‏ (0)أت:أَنّ. 
(3؛ك: على الهامش .2 () زك: الكين. ‏ ()أت: ونسبوا.: ‏ ()ز:-. 2 (١٠0)ات:‏ تعلقها . 
1 زك: ما . )1١١(‏ ز: واحد . كنات . 05 شه )1١9(‏ زك: فاعل . 

)05 5000 00) زك : لاحداها . 
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أبو المعين النسفي 

والبهثمية. يأبون القول بأن القدرة تجري مجرى العلل للأفعال » ويزعمون أنها تجري 
خرف الأسبات للسيئات + ويقولون قي الفرق! لين ابيب والعلة :إن" الغلة عاتوحب 
جان دلقت ها بويعب انا سي يلقلل ور وناك أن لك زعا 
لثبوت حال للجسم يفا رق9) بها ذاتاً ليست بمتحركة » فكانت الحال مقتضاة للحركة 
زكتفية لكون اللدل محر » على مابيّنا هذا الهذيان في مسألة الصفات وكشفنا عن وجوه 
نظلانه > والقتدرة توت :ذاتا هن و الفعل » الفعل في نقسه ليس بحال » بل الحال من 
مقتضيات الفعل . 

ويذا لهات بطلانه لان ذم أقرّوا أن السبب يوجب السبّب » وإيجابه ياه 
بالكبا ل ذاقا افلا مون عار ذانه عن ذلك الإعناتا .وفيه :ما أوزدنا قل سلقه : 


نم إن أبا هاثم ا أحدث هذا الذهب الفاسد قيل له : أرأيت لو كان هذا القادر الخالي 
عن الفعل إيجاباً وتركاً مدّة عمره » لو كان مأموراً بفعل منهياً عن فعل آخرء ماذا يكون 
حاله ؟ 

فقال : يكون عاصياً مستحقا للذم والعقاب لاعلى فعل » لأنه ثم يفعل ماأُمر به مع 
قدرته عليه وتوفر آلاته وارتفاع الموانع عنه . 

22 رمستحقا للعقاب بأن م يفعل ماأمر به ' لازي يفل 211 
يفعله فقد تركه ء ويَدِك امأمور به « حرام » فاستحق! * العقاب على الفعل وهو ترك 
المأمور به ؛ إذ تركه" فعلٌ منهي قبيح قد ارتكبه التارك , ناض لفك امون 
0 1 ل ا 
قعل و عنه 00 ؟ وهل هذا منك إل 1 أن الله تعالى يخلّد أحداث" في الشسار 
لاعلى فعل حصل مله ؟ والافنة أجمعت ع خلاف هذا 3 وسلفك كفو بهل المنة الب 


بقولهم باستحقاق العقاب على فوا "اران تافالا مرو وناك لعل 


ال بالقرق  .‏ () زك: _-. () ز: حلاً. )4) ز:لفارق . (04)أ: مصححة على الامش . 
زم أنترك . ممكب. ()ملعت:. 0)ز:أحد. (١٠)أزت:+‏ تعالى. )١١(‏ أت:بفع| 


كنا 


تبصرة الأدلة 

وكسبه وهو به عاص », فكان إكفارهم لك أولى » إذ زعمت أن الله تعالى يعذّب العبد 
لاعلى فعل محدث أو مكتسب . 

ثم قيل له : إن هذا" المأمور لولم يفعل المأمور به وتغير تغيراً قبيحاً . 

الو انمق موس العلذاتء: اخننها لعي النذى فيك" والأخر للست 
الذي لم يفعله . : 

وهذا كله « خروج عن »9) أقاويل أهل الإسلام . 

نم قيل له" : إن المكلف لا نمي عن الزنى فقد أمر بتركه لامحالة : فينبغي أن يقال 
إنه لما زفى يجب عليه حدان : أحدههما للزنى الذي فعله , والآخر للحسّن الذي لم يفعله وهو 
ترك الوق + .وكذا فق" جيم أسيانٍ الحدود.. 

فزع عند توجّه هذا الإلزام عليه أنه ني عن!') هذه الأفعال » فأما ترك هذه الأفمال ٠١‏ 
فغير وأجب عليه . ش 

ويلزمه ألا!") يكون ترك الزفى وشرب الخر واللواطة طاعة » ويرتكب ذلك . 

وكذا يزع أن ترك الصلاة إذا لم يكن منهياً عنه ليس بقبيح . 

ثم عنده : ماليس بقبيح بل هو مباح يكون!'! نحشا إذ من مذهبة أن كل بات 
حسّن ؛ وإنما يجب بحسن زائد » فيكون على هذا ترك الصلاة حسناً . وهذا خروب”') عن ٠١‏ 
الدين وانسلاخ منه لمرّة!''' » نعوذ بالله من قول هذا عقباه . 

ولا شك أن الرجوع إلى الحق وجعل''" القدرة مقارنة للفعل أولى من ارتكاب هذه 
المناكير التي يصير قائلها عبرة للعالمين!"' في الماقة والسخافة » ومستحقاً للخلود في النيران . 


(0 ز:عارض ٠.‏ 0ازك:.. ‏ كات:.. ‏ )0و ز:مكرر. ‏ (4) كدلهم. 
1 ف م (0)ات:. (9) زك: ويكون . 00١‏ زك: ‏ 
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0ن 5 


أبو المعين النسفي 


/م إن لأجل هذه البدمة زم أن ال رايا كه ليس بزاء وأ في النا عاب [ 7 أ] 


كثيراً ليس بجزاء » لأنه ينال الثواب لاعلى فعل بل لأنه م" يفعل المنهي عنه » ويستحق 
العقاب لاعلى فعل بل لأنه لم يفعل المأمور به . 


والجزاء ما ايكون بقابلة العمل على ماقال الله تعالى : « جَرَاءُ بمَا كَانُوا يَْمَلُون > , 
وفي غيرها من الآيات . 


نم إن هذا رجل يَكَمَر أهل السنة والجاعة وينسبهم إلى الضلال والبدعة بقوهم إن الله 
تعالى « ليس بمحجورا" عن الإفضال إلى عباده وهو ا ء مالم يستحقوا عليه بأععاهم » 
وبقولهم إن لله(" تعالى أن »'! يام الأطفال من غير استحقاق بفعل قبيح واشتراط عوض » 
وإن كان ذلك" الإفضال بشيء قليل لاذوام له ولا ثبات ٠‏ والإيلام بألم يسير في مدّة 
قصيرة . ثم زع أن الله تعالى يخلّد الإنسان في النيران لاعلى فعل قبيح ارتكبه ولا جناية 
دنه وو تن ار او ات ا 0 ؛ وهذا هوعين 
فاأناة وأكق يه عرد + .وفوغاينة التناقض واععب 0 ع" سكن 0 
لانعدام المعاصي ننه واب .إن كان القواب جزاء هنا سيق :عند" من الفعل الحبتن. : 
لعَؤد منفعة عمله!" إليه » ويسمّي' ماأول به لانعدام المأمور به عقاباً » وإن كان اد 
ما يتعقّب الفعل القبيح من الجزاء المولم ؛ مقي عقاباً لتعقبه ذلك الفعل . وهذا منه جهل 
بحقيقة الثواب والعقاب!:"ا 


ثم إن أصحابنا مع أوئلهم اتفقوا أن كل مأمور به » كان ترك اوهو قفن كاده 
منهياً؟”'' عنه » وكل منهي عنه » تركه وهو فعل يضاده داهامت ا د الكل 
وعد مني قزلة تمكو وكا طق ب وكتذا تداق كل ماله احتداين المحافية 
جميعاً؟'" » وعندهم » فا له أضداد » تقس" يطول ذ ه » يُعرف ذلك في أصول الفقه . 


(0) زد 0( تأك: بمجحود . 60)ز: الله . () دما ث1 (©) زك: . 00 زك: 
(لاو لك اه (0 ز: عأمه . () أت: وسمى . (00) زك: + والله الموفق . )01 زك: منهي . 
00 أت: مأموراً. مم)ات: لكان أزك: إذا كان . 059 زك:.. )٠6١(‏ زت: تقسم | 
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[١ا‏ اب ] 


تبصرة الأدلة 

غير أن عمذنا كان الآمن بالقم ريا فى شدي والهى: عن النىء أغرا بيده ب أذ 
كلام الله تعالى عندنا واحد , ددر كجد و ب ب اتن ان اع ان 
بالثيء نهيا عن ضدّه . 

وعند المعتزلة : كلام الله تعالى : « هذه العبارات »7 المتركبة من الحروف على هذه 
الصيغات'' . وللأمر صيغة مخصوصة ٠‏ وكذا للنهي!" صيغة مخصوصة , لايُتصوّر كون ه 
القيق آمرا بولا أكون االامو ييا .. ْ 

ولا شك أن ضد المأمور منهي » وضد المنهي مأمور" . 

واختلفت عباراتهم في ذلك » فزع بعضهم أن الأمر بالخئه يدل علق النبى عن ضنده + 
والقهى عن الع ديا ل هل الأمى مقلم هر وقنال اتعظيب + الآمر بالك دايفتدى نينا عق 
جد ركنا عن القليه وني مخ مطاء ادا عقو مسن الفط ,رازو و للش 
الدلالة ولفظة الاقتضاء على طريق التساهل . 


فأها تحيّر هذا الرجل في هذه المسألة وتجاهل وزع أنّ ترك الزنى ليس بمأمور به , 
وترك الصلاة ليس بمنهي عنه »زع أن الأمر بالثيء ليس بنهى عن ضده ولا يدل عليه ولا 
يقتضيه ولا حك له في الضد » ويبقى الضد على ما كان قبل ورود الأمرء وكنا في جانب 
اللو يوار اوت ايامو اف" يووا ""الزق لامعانلنة ككل معدم دعاسمك 13 
منه'" الصلاة لامقابلة فعل ضده . 

مم إن بعض المتأخرين ممن تكلم في أصول الفقه من أهل ديارنا ذكر أني أقول إن الأمر 
بالشيء يقتضي كراهة!" ضده لانيّه”" » ولا أقول إنه نبي عن ضلده / ولا أقول إنه يدل 
عل يدولا ايها" يقتفي ديا ب ولتي اذى "جاورا ينه الكلق اتدبهوا” اميق 
القائم بالذات المنافي للسكوت والآفة وهو بعينه أمر بما أمر به » نهى عما نهى عنه ‏ كا هو ., 


سنك - 80 القفقات: : (ن#النون.. :8 ايكون 10 زمامورا.. 
() ز: اتعدام  .‏ (7)أت: عنه . (0) أت: عنه .2 (0) ك: كراهية .2 )0٠١(‏ زء كراهته لانميه . 
0١‏ ت: ولا على أنه .2 0١‏ ز: وليست درى .2 059 أت: ماذا كان  .‏ (04 زك:. 
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أبو المعين النسفي 

هه فل اذه واي" أ وحن الخووك اللطونة والأصراكا القطعةا"' + .وما كان أمراً 
م ينون نيا ايكون ابر ا + كاهو دين عدون + وكا فنا كد ريه أن 
توجّه الوعيد على تارك الصلاة لارتكابه ضدها المنهي عنه ‏ وهو الترك الذي هو فعل 5 هو 
مدهي جيع أهل القيلة ب آم الآتسدام تام به من غير فعل ازتكبنهه 6 هو مدهب أي 
هاشم . فإن كان مقسكاً بمذاهب أهل السنة والمماغعة7" فقال ماقال لرأي سنيع") له » غير 
معروض على قوانين الأصول ٠‏ ولا مبني عل اقتواعند القرا"ا » وإن كان مائلاً إلى مذهب 
القوم في مسألة الكلام وإلى مذهب"' أبي هاثم في هذه المسألة فقال ماقال بناء على رأيه » 
غير أنه مع هذا خالف أبا ها* شم حيث جعل للأمرا حكاً في ضد المأمور به وهو الكراهة!" » 
وأبو هاثم يأى هذا . وهذا من أعجب الرأي » فإن كان" الوعيد متوجهاً على من انعدم 
لمأمور به من قبله وعوقب لذلك0"" ٠‏ كا هو مذهب أبي هاثم » فأي حاجة له'' إلى إثبات 
لكراهية في الضد »؛ والوعيد بدونه متوجه والعقاب متحقق ؟ وإن لم يكن بد من فعل 
حظور يرتكبه ووزرا"ا عظم يحتقبه لتوجّه الوعيد وتحقق العقوبة ». وذلك هوفعل 
لترك » فكيف يزع بتوجّه كل الوعيد الوارد لتارك الفرائض وثبوت العقوبة له لو / يتغمّده 
لهل" برحمته بمباشرة فعل مكروه ليس بمنهي عنه ولا محظور ؟ وهذا مايأباه جميع أهل 
ل 


ومن مشاهير"" الدلائل لنا في المسألة أنّ القول بتقدم القدرة على الفعل يوجب 
استغناء العبد عن الله تعالى وقت الفعل » والقول بغنية العبد عن الله تعالى في لحظة من 
عبره كفرا"' . وكذا إجماع أهل القبلة على سوال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى في كل 
قت ؛ 00 الانسان أعطي قدرة الطاعة قبل وجودها لم يكن للطلب معنى . 

وروا "نمزلاه فل "1 عتيرة أورذها اتنا وهم لهام وماك 77 خيهنا الإناء 7 


(0 أت: + رضي الله عنهم  .‏ () زك: المقطوعة .2 () زك:. 2 (19)ز: شيخ. 

(م زك: قواعد الذهب ٠.‏ () ز: مذاهب ٠.‏ () زك: الأمر. (0) زك: الكراهية . 

(ه أت: فإنه إن كان . 0١(‏ ز:يذلك. ‏ ١01أت:-. ‏ 09)ات:وزر. (11)أت: + تعالى. 
0 رك: + وله للونق .2 (١٠)أت:‏ مشاهد.  )0١(‏ زك: + والله الموفق .2 )١17(‏ زك: وراء. 
(00)ات: طريق ٠.‏ (09 ز: وتابع . لمأت 


[أ] 


تبصرة الأدلة 


أبو منصور الماتريدي"" رضي الله عنه'"" في تقريرها ودع الأسئلة عنها ؛ واعتبٍد على أنّ 


إعطاء القدرة قبل الفعل خروج عن الحكة ولا يليق ذلك بحكمة الباري” » وبالغ فيه 


مبالغة عظية واستقصص في تحقيقها ودفع الأسئلة عنها » أغرضنا عن ذكر ذلك كله مخافة 
التطويلة . 

ونصرف العناية بعد هذا إلى دفع شبهات الخصوم وحل إشكالاتم ؛ فنقول وبالله 
التوفة 0 : مايتعلق به المعتزلة من الآيات التي فيها إشارة إلى تقدم الاستطاعة ؛ مول على 
الاستطاعة الأولى التي هي سلامة الأسباب وصحة الآلات . وقوله تعالى : «١‏ خذوا 
ماأتيناكم بقَوّة » دليلنا » لأنه إها يصير أخذاً بالقوة إذا كانت القوة وقت الأخذ موجودة : 
فأما إذا كانت هي معدومة وقت الأخذ فلا يكون أخذاً بقوة كالأخذ باليد . ثم ليس من 


ضصرورة ة الأخذ بالقوة تقد تقدّمها على الأخذ »بل وجودها عند الأخذ » ومن صرورة ة وجودها : 


عند الأخذ ألآتكون موجودة قبله لاستحالة بقائها . / على أن أهل التأويل" قالوا : 
<( خدوا ماآتَيْنَاكمَ بقوّة 4 , أي بجد ومواطبة”" . 

فَأمًا قولهم : إن الاستطاعة لو لم تكن سابقة على الفعل لكان فيه تكليف ما لايطاق » 
وهو قبيح ؛ وهذا لأنّ قدرة الإيمان لو كانت مع الإيمان ‏ ولا إيمان" مع الكافر» فلا تكون 
له قدرة الإيمان ‏ فكان تكليفه الإيمانَ تكليف ما لايطاق . 

فنقول لهم : إنّ من قال من أصحابنا إنّ القدرة تصلح للضدّين فهو يقول إن قدرة 
الكفر كانت!") صالحة للإيمان » فعه القدرة الصالحة للإيمان » فكان يجب عليه أن يكتسب 
الإيمان بدل الكفر . 


الوا لايمكنهم إلا هذا : أن الواجب عليهم إيجاد الإيمان بدلا عن إيجاد الكفر , 


ما إيجاده مع قيام الكفر ففحال فكان هدلا '' مكلّفاً بأن يفغل بالقدرة الصالهة للضدّين 8 


الإيمان لاالكفر , فكذا هؤلاء » فكان الإلزام على هذا فاسداً""" . 


أت (0) أت : رحه الله . (©) زك: + عز وجل . 


للق 

(8) : ا ك: : أعرضنا غن ذلك مخافة التطويل وبالله التوفيق . 
)0( 

03) 


م زك 00 (0) زك: هذا التأويل .2 () زك: + وبالله التوفيق . () ك: والإيمان . 
8) زك:  )٠‏ ز: والمعتزل . )00١(‏ زك: فكان هذا . )١١‏ زك: فاسد . 
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أبو العين النسفي 


فصل 
[ في أن الاستطاعة تصلح للضدين ] 

نم إنا لما سبق مثا القول في كيفية الخلاف بين القائلين إن الاستطاعة مع الفعل في 
كون القدرة صالحة للضدّين » فلا بد من أن نبيّن ههنا بعض مايتعلّق به كل فريق على 
طريقة الاختصار ليقف عليه قارئٌ كتابنا هذا » فنقول : 

إن اللاللوراا تساك الطدوق لقوق فياف هلها أن كل ست امن بات الشل 
يصلح للضدين ؛ « فإنَ الآلات والأدوات المعدّة لتتم القدرة الناقصة صالحة للضدين 7" , 
كاللسان يضلح للصدق والكذب والإقرار والتكذيب وغير ذلك » وكذا اليد تصلح لقتل 
الكفار والجهاد معهم ولسفك دماء المسامين والسعي في الأرض بالفساد وإثارة العيث9") 
والفتنة في العباد » وكذا كل شيء . 

ومنها أنّ القدرة!" لو كانت لاتصلح للضدّين لكان!'' فيه تكليف ما لايطاق ٠‏ على 
مابيّنا أن الكافر مأمور بالإيمان » فلوا'' لم تكن معه القدرة الصالحة للإيِان لكان" فيه 
تكليف ما لايطاق 2!" . 


ومنها أن كل مايحصل به شيء ولا يصلح لضده ء يكون/ الحاصل بهل بالطبع 
لا بالاختيار » كالثلج الذي يحصل به التبريد دون التسخين » والنار التي يحصل بها التسخين 
دون التبريد » فيكون القول بأنها لاتصلح للضدين قولاً بالاضطرار . 

وتقرير””'' هذا أن قدرة الكفر التي وُجدت في الكافر لو كانت غير صالحة للإيمان ولا 


(0) «عات: ل (؟) زك: العبث . (50) ز: للقدرة . (8) زك : لكانت . (0) أث: ولو . 
() ك: الصالحة للضدين لكانت  .‏ 0)«...»ك: على الهامش » ز:-. ‏ ()أت: فيكون  .‏ () زك: ‏ 
)٠١(‏ ز: وتقدير . 


5 رك 35 


[اكلاب] 


تبصرة الأدلة 

تصلح إلا للكفر » لايقكن الكافر امختص بقدرة الكفر أن ينفك عن الكفر”"' وأن يَعدل عنه 
وأن يأت بالإيمان . وكذا في الجالس مع القيام والمتحرك مع السكون وكل متضادّين . 

وفيه أمران : 

أعدي" كينت هانق الونيع :+ 

والآخر ارتفاع الفرق »يق الخطز والقادن » والعييزيين الافعان الالخوارية والأفمال 
الامنطرازية! + والقرق يبثهيا معلوم بطرنيق الاضطرارا”' .. 

ثم تخبّطت القدرية في كيفية وجوب كون القدرة صالحة للضلدين . 

فزع ألوحظون المقاء 1 القدرة عن الفي قير عل خم حل رضت وأ 
القديم حجن تواؤلة"' قادو فل فدا ناوه" بون اسه دقان عضيو مق الف فون 
على ما يقدر عليه ربّه من أضداده ١‏ 

وزع جمهورم أن قدرة الانسان على ثيء قدرة على أضداد له لاتعمٌ جنس الأضداد » 
ون الباري"' لايقدر على مايقدر عليه عبده ؛ ولا العبد يقدر على ما يقدر عليه ربه » وإن 


3 


كان مقدور كل واحد منها ضد مقدوره أو جنسه . 


وزع عض تاعريي” أن اقش ره الواعيوا" افد عل حم مايطتع ان يكون 
وقدورا "لف غير أنه لأيصلد '"" أن عل ها إلا ولعدامق الجنسن +7 فإذا وعدت له 
قدرة قدر بها على الحركة والسكون والاجتاع والافتراق والعام والجهل والإرادة . ثم يقول إنها 
تدرش أ ساس كل عو "اد لاقف ع اول العواق "ولاك كن ادر 
على أن يقعل بها في الحال شيئين من جنس واحد في محل واحد . وله" وراء ذلك أقاويل 
ميدع دقحي إلنها أصوكم التاسدة + 
(0) زك: عن قدرة الكفر . ١‏ () رزك: 22٠.2‏ ؟) زك: الأفعال الاختيارية والاضطرارية . 
() أك: + فا أدى إلى خلافه كان بطلانه معلوماً بطريق الاضطرار  .‏ (6) زك: جل وعلا . 


(5) زك: عبيده . أ: مصححة على الامش : عبيده . ١‏ 0) ز: والباري : زك: + جل جلاله . 
(4) ز: متاخرم . (9) ز: الوحدة . )4 0 مقدرا + )1١(‏ زك: لايصح . 
)١١(‏ زك: أن يفعل من جنس 05 ز: التولي (01) زنالهم 
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أبو المعين النسفي 

وأما القائلون بأا!' لاتصلح للضدّين » وقوة الطاعة غير قوة المعصية » يقولون إن 
قوة الطاعة التوقيق وقوه ممصي لوقف ولزن طن بي" اعفار ماروا + وليل ليك أت 
الناس يسألون من الله'" المعونة والعصة!' على علم منهم أنْ ليس معها زيغ » ويسألون 
التوفيق على الإحاطة أن معه الإصابة . ويقولون : الهم قوّني على طاعتك وأعني على 
أداء ماافترضت علي » ويتعوّذون!! بالله من الخذلان . ولو كان بكل واحد منهها ما يكون 
بالآخرلم يكن الذي يسأل بالسؤال أولى من الذي يتعوّذ منه » ولو كان يكون بالعصمة 
زيغ ل يطمئن" القلب") عند الوجود » فثبت أنّ قوة كل نوع غير قوّة النوع الآخر . 
ولأن” أحداً لايطلق القول بأنّ الكافر معصوم وأن المؤمن مخذول . ولو كان « مع كل »!:"أ 
واحد منهها ما يصلح للأمرين جنيعاً م يكن أحدهما بالشهادة له بالخذلان » والآخر بالشهادة 
له بالتوفيق والعصة أولى من القلب ٠‏ أو يوصف كل واحد منهما بأنه موفق مخذول . وذلك 
باطل . ولآن المع" بين الضدّين حال وجود القدرة غير ممكن » وهي لاتبقى ليُفعل بها 
ضْدٌ في وقت والضدّ الآخر في وقت آخر ء فلا يُتصوّ رأن تكون قدرة لما » بل كانت قدرة لما 
وقع بها . وكذا الزّمِن والعليل والطفل يقدرون على الزحف من الجبل مع العجز عن'"" 
الارتقاء فيه «٠‏ وكذال"' العليل ينحدر من السم على جهد واستساك ولا يقدرعلى 
الارتقاء 9" فيه »2 وكذا"'' الصحيح ينزل البئر بالحبل ولا يصح منه الارتقاء عنه : 
وكذا الحي يقدر على تفريق أجزاء نفسه ولا يقدرعلى جمعها » ويقدر على السبب الذي 
يحدث عقيبه « الاتكسار من الزجاج وغيره من الاجسام » ولا يقدر على السبب الذي يحدث 
و1" لقان مو اعد ل سمي اكز الرطا و كر "ان 


تم إن”" المذهب الأول يندفع عنه هذا التشنيع الذي يسك به المعتزلة » وهو نسبة 


:قولنا إنّ الاستطاعة مع الفعل إلى القول بتكليف ما لايطاق"" . 


(مك:لها. 2 رأ:-.٠‏ 0)أت: + تعالى . (4) ز: العصة والمعونة  .‏ (0) زك: أنه . 
(5) ك : ويتعوذن . 0) ز: ليطمكن . (0) زع 3( ولاه )٠١(‏ «...» ك: على الهامش . 
(00 ز:الميع. 05 كأت:من. ‏ 059 ز:. (051) ز:ارتقاء  .‏ (006م.»ات:- 


(03 أ: وكذلك  .‏ 07«...»ك: على الحامش  .‏ (08) ز:ذكر. ‏ (05) زك: -. 
(0 زك: + والله الموفق . 
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[ جلدا] 


تبصرة الأدلة 
قن القع اا نونو ملم م قرلا النررة الال الشكية فيز 
5-5 8" اعارات ادق "لهذا انوا 


فذكر الا مواق كتابه الننتىبالتوانار أراتكيف :ما الايظاق سانو ورواة اللنعف ال 
لو أمرعبده بالمع بين الضلدّين لم يكن سفهاً" ولا مستحيلاً . وهذا على أصله”) مستقيم ؛ 
فإن من أصله أن الله تعالى لو عدب الخلق في النيران خالداً ملَداً من غير جناية وُجدت منهم 
كان ذلك حكة وصواباً » ويوصف ذلك بِالْحُّمْن . ولو غفر للكفار وأدخلهم الجنّة كان ذلك 
أيضاً حكة وصواباً لأنه يتصرّف في [ مُلكه وملكه كيف يشاء . وتكليف مالا يطاق ]9 ف 
الشاهد إِنّا كان قبيحاً لأنّ الكلف لا يتصرّف في ملك نفسه . ولأن الكلف في الشاهد يأمر 
للب نفع" دتمي لدفع ضرر ء ولا يحصل ذلك بتكليف ماليس في الوسع » بخلاف 


لصانع ن ةا : فيانه 0 عن جاب تفع أودفع ضرر م استحقاق من العب لعنمسد * 


لاللجنة ولا للنار بفعله!" » و إِنّا الطاعة والمعصية أمارتان”" يُستدل بها أن الله تعالى 
يعذب هذا في النار/ ويّدخل ذلك الجنّة . فعلى هذا لو كلف العبد ما لايطاق ويجعل ذلك 
أمارة أنه معاقب» كان ذلك1""! جائراً + وإذا كان كلك كن تكليفه الغيك ماليسف له قدزة 
عليه لاشتغاله بضده جائزاً » غير أن الشرع وَرَدِ بتكليف هذا النوع ولم يرد بتكليف7”" ذ 
النوع ‏ مع استوائها في الجواز 

وقال أبنو إسحق الاسقرابيق + كال أهل الى + يبعا :تليق نا الاق لاجالة 
مزه لفق اذى لس كلدك رحدو لمكتو ال شع زر عتمتا لاق لقي قطي 
التكليف!"'' استحقاق؟''' نوع من العقوبة على ضرب من التحالفة » وهذا لأن التكليف إِنَّا 
فكو عا لبن شكليقة دان قال : ولا يُتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على 
ضرب من الحالفة » فعلى هذا ظهر الفرق/' بين تكليف المعجوز عنه وتكليف ماليس 


(0 ك: وأماء ز: وما . ت: اختلف. 0ات:مكررة. ‏ 4)ات:سفا. (0) زك: أصلهم. 
(3) [..] غير مستقم في النسخ ١‏ أ: وملكه وكيف وتكليف ما لايطاق » ت: وكيف يشاء وملكه وتكليف مالا يطاق » 
ز: وكون تكليف ما لايطاق . ك: وملكه وكون تكليف ما لايطاق . 

0 زك: بأمر يلب نفعاً. (6 زك: جل وعلا: (0)ك: يفعل. (000)ات:-. 0 00 زه 
(؟0) ك: تكليف . 05 رك: ‏ . )1١(‏ ت: استحقاقه . )1١(‏ كأت: ظهر الفرق له 


سك 5 


أو المعين النسفي 

معجوز عنه , إلأ أنه عجز عنه" لاشتغاله بضده , فإنَ استحقاق نوع من العقوبة عليه على 
ضرب من انخالفة موهوم . قال : ويجوز ورود ذلك على التسخير والإعلام بالعجز وإظهار 
القدرة . فعلى هذا يدفعون هذا التشنيع عن أنفسهم . 

ثم إنا تقول!" : إن المعتزلة لو نظروا عن بصيرة ورفضوا”" التعصب جانباً وأعرضوا 
عن تقليد أسلافهم لعرفوا أنم هم القائلون بتكليف ماليس في الوسع لانحن ؛ وذلك'' لما 
نا أن عندنا كان الفاعل وقت الفعل قادراً وكانت القدرة وقتئذ موجودة . ومن زعمهم أن 
لاقدرة للفاعل على الفعل البثّة » إذ هي منعذمة وقت الفعل ولا يُتصوّر وجودها معه . أما 
على قول من يقول باستخالة بقاء الأعراض فظاهر » وكذا على قول من يقول ببقائها ؛ لما 
ينا أن زعهم أنها وإن كانت موجودة لدى/" الفعل إلا أنها قدرة لغيره من الأفعال , ولا 
يوصف هو" بتلك القدرة القامّة للحال أنه قادر على ذلك الفعل » بل يوصف بأنه قادر بها 
على فعل اخر » وإنما يوصف بكونه قادرا على هذا الفعل بهذه القدرة قبل وجود الفعل 
فإذأ لايُتصوّر" على قولهم حصول فعل من قادر » ولا قادر يُتصوّر منه الفعل » فكان كل 
مأمور« بعمل!"' مأموراً »''' با(" هو غير قادرعليه . « وعندنا كل مأمور مأمور"" بما هو 
قادر عليه »' . ومن أعجب الأقاويل قول مَن ينسب القائل بأنه كُلّف ما لهل" عليه 
القدرة ال اللقوك بتكني ها الاريلا ون وينهية النائن باينا" للدم لبان هو قاد فلك 
إلى القول بتكليف ما يطاق7”" . ولولم يكن هذا وقاحة أو حماقة"' فلا وجود لما إذا . 
فظهر هذا أنم ثم القائلون بالجبرالمعتقدون بتكليفن"" ما لايطاق ؛» فتبرّؤم عن ذلك 
ونسبة خصومهم إلى ذلك جلوس تحت المثل السائر : رمتني بدائها وانسلت . 

بقي أن" على قول من يقول إن القدرة لاتصلح للضدّين : م يكن مع الكافر في 
حالة!"'' كفره قدرة الإيمان . فنقول : انعدام قدرة الإيمان كان بتضييعه القدرة لاشتغاله 


(0 زك: -. ()زك: + وبلله التوفيق  .‏ ©)أ: ورفعوا. ‏ () زك:-. 2 0)ك:لذاءز: كنا. 
(9) تزك: هذا .2 () زك: قادرأ لايتصور. ‏ () زك: يفعل. ‏ ()«0..ات:- 

(٠0)ات:‏ أإنا . كي (15) تدع ك :عل !المامش بفان» ده اتا 09 زك: به . 
(5) زك: ما لايطاق. ‏ (03)ت: وحاقة. ‏ (17) كأت: تكليف .2 (18) ك: بقران . 

(19)اأت: حال . 


لا8ة - 


[؟75ا1 ب] 


تبصرة الأدلة 
بضده » لا بنع القدرة عنه » ومّن مُنع عنه القدرة فهو معذور » فأما من ضيّع القدرة فهو غير 
معذور بل معاتب'" ؛ فإن مَن أَمرّعبده بنحت خشب ثم غاب عن العبد ثم جاء والخشب 
غير منحوت فلامّه على ترك7") النحت فقال العبد : إن القدّوم كان في هذا البيت وبابه 
مقفل فم أتمكن من استخراجه والنحت به ء عَذّر العبد » ولول يعذره سيده تُسب إلى 
لسفه . وبمثله لو كان:قال له إن القدوم في البيت ومفتاحه في موضع كذا فاذهب وخذ”" 
لمفتاح وافتح الباب وأخرج القلدوم وانحت الخشب! » ثم غاب السيد ثم حضر فوج" 
لخشب غير منحوت فلام العبد فاعتل بن القدّوم في البيت ول أستخرجه ول أقكن من نحته 
بلا قدوم ادن لامولى أن يعاتبه على ترك النحت وإن'"ا كان لاقدرة له عليه بدون 
لقدوم”" . إلا أنه تمكن من تحصيله » وحيث ل يحصّلّه وبقي على العجز كان ذلك بتضييعه 


أعطناء صحيحة واي سلية 3 لو قصد فعْلا أعطلاة قدرة ذلك الفمل 2 د ل يعطه 
قدرة ذلك الفعل!"'" لإعراضه'"' عنهء فكان مضيعا للقدزة . 

وبهذا يجاب عن قويه محققيهم أن القدرة لا م تضلح للضدين » وقدرة الكفر لايُتَصوّر 
حصول الإيمان بها » فكان قيام قدرة"" الكفر وقيام نفس الكفر ووجود إرادة الكفر من هذا 
القادر مانعة من وجود قدرة الإيمان ؛ كوجود الرّمانة والشلل في اليد يكون مائعاً من وجود 
قدرة البطش . ثم التكليف مع الشلل تكليف ما لايطاق » فكذا هنا" , بل أولى ؛ لأنه 
المانع هناك شيء واحد وهو الشلل » وههنا المانع ثلاثة أشياء وهى قدرة الكفر وإرادته 


ونئفسة . 


فإنا تقول" ؛ ذلك المانع كان منوع القدرة »ويذة العاني كان مصتعا لل 


لقدرة مع قكنه من تحصيلها . / فكذا فيا نحن فيه أجرى الله" العادة أنّ من كانت له ٠‏ 


6 


فكان ذلك معذوراً وم يُكلف ؛ وبقي هذا مكلفاً وم يُعذرا" على ماذكرت من المثال وكا . 


يدث أذ في حال وجود الكفر يستحيل وجود الإيهان » وعندنا”" يوَاخَذ بذلك الكفر 


(0 أ: معاقب . 0) كأت: تركه. (5)ات: خذ. () زك: وانحتبه. 2 (6)أت: ووجد. 
(0 زدوكان  .‏ 0 أ:فان. 9) ز: القدور. (1) تزك: + تعالى.  )٠١(‏ ز: وإن ما. 
)١(‏ زك: قدرة فعل )١( ١.‏ ز:إعراضه . )١١(‏ ز: فكان قدرة قيام. ‏ (4١)أت:‏ فكذا هذا . 


(19) زك: القدرة. (07 ز: يقدر. 09 أت: وعندم . 
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أبو المعين النسفي 
لحصوله باختياره » وفوات القدرة بتضييعه وتفويته » تم صار الحاصل أن لأجل هذه 
العله0"" ضار التكليف عندتا ذائرا مغ ضحة الآلاث والأسباب دوق حفيقة القدرة 
والمعتزلة يشترطون لصحة'' التكليف حقيقة القدرة وهوّهون أن التكليف بدونها 
تكليف ماليس في الوسع . ثم هم القائلون بهل في التحقيق!”' دون خصومهم . 


والأشعرية والجبرية لايشترطون لصحة التكليف لااستطاعة" الأسباب والآلات ولا 
حقيقة الاستطاعة » فألحقت « المعتزلة حقيقة »') القدرة بقدرة سلامة الأسباب لاشتراط 
التكليف , « وألحقت الجبرية استطاعة سلامة الأسباب بحقيقة الاستطاعة في ترك الاشتراط 
ْ للتكليف 0 7 


وأضحاة ةا اشترطوا ه لذلك سلامة الأسباب والآلات ول يشترطوا »') حقيقة 
القدرة . 

والصحيح ماذهبنا إليه لما مرّ من الدلائل المعقولة . وقد ورد كشاب الله تعالى بتقرير 
ذلك ؛ فإنه تعالى خاطب مَّن ببخارى عند وجود الزاد والراحلة وتوفّر الأسباب والآلات 
بأداء الحج وأوجب عليه ذلك 5 كانت قدرة أداء أفعال الحج منعدمة امنا وأوعتك 
عند حموم النفير وقصور من بالثغور من أهل الإسلام عن مقاومة من بإزائهم من '") الكفرة 
وعجزهم عن الذب عن البيضة وحماية الجوزة » على من بأطراف دار الإسلام من المسامين 
الذين ل" غناء وكفاية » جهاد أولئك الأعداء وذبّهم عن حري دار الإسلام » وإن كانت 
قدرة مجاهدة العدو بأقصص الروم والهندا”'' منعدمة . ولاشك أن الحج والجهاد يجبان أولاً : 
نم لا لم يتكن من أدائهها إلا بقطع المسافة وَجِب عليه ذلك والخروج » على ما هو الأصل أن 
الأمر بالفعل أمر به وبا لال" يتوضل إلى أدائه إلا به . ولا وجه إلى القول بأند"'" يجب عليه 
الخروج وقطع المسافة ليحصل له قدرة الأداء نه*' يجب الأداء حينئذ ؛ لأنّ إيجاب تحصيل 
شرائط الأداء ثابت لما هو من ضرورة الخروج عن الواجب » فأمًا إيجاب تحصيل أسباب 


() ز: اللعنة  .‏ ()أت: بصحة. ‏ (©6 زك:-. ‏ ()ز: تحقيق. ‏ (0) ز:لاستطاعة. 
3ش( 2 مكرر. 0( .»ا ك: على الهامش 5 لك َك 2 رجهم الله : 5( ال 5 
(00 زكاعن 00١  .‏ زنهم. 7 09 أدأواطند. ‏ 0م زءم. ‏ 9مأت:أنه. ‏ 00 زدها. 


5 اذك 8 


[عمرا] 


تبصرة الأدلة 
الوجوب أو شرائطه فغير ثابت البنّة لما في الأول اتباع التابع المتبوع » وفي الثاني اتباع 
المتبوع التابعَ » وهو قلب المعقول ؛ يدل عليه أن من وجد الزاد والراحلة وم يخرج إى الحج 
حتى مات ٠‏ يأثم إثم ترك الحج بإجماع الأمة , لاإثم ترك الخروج 0 يؤنى "انيه 
عند ترك الصبر مع قوله : < إنْك لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيّ صَبْراً 4 » لِمَا أن أسباب الصبر وآلاته 
كافك تارنتزوإنا العدم حفيقة لطاع """ لضن فول 81 لاط اب يان الانتطياعة 
الأولى لاالثانية . 


وعبر/ الشيخ أبو منصور رجه الله عن هذه العاني بأوجز لظ وأحسن عبسارة فخكى إلزام 
الكعبي أن ماقلم تكليف مآ لايطاق » وهو قبح في العقل , نم أجاب فقال7": إفا هو في 
العقل الذي لايعرف الطاقة غير قوة الظاهر وهي الصحة ٠‏ فأمّا غيره فليس 5 يقول ٠‏ بل 


ابعال حاط وهر الا د تطيع . ثم يقال له : وكذلك تكليف ما : 


لايطاق لوقت الفعل قبيح في العقل » والذي ادّعيته من القبح إفا هو في عقل!” من يحيل 
وجود الفعل ولا قوة وقت الفعل » فصار قوله عند التحصيل. هو القبيح في العقل إن صدق 
فها ا ا 


و] قو ! انق ")قدو الوصو عال + لذن العيره لعا و الها انتمل ياه 
ذاو 00 "النهل 2 


قلنا اراد ابر حرو سرد لدار والد تن لمارا وردان سا كقيام 
النبوآة واتضافت الملبيانه أسود يدولا يقال[ه:1) ضار وو" ابقفق عن قكاء التواد ينه +وافا 
يحتاج إلى قيام السواد به ليصي رأسود ؛ بل قيل : يحصلان جنيعاً معاً لاستحالة حصول المعلول بعلّة 
معدومة » وكذا العم بالشيء مع صيرورته معلوماً » وكذا الحركة والموت والحياة . 


رديه امعنانها" ابتعر نوق ‏ ااقييو "البساري عفل وز" البقيلمة 


() زك: + عليها اللام . (6) ك:على الحامش ٠.‏ ©)أت: وقال. () زك: + عليها السلام . 
(5) ك: إفا هو في هوعقل. ‏ () زك: + ولله الموقق .2 () ز: تعليق  .‏ (0) زك:-. ‏ (0)ز:-. 
(00 ز: أسوداً )0١( ٠‏ زك: + رحميم الله . 09 0...» ز: مكرر .2 09)أت: جل جلاله . 


أبو المعين النسفي 

بالاختراع » ومن شرط الاختراع أن تؤثر قدرة الخترع في العدم والوجود جميعاً حال حدوث 
المقدورء وذلك يوجب سبق القدرة لامقدورا'' ليصح تأثيرها في العدم » والقدرة المحدثة غير 
صالحة « للاختراع بل هي صالحة »'' لكون الخترع كسباً للقادر» فلم يكن من شرطها 
التقدم”" على المقدور » بل من شرطها وجود الخترع ليتعلق بها فيكون كسباً له . وعن هذا 
المعنى قيل إن مسألة الاستطاعة فريعة لمسألة خلق الأفعال ؛ فإنَ عندم لا كانت قدرة العسد 
للاختراع » لا بد من أن تكون سابقة » وعندنا لما لم تكن للاختراع لم تكن سابقة بل كانت 
مقارنة ا يوجدا"! بالاختزاة + :وهذا الت تحرف العرف ب المتكابين بائراة هذه" المسالة 
طقيا مدألة خلة: الأشان ا 

ثم نقول لهم : إن تعلق القدرة يستحيل بأي موجود ؟ [ أ ] بموجود وقع عنه الفراغ أم 
بموجود م يقع عنه الفراغ بعد ؟ 

فإن”' قال بالأول فهو مسلّم » غير أن الأعراض ليست لها حالة الفراغ » إذ هي الحالة 
الثانية”/ من حالة الوجود » وهي لاتبقى » فتنعدم في تلك الحالة . 

وإن قال بالثاني فهو غير مسلّم أنّ القدرة لاتتعلق به » « بل تتعلق به ») ويوجدان 
مها عل داف 

وهذا هوا" الجواب عن قوهم إن القدرة لو كانت توجد مع الفعل لم يكن إضافة 
الفعل إلى القدرة أولى من إضافة القدرة إلى الفعل ؛ فان السواد مع اتصاف”'' امحل بكونه 
أسود » وكذا الحركة مع المتحرك والموت مع الميت والحياة مع الحي وجميع الصفات مع 
اتصافها وخروج”" العصا من اليد مع الإلقاء”''' وطلوع اليس مع وجود النهارء كل ذلك 
يوجدان معا » ولا تخفى العلة والمعلول » ويعرف ببديهة العقل حصول احدههما بالاخر 
واستحالة إضافة العلّة إلى الحم . ولهذا”'' قالت الفلاسفة : العلّة متقدمة على المعلول 
لاتقدّماً زمانياً بل تقدماً من حيث الرتبة . وحقيقة الكلام مامرٌ أن حصول العلّة في هذه 


(0 أت: القدور . ()) «...»أ: على المامش ١.‏ () ت: التقديم . زك: وجد. ‏ (6أت: ‏ 
() أت: خلق أفعال العباد  .‏ 0ات: وإن  .‏ () ك: الثالثة . ()ه..»زك: . 
)1١2( 0‏ زك : فإن السواد باتصاف . )1١(‏ ك: وخرج . 09 ز: إلقاء . (19) ز: وهذه . 


حك 35 


[؟لداب] 


تبصرة الأدلة 

الفقنول لى دمت لاقتوييت وقنة خصول: العاوا > وهو تعره :امجن ون شار ا 
فلا بد من حصولما معاً » فكذا فها نحن قيه . 

وبهذا يبطل مازعموا أن الفعل لولم يوجد حتى تحصل القدرة ‏ ولن تحصل هي حتى 
يوجد الفعل ‏ لا يتصوّر وجودهها ؟! ضرب من الثال . 

فإنّ الاتصاف بالسواد « مع وجود السواد »!' / يوجدان معاً ولا يُتصوّر وجود أحدههما ه 
بدون الآخر ومع ذلك يوجدان ٠‏ وإفا ذلك فيا يتعلق كل واحد منهها بصاحبه تعلق 
الخروط'' بالعوط "ل ممكوق ونكو اعزد ا قرط لعيوة ذلك وشو الاك عرلا 
لوجود »7 هذا » ووجود المشروط يكون بعد وجود الشرط » فيصير شرط وجود كل واحد 
منهما تقدم صاحبه عليه » وهذا محال . فأما فها يوجدان معاً فعليه أكثر الأمور" . ظ 

وما" قوطي كل انعن اجلتيضية لقال وطوغادر علي 38 

فنقول : إن عنيت بالقدرة قدرة الأسباب والآلات!"' » فنعم . وإن عنيت خقيقة 
ةا الفعل كان السؤال محالاً لأنّ تلك القدرة توجد مع الفعل » فكأنك قلت : هل اتّقى 
أاحة عيضي الله تقال بوك :قاف انا بنوطة اتخال. . 

ثم يقابل بمثل هذا التشنيع فيقال : هل أعطى الله تعالى وليّاً قوة الطاعة حين؛") 
الطاعة ؟ 8 

فإن' '' قالوا : لاغذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لوقيل له + ل لافعلث 
كذا #تيقول» لأف ل أفذو عل فكلةاق الغانسه:, 


تنا :هن ايكون عندرا لانم كته العدرة لأف اطنتت ا باشاره دلت ونا + 


3ش ايا (؟)ات: الشروط . 2 (5) «...» ك: على الهامش . 
(5) زك: + والله اللوفق  .‏ (6)أت: فأما ١.‏ 0 ز: الآلات والأسباب . (8)أك: قدرة حقيقة . 
() زك: بعين )0٠١(  .‏ زك: وإن . 


أبو المعين النسفي 
التوفيق . على أنه لا يعاتب على انعدام المأمور به من قبّله بل لفعله ضد المأمور به » وقد 
فعل ذلك عن قدرة ا 
وفي المسألة شبهات كثيرة للخصوم!" » ومّن أحك ماأوردناه لايتعذر عليه الانفصال 
عما يورّد عليه-من تلك الشبهات إن شاء الله تعالى . 


() أت: الخصوم كثيرة . 


655” 


تبصرة الأدلة 


ع لود العباد 
«اقالبرطي الله قنه "١!‏ + وإذا""" فرغنا من تيان الاننتطافة وإفناتن)!" وأقسامهنا 
ووقت ثبوت كل منها » فنتجاوز إلى الكلام في أفبال العباد أنها مخلوقة لهم أم لله تعالى , 
فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : اختلف | لناس في أفعال الخلق . 


ل ل ل اي د ٠‏ بل ل يثبتوا لهم ه 
قدرة يواوه كي حابي" دروك ارسق بوعرواه العووه تاش رخالا 
اتصاف العباد بالقدرة » وهو قول جهم بن صفوان الترمذي . وإضافتّها إلى العباد عند هؤلاء 
مجاز » فيكون قول القائل : ذهب زيد ومشى عمرو» بنزلة قول القائل : طال الغلام ومات 


زيد وابيضٌُ شعر عمرو وشاخ عبد الله . 


وبعضهم جعلوها للعباد وفطعوال"! تدبير الله'" عنها بالكلية وقالوا : يخترعها" العباد ٠١‏ 
فيخرجونها من العدم إلى الوجود ويُحدثونها ويتولون إيجادها وإحداتّها » شاء الله « تعالى 
ذلك »'' أم لم يشأ . وإليه ذهبت المعتزلة القدرية بأجمعهم . إلا أن أوائلهم كانوا يتحرّجون 
عن إطلاق لفظة التخليق وتسمية العبد خالقأ » وكانوا يطابقون جميع المسامين في قولهم : 
لأخالق إلا انفووإق نوا شعون مداخل وكاتوا يطلقون لفظة الإيجاد والإاحداث 
ويسمون العبد موجداً محدثا » إلى زمن أي علي الجبّائي . فاما رأى معنى الخلق ثابتاً أطلق ٠١‏ 
لفظة الل 7 وسمّى العبد خالقاً ولم يبال من مخالفة إجماع الأمة مع إقراره بكونه حجّة 
موجبة للعم قطعاً كالنص لما رأى من تحيّر سلفه وعج زه" عن التفرقة بين الإيجاد 
والتخليق » وكان الناس يتعجبون من جرأته على الله تعالى وركوبه خطة مخالفة إجماع 


()ماث ركب . زك: وإذ. 5)ز: وإسباتا : 006 وأزلوا : (0) ت: اضطرادية . 
(9) ز: .2 )أت: + تعالى . 0)ات: يخترعوها  .‏ (2270)9.ءات:-. 0 )١(‏ تأك:الخالق . 
(١0)ات:‏ عجزثم . 


أبو المعين النسفي 

المسامين ليتكن من تحقيق ضلالته”" . إلى أن نشأ أبوعبد الله البصري المعروف بالجعل”"' 
منهم وأق با لم يتجاسر عليه مشرك وزع" أن / الله تعالى ليس بخالق في الحقيقة بل يوصف 
يلاك قاذ مفن شال م انميق هن الميدن » تعان الله عا يتوه الظيانون '' علو 
0 

وإنما تفرّع هذان المذهبان الباطلان”' المتناقضان “عي لاف اطترمة ومكاهت 
القدرية التاصليق على طرق الخلق والتقضيوء من 'اتقا ق. الفويقين عل :مقدمة: كذية وى أن 
اخو دون راع يع قروو قال لد غال [الوهيرا فرق الفام هناد ماهد 


اضل الفانت:»: 
فبعد ذلك نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة كون العباد فاعلين قادرين ٠‏ فتِسكوا 
8 وجعلوا أذ 0 الم لعناد | لراخلة قد فدرهم مخلوقة 0 : ارح 2 عن ه درد 5 اله تعال 


« وعَموا عن الدلائل التي توجب إحالة خروج مقدور عن قدرة الله تعالى 0 

واررا 1711 ليلد الاي لرضيية "مقو هوه ا اتفال عم كدرة اله ال 
اللقعة زغالة كوك فر مكلبق لعز لزنا رف دحل وعلا + تكو يدوه اانا الحماوا 
الأفدال 'خلوقة لله تعالل خارحة عن أن :تكون:مقندورة لغيرة لاستحالة ة تعلّق قدرة غير الله 
تعالى بما تعلقت به قدرة الله تعالى ا لايتصوّر عخدم مقندو ر لاتعلق لله بقندرة اللا 
تعالى » لايّتصوّر أن يتعلق مقدور مابقدرة غير الله تعالى » ولو كانت لغير الله تعالى 
رذ" '" لكانت قدو لقصو لمي #اعقتدوردها النقتم !"كرد ووو المكال وجوه قدرة 
ري د : يكن حينئذ بينها”'' وبين العجز فرق » أَبّوا على 
هذه القضية أن يكون لغير الله 0 قدرة © وحعلوًا أفغال الليواتانة مها اضطرازيةتنوعوا 
عن الدلائل الموجبة أن يكون للعباد فعل وأنّ لهم القدرة على أفعاهم . 


(0) زك: + لعنه الله . () زك: بالجعد . )أت:فزجم. 

() زك: هذا الظام لعنه الله ١‏ أ: يقوله هذا الظالم الطالمون . )ل 1 
0 سوم لق كلل شامق اناه (8) زك: + لعنهم الله . (5) زك: التي توجب إحالة . 
0 لاكايه بيب اك فعل افامن: د 

٠ )1١(‏ بمقدورما ... تعلقها مقدور ومن الخال ... تعلقها بمقدور » ك 

ال اا م 
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[؟ذا] 


[:؟7اب 


آ هه 


تبصرة الأدلة 
ومنهم من حقق الأقعال للخلق وقال!' إنهم ها'! صاروا عصاة مطيعين » وجعلوها 
مخلوقة لله تعالى » ونفوا إحالة تعلق قدرتين بمقدور واحد » ونفوا الضرورة عن افعالهم 
بدخولها تحت قدرة الباري جل وعلا”" » فيُستفاد بالأول ثبوت العدل ونفي الظم تحقيقاً 
لقوله تعالى : < وَمَا رَبْكَ بظلام للعبيد 4 » وإثبات الفضل تحقيقاً لقوله تعالى : « وَلَوْلا 
0 > » ويستقاد بالثاني معرفة بأن الله" موصوف بما وصف به نفسه 


روعمود" به كا قال الله" حَإِق كل فيه ) (١‏ وو على كل في دير . وهنا”؟ 


هو مزهي أهل النينة والماعة + 
ثم الأشعرية وإن وافقتنال في حقيقة المذهب » فقد زعت أنّ ماهو مقدور العبد 
يُبَى كسباً ولا يسمى فعلاً له") ما لايسمى خلقاً » وهذا منه امتناع عن إطلاق ماأطلقه 


الله'”" بقوله تعالى : « وافْعَلُوا الْخَيْرَ > وغير ذلك من الآيات لاما ] أطلق جنيع اهل ١‏ 


اللساق هيك " "فيل فلات كنا وفلاق كره الفعتال. و [أما ] أطلق هق ومع 
3 


المتكامين ؛ فإنٌ الناس بأجعهم يسيّون هذا الباب باب خاق أفعال العباد » وكذا ذكر 


الأشعري في كتبه"" » وكذا جميع أصحابه . والامتناع عن إطلاق ماأطلق هو بنفسه 
تناقش ..وفرا" اتيم الأشعري فق هذا الرأي أبا عييى منددين عيبو" اللقي غوف 
وهوفي الحقيقة اختلاف في العبارة دون حقيقة المذهب . 

مشلافي أخبرية باطن بددلالة السبية والعقل:والشوورة الى يعيين داف 7" ولاك 
مكايرا :: 

فأها الديع فكوا" قولة تعالقى :1< اغملوا ماهم 4د َافَْلُوا الحَيْر 4 » وفي 
الجراء : < كَذلك يريم الله أَعْمَالَهُمْ حترات عَلَيْهُمْ 4 وقوله"" : « ومَنْ يَعْمَلَ مثّقَالَ 


ذَنّةِ > ... الآية » وقوله : « جَرَاء بمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 , وغير ذلك مما أثبت لهم أسماء ٠‏ 


العمّال » ولفعلهم اسم الفعل بالأمر والنهي والؤعند والمعية + ولتي يق الإشافنة إل الله 
تعالى نني 9 ذلك ٠‏ بل هي لله تعالى بأن خلقها على ماهي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن » 


(0 أت: قال . 0 0 أت: جل جلاله . 9) أزك: + تعالى . (0) أت: مود . 
( ز:+ تعالى. ‏ (0)أت:هذا. ‏ (4 ك: وافقت , ز: وافقنا . ماك: .2 ((080)أت: + تعالى . 
)1١(‏ زك: قوهم . 05 رك: كتابه .2 08 أت: وهو .0 (014) ت: في هذا الرأي عيسى بن عيسى . 


ا (0) زك: فن نحو. ٠‏ 07) زك: + تعالى . (10) ز: لفي . 
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أبو المعين النسفي 

النسرة 1 ون نين السيحق ولسا ره هن 0 الم فنا امن ونين شال الامو ينا لاقع 
للنأمون أو النين «وقال الدقياق +3 إن اللهجام بالمذل والاحكاق هاب الآية بولق 
جازالأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة لجاز الأمراليوم! بشيء يكون'!" لأمس أو 
للغاء !"الأول أو بإنغاء الخلائق و إن" كان لانعق لذلك ف آم الخلق ؛ 

نم في العقل” قبيح أن يضاف إلى الله تعالى الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش 
والمناكير وأنه المأمور المنهي المثاب المعافّب ٠‏ فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه له , 
ولا قوّة إلا بالله . 

وأيضاً إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا » والعقاب لمن عصاه » فإذا 
كن الأمران :فكلة اذا عو المجرى عا ذكن "كان القوات والفقاب حقيقنة فالاتع الا 
والانتهاء كذلك ؛ ولا قوة إلا بالله[ . 

وكذلك في العقل محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعه أو يعصيه » ومحال تسمية الله 
تغال عنداً ذليلاً مطيعاً عاصياً سفيهاً جائرا © وقد مقن الله قعاق بيذا كلنة أولغنكه انز 81 
أمرم ونهاه7'' : فإذا صارت هذه الأسماء في التحقيق له » فيكون هو الرب وهو العبد وهو 
الخالق وامخلوق ولا غيرثم » وذلك مدفوع في السمع والعقل جميعاً » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضاً إنّ كل واحد يعم من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل كاسب » فلو جازا""ا 
صرف '"' مثله عنما طريق”' العم به الحس”' أو إبطاله فحق"' العام بجميع العالم مثله » 
وذلك قول مهجور”' » ومثله قول أهل الجبر . وهذا قول تغني الحكاية عنه!"'! عن /"*ا 
الاطناب فيه لاتقراض الجبرية” ' عن آخرمم وارتفاغ مقالتهم » ولمّا ليس لهذا القول معنى 
يُكم عليه صاحبه » إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل » وإذا اتتفى بطل القول » 
وبه يناظر ويحاج ٠‏ فزال الذي يكون به الحجاج واصمحل . 


0مت: والخلق. ‏ 0م)زك:-. لم)ت:-. ()ك:لعامء ز:لقام. ‏ 0)أ: فإن. 

5) زك: في الخلى . 0) ك: وإذ. ( زك: والائتار . (9) زرك: + تعالى . )0١(‏ ز: الذي . 
(00 أز: أمرم الله وهام »ت: أمرم الله تعالى ونام  .‏ (05) ك:. 2 (05)ات: ضرب. 

08 أاعا هوطريق . 06 ك:الحسن. ‏ (03)ت: بحق. 0 (001)ت: ججهور. | (048)أزت:-. 
(9م زك: دون ٠‏ (0) زك:+ لعنهم الله . 
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[مدا] 


تبصرة الأدلة 

وأجا كلك تدا ووين*الفنزلة قبا ينان ماف من اللنه الوك + مسرن من 
كتاب الله تعالى بقوله تعالى : <« فَتَبْارَكَ الله أَحْدَنْ الْخَالقين >[ أن ] في الآأية دلالة كون 
غيره خالقاً » لأنّ إطلاق ذلك يوجب أن له تعالى مزيّة على كل خالق » ؟! يقال : فلان 
أحذق الكتاب وأجودم خط ؛ ألا يرى أن القول بأنه تعالى أكبر الألحة محال لاستحالة ثبوت 
الالمية لفيوه ودين" ا أطلق :هذا دل أن قير خالق.:. 

ويتعلفون أيضاً بالأمر والنهي والوعد والوعيد الثابتة من الله تعالى للناس في أفعال!" 
مختلفة » ولو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق” أفعالهم وإيجادها لصار آمراً نفسه ناهياً 
إِيَاه « واعداً إِيَاه »'') موعداً إيَاه! » لأنه هو الذي تولى إيجادها » فكان هو المؤمن والكافر 
والمطيع!' والعاصي » وذا محال » مّن تفوّه به يح بانسلاخه عن الدين » وكذا الذم والمدح 


عل حاتم وقد "امو الأنعال ركونان راعفين اليه لأ الوه جذتك اول مق ليس «- 


بموجد , وكذا التعذيب والإثابة يحصلان على فعل نفسه وهما مقابّلان بالفعل » فينبغي أن 
يكون الله تعالى هو المعاقب المثاب لاالعبد » والقول به كفر . 


وقرروا هذا الكلام وأبرزوه على طريقة الاستقراء واشتغلوا بالتقسي”/ وقالوا : فعل 
العبد لايخلو" : 


اق توكو لطيو اللقاعدا ل نويل لى 1157 انا موتيلة فم ايك الع “ام 

وما أن يكون العبد أوجده أيضاً مع الله تعالى » فوّجد بإيجاد الله تعالى وإيجاد 
العبد » وقد شارك العبد"" الله تعالى في إيجاده . 

وَإِكَآ أن #أق العنن هو الذي قولى الأغاد عل سيل الانقراد والاستق لال ,والاستيداد.: 


/ والقسم الأول فاسد لعَود المدح والذم على هذه الأفعال إلى العبد دون الله « تعالى , 
ولو كان الله تعالى هو الموجد لها لرجع إليه الذم واللدح . 


)ا أزت: ثم هينا  .‏ © ز:أفعاهم. ‏ © زك: خلق. ‏ 20)90.مت:. لكات 
(5) ك: على الهامش ٠.‏ () زك: ويحمد عليه (4) ز: بأتفهم. (4) ك: يخلء ز: يخفى . 
(١٠0)ات:‏ توالي . 00 مااه و مم )1١(‏ ك: على الهامش . 
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أبو المعين النسفي 

وللقسم الثاني أيضاً باطل لعود الذم على ذلك إلى العبد دون الله تعالى »''' » ولو كان 
الأمرعلى ذلك لم يكن العبد بأولى بهل" من اللها" . 

فتعيّن القسم الثالث . 

ونظم الناشئى هذا المعنى فقال : 

م تعد" أفمالنا اللاتي نذم ها إحدى ثلاث خلال حين تنحصيها 

إقما كنز شولامنا لمالتت يطل وسح افو فايها 

أوكآن يخركبا فالنوم يلحقسه.. إن كان يلعتمسافق لاثم فيهينا 

أوم يكن للإلهفي خليقتته صنعفاالذنب إلأذنب جانيها 

قالوا : وكذا دخول!) مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال في الشاهد » « ولا 
يختلف الشاهد »' والغائب في الجائز والممتنع م في المع بين السواد والبياض » فصار مدّعي 
الكاق لوحو سدور :واضنن عت كدر ادويق فى التزانب هم اكونية قتعا القراهمد- 
دعي إمكان المع بين السواد والبياض والحركة والسكون في الغائب مع كؤن ذلك مستحيلاً 
في الشاهد » وذا خروج عن قضية العقول وإبطال للدلائل!" ونقض للبدائه" . 


وكذا القول به يؤدي إلى جعل”" العباد شركاء لله تعالى في تحصيل الأفعال لأنها 
تحصل بقدرته” تعالى وبقدرتهم » والقول بإثبات الشريك لله تعالى في تخليق العالم كفر 
ضراح!”'' وخروج عن التوحيد إلى القول بالتثنية . 


وكذا القول به يؤدي”"" إلى أن يكون العباد مضطر ين في أفعالهم أو يؤدي إلى تعجيز 
قل ال وكل الأمرين يتك الإنعالة طاهن الساد .وما أذ إلى نهو الال كان .]ل 


الت لم 00 © أزت: + تعالى . 8) أت لاتعدوء :ا تعدو . 
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تبصرة الأدلة 

وذآن فنا 51 التقاك إذا أراد] اد همل اليد" افوا" الامن؟ 

إما أن كان للعيدا قذرة الامشاع وإها أن لل يكن/" : 

فإن لم يكن فهو الاضطرار امحض والجبر الصريح ؛ إذا"! الفعل الضروري ما يتولّى 
الله تخليقه وليس للعو كور ساعن اقيية والامينا #تمحمء #الألوات والكوان" 
واشيقات وحن كاف التزوق: النابضة :واعناء لتك »بز الفول ب قنابسه « تهرك سباوي !"1 نه 
بالضرورة والعقل علي مامرٌ في إبطال كلام'" الجيرية" . 

وإن كان للعبد قدرة الامتناع كلذ عفنا اهيدا النعن + فلا اقيق ماهو دوو الله 
تعال إذا"'" اختاز العين الامتشاع عد ودف إل شعين اله عل وا لعن 27 
وذلك باطل . 

وكذا لو أراد العبد « تحصيله » إن لم يكن لله تعالى قدرة الامتناع عنه فهو مضطر فيا ٠١‏ 
يفعل » لأنّ فعل ما لاقدرة للفاعل على الامتناع عنه »'”' وتحصيل ضده فعل ضروري » 
والقول به كفر . 

وإن كان لله تعالى قدرة الامتناع كان العبد مضطراً » إذ ليس له قدرة استجلابه عند 
قصده إلى ذلك إذا امتنع الله تعالى عن ذلك » ولا قدرة دفعه إذا أوجده الله تعالى » وهذا هو 
جه الفعل الاضطوازي”: 0 

ولأنّ من أفعال العباد ماهو قبيح وسفه ء وإيجاد القبيح قبيح”' » وإيجاد السفه 
سفه ؛ وموجد ذلك سفيه لأن الإيجاد فوق « المباشرة والاكتساب عندء . ثم مباشرة القبيح 
تيو "وى اخرة لمحف انهاه أول أن يكين كذلنك ركذا لوعي ارك أن 
كول انها من ابعر" . وكذا يلزمون الظام والجور على هذا / الوجه . 


(0 زك:. (0كديخلءز:يخفي. 2 ()أت:أوميكن. ‏ ©4)ات:إذا. 2 (0) زك: + تعالى . 
لمأت 28..ءزك: ٠.‏ 0م ك: على الامش ٠.‏ () زك: + لعنهم الله . 

(٠ى‏ زت: إذ .2 ( 0١‏ أت: تعجيز الله تعالى جل لله عن ذلك .2 »...«)١7(‏ لا: مكرر. 
كثلمات:-.004(202...» ز: مكرر. 2 )1١‏ ز: المباشرة . 


امت 


أبو المعين النسفي 


ان ادّعاء معنى وراء الوجود يصير الذات به فاعلاً ادعاء أمر غير معقول . فكان 
مدّعى ذلك خارجاً عن قضية العقول . 


فهذه" هى الشّبها" المعروفة لهم » اقتصرنا عليها وأعرضنا عما سواها مخافة 


التطويل!؟" . 
ليذ تأدل: الذق فونه كمال كر شالق كل جره > » وأفعال العباد أشياء فيكون 
الله تعالى خالقها لعموم الآية . 


والخصوم يعترضون على ذلك فيقولون!' : إن أفعال العباد مخصوصة من هذه الآية 

بدليل غرض الآية ؛ فإنها خرجت مخرج القدّح » وبدخول أفعال العباد تحتها يزول معنى 
التدّح بل يثبت معنى يوجب الذم ؛ وهذا لأنّ من جملة أفعال العباد ماهو افتراء على الله 
تعاى ووضف له بما لايليق بصفاتها"ا وشم له وقتل أوليائه وبسط اليد واللسان في رسله 
وأنبيائه » ومقابلةسفرائه إلى خلقه وأمنائه على وحيه ومبلغي أمره ونبيه بكل ماقدروا عليه 
من المكروه ووسعّه طوقهم من الجفوة . والمتعرّض لشت نفسبه والافتراء عليه سفيها" في 
الشاهد الذي هو دليل تُبنى عليه أمور الغائب » فكيف الموجد لذلك والمخرج له من العدم 
إل" الوسود # قرف" بهذا أنه 0 0 يرد هذه الآية ‏ وإن7') خرجت مخرج العموم - 
إل الخصوص ؛ يحققه أن ذات الله('') شيء بلا خلاف بيننا وبيدم » وكذا صفاته « عند كثير 
من أشياء ولم تكن ذأته ولا صفاته ماج عد مت الاق ا 
زوال ماسيقت له الآية من إثبات التقدّح العا يشام مو ضرت الغفيطة الفح للق" 
فكذا الختلف فيه . ولا شك أنّ ماكان:دخوله تحت الخطاب يوجب إبطال الفرض الذي 
سيق له الخطاب ويثبت ضدّ ذلك » يمتنع دخوله تحته وإن كان بحيث يتناوله' اللفظ 
000 ه مما تتناوله لفظةٌ الخطاب » فكيف وقد حص منه 
غيره ما هو مساو ولذلك الغير في المعنى الموجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن 


(0 ز: وهذه ٠.‏ () ك: الشبهة .2 (©) أت: + والله اللوفق . () زك:فنقول .2 (06)أت:- 
() ت: بصفاته له . 90) زك: سفه . ا 0 (9) زك: فعم . 06٠١‏ زك:/ 
للدلة كأت: م تعالى 5 له لست ام مكوين: فدة ل للمدمة . 0 ت: تثاوله . 


د اكات 


[دا] 


تبصرة الأدلة 


إخراج « بعض ما يتناوله اللفظ عن قضية لمعنى يوجب إخراجه » يوجب إخراج »!'' جميع 


ما يوجد فيه ذلك المعنى لاقتضاء العقول التسوية في الحم « عند ثبوت المساواة في المعنى 
الموجب لذلك , على أن العام الذي خْصّ منه شيء يُتوقف فيه »7 عند كثير من أهل 
الأصول لصيرورته'' جملا » ولا يصح التعلق به لإثبات حك جار مجرى الفروع يمكن إثباته 
بما يوجب غالب الرأي من الدلائل ‏ فضلاً عن إثبات ماهو من جملة الأصول الاعتقادية التى 
لاوجه إلى إثباتها إلا الدليل القاطع الموجب العم الثابت بطريق التيقن . وعند"' أكثر أهل 
الأصول وإن لم ينقلب ملا إلا أنه لايوجب الحك فها وراء امخصوص من أفراد العموم وأحاده 
بطريق التيقن » بل يوجب ذلك بطريق غالب الرأي بلا خلاف بيننا وبينم . على أنّ 
عندم هذا هوا" حم العام وإن لم يُخص منه شيء . والتعلق مثل هذا الدليل في الأيواب 


الاعتقادية جهل بواضع الحجاج ومواقع الأدلّة ومراتبها فى أنفسها ودرجات المحال الى يتعلق . 
بمواصع ج ومواقمع 3 ب 3 . 


يفيه :>وتنتن .هذا أرة لامتفلق بالآية في عل النزاع وموضع الخلاف + 

والحواق'"' فن.تعناء اتنياف أن "شنال + لاوني أن الأبنه عرسة خريع المت 
ولا شك أن معنى القدّح يحصل با يختص هو تعالى به ولا يشاركه فيه غيرة » ولو خصْ منه 
القاره فيه وال هذا الع لان الآية تصير في التقدير : خالق كل شيء « هو فعله , أو 
الو كفا شيء ليس بفعل غيره » وعندكم يساويه في هذا المعنى كل ماله الأفعال") 
الاختيارية من البق والبعوض والكلب والخنزير ؛ فيان كل شيء من هذه الأشياء عندك 
خالق كل شيء هو فعله أو ليس هو بفعل7'' غيره » / ولا تمدّح لله تعالى بما يساويه فيه كل 
مادَبّ وأرج وإن هان وضعفب قي نفسة . وهذا جهل مفرط بالحقائق 0 فإنه أبقاء مفاسقة 
للاالآيةياثيات أمن يويعب تبوقه إبطال مانيدف ك الآية ١‏ والقضيد إل اودارا" القيء 
انبا رق سااروحي: | بولا لد" اموي "١‏ لآليوا اوجواء' ولأ فاك عل هق له ادن لينة... 


[ و] قوخم إن إيجاد شم نفسه والافتراء عليه سفه , استدلالا بالمتعرّض لذلك في 
(لاحسيوا ود 1 ١‏ افاعم ان لفرؤرتةة - 4 امعد ١‏ زماارك فهء 


() أت: ويجاب .2 )أت: بأن. (08...»ك: على الامش ٠.‏ (4) ز: إلا أفعال . 
)0١(‏ زه بفعله 0١  .ءاقب:ز )0١(  .‏ ز:إيطال. :])٠١(‏ جهل مفرط.. 
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أبو المعين النسفي 
الشاهد » كلام فاسد ؛ فإنه تعيين بعض فصول" مااختلفنا فيه . وأ تعلق بالآية أن 
يقول : إني”) أستدل بها على كون ماهو مستحسّن!' في نفسه وصواب وحكدة في ذاته من 


أفعال المكلفين » وكون ماليس يوصف بالقبح والسفه من أفعاهم وجنيع أفعال الحيوانات لني 


لامكل يها رلا ادر د عراس ورا طرواد ع لحي نوا 


يتور ذلك في غير » وهو كوته خاق لنعل غره” ' » فيحصل ماهو الغرض من الآية » 
فجينئذ لا يتوجّه هذا الاعتراض علي رزوحة من الوحوة : 


ثم يقال لم : إن ساعدناء وقبلنا منك هذا التعيين فلم قلع إن إيجاد ماقلتم سفه 


فاق ادلاو" لك 00 000 وصنن المعو د 
القافن والكاتن: + واف حفن ف" هنذا مخ التعرض ليتطرفييه' "أن ذلك الع هل 
وُجد في حق الموجد ليحك بالتسوية بي' ب بينها » أو م يوجد لمتنع عن التسوية بينها بينها ؟ وهل هذا 
منكر إلا التحكّم والتشهّي وجرد التشبيه للموجد بالمتعرض7"" ؟ وأنى'”' لم هذا ومن أين 
ترعون "طقسن الشاهد يقبح في الغائب ؟ أليس أن الله تعالى يرى الزانيّين ويعم 
عاق ويقدر عل منعها رم لافدع !''اغو ذلك دمع القدرة» غلبو" جيرا ؟ديل 
يخلق القدرة غلى ذلك الفعل والشدة في الآلة » ولولا القدرة والشدة لما تصوّر منها هذا 
الفعل . 6 في الشاهد مَن يعم بزنى عبده بأمته ويقف على ذلك ويتنع عن منعها عن 
ذلك مع القدرة عليه يعد سفيهاً"' وإن لم يتول"' إعطاء القدرة على ذلك وتهيئة أسبابه . 
شعو "لدف ال مق أن الملففية؟ أو افون أن" العبد لين بمنية 8 أن 
الله كنفال لس قفي ١‏ قاف ةاطواين الحخايوا لماكو فح الديق عو إن هوا أن العيد 


(0)ات: فصول بعض . ()أزك:أنا. ‏ ()ز:مستحق. ()ز:-. (0) ز: بفعل غير. 
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[56ااب] 


تبصرة الأدلة 


يوصف بسبب ذلك الصنيع بالسفه , والله تعالى لا يوصف به »بل هو الحكم الذي لايجوز 


عليه السفه » قيل لهم : بطلت''! تسويتكم إذأ بين الشاهد والغائب وظهرت جهالتم . 

ثم تكشف عن المعنى الموجب للتفرقة بين الشاهد والغائب ليظهر لاسترشد غباوة 
م ل لس مك 1 ل لم 
ولآلة فارهةا "ها درق" موحت ]اليه عن الزؤيلة وأنة +: يظهر لدى السامعين كذب” الشاتم 
له المفتري عليه ويلحق به عار كذبه وبهته » وعسى السامعون اراكلم لويسو "شارك 
لق مر ل ار لدهم ويلتحق به عار 
رعا' "الارشيل عم حر ون الأبامبوتطاول هه اومان كل كلقن وض ذلك كل الأعات 


عل هرا الدهون والاحقات ؛ فكان المتعرّض لذلك متعرّضاً لما 55 عار الدهر ويجلب ٠‏ 


إليه وإلى ذريته شَيّن الأبد , ولا شك أَنّ من هذا غب فعله وعاقبة صنيعه بلغ7" في السفه 
غاية"' لايدانيه سفيه فيها وإن بالغ في سفهه!"' وقادى في(" طغيانه . 

فأمًا لله تعالى فقد أقام على براءته وتنزيه ذاته عما ينسبه إليه الفترون ويصفه به 
البطلون أوضح الدلائل وأقواها “ونضب لذلك أرقع لمجي وأعلاها + وحمل العقتول 
بفطرها متسارعة إلى تسفيه من ل يعدّ المعتقد / لذلك غاية في السفه والغباوة » والمتفوٌة 
بد" هاية ق الجهل والماقة ٠‏ فكان الله تعالى بإيجناد ذلك عند اختيار العقئ!*'! فعلّه 
موجداً ما يوجب إلحاق عار الكذب وشين السفه بما علم منه العدول عن طاعته والإيثار على 
ذلك المثافته وعداوكة'د فن""' !حمل زليك'" لجنا بوكب إللناق التقاتمن والزذاكل 


بعدؤه سفيهاً”"' اعتباراً”' بمن يتعرّض لإلحاق العار بنفسه » فهو الجاهل بالدلائل غير 


عارف بالحقائق » مع أن لله(" تعالى في إيجاد الكفر حكئة بالغة نبيّنها على الاستقصاء إذا 


(0 أت: بطل ٠.‏ () زك: + ولله اللوفق . () ك: تنزيه. (4)أز: فرق. © ز: الكذب. 
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أبو المعين النسفي 

اتتهينا إلى بيان دفع القببح عن إيجاد القبيح"' إن شاء الله تعالى . 

وما ازعو أن الآية :حمر منها!" ذات الله تعال وطفاته “فيو نظا جهل متفاحقن ؟ 
فإنّ خروج!" ما يوجب ظاهر اللفظ » بقضية!"! اللغة » دخولّه فيه » هو التخصيص » دون 
خروج مالا يقتض ظاهر اللفظ دخوله فيه » والله تعالى وإن كان شيئاً ولكن عند ذكر 
الأشياء لايّفهم دخوله فيه ؟ا لايفهم دخوله تحت لفظة الوكلاء والعاماء وغير ذلك » فم 
يكن خروج ذاته عن الآية موجباً تخصيص الآية » فبطل ادّعاء خصوص في الآية ليخص 
العا" يدث نه 1 

ثم تكشف عن حقيقة هذا الكلام''' لتظهر غباوة القوم وجهلهم بمواقع الخطاب مع 
دعاوهم العريضة فنقول” : إن اللفظ المستولي على المسميات ينقسم إلى قسمين : 

أحدها ما ينتظه””') دا انك ااذه اتقيقة ادو باكقولننا «الركيال #فان ل 
فتخضن يوافق غيره فخ الأشخاصن الذاخانة تمع هنذا اللفظ'" اعد الرجولية"' وعد 
الرجل » وهذا هو العام المقتتضي دخول كل فرد من أفراده تحته بقضية"' اللغة » وخروج 

والآخر ما يتناول جنع" كانت أفراده مختلفة الحدود » كلفظة العين ؛ فإنها وإن كانت 
تقع على الآلة الباضرة وينبوع الماء وقرص الشمس وغير ذلك » فإنه لاشك أَنْ حدودها 
مختلفة وأنواعها متغايرة » وما كان هذا سبيله لا يقتضي الخطاب الواردا”'! بمثل هذه اللفظة 
الاشتال على كل مايصحّ دخوله تحت هذه اللفظة » بل المراد هو الواحد منها غير عين » 
ويتوقف تعيّنه على وجود الدليل المعيّن » ويسمى هذا النوع مشتركاً » ولا عموم له بإجماع 
أهل الأصول . وعند تعيّن''') البعض مراداً يخرج ماوراءه عن حك الخطاب ولا يعد ذلك" 


(0) ك: القبح . ( زك:  .-‏ ()ت: خرج.٠‏ () زك: تقتضيه. (0)أ:المنازع . 
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مراع 


تبصرة الأدلة 
عامل الفرقا" أن في المنترك تيك" المساواةاييق الخبتع :ف يوار دتحول كل من 
ذلك خف اللنط عند لقنا فاخول أعنا رذ عاضو" تقاول اللقيط !"كاه لولا وجول عيزه 
فيه . وفي العموم يجوز دخول كل فرد في اللفظ وإن دخل أغياره من أشخاص نوعه فيه . 


وبعد الوقوف على هذه الملة تقول : لفظة الشيء وإن كانت عبارة عن الموجود عندنا 

والله تعالى بصفاته موجود , والعالّم بجميع أقسامه موجود ‏ ولكن الله تعالى قديم فيكون 

واجب الوجود » والعالم حديث فيكون جائز الوجود . واختلاف مابين واجب الوجود 

وجالن الوجود قوق" اختلاف نابين عين الشنين: يتبوع المأغوالالة البسافرة + لجوان الشينة 

والمساواة بين هذه الأشياء بكثير من المعاني » واستحالة الشبه بين القديم والمحدث بمعنى من 

المعاني » فكانت لفظة الشيء و بها القديم لاخو وغول امدق ققد 1 افيه 5 
لمحردّث يمتنع دخول القديم / تحته , كا في الأسماء المشتركة . 


وفوا لها الع لبدو جاه حليق أيارانه منال بون اللي افده اانه 
الشيء » ليس من جنس العام . ولو كانت لفظة الشيء عامّة في القديم والحديث" لكانت 
اسم جنس لما تحتها » وكان القديم نوعاً منه والحدث نوعاً آخرء فيختلفان نوعاً ويستويان 
دسا »والقول نباك الخانينة ويك القدع رادت كقره 


بين بجنا ذكرنا وظهر أن الأمرعل ماقررنا »ولدا" لم يكن الله تعالى هرادالا 
بلفظة العاماء والوكلاء.» وم يكن خروجه منها سالباً عموم اللفظة”' . فكذا فيا نحن فيه 
فذل أن" :اقنياء الخصوض فق نوه" '"الآبة صدز عن اميل بيده اللقائق دعل أن الخصوض 
هو إخراج مايوجب ظاهرٌ الكلام دخوله فيه » وهو لا يوجب دخول التخاطب فيه ؛ الا 
يرف أن من قال :دخلت'الدار وضريت جيم من فنيدا وأخفتهم منها لاينوجت ذلك 
دخوله فيه ؟ وخروجه منه لايعد خصوصاً » فكذا هذا" 


() زرك (5):ك” تبنت ؛»:ز:“نبت (5) زء مما لايجور (8) زك: اللفظة () ت: فرق 
(5) ز: خلقت 0) ز: الحدث (0) زك: وكذا (5) ز: مرا 06١‏ أت : اللفظ 
الى :3 05 زك: 09)ازر 


مدا ارت 


1 


أبو المعين النسفي 

على نا وإن ساعدنام في كون الآية مخصوصة ؛ ولكن خصوص؟" الباري تعالى'"ا 
لايوجب خصوص أفعال'' الخلق بل يوجب امتناع خروجه » ومن ظن وجوب حصول 
شيء بالدليل الموجب امتناع حصوله فهو مغقل جاهل بالوجوب والامتناع ؛ وإنا قلنا إن 
خروج ذات الباري تعالى!') عن قضية الآية لا يوجب خروج المتنازع فيه » لأنّ دخول ذات 
الباري* تحت قضية الآية يوجب" زوال ماهو الغرض بالآية وهو القدّح » إذ لاتمدّح 
عمل يدحول ذانه قحك قدرة التخليق بل يزول 4" المت فدرج عن الآية لثلا يرول 
ماهو الغرض من الآية » وليس في دخول المتنازع فيه تحت الآية مايوجب زوال ماهو 
الغرض على ماقررنا » فالقول بوجوب الخروج عن الآية لا لم يقم دليل خروجه عنها » 
استدلالاً بخروج ماقام دليل خروجه عنها » تحكم ظاهر . 

وما دعوانال" قبام دليل امتناع خروج المتتازع فيه عن الآية فلمًا سبق منا القول إن 
الآية وردت على طريق المدّح » وخروج المتنازع فيه عنها يوجب زوال معن التدّح لمَا مر 
أنه يصير كأنه قال") : خالق كل شيء ليس بفعل لغيره7”"! » ويساويه في هذه الرتبة كل 
مادب ودرج وذا فاسد . فإذاً 8 أن عين المعنى الذي يوجب خروج ذات الباري وصفاته 
عن الآية - وهو خروج الآية مخرج التدّح - يوجب استحالة خروج اللفازع يدعدينا » من 
أوجب خروج المتنازع فيه عن الآية بخروج"'' ذات الباري وصفاته عنها فهو موجب 
حصول الشيء بالدليل الموجب 7 حصوله'"! » وهو جهل مفرطا""ا 


ونبذا يجاب من زع »!*" متهم أن شوو الف لسار أعن مقتض الآية كان 
لمَال"'! في دخوله تحتها من الأنتكالة » وصعول انال لاه متسيل + قيقال #وزوة الا بنه 
يدل على" أنْ دخول أفعال الخلق ليس بستحيل » لأن جعل ذلك مستحيلاً يوجب 
التسوية بينه وبين مادبّ ودرج » وذا يزيل معنى القِدّح الذي سيقت له الآية :على أنا 
نسأهم غن دليل الاستحالة . 


() رك : خص ٠.‏ ()) زك: سبحانه وتعالى  .‏ () ز:الأفعال. ك: أفعاله  .‏ () زك: جل وعلا . 


(5) أت: + تعالى . (9) ز: لايوجب . 0 (8) ك: دعوتنا . () شد 
0٠0(‏ زك: غيره .2 )0١(‏ ك: لخروج » ز: مخرج . 09 ز: حصول .2 08 زك: + وبالله المعونة . 
)01 0 (15) زك: + تعالى . (0) ردها. 190 يخ رك 


15ت 


تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : دليل « استحالة ذلك »7 كون الياري'" حكياً فلا يليق به تخليق شم 
نفسه » فقد أجبنا عنه . 

وإن جعلوا دليل! الاستحالة دخول مقدور تحت قدرة قادرَيُن » فنقول : مورد 
الآية يقتضي نفي الاستخالة لمّا في ثبوت استحالته زوال معنى الدّح » على أنا نبيّن أن ذلك 
لمن مستكيل إذا عزنا ى الشقرل إن قا الله قوال ,لل 301 إفامنة دلبل الاكم مولن 
مهن افيا ٠‏ ظ 

وله خطوا ليل" الاشفالة نري عله الأسال ويك لآب حلاف لعن قم 3 

[ 1207 ب 1 أفعال الخلق . / على أنّ إيجاد القبيح ليس بقبيح في العقول , إذ تحصيل الشيء على ما ينبغي 

أن يكون عليه من حُسن أو قبح" حكة » ؟ أن العلم به على ماهو عليه عم وليس بجهل . 
ونبيّن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى المعقول!' « في المسألة »7" . 8 

وليس يستقي''' قوهم إن قوله”"' تعالى : < خَالقَ كَل شَيْء » ورد في الأجسام 
دون الأعراض » لأن المنازعة في تخليق الأفعال ماكانت ثابتة في زمن النبي عليه السلام””") 
بل حدثت بعد ذلك , وإنما الخلاف في ذلك الزمان كان بين الموحدين وبين الثنوية والمجوس 
والزنادقة في تخليق الأجسام الضارة » فوردت الآية لبيان ذلبك . لأنا تقول : الخلاف في 
خلق الأفعال كان في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان”" ؛ فإن طائفة من اليهود يقال لهم ٠١‏ 
العنانية كانوا على ماذهبت إليه المعتزلة » وأكثر النصارى كانت تقول بالجبر » فإذاً هذه 
دعوى أ" كاذبة . على أنَا تقول : هب أنّ الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك الزمان » 
ولكن نقول إن الله تعالى"'' لا كان عالماً بحدوث مقالتك الفاسدة المضاهية لأقاويل أوئئك 
الثنوية » أقام الدلالة السمعية على بطلان كل من ذلك » ماكان من ذلك ثابتاً وما سيحدث 
ما يضاهيه وهو من نتائجه . وليس بيان الكتاب بمقتصر على ماوقع في ذلك الزمان بل .م 
تضّن الكتاب بان ذلك وبيان ما يّحتاج إليه ويُّبتلى به إلى اتقراض الدنيا وفنائها . 


() ده زك:.. (0) ز: ذات الباري » ك: ذلك الباري . (؟)ات: عليه . ل( ز: شم دليل . 
(0) ك:على الهامش  .‏ (0)ت:انتحالة . ()ز:د: 2 (0 ك: وقبح. )١«‏ زك: + إن شاء الله . 
(00) مه زك: . لحل زك: مستقم . 05 ز: قوهم . 05 زك: عَلنة . 098 أت 


(19) زك: دعوة .2 0١3‏ أت: سبحانه وتعالى . 


أت 


أبو المعين النسفي 

والعجب من وقاحتهم حيث يتعلّقون في السألة بقوله تعالى : ١‏ وَإِنْ منْهُم لَقَرِيقاً 
يَلْوُونَ ألسنتهمْ بالكتاب © إلى قوله :< وَمَا هُوَمِنْ عند الله » وقالوا : نفى أن يكون 
يهم ألسنتهم من عند الله . وكذا قوله تعالى ١:‏ مَاجَعَل الله مِنْ بَحيرَة 4 ... الأية 
يتعألقون به في نفي خلق الأفعال » مع أن الخصوم كانوا يدّعون ذلك شرعاً » والآية وردت 
لبيان أنها ليست بمشروعة من الله7 , ولا يبالون من صرف الآية إلى أفمال العبآد وإن لم 
تكن المنازعة في ذلك الزمان واقعة في تخليقها'" » ثم يصرفون الآية التي نتعلّق بها نحن إلى 
غير الأفعال لانعدام المنازعة فيها في ذلك الزمان » وهذا هو عين التناقض وغاية الوقاحة 
والتحكم على الكتاب بآرائهم الفاسدة » عصنا الله تعالى عن ذلك . 

وما يدل على ماذهينا إليه قوله تعالى : < والله خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُون » أي وعلم ؛ 
تاإذكينة ماء :ذا اتماك !1" بالففئل سدارا عتارةاعن العسدن #اضول: ابوث 
فاضنية فيك 


والخصوم يعترضون على هذا ويقولون : المراد منه المعمول أي خلقكم ومعمولك”' وهي 
الأصنام المعمولة وهي أجسام » ولا خلاف في كوا مخلوقة ؛ نظيره قوله تعالى : 
« أَنَمْبْدُونَ مَاتَْحِتُون 4 » وم ماكانوا يعبدون"" « فعلهم الذي »''" هو النحت بل كانوا 
يدون كوف وركذا قرلا" 4د لعن ها وامكي ها 

والجواب أن كامة : ما , إذا اتصلت") بالفعل كان مموعها”'' عبارة عن المصدر عند 
الأظلاق :هنا حو متهي سيو بد و إوغالشه لقوق لتك عي صورا'! بو ينه 
أن يقال : أعجبني ماقت , أي قيامك . ولو كان ذا 0 عن المفعول لما جاز ذلك إلأفي 
الفعل المتعدي . « والأخفش لايجوّزه إلا في المتعدي 2" , غير أن العارفين بكلام العرب 
المتبحّرين في علم النخو مالوا إلى تصحيح قول سيبويه . وإذا ذكر العائد وهو الماء فقيل : 
أعجبني ماصنعته » حينئذ يكون عبارة عن المفعول » وفي كل موضع جعل عبارة عن المفعول 


(6 أت: + تعالى . 2 (2) زك: المنازعة واقعة في ذلك الزمان في تخليقها . 2 © ز: كامة فإذا اتصلت . 
(8) ز: عجبتي  .‏ (0) ز:-. 2 (0) زك:-. 000...»ز: مكرر. (8) كأت: + تعالى. 
(9) ز: كامة ماذا اتصلت 0١( ٠.‏ أت: كنا بمجموعها .2 (١0)أت:‏ حتى يجوّل. 

0١‏ ز: التعدّي » «...»حات:-. 


2ت 


3 


] ١41 


تبصرة الأدلة 

كان يأضار ااء » وهو عدول عن ظاهر الكلام بالدليل » ؤلا دليل هنا” » فن ادّعى قيام 
الدليل فليبرزه . والدليل على أنه.عند الإطلاق ينصرف إلى مابيّتا قولّه تعالى : / « جَرَاء 
بمَا كَانوا يَعْمَلُون » ٠‏ أي بعملهم دون معموطم » وقنال تعالى : « ادْخَلوا الْحَدَة بِمَا ع 
تَعْمَلُون » أي بعملك , إذ الجزاء يكؤن بالعمل دون المعمول » وكذا دخول الجنّة » وكذا في 
قوله تعالى : < أَتَعُبُدُونَ مَانَنحيُون » أي نحتك , لأنهم لا كانوا لايعبدون تلك الأغيان إلا 
بعد مانحتوا ولم يروها مستحقة للعبادة! إلا به » صاروا!” في الحقيقة عابدين نحتهم ٠‏ دون 
منحوتهم . 

وبما يتعجّب منه العاقل أن المعتزلة يتعلقون في »7 المسألة بقوله تعالى : « مَاجَعَلَ 
الله من بَحيرَة > ... الاية » ويصرفون ذلك إلى فعلهم في هذه الأعيان » ولا شك أن 


المذكور ؤي الآية أعيان لاأفعال , ثم إذا آل الأمر إلى هذا الذي هو امم الفعل صرفوه إلى محل ٠‏ 


الفعل . وبمثل هذا يتبيّن أنهم يلعبون””' بكتاب الله تعالى ويحملونه على ماقيل إليه 
أهواؤهم دون ماتوجبه حقائق الأدلّة . 1 


عل أن وان عرفنا:الآية :إل المعصول وجعلتا كآنه قال : والله خلقك ومعمولم , 


فالاستدلال بالآية باق » لأن الله تعالى لم يكن خ القن" للمعمول لولم يكن عملهه" مخلوقاً 


له ء لآن ذلك الجسم بدون عمل العبادا" لايكون معمولاً » وهو تعالى أثبت الخلق 
للمعمول » فدل أن العمل الذي صار به الجسم الحلوق معمولاً كان مخلوقاً له حتى جعل 
المعمول لوقا له م والله الموقق . 

وبعض المتكامين أجاب أن الآية لما احتّلت الأمرين » أعني أنّ هذه اللفظة لا كانت 
تذكز ويرافها العصول وتدكل ويزرافايها العمل » عشيلك علي]!"'" نيما ء ولكن فته 
دوقاءا فيفع" "مق 'حعل الفترك !"مقعلا + وهو عين سديد . 


تم ممال”'' يبطل التأويل على أصل المعتزلة أنّ عندهم : الفعل والمفعول واحدا' » فكان 


(١)ازث‏ (5) ز: للعبا 9) زك: صار () مامز (5) ز: يلعنون 
(1)اشن فى از (8) ز: علمهم (5) ت : العباد )٠١(‏ ز: عليها . 
)000 ك : عنى الامش نك لفظ املف الك ده او (05) انل 


أبو العين النسفي 
العمل والمعمول واحدآً” » ولص ليس بغمل للعبد فلا يكون معمولّه » فأما الفعل في الصمم 
فو فل ابي 37 قو مسق شي 1ك :ل الطرقك ليه الاج ساق قرانة سال 1 
: اتشقوة كا تاتون > الآ اللشع حير لسوت :"ولا التاداينيه| ليزه "م فكان 
المنحوت عين الصم » فَأُمًا فيا نحن فيه فبخلافه , والله الموفق . 
: ويذا ةم من زع اتّحاد" الفعل والمفعول من ساعدنا في هذه المسألة ؛ والله 
انه 
نم التعلق من أوائل البصرية وجميع البغدادية منهم بقوله تعالى «<٠:‏ أَحْسَنُ 
العالقن #البن يمع لسامديم افطل أن كن وي الماتان 0" ليم يخالق 
وسكيل وضفة هن ينوا يه ولو تيلو "زنك ختاخوو اهل البصرة ووو ذلك 1+ 
0 


6 
لاا 


٠‏ يقال هم : الخلق يُذكر ويرأد به التفدير والتصوير دون الاختراع والإيجاد » وعلى"” 
القديره عور ان )17 ينك العيد خالها #اقال قاتلمم + 


اؤلاركة!؟ طرق اق لمق "وبق عض لدو شيدق 2 الاينوف 
فكانت الآية عمولة عليه دفعاً للتناقض عن الأيات . 
والدلائل على أن العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاً وأن الله" هو الخالق » ويجوز 
٠٠‏ إطلاق اسم الخالق على العبد » وإن لم يكن خالقاً » إذا ضّمَ إلى'”' الخالق » « كا يقال ع" : 
تبن الكدرنن : في أي بكر وجمر رضي اوها إن كان ابت كرا" لأسستي مسد 
الانفراد'') عمر » وكذا يقال للثمس والقمر قران ؛ قال القائل : 


أخذنا بآفاق السماء عليح لناقراها والنجوم الطوالع 


وإن كان أسم القمر لا يُطلق على الشيس عند الانفراد » فكذا هذا » والله الموفق . 


(0 زبواحد. ‏ 0 م.ءزك:  .-‏ © زك: .2 ()أت: باتحاد. ‏ 60 ك: يساعدنا. 
(0) زك: وبالله العونة والتوفيق .2 ()<2...»ز:-. ‏ (8)ك: تعالق. ‏ (4) ز: وذلك . 

(00) ز: عل . (1) مات فده زت: ولا أنت . 19) «...» أ: على الهامش . 
هم ك: وله .060 رما (05) ايزا (10) زك: + رضي الله عنه . 

(18) ز: انفراد 


0ك 


[156 ب] 


تبصرة الأدلة 

وأمَا المقول لنا في المسألة فتقول وبالله التوفيق ؛ إن الكلام في السألة يقع في 
مواضع : 

أحدها في إثبات الاستحالة لثبوت قدرة التخليق لغير الله تعالى . 

والثاني في أن العبد له فعل وإن '') تكن له قدرة التخليق » وليس بمضطر فيه . 

/ والثالث في أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جملة امجوّزات دون 
الممتنعات . ْ 

والرابع في أن لاحاجة بنا إلى بيان مائية الكسب » ثم الاشتغال بذلك على طريق 
المساهلة . 

والخامس في أن إيجادا" القبيح ليس بقبيح » وتحصيل!' ماهو مذموم في نقفسه ليس 


بذموم » كإيجاد") الظلم والسفه"" والكفر وغير ذلك » وما يتصل بهذا الفصل من بيان مائية . ٠‏ 
الوه ائينه والقدلر واعو: 


والوافنى ف نا وهات العركةا .+ 


ونتكم في كل فصل من هذه الفصول ببعض ماتكلّم به أرباب الكلام وأئة أهمل 
الإسلام من سلفنا رحمهم الله" . 


()ات:. (5 ز: اتحاد . 0 ت: ويحصل . 9) ز: كاتحاد . )م( زك: السفه والظم . 
(0 ز: الشرك .2 0 زك: + تعالى , أزت: + إن شاء الله تعالى . 


1ت 


أو المعين النسفي 


فى أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال 

الدليل على ذلك وجوه : 

أحدها فَقُهُ شغرط ثبوت تلك القدرة » وثبوت الشىء في حال انعدام شرطه الذي عُلّق 
وجودّه به محال شيك العقول الصحيحة بفطرها ياحالته : 

والآخر : شهادة نفس العقل . 

والغالث أن" إثبات قدرة التخليق له يؤدَي إلى أمر”'! محال عرفت إحالته بإجماع 
اللاضوم وشهادة العقول . وما يؤدي إلى امحال تُعرف إحالته » لأنّ الصحيح لايُنتج الفاسد 
« والحق لايولّد الباطل . 

أمَا الأول فبيانه أ شرط١"‏ ثبوت ») قدرة" التخليق هو ثبوت العم للخالق 
باتحلوق قبل حصول الوق . ودليل كون" ذلك" شرطاً كتاب الله تعالى ومساعدة 

أمَا الكتاب فقوله”/ تعالى : < وَأسرُوا فَوْلَكَهْ أو اجْهَرُوا به إن عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ . 
ألا يَعْلهُ مَدْ حَلَقَ وَهَوَ الأُطيف الْحَبير > » فالآية نص”" على أنه خالق أفعال العباد » وفيها 
أيضاً إشارة إلى أنّ كل خالق ينبغي أن يكون عالما با خلق . 

أمَا كونها نصاً فظاهر ؛ فإنه تعالى7'" أخبر أنه يعلم ماأسرّا''' به العبد في قلبه وما جهر 
و31 , نم قال" :ل آلآ يَعلَم مَنْ خَلَقَ » وهو بيان أنه هو الخالق لأنه جعل كونه خالقاً 


(م زك:. م زك؛:. (مأت:. »...١)(‏ ز: على الهامش . (0) ك: القدرة . 
(0 أ: على الهامش . 0 زك: .2 0 زرك:قوله. (0 زك:تدل. ‏ (00)أت:-. 
(09 أت: يدر 2 0)أت:-. 2 050١‏ زك: وقال. 


ار 5 


[وردأ] 


تبصرة الأدلة 

79 شإ 
الشيء بما هو أظهر منه . ولا يرتاب أحد في كون الأفعال معلومة « لله تعالى »'" » والله 
تعالى جعل العم بهذا ثابتاً" بثبوت تخليقه له » فكان هذا" إخباراً بكونه مخلوقاً له , ثم ' 
بناء لثبوت العام به على كونه مخلوقا له . ومثل هذا من أظهر ما يُستدل به من النصوص . 

وأمَال”) الإشارة فلأنه أثبت عامه بما أسرّوا أو جهروا"' يإثبات تخليقه لذلك » ولو جاز ه 
التخليق ممن!"! لاعلم له نا" خلق لم يكن إثبات العلم بإثبات مايجوز ثبوته بدون العلم 
حكة ؛ كن يقول لأخر : أنا عالم بالفقه والكلام ؛ ثم يقول : ألا أعم أنا ذلك وأنا ابن نزار ؟ 
أو يقول : وأنا"! طويل أو قصير » أوأنا عراقي أو حجازي » أو يقول : ألا يعم الفقه 
من'!'') هو بطل كمي" أو جواد'”' سخيّ ؟ جل الله تعالى أن ينبت عامه بشيء بناء على ما 
وكوف الغ به قور تفي القن دكن واااعا ماديا مدعا الف ام 
لايجب'' ثبوته به » كالذين يجهلون طرق إثبات الأشياء على منكري ثبوتها » فصت" 
ماادّعينا من ثبوت العلم بامخلوق شرطاً لثبوت قدرة التخليق أوقرينة”' لما لاتزايلها”') 
بوجه من الوجوة.وق"" حال من الأحوال مع هاكانت: الآية تنا فى إتبات خلق أفسال 
العباد . فإذاً أثبت الله تعالى قولَ أهل الحق بكتابه نصّاًل" . وأشار لهم أيضاً إلى ماهو 
المعقول في المسألة ؛ نصرة من الله تعالى لحزبه وتدأييداً لدينه بكلا نوعي الحجّة » أعني بها | ٠١‏ 
السمعي والعقلي » واللّه تعالى يُحَقّ الحق'' ويبطل الباطل ولو كره المجرمؤن . 

/ وتتأويل المعتزلة أن كامة : مّن » ليست براجعة""" إلى الله تعالى وليست هي 
الفاعلة لفعل"'' يعم » بل هي مفعوله!"" » والفاعل مضير وهو امم الله" » وتقدير 
الآية : ألا يعم الله من خلق » ثم بعد ذلك يحتل7' أن يكون قوله : خلق » فعلاً لله تعالى 


5 مت د (5) «نا» ريس ز: ثابت . (8) زك: تخليقه فكذا هذا . 
© زدوماءك: وإفا .2 () ت:وجهرواء زك :أجهروا. ‏ 0)أت:مما. ‏ (06زدد. ‏ )زد 
0١(‏ زك: من . 0١(‏ ز:مكي .2 (05 ز:جواداً. 2 05)أت: يوجب.  )١4(‏ ز: تصيح. 
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ازدقرنه . 05 ز:يزالها. ‏ 0م زك: فى. (08 زدقول أهل الحق نصاً بكتابه  .‏ (05 ز:-. 
(0) زك: هى براجعة  .‏ (90)أزك: بفعل. ' 9؟)ات: معقولة. (58) تزك: + تعالى . 
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أبو المعين النسفي 
واقعاً على كامة : مَن » فيكون تقدير الآية : ألا يعلم من خلقها" » ويحقل/" أن يكون 
قونّه : خلق » فعلاً ل : مَن » فيكون تقدير الآية : ألا يعم من خلق القول وأسرّه وجهر 
د 
هذا تأويل فاسدء يل0) هو إبظال للآية/© ؛افإنة الآية وردت مورد التوعد"! كقولة 

ال لم 58 إن ينا شاو عي ايأ اله نال صلم واقرا « مز ير 
أو جهرة. "غير اف طب الفمرس القنول بالعل يه' “ لما أن إثبات العم « به إثبات 
للعام»' ل 0 : < اعْمَلُوا 
مَاشْدْتُم 4 » وذا ظاهر في مبتذل الكلام ثم خرجأ "'' قوله :< ألا يَعْلَهُ مَنْ خَلَقَ > مخرج 
تقرير العلم بذلك على ماقررنا » ولذا خرج عقيب إثبات العم به » ؟ا يقال : إنه عام 
بأخلاق فلان ومذاهبه وطرائقه وضرائبه طبيعة!'' » ألا يعلم من صحبه مدة عمره وطول 
حياته . ثم ليس في إثبات العم بمن خلقه الله تعالى إثبات للعام بما م يخلقه وإن كان ذلك 
فعلاً له" » م ليس في إثبات تخليق الأنفس إثبات تخليق أفعالها عند المعتزلة فيصير قوله : 
ألا يَعلَمُ مَنُ خَلَقَ > خالياً عن الفائدة خارجاً على حك العبث » جل الله(" عن" أن 
يكون هذا وصف كلامه . 

وأا مساعدة الخصوم » فإنهم ساعدونا أن'*'! من شرط خروج الفعل محكّأ متقنأ كون 
الفاعل عالاً بذلك , ولذا'"" كان الفعل الحم المتقن دليل كون الفاعل عالمأ » وإن لم يكن. 
عند الكغي دليلاً على العلل » لا""افي الشاهد ولا"افي الغائب » وعند الجبّائي يكؤن دليلاً 
على العلم في الشاهد دون الغائب على ماسبق في مسألة الصفات . 

وكذا شهادات المعارف ؛ فإنَ كون الفعل الحم المتقن مفتقراً إلى كون الفاعل له عالمأ 
به ما تمَكّن في بدائه العقول وأوائل الفكر , حتى إنّ من رأى فعلآ"' محكاً متقناً حم بأول 
الفكرة وسابق البدهة بكون فاعله عالاً حاذقاً في الصضاعة » ومّن جوّز حصول مثله من 
لاعلم له به تسارع الناس إلى تسفيهه ونسبته إلى الغباوة والجهل . 


() زك: خلقهم  .‏ (05ات.ويجهل. 2 () زك: وجهره. (9) ك: على الامش ٠.‏ (0) زك: الآية . 


() أت «التوقيد. ‏ (لاات: اجهرم + (م زك: .2 (54..»ءك: على الحامش )٠١(  .‏ زك 
(05 زك:-ءأ: على الحامش . 089 زك:. ‏ 08 ز:+ تعالى. ‏ 09)ات:-. ‏ (١0)ات‏ 
ردم رك وإذا. لام زك:-. مم كولا. (5م ز:فمل. 
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تبصرة الأدلة 

وإذا ثبتت١‏ لالد فنقول : لو كان للعبد قدرة تخليق فعله لكان!" ينبغي أن 
يكون له العلم بكيفية خروجه من العدم إلى الوجود وبما يخرج عليه فعله من المقادير 
والأحوال والأوصاف ٠‏ وحيث رأينا جهله ,هذه المعاني!'' وانعدام عامه بها . دل أنْ لاقدرة له 
عل قعلو!" من حي التتخليق + ألا يرق اندلو اق جاعلا بالفعل أضلاً لكان جارحا عن 
قدرته أصلاً ؟ فإذا كان جاهلاً بالتخليق كان ذلك خارجاً عن قدرته » ولا شك في جهله بما 5 
ينا فإنه لاشك أنه لايقدّر" في عقله كيفية خروج الشيء من العدم إلى الوجود ولا 
يُتصوّر ذلك أيضاً في وهمه » فا ينبغي أن يكون له عليه من حيث التخليق قدرة . وكذا 
لا يبلغ عامه مقدار فعله"' ويقصر عن الوقوف على!" القدر الذي يشغله من الهواء والمكان 
وعدد أجزاء الكان الذي قطعه بتحريك" يده ؛ وبقطع كل جزء لا يتجرّأ من ا مواء 
يحصل''' في يده حركة » وبمجموع/''' تلك الحركات يحصل ماقصد إليه من الفمل » فاذا لم ٠١‏ 

[1 ب ] يكن عالماً"'"'! بعدد « أجزاء الحواء والكان لم يكن / عالما بعدد 10" الحركات التي حصل 

منهاا”' الفعل الذي قصده » فلم يكن عالاً بقدر الفعل . وكذا يكون جاهلاً بقدر الزمان 
الذي يشغله بفعله » وفي كل جزء لا يتجرّأ من الزمان يحصل فعل9" على حدة ٠‏ فكان الجهل 
بأجزاء الزمان جهلاً بعدد الأفمال التي يحصل بمجموعها ماهو المقصود . وكذا يخرج فعله 
على'”'' حُسن وقبح”" لايبلغ عامه قدرهما ؛ بل يحصل اعتقاد الكافر والمبتدع على قبح ٠١‏ 
لاعم لما به البنّة » بل يظن كل واحد منها أن اعتقاده في غاية"' الْحّسن ونهاية الصحة » 
وهو موصوف بضد ذلك . 

مكنع" عوله يقدلة د هده الرحوم ةل ذا لا قاد وه لله هلك درن عن 5 الو شو 
فكان من هذه الوجوه”' متعلقاً بقدرة غيره » وهو يعم به من حيث إنه حركة أو سكون ‏ 
طاعة أو معصية » « مأمور به »!'' أو منهي عنه » فكان له من هذه الوجوه عليه قدرة . 


فإنْ ساعدت الخضوم لنا على هذا فقد اتقادوا للحق وأبطلوا مذهبهم . 


(0 زك: بينت ٠.‏ ()ز:لماكان. ‏ 59)ز:  .-‏ 9)ز:فعل. ‏ «0) كأت: يتقدر. 

(5) ز: مقدار لجهله . () ز:من. ‏ 8)ز: بتحريكه. ‏ (9)ز: تحصيل. 2 (١٠)ات:‏ وجموع. 
5 ل 7 فت 35 )ات : فيها . (18) ك: فعله . لحي 
(13) ز: وقبيح . 090 رام 5# (15) ز: للوجوه . )ستاك 
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أبو المعين النسفي 
وإن ادّعوا ثبوت عم العبد”" بهذه الوجوه كابروا وعاندوا وادّعوا ما يعرفون كذهم فيه 


وإن سلّموا قَقْدَ العم « وثبوت الجهل بهذه الوجوه » ومع ذلك أثبتوا للعبد القدرة على 
الفعل!" مع جهله!" بهذه الوجوه » فقد »') ناقضوا وعاندوا كتاب الله في جعله العلم بذلك 
شرطاً لثبوت القدرة » وخرجوا أيضاً عن شهادات المعارف . 

وإن زعموا أن الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخله تحت قدرة العبد لانعدام 
شريطة القدرة » وليست بداخلة أيضأ تحت قدرة الله ولا حاصلة بها » فقد جعلوا حصول 
الفعل من هذه الوجوه بذاته » من غير حاجته إلى موجد له » مع كونه محدثاً . ولو جازذا 
في الفعل لجاز في جميع العالم » ولو جاز ذا في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع » 
مع أن التكليف بهذا الفعل والثواب والعقاب عليه لما جاز ولم يقبح » مع أنه من هذه الوجوه 
غير داخل تحت قدرته ء لماذا لم يجز لو كان الفعل من هذه الوجوه داخلاً تحت قدرة الله 
تعالىا" + وأي" فرق في.حق العبد بين أن:يكون الفعل من هذه الوجوه داخلاً تحت فقدرة 
الله تعالى) وبين ألا يكون داخلاً تحت قدرة أحد إذا كان خارجاً عن قدرته من هذه 
الوجوه ؟ 

فإذاً تقرّر بما ذكرنا ماادّعينا من انعدام شريطة ثبوت قدرة التخليق للعبد » والله 
اموق 

فإن قالوا : من الجائزات'!''' ثبوت العم للعبد بفعله من هذه الوجوه » وإذا كان 
ثبوت الشرط من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات . 


قيل لهم : هذا عدول عن الكلام في المتنازع ؛ فإن التنارع9") بيننا وبيتكم وقع”" في 
هذه الأفمال الحاصلة:مع الجهل من العباد بها .هذه الوجوه » فادَعيت أنتم كونها مخلوقة 


(0 زك : للعبد . (5©أ:للعباد قدرة الفعمل. ‏ ()أ: جهلهم. ‏ 2)09...»ءدت:-. 
(م كأت: + تعالى . (0) أت: سبحانه وتعالى  .‏ () زك: وإن. (04)أت: سبحانه وتعالى . 
(9) زك: فبين 0١  .‏ كأت: الجائزن.  0١  .عزانتملل:ز 0١‏ زك: وقعت. 


11ت 


[60ذأ] 


تبصرة الأدلة 

للعياة > ون أبيذا!""ذلكوقكدا بالندليق: اعم لعل تصيق الله فال فبمه قنك تماق 
ثبوت هذه الشريطة في الملة مما لاينفعم . 

على أنا تقول : ليس في مقدور البشر الاطلاع على الإخراج من العدم إلى الوجود ؛ 
فلا يُتصوّر ثبوت شريطة قدرة التخليق » على أن ثبوت شريطة الشيء مما لايوجب ثبوته 
إذا امتنع ثبوته بدليل أخر » وقد امتنع ههنا بدليل أخر ؛ نبيّن ذلك إذا انتهينا إلى إقامة ه 
الدليل على أن إثبات قدرة التخليق تؤدي إلى امحال . / ونحن نتكلم معك في حال انعدام العلم 
الذي هو شريطة « ثبوت القدرة » فندّعي استحالة ثبوتها في حال انعدام العلم الذي هو 
شريطة "٠6‏ ثبوتها » وامتناع ماتعلّق ثبوته بوجود شرط يكون'" ثابتاً عند انعدام الشرط » 
ولا يفتقرامتناع المعلّق إلى الشرط بل يفتقر إلى انعدامه » لأن شرط وجود المعلّق وجودٌ 
نفس الشرط لاإمكان وجوده . وإذا عٌرف هذا تبيّن حَيْد الخصوم عن محر السؤال باشتغالهم ٠١‏ 
بمثل هذا الخيال » والله الموفق . 

وما شهادة نفس العقل”) أنّ العبدٍ ليست لبه قدرة التخليق » فهي أن أفعال العباد 
لا تخرج على ما يقصده العبد من الوصف لفعله بل تخرج على ما يضاد ذلك الوصف » فلو©) 
كان العبد له قدرة الاختراع والإيجاد لأوجده على مايريده من الوصف ويقصده » وحيث7 
م يوجد الفعل على وفق مراده دل أن الموجد لذلك غيرُهِ » فجعله فعلاً له على الوصف الذي ٠١‏ 
شاء الموجد أن يوجده ويجعله فعلاً للعبد » والعبد تتعلق قدرته بذلك الموجود”" على 
اليضفت “الى امكو ارهد : 

ودليل خروج فعل العبد عن الوصف الذي يقصده العبد وخصوله على وصف 
لايقصده بل يقصد ضدّه أمران : 

احدفااع] عرى نهدا + عدو لين تقبو من الرضات وعم ندا ين ف الركاناتعه 
بالعقل!" . 


زالاعن يعرف الكافية اكير 


(0 ز:أتثبتنا  .‏ (0«...»أ:على الحامش  .‏ 6)أ:كون .2 ()أت: الفعل. (0) زك: ولو. 
(6 زك:-.٠‏ () زك:الموجد. (4 ز:على الوجه . (4) ت: بالفعل . 
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أبو المعين النسفي 
آنأ فنا تترق :ذلك فيه المقتل ١!‏ #اقواة الكاقن تقد وجوب غتادة الضذ" 
ويا ذلك بجوارحه 2 يريد حصول ذلك كله على صفة الح دون القيداةا 2 ومعلوم 


حصو فنك عل عا ننطاذ الوب" وهو القع "ل لاعل انين" الناض قد 


وأمَا مايعرف) ذلك فيه" بالحسّ ؛ فإن الإنسان يتأذى بالمثي الدائم ويتألم بالقيام 
الممتد اللازم » وكذا بكل فعل ثابر”" المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه » ولا شك أن 
الفعل لايقصد إليه الفاعل لميتأم به ويتأَذّى ‏ ومع هذا يحصل!'"'' مؤذياً متعبأ » فصحّ 
ماادّعينا من خروج"" الفعل على ضدّ ما يقصده العبد من الوصف دون ما يقصده » ودل 
ذلك أنة لو وجديايفاده لَوَحِدٍ عل هايقضدة « العينه مق الوضف +1" دون مال يقصيده + 
فإذا م يوجد على" ذلك دل أنأ*" له موجداً"' أخر: ج"'" الموجودا"' على ماأراده ؛ يحقق 
هذا أنّ خروج الكفر وعبادة الصم على فا ماه 5 من الحسن"' وكونه حقاً وصواباً 
وطاعة لله تعالى يتقرب بها إليه يضاة الحكة7”'' وينافيها » وخروجه على ما" "أخرج عليه 
من القبح مما يقتضيه التدبير الصائب والحكة البالغة . ثم وجوده على هذا الوصف - وإن م 
يقصده الكافر ‏ إِمّا أن كان بالكافر » أوا"" بالفعل نفسه » أو بموجد مختار تولّى إيجاده 
عليه . 

فإن كان بالكافر أوجب ذا جواز”"' حصول جميع الأفمال الحكية”' من لايقصد 
تحصيلها » وذا يؤدي إلى القول بالطبائع والنجوم وهو فاسد » على أنّ فساد ذلك متقرّر في 
البدائه وإن ل يَؤْد ذلك إلى مذهب باطل . 


وإن كان جالفعل نفسه أوجب :ذلك جوان :وجود جنيع الأفعال الحكية مق السهوات 
والأرضين بلا موجد قصد إيجادها وتحصيلها » وذا محال . 


وان كان بفاعل مختار تولّى إيجاده على ماهو عليه فخ الرصن هك" "واذهينا إليه . 


0 : يعرف فيه ذلك . زك: اير (؟) زك : عبادة الوصف . (5) ز: ويباشره 
() ز: القبيح  .‏ (5)ت:الحس. ) ز: القبيح د 0)ات:الحن. 2 (8)ز: وما يعرف . 
() ك: على الهامش . 5 (1)أت: حصل )1١( ٠.‏ ك: الخروج . 

00 0...ءز:داءك: على الهامش . (5م زك: .2 60م زك: أنه .2 (05)ز: موجد. 
(10) زك : خرج . ال (قم)ات: الحس . (50)ات: الحم . يز م 
0م أت أم. () ك: على الهامش م أت : الحكة . (50) أت: لصح . 
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تمضرة الأذلة 

فإن قالوا : هَبْ أن صفة القبح للفعل وكون الفعل مؤذياً متعباً تولى غير الكافر 
والماشي إيجاده » ولكن لم قلتم إن إيجاد نفس الكفر والمشي تولى إيجاتهها غيرٌ الكافر 
والماثي ِ 

٠١[‏ ب] قيل : هذا السؤال إِنَا يتحقق فيا كانت الصفة / معنى وراء اللوصوف ٠‏ ك في الأجسام 

وصفاتها » فيتخبط إنسان فيقول : يتولى فاعل إيجاد الصفة » وآخر إيخاد الموصوف فلا ٠‏ 
يكون مُحيلا'' في نفس الدعوى , وإن'' كان الدليل يوجب لدى التحقيق فساد قول من 
يدّعي تعدّد الموجدين'!" . فأما في الأعراض الني كانت صفاتها في الحقيقة راجعة إلى ذواتها 
ؤلا©) يستقي!” مثل هذا الكلام . 

فإن قالوا : لا كانت صفات الأفعال راجعة إلى أعيانها فالكفر إذأً فعل وهو قبيح » 
فيتولى العببد إيجاده من خيث الكفر » ويتولى لله تعالى إيجاده من حيث القبح » وكذا ٠١‏ 
هذا في الشي والإيذاء والإيلام . وهذا معنى ماكر الكعبي أن العبد مختار في فعله مضط”) 
ق المقاء :و اعفان يده تن توا إيجاد الكفر » والمضطر عنده مّن تولى غيرُه'" إيجاد صفة 
فيه لاقدرة له عليها . 

قيل : هذا السؤال على أصلك فاسد من وجوه : 

أحدها أنه يوجب القول بجهات الفعل » وهو عند باطل . 

والآخر اعتراف بما جعلتوه من أقوى الشبهات لك في السألة » وهو دخول مقدور 
واحد تحت قدرة قادرين . 

والثالث أنّ هذا عندم إثبات الشركة" بين الله تعالى وبين العبد في هذا الفمل , 
والقول بذلك باطل . 

والرابع أن موجد القبح الراجع إلى ذات القبيح كان موجداً للقبيح” » وعندم موجد ., 
القبيح سفيه » والله' ' يتعالى عن فعل السفها”"' بلا خلاف بيننا ويينم » وإن كان عندم 


(0 زتعتلاً. ()ر: ولن. ( ت: الوجودين  .‏ 09 ز:-. 2 0 ك2:ل ينتقم . 
(0)ات: مضطراأ . ) ت:- ٠.‏ (م) ز: الشرك .0 (8)أت: القبيح.  )٠0(‏ زك: + تعالى. 
)1١(‏ أ: للسفه . 


11 


أبو المعين النسفي 
موصوفاً بالقدرة عليه . 


على أنا نلزمك فنقول:: لو كان العبد أوجده من حيث إنه فعل » والله تعالى أوجده من 
حيث إنه” قبح م تزعون » لَلَزْم أحدٌ أمرين » كل واحد منهما محال ؛ وبيانه أن العبد إذا 
قصد تحصيل الكفر فأوجده » إمّا أن يكون الله تعالى مختاراً في إيجاده من حيث إنه قبح » أو 
مضطراً إلى ذلك . 

فإن قالوا : هو مختار . 


تقول : كان من الجاز أن يمتنع' عن إيجاده من حيث إنه قبح فيوجد الكفر بدون 

وإن قالوا : هو مضطر في إيجاده » فهو كفرلما فيه من دعوى العجز على الله" 
وإدخاله تحت قدرة الغير وقهره » والله الموفق . 

ولا يلزمنا هذا في التخليق والاكتساب على ماقرّرنا في شبه”" الخصوم » لأنّ كل فعل 
في ذاته يوصف الله تعالى بالقدرة عليه على الانفراد والاستبداد » والعبد لايوصف بذلك » 
الأأث اللدتماق أحرى العاده أنه كلق كل قل قمه العذ ا كشاته : 

ونعرض7 الكلام في حركة معينة فنقول : هي قبل وجودها عَلمَها الله تعالى وله 
قدرة إيجادها"" لوا" أراد إيجنادها على سبيل!" الاستيداد : والعسد لايقندر عل اكتساييا 
ومباشرتها بدون إيجاد الله تعالى . ولا يقال : لو أراد الله'''' إيجادها فعلاً للعبد مع امتناع 
العبد عن ذلك هل يحصل ذلك" ؟ فإن حصل فقد لزم القول « باضطرار العبد ؛ إذ الفعل 
الضروري هو الذي يوجد وإن قصد العبد الامتناع عنه . وإن ل يحصل فقد لزم القول »"") 
بتعجيز الباري!"" . 

لأنا تقول : لا يُتصوّر عندنا أن يريدها فعلاً للعبد إلآ وأن7"' يريد العبد وجوة 
(0 زك: من حيث هو. ١‏ ©) ك: يمنعم. 2 © أزك: + تعالى. ‏ () زك: شبهة. 
(0) أت : ولغرض . مل 9) ت: على إيجادها . (00) زك: أن لو . (9) زك: ‏ 


زدمأت: + تعالى  .‏ ١١م‏ زك:. ‏ (05مل»ات:-. 2 0١‏ زك: + جل وعلا . 
(0 ز: للعبد الأولين . 
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تبصرة الأدلة 

قدرته عليها لانتحالة.وجود'الفمل الاختيازي بلا قندرة ».د ولا يتصورء!'" وجود القدرة 
بدون الفعل ٠‏ فيستحيل إرادة الله" إيَاها أن تكون فعلاً للعبد مع إرادة العبد الامتناع 
عنها ؛ إذ إرادة الامتناع لن تتصوّر بدون قددرة الامتناع » وقدرة الامتناع يستحيل 
وجودها بدون نفس الامتناع » على مامرٌ في مسألة الاستطاعة . فأما الإلزام'" على المعتزلة 
على الوجه الذي بيئا / فثابت متقررا”' » وبالله اللعونة والتوفيق . 

وأما دعوانا أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى يؤدّي إلى المحال فدعوى صحيحة » 
وعقتد الكسفه عن ذلك يعين 1 أ ذلك يؤذي إلل«ضرون!" من اخال:: 

منها أنه يودي إلى القول بتعجيز الله تعالى أو كونه ممنوعاً . 

ومنها أنه يودي إلى إبطال دلائل الموحّدين على توحيد الصانع » وتعجيز الموحّدين”" 
عن إثبات وحدانية الصانع جل وعلا . 

ومنها أنّ وجود محدّث لم يوجده الله تعالى'”) وم يكن له عليه القدرة يودي إلى كون 
العالم بصائعين . ش 

ومنها أنه يدي إلى أن تكون القدرة من صفات الفعل « على مذاهب الخصوم » 
وبلزوة”" ذلك يلزم »'' أنه لم يكن في الأزل قادراً عندهم . 

ومنها أنه يودي إلى جواز عبادة غير الله تعالى . 

ونبيّن كيفية كون « كل من 7" ذلك مؤدياً إلى كل وجه من هذه الوجوه بعون الله 


وتوفيقه . 


أمَا الأول فنا قلنا إن ذلك يؤدي إلى تعجيز الباري جل وعلا ؛ فإنٌ الباري لو كان- 


قادراً غل :أن تخلق'مثلا يد اليد حركة + والعيد فادر عل أن خل: 1 فيها ]0 سكوف + 
ثم من الحال أن يوجّد مقدور كل واحد منهها في امحل في وقت واحد لتضاد بين" الحركة 


(0 «وت: .2 () تأك: + تعالى. ‏ ()ز:إلزام. ‏ 9©) زك:مقرر. ‏ 0)ز:تبين. 
(9) ز: ضرب 22٠‏ (0) ز: الوحد. (4)أت: سبحانه وتعالى . (4) ز: ويلزم . 

. في الاصول : فيه‎ )١( © . - «...»أت:‎ )0١( . على ال هامش‎ :[ »...« )٠١( 

(19) زك: لتضادين 
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أبو المعين النسني 

والسكون ؛ وهذا لانزاع فيه لعاقل . وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت قدرة 
لله تعالى على مقدوره بامتناع العبد عن تحصيل مقدوره » ولو لم يمتنع العبدا" عن تحصيل 
مقدوره لما ثبتت' قدرة الله تعالى على مقدوره » فكانت قدرة الله تعالى على مقدوره 
مرقوفة ذل اشاح الجد""خضيل «استدون شه »والميلة في الامتاع عن عضيل 1 
مكدواوم عفان إن قاء امم و إواقاء ء يمتنع » فصار مختاراً في إزالة قدرة الله تعالى » إن 
شاء أزالها عن مقدوره وإن شاء لم يها » وإزالة القدرة تعجيز عندنا » وعندكم منع لجواز 
كنم القدن بع الما عد أوكة شريو عل الم او اتسين ان , 

فإن قالوا : يلزمك على هذا ألا يكون الباري جل وعلا قادرأ على المتضادين , لأنه لو 
كان قادراً عليها ثم أوجد أجن التضادين لغار مجر اوهانعا" ننس عن تصيل فا يضاذة 
لاستحالة قيام اللتضاددين في محل » وك لايجو زأن يكون الباري تعالى!'! منوعاً أو معجزأ من 
قبل غيره لايجوز أن يكون منوعا أو معجزاً من قبل نفسه؟" . 

قيل : إن الله تعالى قادر عندنا على كل واحد من المتضادّين على البدل » فيوصطف 
بأنه قادر على إيجاد السكون « في هذا امحل ») في هذه الحالة بدلا عما أوجده فيه من 
الشركة وكذا عل القلت واولا يرمق بالقدرةعل التضادين! "عل الإطلاى لكون 
الخاعيا عاد نولا مغول لليعان لف الفتدرةامويذا ل كن ففليق «الط رتم علا 
مقدوره باختيار غيره » بل هو القادر على أن يفعل أي المتضادين شاء ٠‏ وآي المتضادين خلق 
خلق عن اختيار » وعن أيه امتنع امتنع”') عن اختيار » لابمَنْع من قبل نفسه أومن قبل 
غيره » وهو أمارة كال القدرة . وفها زعموا هو قادر على تحصيل مقدوره لو م يمنعه غيره عن 
ذلك أول يعجزه ؛ ويتنع عن تحصيل مقدوره بمنع العبد إيّاه ل باختياره » وهنا هو أصارة 
العجز والقهر والمنع . ومثل هذا التعجيز أو المنع لا يلزمنا يإثبات قدرة العبد على الكسب » 
«لأن كسبه »''' مقدور الله ان والله قال .هو الوسحة له وافلا يكون ف اتفال" 


زم زك:. ‏ 6م تءثبت. © زك: من .2 (0...04أ: على الحامش .2 (0) ز: ومانعاً . 
لم أت: جل وعلا. )ات :من قبل تعبر. (6 زدقادراً. ‏ (60..204ز:- 

)٠١(‏ زك: بالقدرة بالمتضادين . (ثل) مه زك. ىم ك:. نه 7 0ك 

(0 ت: إشغاله . 
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تبصرة الأدلة 

7 ب ] بالكسب إزالة قدرة الله تعالى!' عن مقدوره ليلزم التعجيز أو المنع » بخلاف / إثبات قدرة 

التخليق على ماقرّرنا. : والله الموفق 
والذي يؤيّدا' ماذكرنا أن كل!" فعل من أفعال العبد عرّض » وهو قبل حدوثه 
وخروجه من العدم إلى الوجود كان معلوم الباري جل وعلا بلا خلاف » وهو عندهم جميعاً 
شيء ء وعند البصريين منهم عرض ٠‏ وعند الجبّائي إن كان عند الوجود حركة فهو في 
حالة!' العدم أيضاً حركة . ثم لاشك أنه" في حال ععدمه معلوم الله تعالى ؛ والله" يعامه 
شيئاً في حالة؟'' عدمه عندهم ٠‏ وعند البصريين يغامه عرضاً » وعند الجبّائي منهم يعامه 
حركة . تم الحال لايخلو . إِمَا أن كانت لله تعالى عليه قدرة كا للعبد عليه قدرة ويصحّ من 
كل واحد منهها الانفراد بإيجاده ؟ا هو مذهب طائفة منهم » وما أن كانت قدرة الله تعالى 
عنه منتفية!" لا كان مقدوراً للعبد لاستحالة كين مقدور لقادر ين كا هو مذهب ججهورهم . ٠‏ 
ولا وجه إلى هذا لأنّ الله تعالى هو الذي يتولّى إعطاء العبد قدرة الفعل وهو الْمُقدر") له , 
ومن الخال أن يقة رذات ماغيزه على :ها لأقدرة لللقدرا "عليه + ولو جاو ذا باز :11 أن 
يُقدر المقعد غيرّه على عين المشي الذي المقعدٌ عنه عاجز » وهو محال. وكذا من ا محال أن يعلّم 
ذات غيرّه شيئاً م يكن ذلك الشيء معلوماً لهذا المعلّم » من غير فصل بين ادم وافددث ‏ 
فكذا هذا . وإحالة هذا ما يعرفه العوام ببدائههم وأوائل عقولهم » حتى لو صُوّرا"'' لأغى 
خليقة الله تعالى من العوام قول المعتزلة في تجويز تخليق الله تعالى القندرة للعبد على ما 
لا يقدر الله تعالى عليه بنفسه » أو يُقدر أحدٌ من العباد إقدارذات ما على ما لايقدر عليه 
اذاف لون لمكاوصر إل قتف لماكل لاح ال اح "رز ليق موق لشي فرفر 
إقالة قلي ذاك 1 ذاه الاعل للمل مدر يعدا رغري ل يفيه لوز ناكو رذ ناي" 
محال وخروج عن قضية البدائه وأوائل العقول , فكذال' هذا ؛ ألا يرى أن القول بتخليق . 
ل ل ور 6 'أممن ليس بعالم به محال ؟ 


)١(‏ أت: سبحانه وتعالى ١.‏ () ز: والذي يد. ©) ز: على الحامض ٠.‏ 4)أت: فيي في حال. 
(0) ز: إن . (0 أت: + تعالى . 9 زك: حال . (8) زك: قدرة الله تعالى غير منتفية . 
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أبو العين النسفي 

فكذا القول بتخليق قدرة على فعل من ليس بقادر غلى ذلك الفعل يكون محالاً كالقول 
بتخليق عم علوم تمن ليس بعال" بذلك المعلوم » والله الموفق . 

فإن قالوا : لا جاز أن يخلق الباري جل وعلا إزادة لفعل لا يكون هو مريداأ له » فلم 
لايجو زأن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه ؟ 

قيل : عندنا لافرق بين هذا وبين ماألزمنا ؛ فإن الله تعالىا" كا يستحيل أن يخلق 
فقوو ل ل 17" مورزة لتسهل ذلك السد + مسعبي ان أن علق إزاقة لغيه 
لفعل »') لايكون هو مريداً لذلك الفعل لمّا نبيّن بعد هذا أنّ من مذهبنا القول بعموم 
إرادة الله تعالى المحدثات . وهذا السؤال! بنيم على" أصلك الفاسد . 

فإن قالوا : القول بما قلم يؤدي إلى أن يوجّد من الله تعالى إرادة لمتضادّين في محل 
واحد في وقت واحد ؛ فإنه إذا خلق لذات ما إزادة لفعل في محل » وخلق لآخر إرادة ضد 
ذلك الفعل في غين ذلك الحل في تلك الساعة » وكان هو تعالى مريداً ماخلق لكل واحد 
منهما إرادته من الفعل » كان مؤدياً إلى ذلك » وهو محال . 

قيل :هذا السؤال مويه من إن عرفتم حقيقة الإرادة » وإلا فهو صادر عن الجهل 
بحقيقتها" ؛ وهذا لأنّ تخليق « الإرادة لذاتين لفعلين متضادّين في وقت واحد في محل واحد 
غال1 1م كيدلية +(" التعلين!"" ؛فاة الإرادة بذون الفعل محال »+ :وكل منايظن إرادة 
« إذا لم يطابقه الفعل ول يقترن به فهو تن وليس بإرادة »!''' » فلا يكون كل واحد منهها 
إرادة » بل ماقارنه الفعل فهو إرادة وما لم يقارنه الفعل فهو تَنّ على مانبيّن حقيقة هذا إذا 
انتهينا إلى مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى . 

فامعال ا" كنا عتان أن عق ندا" "كاوق قعل لا نعو فيا كك الع مانا 
لايجو ز أن يخلق قدرة على فعل لايكون هو قادراً غلى ذلك الفعل ؟ 


(0 ز: بقادر. ()أت:سبحاته وتعالى . 60 زدفملاً. ‏ ©)ز. ‏ (6أ:مء مهنيعت 
( زءسؤال. ‏ )ز:د. 0 زك: كان . (6)ت: تحقيقاً . 

(ىم ك: في وقت واحد غال /..200١(  .‏ ز:-. 0 (05)أت: فعلين  .‏ (09) 4.28 ز:ل 
(1) أ: + تعالى . 


16ت 


[ئذأا] 


1 تبصرة الأدلة 

قيل : هذا السؤال فاسد لما مرّأن التقني يمتاز من الإرادة بوجود مفارقة الفعل إيّاه 
وعدم الغا ف مول كرو آلا برس ايد لقان فلا تسوّروسة العنىي + كان كن 
ذلك الفعل مما يوجد » فها وَجد من العبد إرادة وتعلقت به أيضأ إرادة الله تعالى » وإن كان 
ذلك الفعل مما لايوجد ؛ فا حصل من العبد من لاإرادة » والله"' كان مريداً عدم ذلك 
الفعل لاوجوده » فبعدم ذلك الفعل الذي يريد عدمه لايكون متنيّاً بل يكون مريداً 
قن الأتيرىا "أنه لاوكون سينا للدي الذي« ككلقه فلا يكون يننا الفمل الذي "ا 
خلق له المَنّي ؟ فأمًا فها نحن فيه فيستحيل أن يخلق قدرةا"! لاقدرة له عليها » فيستحيل 
أن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه » وفي لقني بخلافه ٠‏ والله الموفق . 


وهذا القسم يليق بالفصل الثالث! وهو أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين 


من جملة امْجوّزات ٠‏ وإنّا وقفنا"" فيه في هذا الفصل لضرورة التقسيم » وإذا بطل هذا القسم . 


تعيّن القسم الآخر وهو أن لله تعالى عليه قدرة ؟! أن للعبد عليه قدرة » وينفرد كل واحد 
بإيجاده كا ذهب إليه طائفة منهم . 

ثم على هذا القسم نلزم فنقول : إذا أوجده العبد هل بقي لله تعالى على ذلك الفعل 
قدرة الإيجاد ؟ 

فإن قالوا : نعم » فقد أحالوا » لأنَ إيجاد الموجود محال . 

وإن قالوا : لا » فقد أقرّوا بإزالة العبد قدرة الله تعالى!') عما كانت ثابتة عليه ومنعه 
إيّاه عن إيجاد ماكان قادراً على إيجاده . وهذا هو التعجيز عندنا والمنع عندم » وكل ذلك 
محال ممتنع » واللّه الموفق . 

فإن قالوا : يوجده الله تعالى في الخالة القانية مدر حالة. وجوذة الذق أوغيدة العيد": 


قيل : الإلزام في الحالة الأولى باق ولا اعتراض!" لم عليه . 


(0 زك: + تعالى ١.‏ ()ز: وجود. (0) ز: إلا أن يرى . )اي لك مخز + 
(0) ك على الحامش : + على فعل . (م زك: الثاني .2 () تك: وقعنا ١.‏ (8) أت: سبحانه وتعالى . 


() ت: والاعتراض » زك: ولا إعراض . 


يدك 


أبو المعين النسفي 

ثم إيجاده أيضاً في الحالة الثانية مستحيل ؛ فإن! "ها أوحدة 5 غتكانا مستحيل 
البقاء 2 وعندك على اختلاف فها بينم قد يكون ما يبقى وقد يكون ما( لايبقى . 

فإن كان 7 لا يبقى فإيجاده في الثاني مستحيل لاقد يصير باقياً لوجوده في الوقتين 
المتواليين اللذين لا يتصوّ رالعدم فها بينها » وهذا هو <د البقاء » والقول ببقاء ما لا يبقى 
بحال . 

وإن كان مما يبقى''' فهو في الثاني من زمان وجوده موجود , وإيجاد الموجود محال ٠‏ 

ورف ببذه الفصول أنّ القول بإثبات قدرة التخليق للعبد يؤدي إلى تعجيز الله تعالى » 
وهو محال » والله الموفق . 

وإنما قلنا إنه يؤدَي إلى إبطال دلائل الموحدين لأنه يؤدي إلى عع ماوع ا ا 3 

ولو جار زأن يكون الباري جل وعلا عاجزاً بتعجيز الغيرا” إيَاه ‏ ولا تبطل ربوبيته لجاز أن 
يكون للعام صانعان وأكثر وإن كان البعض يعجز بعضاً . وقدقرّرنا هذا الفصل على 
الاستقصاء في مسألة إثبات وحدانية القد>! “ان وو اذقيوة هيا 

م نم المعتدلة"" إغا يثبتون لغير/ الله تعالى قدرة التخليق لكلا يكون الله تعالى 77 
م ل ل في تعذيبهم"ا 3 
غير ظالم في عقاهم ونا قر" للوسنفيب ‏ العدل ووم يها ام حنث أنكزوا أن كوخ 
الكلام معنى قائماً بذات الله تعالى!') أو شيء من الصفات بل قالوا بذات لاصفة له تحقيقاً 
للتوحيد ؛ أبطلوا أمره ونهيه وبطل بذلك الحل والْكرمة وخرج الفعل عن كونه طاعة أو 
معصية وكان 0" التعذيب على ماليس بمعصية ظام”' » فأبطلوا عدهم بتوحيدهم . وهذا 
و فول أضخاين!"'" إن اللمترلة أيطلوا» 0 يه وتوحيدم بعدهم . ولو قيل إ م 
أبطلوا عدهم بعدهم وتوحيدم بتوحيدم :7" لكان" صواباً ؛ وبيانه”' أهم أثبتوا 


(ات: فإن قالوا  .‏ ()ك:ممن. 2 () زدها لايبقى. ) أت: العبد ٠‏ (60) أت: الله القديم . 
() أت: نعيد ٠.‏ () أت: ثم إن المعتزلة ١.‏ (8) ز: تعذهم ()أت: سبحانه وتعالى . 


00 ث: فكان . 3 قي )19 ال 
)1١(‏ ك: توحيدهم بتوحيدثم وعبهم بعدهم «١‏ ز: توحيدهم بتوحيدثم وعدهم يعدهم . 089 ز: فكان . 
(0) زك: ك: وبيانهم 
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[؟15ب2 


تبصرة الأدلة 

الاستطاعة سابقة على الفعل لثلاآً يودي إلى تكليف ما لايطاق »ثم قرّرنا أنها تنعدم عند 
الفعل » فإذآ كل!' فعل عندهم لاقدرة للفاعل عليه » وما لا"“قدرة للفاعل عليه كان تكليفه 
تكليف"' ما لايطاق , والأمر به والنهي عنه باطل ٠‏ والتعذيب عليه") ظلم » فأبطلوا 
عدهم بعدهم ١‏ وأبطلواا) توحيدهم بتوحيدم ؛ فإنه لوجاز وجود العالم بذات لاحياة له ولا 
قدرة"! ولا عم ولا 2 ولا بصر ء لجاز وجود كل جزء من أجزاء العام بكل جماد وموات » 
وم يبق دليل على وجوده بالله تعالى » وصار كل جماد وموات”" جائز الألوهية نمكن 
الربوبية . 

وإا قلنا إنه يؤدي إلى القول بصانعين ؛ وذلك لأن العالم أعيان وأعراض" . والله 
تعالى :خالق الأعيان : فأما الأعراض! فل قول!'" معكر ركيت المفتذلة + الأقدرة للا تفال 


على شيء من الأعراض » وما تولى هو خلقها ولا إيجادها ولا هي داخلة تحت قدرته ءإنا ٠‏ 


الأجسام هي التي تخلق الأعراض ٠‏ بعضّها بطباعها وبعضها بالاختيار» فا خلق الله تعالى 
عنده صحة ولا سقراً ولا موتاً ولا حياة ولا لون ولا رائحة ولا طعاً ولا هيئة ولا تركيباً ولا 
لبقا وار كةو يدكر نا وي اله 

وفيه فساد من وجوه : 

أحدها أنه جوّز تخليق الأعراض من الموات!"'" والجادات . ولا حياة لما ولا قدرة ولا 
عل » وتلك الأعراض أفعال مُحكمة مُتقنة » وتجويز تخليقها من لاعم له ولا قدرة ولا حياة 
يُبطل كون الصانع موصوفأ بهذه الصفات ؛ إذ الفعل احك المتقن دليل ثبوت هذه الصفات » 
ولأنّ بدائه العقول تحكم عليه بالجهل والمق حيث جوّز الأفعال الحكة!'"' من لاحياة له ولا 
عام ولا قدرة . 

والآخر أنه جعل' لله تماق شركاء في تخليق العالم » « إذ العالم »'”' لا كان منقسماً وم .م 
يكن منه إلا قسم واحد وكان القسم الآخر حاصلاً بغيره » كان العال! لوقا لفو لع 


(0 زنكان. ‏ ()زنولا. م)كدب. )ز:.. 6)أ: على لهام ءات:- 

(3) أت: ولا قدرة له ١.‏ (") زك: موأت وحماد. (0 زك: أعراض وأعيان  .‏ (4) ز: فالأعراض . 
0١  .-:كز )0١(‏ ز:سكون. 0 (5مات:الموت. © زك: الحم .001 زك: 
(09) زك: 


 طا5ك86-‎ 


أبو اللعين النسفي 


نم كان قوله شرا من قول المجوس لوجوها" : 
دسا ا الحو لانت للصائع الأ ويك واسير اوهو انبح ما لأععن من 
الشركاء . 


والثاني أنه جوّز وجود الفغل الْمُحْكَم الْمَتقّن(" من لاخياة له ولا علم ولا قدرة » 
4" والجوين أنكروا ذلك ...وهو أفيت لله تعال قركاء غير أحياء ولا عاماء ولا قناددرنيق + واحوسن 
يجوّزوا ذلك . 


والثالث أنه جعل صنع كل جماد وموات أكثر”/ من صنع الله تعالى لأن الله تعالى م 
يخلق إلا الأجسام » نم كل جسم خلقه يخلق ‏ إِمَا باختياره وإمّا بالطبع ‏ ما لايُحصى" من 
الأعراض » فيكون عقابلة!" كل فرد من أجسام”/ العالم الذي تولّى الله تعالى تخليقه ما 

. لايحصى كثرة مما لايخلقه الله تعالى‎ ٠ 


والرابع أن امجوس”" ماأضافوا إلى غير الصانع الحكم إلا الشرور والقبائح تنزهاً له 
وهو ؟ أضاف الشرور”' والقبائح من الموت / والسقم والمرض والرّمانة والعمى والصم [ ١48‏ أ] 
والعرج والشلل إلى غير الله تعالى » أضاف أيضاً””'' امحاسن والخيرات من الفرح والسرورا”"ا 
واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع””" إلى غير الله تعالى » فضاهى المجوس في إضافة 
الشرور إلى غير الله تعالى''' وأربى عليهم يإضافة الخيرات والحاسن إلى غيره . 


ثم العلم بمحدوث الأجسام يحصل بمعرفة حسدوث الأعراض » والأعراض 7" ليست 
بمخلوقة لله'" . فلم يكن الله تعالى مثبتاً دلالة حدوث"' العالم ولا قادراً على إثباته » وإنّا 
أثبق ذلك غره وهو الأجباع +.وكذلك .ما أثنت, لزسول ذلالة الصلق”؟ إذ ماقت فى العضأ 
من الحياة والذهاب » وفي اليد من النور » وفي الماء من الانفلاق » وفي الميت من الحياة » وفي 


. زك: بوجوه . (0) ز: واحد . 0 أت . ©) أت: لن . )0( زك: وأكثر‎ )١( 

(0) ز: يحظى ١‏ (/) ز: مقابلته .2 (4) ك: الأجامء ز: ومن الأجام .2 (4) زك: + لعنهم الله . 
)١(‏ زك: الثر. (000ز:-. (05)ز: والشرور. (05) أت: والسمع والبص . 

(0) أت: سبحانه وتعالى . (00 رك: ‏ . 30م تأك: + تعالى . 09 أزك : حدث . 


0 


تبصرة الأدلة 

الأككه والأرض :من البرن اروف لفك فى المنيو ماوق الغناة الفاكبة" لسوت امن 
العلام + كل ذلك أعراض لاضع لل تفال فيا » والقول يه كفن . 

وبشر بن المعقرا" أحد رؤسائهم يجوّز خلق اللون والطعم والرائحة والبصر والسمع9) 
والإدراك من غير اللّه تعالى » فيصير خالق هؤلاء شريكا”" لله تعالى في" تخليق7" العالم . 

« وجمهورالمعتزلة يجعلون كل فعل حصل من أحد الخلوقين!/ الأحياء باختيارهم مخلوقاً ٠‏ 
هم خارجاً عن مقدور الله تعالى » فيكون كل كلب وخنزير"ا وبق وبعوض شريكاً لله تعالى في 
العالم »!''' » بعضه له ل'"''قدرة لله" عليه » وبعضه لله'' » فيذهب كل منهم بما خلق . 
وهؤلاء الجهور منهم بل كلهم ضاهوا ا جوس وأربوا عليهم بوجهين”' على ماقررنا في إبطال قول 
معمّر . ولهذا ورد المأثورعن الني مده فيهم : ( القدرية مجوس هذه الأمة ) . 

وإفا قلنا إن مذهبهم يودي إلى القول بكون قدرته من صفات الفعل » وذلك لأنّ من ٠١‏ 
تدهم أن مانت ولا يت ""افمونن حفاه ابذاك .ونا دف رقي فيويد 
صفات الفعل , ولهذا جعلوا الكلام من 00 وحكذا بكونه محدثاً لما أنه يثبت 
ويُنفى!"" + فيقال إنه تعالى7) كلم موبى ".ول يكلم فرعون7" + فكذا هنا" يقال إنه 
يكذ نعل امال النسدولا برعل ا خلقه ‏ فتكون القدرة على قضية قوطم من 
صفات الفعل فيكون حادثاً » والقول بذلك كفر . ف 

فإن زعموا أنه حادث » تركوا قولحم إنه من صفات الذات وهو قادر بنفسه . 

وان زغوا اطاليين ايك ومس امن شفاك القدن ول هوم صفابه الناحيه وه 
كان موصوفاً به''' في الأزل ع(" فققد زعموا أن درته شاملة على المقدورات أج 9" 
وقدا”'' أبطلوا قوهم إنه لا يقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة . 


. ز:المومة. ()أت: معتر.< 9©)أت: والسمع والبصر. 00) أزك: شركاء‎ )( ٠.-:كز‎ 0١ 
زدمن .0 0ات:-. (6أ:من الخلوقين . (6) ك: وختر.  (2000..»ات:-‎ )9( 

. )أت + تعالى.  05 أت: + تعالى.  (04)أت: لوجهين. 06 ز: ولا يبقى‎ 0 .-:( 0١ 
. 5)ز: ويبقى . 09) ز: ويبقى . 0م رك . (15) زك: + عليه السلام‎ 


( 
2 
حرم زك : + لعنه الله . اللجرة زك: ههنا . ش (15)ات: موصوفاً فإنه كان . (؟؟) دا زك:- 
ات 


5) ت: المقدور إن أجع . (5) زك: فقد . 


ا 


أبو المعين النسفي 

عو بن شار وقول ا إن القدرة من صفات الذات فقد أبطلوا 
على أنفسهم فَرْقَهِم بين صفة الذات وصفة الفعل بما ذكروا من الفرق . 

وإن قسكوا بكل ذلك فقد ناقضوا أفحش مناقضة . والباطل ينقض بعضّه بعضاً » 
والحق يويد بعضه بعضاً » والمد لله على العصة من' الضلالة والتادي في الغيّ والجهالة . 

وإغا قلنا إنه يودي إلى وقوع'" التشابه بين فعل القديم وفعل الحّث”! ؛ فإنّ فعل 
الله تعالى لّا كان إخراجاً من العدم إلى الوجود » وفعل العبد كذلك , كان كل واحد من 
الفعلين شبيه صاحبه”) » خصوصاً على أصلهم ؛ فإنّ عندم : الفعل والمفعول واحد » فحركة 
المرتعش فعل الله" ومفعوله » وحركة العبد فعل العبد ومفعوله . ولا فرق بين حركة 
وحركة”"ا بعنى من اللعاني كان ند المي 10" وغلفية كلق الال # اوم قال الله 
تعالى : 2 أمْ جَعَلُوا حو له ذركاء عقوا تعلق فتثاية الحلق عَلَيْهِم > » وهذا”" ‏ واللها”"' 
ا اوراس سرامي لكان الله كال نافيا أن يكو هوخن غلة كفلقة:: 

فإن قالوا : إن ذ فعلّنا وإِنْ كان إخراجاً من العدم إلى" الوجود » وفعله تعالى أيضاً 
إخراج من العدم إلى رد إلا أنه لاتشابه بين فعلنا وفعله » لأنّ فعلنا خضوع وذلة 
وعبث 7 وفساد » وفعله عزّ وجل حكة وصواب وليس بخضوع ولا ذلّة » والعبث لايشبه 
الحكة . هذا هو اعتراض الكعبي . 

ذال لجان الشركة برك لفنبهانه وكذ| الكو والتنتواء''"" والبيناض ).وكوي 
الفعل طاعة أو معصية أو ذلّة وخضوعاً لمعان وراء الذات ؛ فإن الفعل يكون طاعة لخروجه 
على موافقة9" الأمرء والعصية تكون معصية لخروج الفعل على مخالفة الأمر وارتكاب 
مانّهي عنه » فكانا من الأسماء الإضافية . وكذا الحركة لاتكون ذلّة لنفسها وكذا لاتكون 
خضوعاً لنفسها بل لقصد فاعلها » والقصد معنى في القلب » والحركة تكون"'' بالجوارح » 


(م زك:.. 0 زك:عن. ‏ ات:-. ()أت:الحادث . (0) ز: فعل صاحبه . 

(0 أت: + تعالى . 0 أت: وين حركة .2 () زك:للعبد. ‏ ()أت:هذا. ‏ (١٠)ت:+‏ تعالى. 
(09) ز: على الهامش .2 0١‏ أت:أوعبث )١1١ ٠.‏ زك: والسواد وللسواد ١.‏ 4) زك: وكذا كون . 
(١1)ات:‏ موأقعه . (0595) رز 


ا 


] ب‎ ١“[ 


تبصرة الأدلة 

والشتبهان! لذاتيها لايختلفان باعتبار الأسامي الإضافية الثابتة لمعان هي أغيار للذات ؛ 
ألا يرى أن سواد زيد وسواد 0 لاختلاف امحل ؟ وسكون زيد لا يكون مشاياً 
لحركته وإن كان الفاعل واحداً لاختلافها'" في ذاتيهها ؟ فإذا لم يكن لاتحاد الفاعل أثر في 
تشابه نا اختلفا'" بذاتيها » لايكون لاختلاف الفاعل أومدق من معناتيه أو تلاق آله 
الفاعلين أثر في اختلاف شيكين اشتبها لذاتيها ؛ وهذا لأنَ علةا") الاشتباه والاختلاف ا كان 5 
هو الذات ‏ وباختلاف ماوراء الذات من المعاني لا يتغيّر الذات!" ولا باتحاد ماوراء الذاتين 
من المعنى يتحدان ‏ لا يتغيّر ماهو من مقتضيات الذاتين من التشابه والاختلاف . 

وعرف بهذأ حَيد الكعبي » في الاعتراض ‏ عن الحقائق . إِمّا جهلاً منه بذلك وإمّا 
تر امل الحسدي 


تم يقال له : ماقولك فيا إذا كانت" حركة مأموراً ها!' في مكان7 ثم أمر بحركة ٠١‏ 
أخرى 3 مكان أخر : أهاتان متجانستان 2 أو مختلفتان 3 


فإن قال : هما متجانستان »!'' متشابهتان » قيل : فا بالهما لم يختلفا”" باختلاف 
الأمكنة واختلفنا باتكلاف الأمن والنهي » مع أنّ الأمر والنمي ليسا من القرائن اللازمة 
للحركة » لتصوّر وجودها بدونها وحصوها”' غير مأمور بها ولا منهي عنها ؛ والمكان من 
القرائن اللازمة لاستحالة وجود الحركة والسكون بدون المكان ؟ ف 


وإن قال : هما [ مختلفتان ]7"") لاختلاف الأمكنة . 


قلنا : فما بلهما اختلفتا مع أنا”'! طاعتان ولم يوجب اجتاعهما في الاتصاف بكونيا 
طاعتين تشابها ؟ وإن اختلفت الأمكنة وأوجب افتراقهها في الاتصاف بكونها طاعة أو 
5" اختلاقها مع اسشوائهها في الذات الذئ هوعلةا"" الاخعباة ؟ 


(0 زك: والشتبهات .2 ()زهلاختلاف فها. ‏ 0)ك:اختلفتا. ‏ ©)أت:-. (0) زك: الزاتان . 
(9) ز:قوهاً . زك: كان .2 0 ز: حركةمورايها. ‏ (0 ز:للمكان. ‏ )ملم ز: ل 
0١‏ ت: يختلفان  .‏ 05)أت: وحصولما .2 0039)في الأصول : مختلفان. 04 زك:_ 


(04 أت: ومعصية . (19)ات: عليه . 
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أبو المعين النسفي 

وكذا إذا" أمر بسكون ثم أمر بحركة هل أوجب اجتاعهها في الاتصاف بكونها”" 
طاعتين اشتباهاً أم لا ؟ 

فإن قال : نهم :.أونجب الاشتباه:يين المتضادين مع اقتضاء ذاتيها الأختلاف'' يينها : 
والذات المقتضي لذلك موجود . 

وإناقال' :لآ : بطل الأثفاق مق نحيتك الطاعنة أن ركون موكيا التفاتة عون 
الاختلاق ق الذات: . ذكز ا" اخثلانها من حت الطناعة لازوسهن الاختلاق يني عند 
استواء الذاتين وافتضيائي'"! ققابيي #والله الوق 1 


مع أنّ عندهم قد يكون فعل الله تعالى ماهو ذلّة وخضوع ٠‏ لأنّ خلق الله تعالى عندم 
وشر وفتنة وبلاولثا وفساد ونتن وخبث وقذرء وكل ذلك عندم فعل الله تعالى » فأنى!" 
يصح ماذكر من الفرق وإبطال التشابه بين خلق الله تعالى وبين خلق غيره ؟ 

فإن قالوا : لو كان يقع الاشتباه بين فعلنا وفعل الله تعالى لأنّ كل واحد من الفعلين 
إخراج من العدم إلى الوجود وإحداث ٠‏ لكان الاشتباه بين الله" ' وبين الخلق ثابتاً لأنه 
تعالى عالم والعبد أيضاً عالم . 


قيل له : هذا الكلام فاسد ؛ فإن”''' الكلام قد سبق أنّ حركة المرتعش وحركات 
العروق النابضة فعل الله تعالى!”'' عندم . والحركة”"" الاختيارية فعل العبد ؛ وبينها 
مشابيهة » ولا يمكن إثبات مخالفة بينهما في ذاتيها على ماقرّرنا . فأما الله تعالى فهو عام بعم 
أزلي » والعبد عام بعلم محدث9" » فلا يكون بين العالمين!”') مشايهة . 

وعلى أصل النجّارية : المشتبهان يشتبهان” بأنفسها لاباشتباه هو معنى وراء 


(0)أت:-. ()زدبكوها. ‏ © زك:لاختلاف. ‏ 9)ك:قالوا. ‏ © زك: وكذا. 

(9) واقتضائها . ١‏ /) زك: وبالله التوفيق . ( ز: وابتلاء . (0) زك:فإنه .2 (١٠)أت:‏ + تعالى . 
(09 ز:لأن .2 0١‏ أت: سبحانه وتعالى )1١  .‏ زك: فالحركة . 

(15) ز: محدث حادث . ك: حادث محدث » وكامة محدث على الحامش . )1١(‏ زك: العامين . 

(07)ات: مشتبهان . 
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تبصرة الأدلة 
مشتبهين » والباري عالم بنفسه » وليس الحدث عالماً بنفسه » فلا يكون بينهها مشاهة على 
أصلهم . فأمًا المحدثان”" فلم يكونا م7 كانا ا بأقيس يون" ادرف قر 
لقائل : أحدهما حدث لا 15 « ولاتعب »7 : والآخر حدث بعلاج وتعب7! : ليس 
"' الاشتباه عن الْمَحْدَئَيْن بأنفسها » إذ ليس الحدوث إلا الوجود عن العدم » وهذا 
0 لاختلق فق حادق وعافة وإن كن!" أحوفن مرت لاك وقعيه والأخن. ١ه‏ 


حدث”" لابعلاج وتعب ؛ إذ العلاج والتعب معنى وراء نفس الحادث » ونفي معنى وراء 
تن الخادك وإقناك ذلك لمق" حق نادت "١‏ لاوجت ثفثرا ى.ذاتيييا :ألا يرف 
أنّ من قال : هذا سواه لزيد وهذا سواد ليس لزيد » لايوجب ذلك الاختلاف بين 
السوادين ولا زوال الاشتباه » فكذا”'' هذا 

فإن قالوا : إن قولنا : حركة » اسم عام » والاشتباه يكون بالصفة الخاصة , ٠١‏ 
ا '' طاعة ومعصية صفة خاصة في الحركة لأنما تتنوع إلى الطاعة والمعصية . 

قلنا : قد مرّ إبطال هذا في مسألة التشبيه . ثم تقول : إن كون'"' الحركة طاعة أو 
معصية ليس براجع إلى الذات » بل ذلك امم يثبت”" لورود الأمر به » فلا تتغيّر به الصفة 
الراجعة إلى الذات . «٠‏ لأنّ الذات »"' لا يتغيّر به ؛ ألا يرى أنّ ضد الحركة ‏ وهو 
السكون ‏ قد يوصف بم ؟والذي يحقق!"'' هذا اشتباه سواد زيد بسوادا”" عمرو . 5 

ولا يقال : السواد اسم عام ينقسم باعتبار انقسام المحل فلا يكونان مشتبهين 
لعنوني!"""+ بلا" بافباهه| عند + لضا أن الاتقسام لأخل ال لين برام إلى الذات 
فلم يوجب عبومه”" » فكذا هذا . وهذا اعتراض الكعبي ذكره”" في المقالات . 

فإن قالوا : إن”' قلنا : إنا نفعل مثل فعل ربنا » ولكن لاشك أنّ فعلنا غير فعل 


(0 ز:الغحدثات. ‏ ات:ها. ‏ )ت:بعنى. ‏ ()) زك: وقول . (0)00...»أت: ‏ 


(1) ت: وتعقب . ١‏ (7) ت: يبقى (0ات:-. (مأت:.. 2 ١م‏ ك: على الا 
)1١(‏ ز: الحادث . )19١(‏ زك: وكذا ٠‏ 00 ز: ولوها . (19) زك 

089 كشنثبت ١‏ أت: لثبت ٠‏ (05) مه ز: .ا اللمت: .0 ل(8)أت: لسواد. 

(05) أت الا ز: لعمومها )١(  .‏ زك: بل قيل. ‏ ١)ز:عموم‏ 0 9)أت:ذكر. 
0م كأت ؛ إنا لن . 
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أبو المعين النسفي 
ربنا » وإنم تزعمون أنم تفعلون عين'') فعل ربكم » فأتم أحق بالقول باشتباه فعلم بفعل" 
ربك : 
قلنا ل : أنا الأفعرينة وأبوغيسق البرغوت من الدجنا زينة فإهم إن رعنوا أن الفغل 
عين المفعول فإنهم يأبون أن يكون العبد فاعلاً » فلا يستقم قولك!" في حقهم : إنكم تفعلون 
فعل ريم » فسقط كلامك في حقهم . 


ومن قال من النجارية ومتكامي أهل الحسديث إن العبد يفعل » إلا أن فعله 
الاكتساب7 لما أحدثه" الله تعالى » لاالإحداث . فهؤلاء وإن أقرٌوا بالفغل ولكن فعلهم 
ليس بخلق فم يكونوا خلقوا كخلق الله" ؛ وأنتم الخالقون بزعمكم كخلق الله تعالى » فلزمك 
هذا الكلام وسقط عنهه"" . ش 

وعتدكا + قذل العند هن لوق الله فعا ومقفوله الآ فطلة وخلفه > إذ فيل 7 الل بن ] 
كناك حو الضفة الأرلنة القاقة رداق مروناهى فدل العة فيق فعزك ا الماكفا ل رامنا 
هو الذي تولّى إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود » والعبد اكتسبه وباشره » فلم يكن 
فعل العبد مثل فعله!" ولا خلقه كخلقه ؛ وكيف يكون كذلك ولا خلق للعبد البتة ؟ 

وما يكشف عن عوار") هذا الكلام أنّ الاشتباه يجري بين شيئين! '' » وعندك : فعلم 
غير فعل الله تعالى » فكانت إحدى الحركتين عند فعل العبد » والأخرى فعل الله تعالى , 
وهما متشايهتان7'" » فوٌجد من على زعمكم خلق كخلق”"' الله" . فأمًا عند من يسلم لم 
من النجّارية ومتكمي أهل الحديث أن العبد له فعل » ففعله عندهم عين فعل الله تعالى ؛ 
فهو من حيث إنه خلق : فعل الله تعالى » ومن حيث إنه حركة أو سكون , طاعة أو 
معصية : فعل العبد . فعين الكسب هو '' عين الخلق » وعين الخلق هو عين الكسب » 5 أن 
عين الحركة هي !*' عين الشيء » وعين الشيء هو" عين الحركة » وإثبات الاشتباه"' في 


(0 ز:غير. ‏ )ا زك:فعل. ‏ () ز: أن يكون قولم  .‏ )ت:للاكتساب. ‏ (00)ز:أحدث. 


(0 أزت: + تعالى . 590 ز: عله . (0 أت . (5) ك: على الهامش ٠»‏ أت: عن جواب . 
00 أت: الشيئين . )0١(‏ ث: متشايهان. ‏ 01)ت: لخلق.  )0١‏ تزك: + تعالى. ‏ (1١0)ات:-‏ 
(0) زك: هو. 2 (07) ك: هي ءأت:-. 09 ز: الأشباه . 
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تبصرة الأدلة 

شيء واحد محال إذ الشيء لايشبه نفسه » فكان إلزامكم”" إِيَامْ فاسدا" . 

وعندنا : فعل العبد وإن كان غير فعل الله" . إلا أن فعل الله تعالى خلقّ وإيجاب » 
وفعلنا مباشرة واكتساب » فم يلزم التشابه » والله الموفق . 

والذي بهدم جميع كلامه فصل القصبتين!”' » وهو أن قصبتين!'' ظهرت أعاليهها؟ من 
وراء جدار » يحرك إحداها العبد » والأخرى يحركها الله تعالى » فعاينها" إنسان 2 0 م 
يفصل البتة بين الحركة التي خلقها”' الله تعالى وبين الحركة التي خلقها العبد لاستوائها في 
ذاقني] مرح عميع الوجوم 

فإن قالوا : يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب » فإتنا ننظر وراء 
الجدار”' » فإذا رأينال" إنساناً يحرك7" [ إحداههما ]””' ول نر مركا من البشر 
تغرف 11" ليها أن الأول كان اقلق وطاق فال زرا ١‏ 

قلنالهم : أزأيتم لو أن الحرك لإحداهما كان هو الله تعالى » وامخرك للأخرى بعض 
الأرواح الناطقة من الملائكة أو الجن أو الشياطين الذين لم تجر العادة برؤيتنا إِيَام - وعندم 
يستحيل رؤيته للطافته ‏ فيمّ تفصلون بينهما ؟ 

ثم تقول : قد سبق الكلام هنال" أن المعتبوئن بذاضهيا لا مختلف ان بالعقلاق:الفناعل 
ولا باختلاف معان وراء ذاتيها » ولا عبرة"" لاختلاف الفاعل واتحاده ‏ إِنّا العبرة في9" ور 
معرفة حقيقة الاشتباه لذات المشتبهين أو المعنى الموجب للاشتباه » لالما وزاء ذلك من 
الفاعل أو المكان أو الزمان أو الآلة أو امبو لان كريرذلاك لوحن ال عل 
الاشتباه أو الاختلاف +ومذال يكن بين المركتين في جيتين ععلنتين وبين الخركسة 
والسكون وبين السواد والبياض والاجتاع والافتراق والحلاوة والمرارة والغتن والرائحة الطيبة 
مشابهة عند اتحاد الفاعل » فكذا لايوجب اختلاف الفاعليّن اختلافاً في الفعلين عند "١‏ 


(0 زك: إلزامك . () ز:فاسد.< ()أت: + تعالى. (4) زك: القضيتين . (0) ز: قضيتين . 
( نه أعاليها : 90) ت: فعاينها . (0 كأت: 1 1 (5) زك: خلق . (١0)ز:‏ لجدار. 
0١‏ زك: رأيناه . 09 ز: بحركة ٠.‏ (5) في الأصول: أحدهها. (04 في الأصول الآخر. 


(9) أزك: + تعالى . (3م)أت:-. 090 ك: غيره . (08)ز:-. 2 )١5(‏ زك: تغيراً . 
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أبو المعين النسفي 

اتغراهي !"" بذائييا + وقدو تاردنا" لوتشامن اناك الشاية لين خا الله تدان سدق 
العراد عل" أضول العتزلة +والله تمال نفى ذلك فهنازوا بذلف راةيق عن اشفال 
وجاعلين أنفسهم مستحقة للعبادة7 وأهلاً لما لأن الله تعالى بقوله :< أَمْ جَعَلُوا لله كُرَكَاءً 
خَلَقُوا كخَلّقه فَتشَابَة الحَلْقَ عَلَيْهمٍ 4 أوجب لم العذر في عبادتهم ماكانوا يعبدون وجعلهم 
إِيَاهم شركاء لله تعالى في العبادة لو كان منهم خلق كخلقه » وكل ذلك كفر . عصنا اللهل") عن 
مثل ذلك . 

وبالوقوف على مابيّنا ظهرت صحة ماادّعينا أنّ إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى 
تؤدي إلى" ال حال » وبالله التوفيق . 


(0)ات: اشتباها 0) ز: ماألزمنا ء ك: مالزمنا . © زالتشاية. ‏ ©)ك: وعلى. 
(0) ز: للعباد . () زك: + تعالى . )ات 


تبصرة ة الأدلة 


[6ذأ] / فصل 
[ في أن للعبد فعلا وليس له قدرة التخليق ] 

ثم الدليل على أنّ العبد له فعل وإن لم تكن له قدرة! التخليق » مساعدة الخصوم 
إِيَانا أن له فعلاً » وما مرّ من الدلائل!' الموجبة لذلك” » وهي الدلائل السمعية والعقلية » 
والضرورة التي يصير دافعها مكابراً » على ماسبق ذكره!" في إبطال كلام الجبرية . 5 

فإن قالوا : إذا ثبت أن العبد له فعل ثبت أنه هو الخترع له . 

قلنا : قد أقنا الدلالة على أن ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه لم يبق 
للشك فيه مجال . 

فإن قالوا : لولم يكن للعبد قدرة الاختراع لم يكن له فعل وكان مضطراً” فها يحصل 
فثةافن الأفعال: 1 

كنذا كذ قدا الدلآلة عل 81 له فلا + واتعرف مظريق الصوور» القيق'"" ويخ الأفيال 
الضرورية وبين الأفعال الاختيارية . 

فإن قالوا : هذا غير معقول أن يكون الله تعالى مُخرجاً للفعل من العدم إلى الوجود » 
والعبد يكون فاعلاً . 

قلنا : لم قلم إنها"' غير معقول ٠‏ والمعقول ماقام عليه الدليل العقلي ؟ وقد قام فيا 
نحن فيه ؛ فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع” لغير الله سبحانه 
وتعالى » وقد قام على أن العبد له فعل إلا أنه لايتصوّر في أوهامك” '' ذلك لأنم لم تروا في 


5-0 
© 


. ز: القدرة . (0) ز: الدليل . 5 رك: ذكرها . 9) زك: . (5) ز: مضطر‎ )١( 
. 0)أت: بأنه , (0) أت : قدرة التخليق . (4) زك: لغير القديم‎  . زك: والفرق‎ )( 
ز: أوهام مم‎ )0٠١( 
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الشاهد من له قدرة"/ الفعل في محل قدرة غيره ومن له قدرة الاختراع ليفعل فعله 
الاختياري ويوجده في محل قدرته » فلم يُتصوّر ذلك في أوهامم عند قصور حواسم عن 
الوقوف عليه » والوهم من ندائج الحس على ماسبق ذكره . وخروج الشيء عن" الوهم مما 
لايوجب استحالة ثُ وود نيام لديل على براي ا 
البدن ووجود العقل فيه وإن كان لايتقدّر") في الوه معنى تخبرا") به هذه الأعضاء ولا معق 
يوقف به على ماغاب عن الحواس من حقائق الأشياء لخروجه عن الحواس . وقد مرّأنَ مَن 
رام أن يعرف بالوهم ماسبيل معرفته العقل فقد حاد" عن الطريق » ومن يقبع الوهم ول" 

ينقد" للدليل فيا يجرّه إلى معرفته لخروجه عن الوهم فأول ما يلزمه إنكار ثبوت الصانع » إذ 
لا لا تصوّر في الوم لما ليس بجوهر ولا 0 ولا عرض ولا قاتم ب بنا ولا بجهة من الجهات منا 
ولا اتفال لددييا ولا ا 'ء ويلزمه أن يخرج ثبوت الصانع « عن العقل7") 
لخروجه عن الوهم ويقول!" إنه ليس ثبوتّه بمعقول/"" لما أنه ليس بموهوم 0 قر بثبوت 
الصانع »7"" اتّباعاً للدليل » وإن لم يتقرّر ذلك في الوهم ٠‏ يلزمه الإقرار بما ثبت" ٠‏ اتباعاً 
ما أقنا من الدليل » وإن لم يتصوّر ذلك في الوثم . فالتكام في هذه السألة 0 يمك 
ما ذكرت من الدليل القائم على « استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى » والدليل 
القائم على »7*'' ثبوت الفعل للعبد » ويدفع مايورده الخصوء""! ' من الشبّه بالمؤض على 
الدليلين ولا يغفل عن ذلك بل يتيقّظ ليسهل التخلص عَمَا يوردون من الشبه وحل 


ما يوجّهون من الإشكال بتوفيق الله تعالى وعونه""" . 


وركذا تنا بون عن قوم أن لا تعلّق للقدرة إل بالإحداث » وتعلّقها بوجه سوى 
الإحداث غير معقول » إن نقول لم : قد أقنا الدلالة على استحالة ثبوت قدرة الاختراع 
والإحداث لغير الله تعالى » فعليك أن تعترضوا على ذلك الدليل . 


(0 زر 9 زدمن. 2 9 ز:ثبوت. (4) تأك:لايتقرر. ‏ ()أت: تحبى. 
لم رك: أحاد. 0 زدولا. (0)ت:يتقذه. (8)أت:منا. 2 (١٠0)ز:‏ الفعل. 
)1١(‏ ز: ويقول له . )1١‏ ز: بمفعول . 5ل مه كت 0 أت: با بينا . 
(05 «...» ز: على الهامش ٠.‏ (11) زك: للخصوم . أ: الخصم . ومصححة على الهامش : الخصوم . 
0م زك: .2 (8) زك: وإنا . 
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تبصرة الأدلة 


فإن قالوا : لو استحال ذلك لبطل تعلق قدرة العبد بشيء وتعطّلت قدرته . 


قلنا : وقد أقنا الدليل! على أنّ العبد له فعل هو مقدوره » فيجب الانقياد للدليل 
[05اب] وإقجات الفغلاللشة ا" وإن ل زمه ولت مجسوع الدايلة سوا علق القمره 
لا يجهة الاختراع : 


ثم نقول : مايخترعه الله تعالى فيا لا اختيار له لايكون فعلاً له » فيكون مخلوق الله © 
تعالى ومفعوله » لا فعله ولا فعل غيره عندنا . وغند الأشعرية والنجارية'" يكون فعل الله 
قال لمق اللت قدا و امول اعت موا رسفي ل الاياي ان انرذانات 
القوعيا انتداق يد قوره ا لحل 'نووا يا لمر وول الع ام ول امور "فيه لافين: 
وها مخترعةافيه بالققيار العوس :ذلك ولة عليه قدرة + قات خدلئ قد رقهديو" كوه فيلة 
لد" » فيكون الله تعالى مخترعاً فعل العبد باختيازه » لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه لما ٠١‏ 
خلقه الله تعالى فعلاً له » فأثر قدرته كون ذلك" امخترع فعلاً له . هذا على" التبرّع مع أنا 
لا حاجة بنا إلى بيان ذلك على مابيّنا من" أنّ وجوب اتباع الدليلين يقتضي ماقلنال" . 


وهكذا الجواب عن قوهم : إن الله تعالى إذا علم شيئاً ثم أعامنا » إنما يكون مايثبت لنا 
عاما'""' بذلك الشيء أن" لو أعامّنا على الوجه الذي علم هو" به » فأما إذا أعامنا 
لا" غلى ذلك الوجه لا يكون ذلك إعلاماً بل يكون”"" تجهيلاً ؛ فإنه تعالى إذا عل" شيئاً ٠١‏ 
أسود أو ابيض أو طويلا أوعريضا » فإن أعامنا غلى ذلك الوجه بأن اعامنا أنه أسود أو أبيض 
أو على ماكان , كان" ماثبت7”" لنا عاماً . وإن عم هو شيئاً أسود وأعامنا أبيض فا 
ثبت لنا لايكون علماً بل يكون جهلاً » فكذا هذا في قدرته وإقداره إيّانا ؛ فإذا قدرعلى 


() ز: الدلائل : ك: الدلالة . )5١(‏ ك: على الامش .<< 9©)أت: النجارية والأشعرية. ‏ 9) ز: العبد . 
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أبو المعين النسفي 
عي بوالانا مني عبني اررعريا نز لك الرية اواو سرت ١‏ " على لك الوجه 
لايكون ذلك إقداراً 0 تحال يعد" عل الشتراع أغيالفع فإذا أقدرنا ايقدرنا" على 
جهة الاختراع » ولو 90 يقدرنا على تلك الجهة لايكون ذلك7 إقداراً . 


فنا نجيب عن هذا 0 ترام ويل يكون ةنك إقدارا وان "ل داريا عل 
الاختراع"" » لمّا مرّأَنَ للعبد" فعلا" تتعلق به قدرته وأنّ ثبوت الاختراع من جهته 

وثبت بمجموع الدليلين أنّ القدور نوعان : مخترع ومكتسّب » والقدرة تتعلق 
باللقدور بجهتين : جهة اختراع وجهة اكتساب ٠‏ اختص الله تعالى بإحداهما واختص المحدث 
بالآخر . بخلاف العلم ؛ فإنَ هناك م يثبت دليل يوجب أن تعلّق العم بالمعلوم بجهتين”'" » 
بل قام الدليل أن تعلقه بالمعلوم بجهة واحدة وهوأن يتعلق به « على ماهو به »'' , إذ لو 
تعلق به لا على هذه الجهة لكان بجهلاً لا عاماً . 

ثم نشتغل بإبطال ذلك فنقول : قياس العم يقتضي ماقلنا لو عقلتم ؛ فإنَ عاسا يتعلق 
با هو معلوم الله تعالى » وليس من ضرورة تعلق عامنا به زوال عل الباري'"' » بل بقي عامه 
عاق يه وقي اللرواة اتا ضا و نطوماً هاا مدا قورنا شعي أن تاق عا 
هو مقتاور ا "قلق قدرتنا بها" يبقئ متتذؤراً له وكانث قدركيه قدرة 
الاختراع فتبقى كذلك . وكون الشيء عتزعا ناركن قال بالإاساء 7" «وتكون قدرة 
افيد متطلقة لا منية: الأ رو ون فاضا كو المعلوه” '' معلوماً بعامين فليس بمحال » 
فيتعلق”"" به علمّه تعالى" وعامنا . والذي يؤيّد ماقلنا أن اعتبار العم يوجب ماذهبنا إليه 
الإنام رع لامر ا محال » وإما يصح إعلام الغيرممن له العلم » / فكذا إقدار 
الود امل شيء لا قدرة لامقدر”'' عليه يكون محالاً » وكذا زوال العلم عَمَا هو معلوم غيره 


(0 ركب  .‏ () مس عز:.. ()ز:يقدر. ‏ 9)زك:وم. ‏ (60)ز:-. (1) زك: ولو. 
0 ز: اختراع . 6 ز:العبد. ‏ (0 زك:فلا. ‏ )أت لجيتين. ‏ (١01ملعءت1د.‏ 
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[1ا] 


تبصة الآدلة 

لايكون إلا عن جهل ٠‏ فكذا زوال القدرة عَمّا هومقدور الغيرلن يكون إلأعن عجزء 
فكان فيا قلتم تعجيز الله تعالى » وذلك محال . 

ثم تقول لحم : لَمَا كان يستحيل أن يُعْلِمَما الله تعالى خلاف معلومه يستحيل أن 
يُقَدِرّنا الله تعالى على خلاف مقدوره » ومقدورّه مخترع يضاف إليه لا مطلق المخترع » 
فيقدرنا أيضاً على مخترع مضاف إليه لا على مطلق الخترع » ولو جازأن يقدرنا على مخترع 
غير مضاف إليه لجاز أن يعامنا معلوما''' غير مضاف إليه » وذا باطل » فكذا هذا" . 

وعلى هذا الوجه يبطل أيضاً قوهم : إِدْ ماقلتم يؤقي إلى جعل العباد مضطرين أو 
إلى تعجيز الله تعالى » فإنٌ الله تعالى إذال" أراد أن يخلق كسب العبد ء إن كان للعبد قوة 
الامتناع « فقد عجّز الله تعالى عن تخليقه » وإن ع « لم يكن له قدرة الامتناع »'' فهو إذأ 
مضطر . 

فنا" تقول : ثبّتنا بالدليل أن لا اختراع" من قبّل العبد وأنْ له فعلاً » فكان جموع 
الدليلين موجباً كون الله تعالى!') قادراً مخترعاً وكون العبد فاعلاً مكتسباً مختاراً . وما قلتم 
من السؤال يوجب بطلان أحد هذين الوجهين » وما ثبت بالدليل المتيقن غير محقل 
للبطلان » فإذاً كان السؤال!' في نفسه باطلاً . 

ثم نقول : إن كان الله تعالى أراد!'' الحركة الضرورية من العبد فيخلقه » ولا يكون 
بالعبد قدرة الامتناع ٠‏ والله تعالى قادر والعبد مضطر » وإن أراد تخليق الحركة الاختيارية 
فالعبد لايٌتصورمنه الامتناع لأنه تعالى إفا يخلق تلك" الحركة إذا أرادها العبد 
واختارها””'' وقصد اكتسابها فيخلق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة في تخليقه عند" 
كدو قفة العرون أ لقره كاي انر عل #3 امسهيال اذا كام عله مذاون! لوه 


العبد كيف يُتصوّر منه الامتناع عن الفعل وهو موجود , والامتناع عن الموجود محال » واللّه 
0م 

ال 
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أبو المعين النسفي 


[ في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين ] 

وبالوقوف على مابسا من دليل استحالة ثبوت قدرة الاختراع"! للعبد ودليل ثبوت 
الفعل والقدرة له يعرف جواز دخول تقدور واحي لك قنززة لنادويوية ذلك كيه الله 
تغال دلبل فيه كقاية وغنية عن الاشتغال بغيرة من الدلائل: » 

ثم تقول : قد سبق منا القول في الفصل الذي أثبتنا فيه استحالة دخول الاختراع تحت 
قر العبد أ إقدار الغير على مالا يقدر ليه الْمُقدر” حال ٠‏ وقد انعقد الإجماع أن 
الله تعالى هو الذي يُقْدر العبد ويخلق قدرته وأنّ القدرة ليست بداخله تحت قدرة العبد , إذ 
لو مُنعت منه لما تكن من اكتسابها عندنا وتخليقها عندهم . وإذا كان الله" تعالى هو الذي 
تددن العيد أن عالا 31 شار عل ها لقره هلي فل ساق وناء كان :ذلك دليلا عق 
جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين . ثم لا دليل يدل لامعتزلة على استحالة 
دخول!) مقدور واحدا" تحت قدرة قادرين » إلا أهم لم يعايتوا ذلك ؛ وهم أبدأ يفزعون إلى 
الوهم ويجعلونه عياراً للعقل! والفهم » وهو بعيد عن الصواب على ماقرّرنا . 

ثم قيل لهم : أيش تعنون بقولك إِنّ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال ؟ 
أتنشوق دول من جية الالعتراع جل" من" جهة الاكتساب أء!”' من جهة اكتساب 
واختراع ؟ 

فإن قالوا : من جهة الاختراع فسلّم ولا تنازعهم في هذا . 

وإن قالوا : من جهة الاكتساب فكذلك » لأنْ فعلاً واحدا لايكون فعلاً لكاسبين . 
(0 أت: التخليق . 0 زك: وأنت. © ز:القدور. ‏ () تأك:ققد. ‏ 60 ز:- 
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تبصرة الأدلة 


/ وإ قالوا : من جهة الاكتساب والاختراع سس يقد ر على اختراعه مخترع وعلى 
اكشيانة مكقين اندي النزاع 


فقيل لم وتنك لطر افيه + غ ما" أفنامن الدلائل 
موجب لذلك » ومّن غ13 اللمكن ممتنعاً فهو جاهل » فكيف بن عدّ الواجب ممتنعاً ؟ 

تم م إِنَا عدوا ذلك ممتنعاً لأنهم لم يعقلوا تعلق القدرة بالمقدور إلآمن جهة الاختراع , 
وذلك لستريق ا" غال . وعند خصومهم : قط لايجوز تعلق قدرتين بجهة الاختراع بقدور 
واحد . وإنا الكلام وراء ذلك وهو أن قدرة و0 الام 
يجوز أن تعلق به قدرة أخرى يكون أثرها جغل ذلك الخترّع فعلاً له أم لا 

عندنا ذلك جائز . 


وعندهم ذلك متنع . 

وقد أقنا الدلالة على وجوبه فضلاً عن الجواز . 

ثم إنهم مع إبائهم تعلق قدرتين بمقدور واحد بجهتين وانعقاد الإجماع من كل العقلاء على 
الا اا ؛ أفضت الأصول الفاسدة إلى تجويز تعلتهها به من 
جهه ة واحدة وهي الاختراع , ٠‏ فعظه "علي الخطب بذلك تدر " رؤساومم في الاحتيال 
السام عادر ب لوس اتات ؛ 
وذلك أن أهل السئة ألزموم على قوهم بالتولّد أن رجلين مستوي القؤة" لو حرّكا حجراً 
فتحرك الحجر فكان مافيه من الحركة فعلاً للمحرّكين مقدوراً لما فكان الشيء الواحد فعلاً 
لفاعلين مقدوراً لقادرين » فبطل ما يوجّهون على أهل ودار من إنكار مقدور لقادرين » 
وعلى متكامي أهل الحديث والنجارية من استحالة كون شيء واحد فعلاً لفاعلين . 

فتفرّقت المعتزلة في دفع هذا الإلزام » فزع بشر بن المعقر أن أجزاء الحجر لو كانت 
زوجاً يتحرك نصفها بأحدهما والنصف الآخر بالثاني . 


(0) زك: لن . 0) زك: المخاصة . 5) زك: . 9) ز: عدا . (5) ت: بعمري . 
(9) ت: معظم )١( ١ ٠.‏ زك: وتفرقت .2 (4) أت: القدرة. (4) ت: لأهل السنة . 
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أبو العين النسفي 

فقيل له : لو كانت الأجزاء وتراً بأن كانت مثلا”' أحد عشر جزءاً . 

فقال : حركات ستة منها لأحدهما وحركات الخسة الباقية للثاني . 

فقيل!" له : لوكانا!" استويا في البنية والقوة والنشاط والإرادة » كيف يُتصوّر أن 
يضاف إلى أحدها أكثر وإلى أحدها الأقل ؟ 

فقال : محال أن يستويا في ذلك . 

فقيل له : لم قلت!"! ذلك ؟ 

ققال» لأجا دوا" ابعوريا فى ذلك لوعن اهاعري 1/7 ميا وحتوة قعل رفن 
فاعلين » وإِمًاا" اتقسام حركة جزء لايتجرّأ » وكلاهما محال , وما أدى إلى المحال كان 
محال" في نفسه . ثم مثل هذا بجزء متوسط بين رجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره » 
لاعنوز ان يتشوي الرجلان :ف القوة والإرادة اللتحرك التذلك اموه لأا لواتشوينا 
ولا يكون أشسكا أول جلو تراده يا أذى 11" ابسن أمر يق 17" كل راعذ هده حمال: + 
فإنما إمَا أل يبرحا من مكانها من غير منع » وإِمّا أن يوافيا ذلك الجزء جميعاً » وكل واحد 
من الأمرين فاسد » فكذا هذا . 

والجواب عن هذا أن يقال : لاوجه إلى إنكار قدرة الله تعالى أن يخلق شخصين 
مستوبي القوة'') والبنية » ومن ضرورة ذلك أن يكون في قدرة كل وأحد منها مثل مافي 
الا ليقع الفرق بين القوتين!'' المستويتين والقوتين امختلفتين . ثم لاشك أن”") اتفاقهم| 
عل فهل البين عمقتم »ولسن هذا اليكو غيدلة غبالاً اول من ميل :ذلك اال كنا 
لإمكان هذا . وهكذا هذا على كل من دفع موهوماً خوفاً من وجوب المحال عليه » لأنّ دفع 
الممكن هربا من الحال!*'' كتصحيح” ' الحال هرباً من إحالة الصحيح . 

ثم تقول لهم : لانزاع لأحد من العقلاء في كون ثبوت الرجلين المستويين / في القوة 


(0 ت: بأن كان مثلثاً  .‏ () زك:قيل. ‏ (© زك:كان. ‏ () زك:قلتم. ‏ (6 زك:.. 
(م زك: الأمرين .2 (0) ز:فإما.  )١‏ زك:إلىالمجال محال. ‏ (4)ز:  .‏ (١)أت:الأمرين.‏ 
)1١(‏ زك: القدرة » أ: مصححة على الهامش : القدرة )١١(  .‏ زك: قوة الآخر.  ١‏ ز: الوتين . 

(0) ت:-. )0١(  .لاملا:كز )٠١(‏ ز: لتصحيح . 
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تبصرة الأدلة 

واتفاقهها على الإرادة ممكناً » ولا دليل في العقل يدل على إحالته بل فيه دليل إمكانه » 
وكون فعل واحد لفاعلين وتعلّق قدرتين بمقدور واحد مما للعقلاء فيه كلام » فهلاً عامت 
بإفضاء ذلك الممكن إليه انه ممكن حتى خالفت العقل والعقلاء وجعلت الممكن ممتنعا ؟ وهذأ 
جهل فاحش . 

تم نقول له : إنك سلّمت أن تخليق الله" رجلين مستويين في القوة والبنية من جملة * 
المكنات » وإنا جعلت المستحيل وجود إرادتها لتحريك ذلك الجسم وتجِوّز وجودا"' إرادة 
كل واحد منهما لتحريك الجسم والاعتاد عليه للتحريك!" على الانفراد . 

فبعد ذلك نقول : إذا وُحَدَت من أحدهما إرادة تحريك الحجر لماذا امتنع وجود إرادة 
تحريك ذلك الآخرء ولا مضادة بين الإرادتين والفغلين لتفرّق محليهما ولا فساد لحل قدرة 
أحدهما عند ورود إرادة الآخر ؟ ٠‏ 

فإن تعلق بالمثل الذي ضربه » 

قلنا + هناك اننا استحال وحود إرادة الاثنين لأة إرادتا للتحرك إلى الجزء التوسل 
لاتقع إل مع حكها" وهو التحرك » ولَمّا استحال شغلها ذلك الجزء المتوسط استحال 
وجود مالا يقع إل مع حركتهما وهو الإرادة » ولا استحبالة!) في وجود الاعتاد من الاثنين 
غلى ذلك الجسم وتحريكها إياه . إن نوزعنا في كون إرادة التحرك مع التحرك نثبت ذلك ٠5|‏ 
بالدليل » على أنا أثبتنا'" ذلك بالدليل! على أصلنا لدفع الإلزام لاللإلزام”' على الخصم وهو 
مستقيم . ولأن العام باستحالة شغل اثنين جزءأ واحدأ من المكان ضروري . والعام باستحالة 
دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين ليس بضروري »؛ لوكن لكان استدلاليا » 
« ويافضائه إلى جعل ماهو ممكن ممتنعاً عم بطلان الاستدلال 10" . وفها استشهد به الأمرٌ 
بخلافه لأنّ ماعم ضرورة لايّتصوّر خطؤه وبطلانه فلا يمكن جعل أحدههما نظيرأ ٠١|‏ 
للآخر”' » والله الموفق . 


(م تأك: +تمال. ‏ لمأك:.. ‏ م زه تحريك. ‏ ©)زك:. ‏ (0)ز: حكها. 
(0 ت: والاستحالة , ز: ولا استحال. ‏ ( ز: ثبتناءأت: بينا. ‏ (م)أت:.. (0)ك:الإلزام. 
١ 00(‏ ... »ك: على الامش » ز:. 2 )0١١(‏ تزك: نظير الآخر . 
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أبو المعين النسفي 
وألزموه أيضاً أنّ جزءاً لايتجزأ لووّضع على لوح وقبض على طرفي اللوح رَجَلان!"' 
كاه فأزعجا ١‏ زء وكأن جز ل ال 5ن 
فحر 00 0 خرن 


ثم يقال له : إذا قلت : يتتحيل أن ٠‏ يتفق الاثدان عل التحريك عند اسوائها في 
المعاني لأنه يؤدي إلى محال » فقل : يستحيل "٠2‏ أن يخلق الله شخصين مستويي القوة 
والبنية لأنه يؤدي إلى محال » إذ لافرق بينها . 

ثم بعد ذلك إنك بين أمورقلاقة : إمًا أن ترجع غن :مساألة التولدات وتجعلها لله 
تعالى 6 هو مذهب أهل السنّة!" » أو تجيز تعلق قدرتين مقدور واحد وجعل شيء فعلاً 
لفاعلين وفيه رجوع عن مذهبك ٠‏ أو تمِسّك بالمذهبين مع لزوم الدليل فتوصّف بالعناد 
اقض. : والله الموفق .. 


وزغ أبو مود غينق بن اصبيح الردار التووف نانك الغدادين أن افر 

جميعاً ومقدورهما » ولو كان أحد امحركين") مأموراً به والآخر مَنْهياً عنه كانت الحركة طاعة 
ا المأموان به ينا 0 تعضية 0006 المنهي عنهة فعا 5 ولو كان ةا المحركين 7" 
إنساناً منهياً عن التحريك والآخر الريح , كانت الحركة فعل اللها''' وفعل العبد » وهي 
معصية قبيحة من العبد وهي حككة من الصانع القديم جل وعلا » وكان القديم فَعَلَ ماهو 
معصية من غيره وم يكن الك عاضيا :ركذا لوكان الرجل عامورا يذلك كن الللاتمال 
فمّل ماهو طاعة من العبد ولم يكن بذلك مطيعاً . وعلى هذا لم يبق له في مسألة خلق 
الأفعال مع أهل الحق كلام . 


وزع ألو انيل المثلاف م امتحراقة فل دوين اخزاه امس فين عن كل 
واحد منها لافي نفسها لأنها حركة واحدة وشيء واحد ‏ والأعراض لاتنقسم في ذاها وإفا 
تنقسم بالمكان والزمان!*'" والفاعلين . 


(0 ز: رجلين ٠‏ () زك: بينها. (0...»ك:على الحامش .2 () كأت: +تعالى . 

(م زك: .2 (6أت: +رضوان الله علييم  .‏ (/) زك: حركة. ‏ () زك :المتحركين. . (1)ز: عن. 
(١0)زت:‏ عن . (09 زك:؛: . )0١(‏ زك: المتحركين . 05 أت: +تعالى . 09 أ: مقسمة . 
(01) ت: بالزمان والكان . 
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تبصرة الأدلة 

ويلزمه جميع مالزم المردار إذا كانت هي" باعتبار ذاتها غير منقسمة فكانت هي 
بأفغاناغه الفاعلين طاعة وناععان الأخنوعمية بتوكدذ ١!‏ إذا كان اجن اشركان يفا أذ 
هي" في نفسها غير منقسمة » فيلزمه جنيع ماألزمنا وم ينفعه هذا التجاهل . 

ثم نبيّن تجاهله فنقول له : إذا اتقسمت الحركة على الفاعلين أكان قسم كل واحد منهما 
هو قسم صاحبه بعينه لاغيره!" أم هو غير قسم صاحبه ؟ 

فإن قال : هو قسم صاحبه , فإذاً كان الفعل لها لاعلى الانقسام » وكان على ماعليه!") 
قول خصومه من كونه طاعة ومعصية وفعلا لفاعلين و ةا لقادرين 2 وم يحصل الفرق 
ل ا تنقسم لم يكن تحت هذا القول إلآ هذا 
أن قسم كل!'! واحد منهه| هو قسم صاحبه . 


وإن قال : قم" كل واحد منهها غير قسم صاحبه فق تنك والقنارة ل ان التقسم . 


واحدث في | لحقيقة 5 
قيل : وخصومك يقولون : الكسب غير الخلق » وما عذّب عليه غير مال" يعدب 
عليه » وما قدر عليه الإنسان من الاكتساب غير مام يقدر عليه من الخلق في العبارة » 


والتحلوق هو المكتسب ف الحقيقة . على هذا كان يتكلم حفص ا 
فقولهم كان صحيحاً » وإن كان قوهم باطلاً كان قولك باطلاً . 

وإن زع أن أحد القسمين غير صاحبه على الحقيقة » فهذا هو القول بتجزؤ الأعراض 
واتقسامها » وهو لايقول به » بل هو قول جعفر بن حرب . 

ويقال له أيضاً : ماالفرق بينك وبين من يقول بتجرُؤ الجزء فيجعل مايلاقي الأرض 
غير مايلاقي!'' السماء » وما يلاقي الثمال غير مايلاقي الجنوب"" » وما يلاقي الصَّبا غير 
مايلاقي الدَبُورا"' قياساً على قسمتك الحركة الواحدة والشيء الواحد على مسببيه”"" لافي 
نفسه ؟ وهذا مما لايجد فيه فرقاً البتة . 
اك () زك: .2 (ا)أت:غير. (4) زك:ماهوعليه. ‏ (0© زك: مقدور. 


انكل فخ ١‏ 9 زك:. (0) ك: واحدة . 0ك )0٠١(‏ ك: على مايلاق . 


)١١‏ ز: في الدبور . (05: 2 مسيية :سين 
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أبو المعين النسفي 

م إنه ناقض حيث زع أن الأعراض تنقسم باعتبار الأمكنة والأزمنة والفاعلين » 
فيكون ماوّجد منها في « مكان غير ماوّجد في غيره من الأمكنة » وما وُجد منها في زمان 
غير ماوجد" منها في "٠‏ غيره من الأزمنة . #" زع أن الكلام الواحد يحل في أماكن 
متغايرة وم يجعله متغايراً بتغاير الأمكنة ٠‏ وزع أن أكثر الأعراض توجد في وقتين لأنه 
يقول ببقائها ولم يجعل تغاير الأزمنة!'' موجباً تغاير مافيها من الأعراض . والله الموفق . 

وزع جعفر بن حرب المعروف بالأشج أنّ حركة كل جزء منقدمة قسمين” على 

فقيل له : ماأنكرت!" أن تكون الحركة التي يفعلها واحد فعلين متغايرين أيضاً ؟ 

فزع أنها”" فعل واحد غير منقسم لانعدام علّة اتقسامها لأنّ زمانها ومكانها وفاعلها 
واحد . 

فقيل" له : هذا جهل » لأنّ ما يتغاير في نفسه لاأثر لاتحاد الزمان والمكان والفاعل 
في اتحاده9" . كا لوخلق الله" في زمان واحد في جزء لايتجرّأ من الأمكنة لوناً وطعأ » 
كانا شيئين''' متغايرين وإِنْ اتتحد الفاعل واللكان والزمان » فلو كانت الحركة نصفين 
متكا نري علد «تمود القاقليق كانت أنظنا تفن سقنا يزين مسب" اغناة القامل # 
وحيث ل تكن كذلك7”' عند اتحاد الفاعل دل أنه ليس كذلك عند تعدد الفاعلين . 


تم يقال له : أيزول الجسم بنصف الحركة التي حصل"" بواحدا”' منهما!''! ؟ 

فإن قال : نعم » فهو إذأ حركة » فكان وٌجد بكل' واحد من الحركين / حركة على 
حدة » وحصل بكل محرك حركة!" على حدة » وهذا ليس بذهبه . 

وان كان كل :تضق لبن عركةم ناذا ليبن كل نه تزوال #هالتضفان إذا اععقيا 
قد أب" مالي يزوال وما لبس .يروال + وباجقاع هالبين:بزؤال وما ليس بتروال 


5 


. ز: وما وجد منها في غير زمان ماوجد . (#اااو ا الم )تت () ك: الازمنة منه‎ )١( 
. أت : بقسمين . (9) ز: نكرت . 0 ت: أنه . (0) زك: فقيل . (9) زك: إجاده‎ )0( 
2 زك: +تعالى . شن ب 0 اح ااه )ات : لذلك . قل‎ 0٠١ 


(00 أت: لواحد. ‏ (5م)ات:متها . 079) زك: كل . (018)ز:.. ‏ (05) ز:اجمعا. 
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: تبصرة الأدلة 

وما ليس بحركة « وماليس بحركة ٠»‏ لايزول!' الجسم عن المكان الأول » وإذا زال دل على 
وجود الزوال . 

نم يقال له : لوأوجد أحدهما في كل جزء من أجزاء الجسم نصف الحركة'" الذي هو 
حصته أيزول الجسم عن مكانه الأول ؟ 

فإن قال : نعم » فهو إذأ حركة على مابيّنا . 

وإن قال : لا » فقد بقي في المكان الأول وبقي ساكناً فيه » فكان فيه اجتاع السكون 
وبعض الحركة » ويستحيل اجتاع الشيء مع بعض مايضاده . ثم النصف الآخر أيضاً ليس 
براكة فيجول أن ده ننقه السكون أيضا إذ الشكون قد جامع اليس حركة ونا ليسن 
بحركة ؟ يجامع اللون والطعم » وهذا كله تجاهل وخروج عن المعارف . ومقتضى هذا أنّ 


جماعة كثيرة لوحركوا جسماً ينبغي أن تحصل حركة كل جزء متبقضة على عدد الفاعلين » ٠‏ 


فتكون كل حركة منقسمة إلى الأعشار والأسداس وأكثر . وهذا جهل فاحش . 

وحكى ابن الروندي””) عنه أنه كان يقول/" : التحريك!'! هوعين الحركة" , فلمًا 
كان التحريك والحركة واحداً والدافعان!" ركان فالواحد يكون محركاً » وإنما يكون مركا 
أن لووٌجد منه تحريك , والتحريك هو" عين الحركة فيجب أن يحصل بكل”'' واحد منهما 
حركة على حده ؛ وهذا خلاف مذهبه . وهذا كله هذيان » وتضييع الوقت بإبطاله 
عبث!''' » إذ معرفة بطلان القول بتجزّو الأعراض حاصلة بالطباع''' والله الموفق . 

وزع هشام بن عمرو أن كل جزء من أجزاء الحجر تحصل فيه حركتان : إحداهما فعل 
لهذا . والأخرى فعل لذلك . 

وهذا محال » لأن الجزء إن كان يخرج بإحداهما عن المكان الأول » فالأخرى إذاً لايخرج 
بها عن المكان الأول فلا تكون حركة » وإن كان لايخرج بإحداهما عن المكان الأول فهي 


ليست بحركة . 

0 55 0) ز: لاوزول . )١(‏ زك : حركة . 9) زك : ابن الراوندي . 

(6 ت: أنه قال . () ت: التحريك عين التحريك ٠.‏ (0) ك: للحركة . «8) ز: والدفعان . 
(م)أت: .0 (م تن لكل. ‏ ١0)أت:غين‏ . 2 )0١‏ ز: بالطبائع . 
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أبو المعين النسفي 

فإن قال : يخرج بإحداها إذا انفردت وبا إذا اجتعتا" . 

قلنا : إذا خرج الجزء ببها عن المكان الأول!" ؛ أخرج بها جميعاً أم بإحداهما أم بكل 
واحد منها ؟ 

فإن قال!" : خرج بها جميعاً » فهما جميعاً علّة واحدة » فكانت كل واحدة منها بعض 
العلّة » وهو باطل لأنما لم تكن حركة . 

وإناوال""أغره اغراف والأخرئ" إذا ل مرج ينا عن الكان الأول فل تكن 
خركة ؛ 

وإن قال : خرج بكل واحد منها . 

قلنا : فإذاً خرج با(" لولا هولما انعدم الخروج » والخروج”' بمثل هذا غير" معقول , 
إذ العلل العقلية موجبات بذواتها » فا يتصوّر"' ثبوت معلول بدونه ولم ينعدم المعلول , 
لوانعدم هو لا يكون علّة والثبوت معدا" ء ولو كان لما كان به » فكانت إحداهها غير موجبة 
للخروج فلم تكن حركة ؛ يحققه أنّ هذا الجزء ماقطع إلا مكاناً واحداً . 

ولو جازلك أن تقول : وُجدت حركتان لوجود محركين » كان لغيرك أن يقول : 
لابل وُجدت حركة لاتحاد المكان الذي قطع . 

ونقال لك : لوجاز وجود حركتين لا يُقطع با إل مكان واحد » لجاز وجود ألف 
حركة لا يقطع ا!'" إل مكان واحد ٠‏ وهو يلتزم هذا ويقول"" : لوحرّك الجسم ألفُ نفر 
وأكثر حدث في كل جزء من أجزائه من الحركات بعدد الفاعلين . والقول بوجود ألف حركة 
لا يقطع بها إل مكان حك اهل وو سماد افطل ا عدينة دالت كدان لقره تقول 
على القلي ووز أن يقطع ألف:مكان مخركة واحدة »وهنذا كله دان فأفضلع بهم 
أصوهم الفاسدة إلى أَنْ جوّزوا تارة قيام عرض واحد بألف محل وأكثر » وبجوّزوا تارة قيام 


(0 ز: اجتقعت ٠‏ 9) ز:عن لمكان أخرج الأول . 2 ©) زك: قالوا . () زك:.. 
(6 ز: والأخرى .2 (6 زك: .2 ()ك:على الامش  .‏ (8)ات:عين. (4) زك: تصور. 
00 أحات ز: هو معه . 059 نك هما )1١(‏ زك: فيقول . 
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١‏ تبصرة الأدلة 

المععرون تعفن وعداو 16 يد ١!‏ لاق ان لاه الو حو سفيا ع وهةا كدعان + 

/ ومن دأب المعتزلة!' عدم المبالاة بالانسلاخ عن الدين وارتكاب ما يأباه!" العقل 
وينادي يإحالته ويحك على قائله بالتجاهل والخروج عن المعارف » عند رجائهم نصرة ماهم 
عليه من الباطل » ودفع ما يتوجّه عليهم من الحجج الهادمة لقواعد ماهم عليه من 
الضلال » الآتية على مايتسّكون به من البدع بالإبطال والاستئصال . والرجوع ٠‏ إلى 5 
الطريق 2" المستبين والصراط المستقيم خير من الإمعان في المهاوي والمهالك والإيجاف في 
البوادي وامجاهل”'' » ونعوذ بالله'" من اتباع الوساوس“ والوقوع في ترّهات من البسابس . 

وما" يصولون على خصومهم بقولهه” : لوجاز أن يكون فعل واحد فعلاً لفاعلين 
لجا زأن يكون قول واحد قولاً لقائلين » يبطل بهذا أيضاً على ماقرّرنا أن الحركة الواحدة 
عندهم فعل لفاعلين''' ول ينفعهم التجاهل . ١‏ 

ثم تقول : إن هذا الكلام لايتوجّه علينا ؛ فإنا لانقول إن فعلاً واحداً”'' يكون فعلاً 
لفاعليق البة: فإن ماهو فحل اللداتعاق هواضفة أزلية قائئة وداه ولس تفعل العبندا" "ان 
وما هوا"') فعل العبدا”'' ليس بفعل الله تعالى بل هو مفعوله . ثم الفعل!*' اسم" عنام وله 
أسماء أنواع ؛ فإن كان ماخلقه الله تعالى من فعل العبد ضرباً » فهو مفعول؟"" الله تعالى 
وفعل العبد باعتبا راسم جنسه » وضربه باعتبار اسم نوعه . وكذا لوخلق قول العبد فهو ٠١‏ 
مفعول الله تعالى » وهو فعل العبد باعتبار اسم جنسه » وقوله باعتبار اسم نوعه . 


وكذاعل قول أن عنيى البرقوث وأي الحسن الأشجري لايتؤيجة الإلرّاء :سانيا 
لايجعلان فعلاً واحداً فعلاً*' لفاعلين بل لافعل إلا لله تعالى » فأمًا « العبد فله 72" 
الكسب ٠‏ وقول العبد اسم لكسبه!'' » فيكون قوله فعلا لله تعالى » كسباً للعبد . ثم ماهو 
من الأسماء للكسب يكون راجعاً إلى من قام به « الكسب .» فإن كان ذلك ضرباً فالضارب ٠١‏ 


0 زقة زك: + لعنهم الله . (5')ات: ماياه . (4) أت: ماعليهم . (0) د..» زكف. 
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أبو المعين النسفي 

من قام به »7 لامن خلقه » والمتحرك من قامت به الحركة لامن خلقها , والقائل من قام 
به القول لامن خلقه » ولا يُتصوّر قيام شيء من هذه المعاني إلا ببحل واحد » فلا يوصف به 
اقنان ١‏ . فأمًا!'! الاتضاق يكونه!" فناعلاً فليس!'' من شرطة:قينام القع بالفاعل عندم » 
ويحتجّون علي" في ذلك بالحركة والصفات الضرورية ؛ فيان الفاعل للحركة الضرورية 
خالقها » والمتحرك بها محلها » ولا يُتصوّر اتصاف ذاتين بأنها متحركان بحركة واحدة 
لاستحالة قيامها بذاتين » وكذا هذا" في السواد ؛ فإنّ فاعله هو الله تعالى » والأسود به الحل 
القابل له » وكذا في غيره من الصفات . 

وكذا لايلزم النجّار وعبد الله بن سعيدا" والقلانسي وغيرهم حيث يجوّزون فعلاآً 
لفاعلين » أحدهما خالق والاخر« مكتسب .» لانم لا يشترطون قيام الخلق بالخالق » وانتم 
ساعدقوم وق عو نيا القال اليناق ,ا" هو كسعبا كتمع وام اضيا 
ساعدقوم »9 في ذلك » والقول اسم للكسب الخاص كالحركة والسواد وغيرهما » فيكون 
الموصوف به امحل لاغير» فأمّا من حيث إِنّ القول تتعلق به قدرة الخالق وقدرة المكتتسب 
لاتفارق غيره من الأفعال » غير ' أن الموصوف باسمه النوعي من قام به على ماقررنا . 


وال كو عل هنذا التعزي !ا الطور لديا قرية تسن دل العف ماله 


الموفق . 

0 5 زك: وإغا . 59 ز: يكون . (5) زك: وليس . (0) ك: على الهامش . 
(0 أت: وكذا هو .2 (/) ز: السعيد . (4) «مكتسب... الفعل الذي» ك: على الهامش . 

ل( «وتشترطون ... ساعدقوهم» زلس.ء )0٠١(‏ ك: على الهامش . ليله ز: القدير . 


5 رك 5 


[فعدا] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في معنى الفعل والكسب والخلق ] 


نم ياحاطة العلم على ماذكرت من مموع الدليلين وثبوت المعرفة باستحالة ثبوت قدرة 
التخليق للعبد وثبوت الفعل له » ظهر أن لاحاجة بنا / إلى بيان مائية الكسب بل بنا غنية 
عن الاشتغال به » وعلينا أن نبيّن أنه ليس بمجبور وأنْ له فعلاً وأنّ قدرته متعلقة بمقدوره 
وهو فعله » وإن كان لاوقوع لذلك في أوهامنا على ماقررنا . ثم نشتغل ببيان ذلك ليعم 
المسترشد امراد بذلك فنقول : اختلفت عبارات أصحابنا رجهم الله في ذلك وفي" ا الفرق بينه 

فقال بعضهم : كل مقدور وقع في محل قدرته فهو كسب , وما وقع لافي محل قدرته 
فهو خلق » واسم الفعل يشملها . 

وقيل : ماوقع بآلة فهو كسب" , وما وقع لابآلة!"' فهو خلق . 

وقيل : ماوقع المقدور به من حيث يصح انفراد القادر به فهو خلق , وما وقع 
مقدوره به مع تعدّرانفرادا"' القادر به فهو كسب ٠‏ وأسم الفعل يقع على مطلق ماوقع 
مقدوره به من غير اختصاص بال يصح الانفراد به أو بما يتعذّر الانفراد به » والعبد لاايصح 
انفراده بتحصيل مقدوره على ماقرّرنا من استحالة ثبوت قدرة الاختراع له » فلم يكن خالقاً 
بل كان مكتسباً » واللّه تعالى منفرد في الإيجاد » لاحاجة به إلى غيره فها يوجده » فكان 
خالقاً . 

0 المعتزلة يزعمون أن ماتدعون نتم من الكسبا غير معقول . وقد تنا أنه 


(0 ز: وف ذلك 2٠.‏ () ز: الكسب. (©)زدلابالآلة. ‏ () زك:اتقراده  .‏ (م ك:مما. 
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0 النسفي 

ونظرت 0 واتقادت ين ا 3 د من نفسها لعرفت أنهم 0 
القائلون بما لا يُعقل », المتتكون بما هو المحال الممتنع ؛ وذلك أنّ من مذهب جمهورم أَنَ 
المعدوم شيء » وأكثرهم يزحمون أنه عين وعرّض وجوهر قبل الحدوث ؛ وكذا هوا" سواد 
وحركة وداكحفل طناقة زنا فول هذا عن بان" قاو يلهية 

م قدزة القتافل لاتتعلق إلا بان وجودولا تعلق بها بالفيفينة ولا يكونة حركة 
ولا سواداً سوم ولا انا ولاتعييا )لذ هذه الأومياف كاتف فارقة و الأرلب ثم 
الوضوة تنه كس وراء الذات 0 د تعلّق للقدرة بالذات ٠‏ فلا يتصوّر تعلقها بالوجود ‏ 
إذ هو ليس معنى وراء الذات "٠2‏ » فإذأ لاتعلّق لقدرة ما ء لاللقدرة القدهة ولا للقدرة 
الحدثة بمقدور البنّة ٠‏ وفيه تعطيل الصانع والقول بقدم العالم وإبطال ثبوت الفعل للعباد 
وتعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد . 


ونحن نقول إن" الله تعائى خلق العالم وجعل ماليس بسواد ولا بياض ولا جوهر 
ولا عرّض ولا موجود سواداً وبياضاً وجوهراً وعرضاً وموجوداً , ثم ماكان من ذلك أفعال 
العباد 0 فوجوده وشيكيته متعلقة بقدرة الله تعالى 2 وكونه حركة تكو وطاعة ومعصية 
متعلقة بقدرة العبد . 


وعنده لاتتعلق شيئيته بقدرة أحد » ووجوده ليس بعنى وراء الشيئية » فينبغي ألا 
تتعلق قدرة العبد به » فلم يمكنهم تذليق قد الكيدا" الآ كذر" طامنا فإذا فساعتل 
ماقالوا وم يبق بيننا خلاف إلا في العبارة ؛ فإنهم نثوا ذلك خلقا واختراعا ونين عكيناه 
كسباً , إلا أ ماوراء ذلك عندنا متعلق بقدرة الله تعالى » وعنده لابقدرة أحد ٠‏ فاستوينا 
في جنبة العبد وم يبق ل" علينا إشكال » وفها وراء ذلك التحقوا بالدهرية والعطلة » 
ونحن ثبتنا على القول بثبوت / الصانع » بل هم أتوا بما هو غير المعقول وأبطلوا القول بتعلق 
القدرة باللقدور ؛ فإهم أحالوا تعلقها إلا بالوجود » والوجود راجع إلى الذات » إذ 


(0 زك: الدلالة . 0)تزك:.. (أت: .2 ()ات: ءأ:فوق الطر. ‏ (00)«..»ت:-. 
(0) أ: فوق السطر . 0) ت: + به » ولكن يبدو أنه شطب عليها . (0) ت: بقدرة . () تت 


كال 3 


١44[‏ ب] 


تبصرة الأدلة 

ا ا ول بالذات والشيئية ؛ فكان تعلّقها بما لاتعلّق لما 
د 0 هذا الفصل جميع قواعد المعتزلة واضحلت شبهاتم » 
وهوا"! بحمد اللها"' في غاية الوضوح .. : 

ثم تقول : مامعنى قولك إن قدرتنا قدرة على الاختراع”/ ؟ وما هذا الاختراع الذي" 
ترون أن قدرتك متعلقة به ؟ أهو امم لموجود أم لمعدوم » « أم لمعدوم 3 وموجود , أ !ةا 0 
لالموجود ولا 0 1 

فإن قلتم إنه اسم!” »2 لاوجو فهو كال عندة : لأن تعلق القندرة بالموجود عند 
محال . 

وإن قلتم إنه امم »!'" لمعدوم » فهو محال أيضا”"' لأنه يوجب أن يكون في العدم 
اختراع » وكل وصف كان في العدم ثابتاً كان تعلق القدرة به محالاا'" . كالشيئية ٠‏ 
والجوهرية7'') والعرّضية والعينية وغير ذلك من الأوصاف الثابتة في العدم عندم . 

وإن قلت إنه اسم لالموجود ولا لمعدوم فهو »/*' اسم لما لايُعقل , إذ لا يُتصوّر معلوم 
لبن موجوة ولا معلاوم 3 وهدا!"'" من جهالات البناطنينة + فإهم يرون أن البناري!” 
ليس بموجود ولا معدوم »7 » وهذا قول يودي إلى الإلحاد والسفسطة ٠‏ والله الموفق . ١‏ 

وبهذا يجابون عن قوهم إن الله تعالى إذا فعل الحركة فيّ فاذا فعلت « أنا ؟ 

فيقال : وإذا لم تفعل أنت الشيء"" ولا العين 


« والوجود هوا '' عين الشيء » إذ ليس بعنى وراءه ‏ ففاذا فعلت ؟ 6" « والله 
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ا 5 


أبو العين النسفي 
تحال" إذال يفعل" الجوهر ولا العرّض ولا الشيء ولا العين »! ولا السواد 
ولا البياض”'' ولا الرائحة ولا الطعم , فاذا فعل0 ؟ ووجودها إذا لم يكن معنى وراءها أو 
هو" عينها وذاتها ؛ ولم يفعل!" عينها ولا ذاتها فاذا فعل!" ؟ 
فا أجابوا في شيء فهو لهم جواب . 
0 وكذا الجواب عن قولهم : كيف يجوز أن يقال : يخلق الله تعالى في يد إنسان سرقة 
ثم يأمر بقطعها ؟ وكذا هذا في الزنى » وكذا يخلق فعلا”''ثم يعاقب [ عليه ]'" . 
قيل : وإذا”" لم يفعل السارق شيئاً ولا الزاني'”" ولا الكافر » وكان الزنى') والسرقة 
والكفر في العدم أشياء وأعراضاً وأعياناً - ووجودها أعياها أو ليس معنى وراءها » وم تتعلق 
قدرة العبد بالشيئية ولا العرضية ولا العينية ولم تتعلق ببمعنى وراءها ‏ فهاذا فعله وعلى أي 
٠‏ فعل يُقطع ويّحدّ ويُعاقب ؟ 
فا أجابوا فهو جواب له" . 
وكذا الجواب عن قوهم : إذا لم يكن وجود إلا للخالق. وتخلوقه » أفيعاقب” '! على 
وجود الخالق أم على وجود الخلوق ؟ 
قيل : وإذا لم يوجد إلا شوء لم يفعله أحد فيعاقب على شيءا"" . 
0 فا أجابوا فهولم جواب2" . 
وهذا كله تبرّع مال" ؛ فنا إذ”" أقنا الدلالة على أن" العبد وإن 94" يكن مخترعاً 
خالقاً فله فعل » وإن كان لايقع كيفية ذلك في أوهامنا”" , فنقول إنه”"! يعاقب على 


() «...» زك:-. (2) زك: إذالم يفعل الله ١.‏ () «والوجود... العين»أ: على الهامش . 
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لاق 


[«مدأ] 


تبصرة الأدلة 


فعله . وكل هذه الأسئلة طلب لجعل! فعلنا موهوماً » وهو فاسد فلا ينبغي أن يُصغى 


إليها . غيرأنَا بيدا هذه الأجوبة على طريق التترّع ليتبيّن!0 بذلك وهاء كلامهم وأنهم 


لايُازمون إلا ما يلزمهم مثله ولا يعيبون خصومهم إلا بما هم'' مَعيبون به » بل هم المعيبون 
دون خصوفيه عل ماقو ريا9 » والله الموفق 
وبهذا يجابون عن قولهم : إن فعل العبد لايخلو إِمَا أن يكون كله من الله تعالى فيّدْم 
هو عليه » وإِمًا أن يكون كله" من العبد وهو ماقلنا » وإمًا أن يكون بعضه من الله تعالى 
فيقال لهم : لو عقلم لما اشتغلتم بهذا / التقسم اذهو" هذا يضح فق الأحناء لا هن 
مقف متجدرئلة » دون الأعراض التي يستحيل عليها التبعض والتجزؤ لانعدام كالنينا 


ركني غنوك لاني له ل كل ليها " ؛ إذ هما من الأسماء الإضافية » والتقسم إلى الكل : 


والبعض/ فها يستحيل عليه البعض والكل جهل . 


ثم نقول لهم : هو مفعول الله" » وهو فعله » فيّذم على فعله . كا هو عند !"' 9 
وذات وعين! 5 ل اا ا وعينيته . على أنا ا 
بالدليل أن له فعلاً ولا اختراخ”" له » فيّذم هوا“ على فعله ولا يدم الله تعالى على 
اختراعه » لما نبيّن بعد هذا إِنْ شاء الله تعالى » 5 يذم عند على وجود فعله دون شيئيته . 
على أن هذا يُلزْم أبا الهذيل وأبا موسى المردار حيث جعلا حركة الحجر فعلاً للمخزكين ولو 
0 بالتحريك*' والآخر منهياً عنه » فتكون اه شيئاً واحداً 

ا اللزاعة وستضء' تكبل لطم عقي "'اغليها وانقاي !"+ تدم العاضي منها0ة) 
0 دن . وكذا لو كان أحد"" المحركين الريح كانت الحركة في نفسها فعلاً لله 
تعالى ويحمد عليه » وفعلاً لمحرك المنهي عنه ومعصية منه يدم عليها ويعاقب وإن لم تكن 


(0 ز: يجعل . ك: بجعل .2 99 ز: ليبين .2 69 ز:الايانهم  .‏ ()ك: قدرنا. ‏ (6 زك: ‏ 
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)زه ومعاقب 5 زثك)ازة وكذا حد . 
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أبو المعين النسفى 


هي متجزئة!' في نفسها » والله الموفق . 
هذا يجابون أيضاً") عن قوطم : إن الكافر مَن فعلّه الكفر . 
وبهدا جابو عن فوقم :1 كل من 


قلنا : نحن نسلّم هذا » ولكن عندنا : الكفر فعل الكافر لا فعل الله تعالى وإفا هو 
مفعوله » ومن سلّم لم أنّ الكفر فعل الله من النجّارية!" ومتكامي ا الس ا 
منعون أن يكون الكافر مَن كان الكفر فعله ويقولون : الكافر من قام به الكفر لا من" 
فعلَ الكفر » ؟ أن المتحرك من قامت به الحركة لا من فعل الحركة » والميت من قام به 
اللوت لا من فعل الموت » وكذا هذا في السواد والبياض والحرارة والبرودة والحلاوة والموضة 
والطول والقصر . فإمًا أن تزعموا" أن الميت المريض الطويل العريض" القصير الأسود 
الأبيض الحار البارد الحلو الحامض هو الله تعالى لكون هذه المعاني فعلاً له فتنسلخوا عن 
الذين: بو إمًا أن تقذوا كنافضن منسع وبطلاق شنهدك 7 


نم كن مذهب رئيسك أبي الهذيل أن أهل الجئة مجبورون على أفعاهم » وما يوجد فيهم 
من الأكل والشرب والجماع والمثي والقعود والقبض/" والبط ء كله فعل7" الله تعالى 
فهر روجرا"" بحو فيل مان اندلق ار افيه الأعرو مكوو فل تزه كلاه 
هذا" : الآكل الشارب المجامع الماثي القافية القنانض البا تلط عر رمال دعكا 
يقولون علو كبيراً . فكان هو بين أمرين”" : إِمّا أن يلتزم ذلك كله فيكفر » وما أن يتنع 
فيبطل حجاجه : 

والحاصل أن الاسم”'" المقدّر عن المعنى يكون راجعاً إلى من قام به المعنى ‏ كان ذلك 
كسباً له كالحركة الاختيارية » أو م يكن كالحركة الضرورية ‏ لا إلى موجد المعنى » فكان 
هذا السؤال باطلاً » والله الموفق . 


()ات: متحركة ٠.‏ ( رك:-. ©)أت: الله تعالى , ز: فعل من النجارية  .‏ (4) ز: وأنهم ٠‏ 
(م ز:- .2 (0 زك: فإما ماتزعمون .ت: فإما أن تزعون ١.‏ 0)أت:-. (4) زك: شبهم . 
(8 زك ب . (00 ز: فعله . (مات: العبد . (09 زك: + لعته الله . 00 ك: كلامه هو. 
08 تأك: + تعالى .2 )١١(‏ ز: بين مرين .0 (005) ز:أسم. 
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تبصرة الأدلة 

وبهذا يحابون عن قوهم : إن العبد عند يفعل الخلوق » ومّن فعَّل الخلوق فهو 
خالق . 

فيقال لهم : مَن فعل الحلوق فهو فاعل » فبعد ذلك إن كان فَمَل على الانفراد فهو 
خالق » وإن كان" فعل لا على الانفراد فهو مكتسب . وهذا”'! على عبارة القائلين إن 
التكوين هو المكوّن . وعبارتناا" أن مَن!) فعلهث الخلوق فهو فاعل » ومّن فعل الخلوق فهو 
خالق . وجميع مايوردون من نحو هذه الأسئلة يجاب على هذا الطريق . 

ثم يقال لهم : على قياس قولك ينبغي أن يقال : إن مَن فعل الشيء فهو مشيّئ . فإن 

٠6١ [‏ ب ] أقرٌوا به أدخلوا") الشيئية تحت الفعل / ورجعوا عن قوهم : إن المعدوم شيء . ون أنكروا 

بطل سؤاهم . 

وهم مطالبات كثيرة لا وجه إلى استقصائها . غير أن مَن وقف على حقيقة الذهب ٠‏ 
ووجوه الحجج في المسألة وكان بصيراً بالجادلة" تير عليه الخروج منها بمشيئة الله تعالى 


.8 
وعوة . 


(0أت: -. ()ز:وعلى هذا. ‏ )© ز:وعباراتنا. ‏ 8)ز:-. ‏ (0) زك: فعل. 
(0) ز: ادخلوا به . 90) ت: يصير بانجادلة . (0)أت: + والله الموفق . 


اة 


أبو المعين النسفي 


فصل 
[ في إيجاد القبيح ] 

اوكذا من ن قسّك بالدليلين ٠‏ أعني مامرٌ أن العبد له فعل!'' وليست له قدرة الاختراع 
عرف'" فساد قولهم إن إيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفه ء لأنّ الدليل الذي دل أن 
لا اختراع!" إلا من الله تعالى يوجب أن كل حادث كن باختراعه ٠‏ وقيام الدليل على كونه 
عر وجل حكياً يوجب أنه تعالى في جميع ماأوجده حكم ؛ قبيحاً كان الموجدا" أوا*ا 
داعني رادقا يوون قلق اطق الخونة شك وسقي لين 8 
ظنوا » وأنهم جاهلون بحقيقة الحكة والسفه » إذ الجهل عليهم جائز ممكن ‏ والخطاً على 
ماأقلنا من الدليل مشتع + واللتاصل اهم يحكون ا ل اريت الحكة 
[ فيه ] [ سفهاً ]" . وهذا جهل » إذ عقولهم قاصرة عن كثيرا"ا 0 '" البقويةة, 
ودعوى الاطلاع على جميع الحم الربوبية دعوى ظهر فسادها للبدائة7”'' ٠‏ والله الوفق . 

ثم نقول متبرّعين في ذلك على الخصوم وفاتحين طريق"" العم على المسترشدين وهو أن 
القبيح!"' والسفه عند جه ور متكمي”'! أهل الحديث هو ماوَرَّد عنه النهي » 
« ولا مي »0 لأحد على الله تعالى"" : فلا يكون فيا يفعل مرتكباً نهياً ولا مجاوزاً 
حد"' حدَّ له ولا رسماً رُسم له . فلم يكن" فها يفعل سفيها"'' ولا فعله قبيحاً » ولهذا م 
يكن تركه عبده يزني بأمته مع القدرة على المنع وتخليقه في الآلة الشدّة والقوة » مع عامه أنه 
يزني بأمته » قبيحا ولا سفها وإن كان ذلك في الشاهد قبيحا ء « لكون الشاهد تحت أمر 


(0 ز: تقل ٠.‏ 9)أت: وعرف ٠.‏ () ز: أن الاختراع 9) أت: ذلك الموجد  .‏ (0) زك:أم. 


(مأت:أم. 2 0 ز:-. (4 في الأصول : بالسفه  .‏ (0)ت: كثيرة.  )٠١(‏ زك:الحكة. 
(00 ز: لداية .2 05 زك:-. 008 أت: القبيح. 149) زك: عند المهور من متكامي . 
(09 م ز: .2 (5)أت: سبحانه وتعالى . 00ات:أحداً. ‏ (08 ز: يكون. 

(09) زك: سفهاً . 
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تبصرة الأدلة 

خالقه ونبيه » واستحالة »'') ذلك على الله تعالى » وهذا!" يفرقون بين الشاهد والغائب 
ويأبون تسوية المعتزلة!" بين الشاهد والغائب وتعليقهم وجه الحكة على النفع ؛ إذ من 
مذهب" المعتزلة أن ما قبّح في الشاهد يقبح في الغائب من غير نظر إلى العنى ويقولون : 
لابد لكون الفعل حكة من نفع يوجد فيه ؛ إما للفاعل وإمًا لغيره » وما خلا عن النفع فهو 
سفه , ويتعأقون أنّ في الشاهد هكذا . 

وَإِنَا تلقنوا هذا من إخواهم الثنوية فبنوا"' اللذهب على قواعدهم ونسجوا على منوالهم 
فزعموا أن إيجاد القبيح قبيح وأَنْ ماخلا عن النفع فهو سفه وتعلّقوا بالشاهد . 

غيرآان الشثونية يرعوق أجني"" لا متتعة نجه للفافل فيو قي ولدذا زعو أن كل 
فعل للنور فهو في نفع « نفسهةه وضع "اخلاضة عن واف الظفة 4 فصوّبت المعتزلة 


الثنوية في هاتين القاعدتين وزعت" أن إيجاد القبيح قبيح وهوسفه ء غير أنهم خالفوا ٠‏ 


الثنوية في تخليق الأجسام المستشيكة الستقدرة والأعيان الضارّة » فزعنت الثنوية أجا لما 

كانت قبيحة كان إيجادها قبيحاً » وهي محدثة » فلا بد لا من صانع آخر » وأنكرت المعتزلة 
قبحها » مع شهادة الله" بخبثها وتشبيه الكفر الخبيث بها بقوله تعالى! '" : « وَمَثَلَ كَلمَة 
خَبِيبَة » ... الآية » وزعمت أن القردة والخنازير وإبليس!'' ومَرّدة الشياطين"" كلهم 
أشياء مستحسنة””" لا خبث فيها ولا قبح ٠‏ وإفا القبح في الأفعال » فأنكروا أن يكون الله 
تعالى خالقها . ولهذا أنكروا حرمة الأعيان النازلة من حرمة الأفعال منزلة الحفظ من الماية 


:"لما لاتحرية ٠‏ آلآ ويف" القيع ولا قيد: ف الأعيان لما أها لو كانت قبيعة ل يكن 


إيجادها حكة . 


و وت سوم نب قي بحي . 3 2 ل بل 7و . 
ع عل 2 بره 


(0 مو ز:- ٠.‏ ()أت: فبهذاء ز: وهذا .2 9 زك: + لعتهم الله . () ز:ذهب. 

(9) ز: فبينوا  .‏ (0) زك:-. 0)«...»أ: على الهامش. ‏ () أت: فزعمت . 

() تزك: + تعالى .2 (١٠)ز:-. )١١(‏ زك:+ عليه اللعنة  .‏ (59) زك: + لعنهم الله . 
(015) ت: مستخبثة . | (04 ك: لا حرمة لا » لكن يبدو أنه شطب على كاية :لحا  .‏ (060) ز: لايوصف. 
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أبو المعين النسفي 

وَنْتَكا الفريقان عيس]""؟ ‏ أعي المحتزلة والشتوية +.ق الأمزين نيعا ء اع أن" 
إيجاد القبيح قبيح وأنّ الفعل الخالي عن النفع سفه بالشاهد ؛ فنوقضت المعتزلة بما بِينا أن 
الباري يرى عبده يزني بأمته ويخلّي بينهما مع القدرة على منعها”" » ولا يكتفي بذلك بل 
يخلق قدرة ذلك الفعل والشدة في الآلة » ويعطي الكافر قدرة مع عامه أنه يشقته بها ويفتري 
والغائب » فبطل بذلك استشهادهم وتسويتهم بين الشاهد والغائب . 

وقيل لهم : ماتنكرون على من يقول : لايَحسّن الفعل في الشاهد إلا لنفع نفسه ؟ 
زعمت الثنوية » ومن نفع غيرّه نا حَسّن فعله لأنّ من نفع غيره نفع نفسّه في الحقيقة , إِمّا 
بتيل الثواب وإمًا باكتساب الجاه وإمّا ياحراز الحمدة والثناء اميل » حتى إن من نفع غيره 
بلا جد يُستحق ولا أجر ينال لايكون ذلك حكة . 

فإن تمسكم بالشاهد فقولوا إن الله تعالى ليس بحكم لما أنه ل" ينتفع بفعله . 

وإن قلم إنه حك فقولوا إنه منتفعٌ محل للحاجات ذافع للضرورات . 

فبأي أمرتمسكوا خرجوا عن الدين . وإن أبوهما أبطلوا استشهادهم بالشاهد . 

وإذا بطل ذلك ؛ فبعد ذلك جمهور متكامي أهل الحديث يقولون : القبيح مانهي 
عنه ء والله تعالى ليس بمنهي عن إيجاد الكفر » والعبد منهي عن اكتساب الكفر » فكان 
خلقه تعالى غير قبيح » وكسبْ العبد قبيحاً . على هذا يتكلم جمهور متكامي'" أهل 
الحديث . 

وبعضهم يقول") : القبيح مايعود به على فاعله الضرر الحض » والله تعالى لايعود 
عليه يكف ذا شري قلذ يكو تخلقه الكفر قبيض] مه لقاع عؤد ريو نيه علييه!" بر والكافن 
يعود باكتسابه الكفر« عليه ضرر محض ٠‏ فكان اكتسابه الكفر»٠'‏ قبيحاً . ويجعل الذم 
والمد من توابع هذين الفعلين فيقول : إن" الفعل الذي يستحق عليه الممد مالا يعود به 


(0 زك:-. لمات:-. 2 © كأز: على المنع  .‏ ()ز: وحسن. (0) زدلما حمد. 


زم رك:.. 60 رك: . (6مأت:يقولون . (5)ات: ضرره عليه )00١0(  .‏ 6.258 ز:-. 
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تبصرة الأدلة 
ضرر على فاعله » والذي يستحق عليه الذم مايعود به ضرر على فاعله . وإليه ذهب أبو 
إسحق الاسفراييني » فيتنع على هذا أيضأً قياس الغائب بالشاهد لما أن عَوْدا'' الخرر في 
الشاهد مُتصوّر فيّتصوّر القبيح » وفي الغائب ممتنع فمتنع القبيح في الغائب » فيبطل به 
جميع كلام المعتزلة والثنوية . 
فأمًا مشايخنا رحمهم الله فإهم قالوا : كل ماله عاقبة حميدة فهو حكة » وما ليست له © 
عاقبة حميدة فهو سفه وقبيح » وما تعلقت به عاقبة وخية فهو سفه لوجهين : أحدها خلوٌ 
نفس الفعل عن العاقبة الميدة » والآخر خلوٌ تحمل ذلك المعنى الوخم عن العاقبة » والحكة 
ماتعلقت به عاقبة حميدة . 
والكلام في بيان صحة هذا القول!"! مذكور في تصنيف'" لي في هذه المسألة على 
حدة لا وجه إلى ذكره ههنا لما فيه من الطول » وبنا غنية عن ذكر”) ذلك . « إها حاجتنا 
إلى إبطال شبهة الخصوم وتسويتهم بين الشاهد والغائب » وقد بينا ذلك »') . وقد سبق 
من" القول في إبطال مذاهب الثنوية إن الله تعالى خلق مالايحصص كثرة ما لا اتتفاع لأحد 
من خلقه به" ولا اطلاع لممتحن”" عليهيمن الأجزاء الكامنة في تخوم الأرضين وبواطه 07 
الجبال"' وقعور البحار ء وهو تعالى يجل عن الانتفاع"' بشيء » ومع" ذلك لم يكن 
خلق ذلك عبثا . على أنّ الاستدلال بالشاهد محال أيضاً لما أن كل فاعل9' في الشاهد محل ٠١‏ 
10١[‏ ب ]1 الحاجات والضرورات » فإذا اشتغل با لا نفع له2' به فهو"" محتاج إلى الجتلاب / المنافع 
ودفع المضار » فكان اشتغاله به إعراضاً عا فيه جلب؟''' منفعة له ودفع مضرّة » فكان ذلك 
منه رض بالنقيصة وتحمّل امضرّا'' فكان سفيها"" , والله تعالى يل عن ذلك » فلم يكن 
فعله لا لتقعةا فيا : 


م قد بِيّنا على الثنوية أن لله'''' في خلق الأجسام الضارة حكّاً بليغة على ماذكرنا » ٠.‏ 


١ت‏ : دعوى . (0) زك: هذا الحديث . (5) ا ت: الصنيف . (4)ات: لي ههنا . (6 زك: 
كاسمة رشنب (9) اناعد 56 (9) زك: ؟متحن . )0٠١(‏ ز: بواطن . 


) 

) 

0١‏ ز: الخال . )1١(‏ ز: اتتفاع . 09 ز: مع . 09) زك: عاقل . (00)أت:. 
(03 أت: وهو  .‏ 09 ز: جلبه. ‏ (08)ات:لمقرّة. ‏ (05) زك: سفياً. ‏ 20 زك: لنفعة . 
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أبو المعين النسفي 

فكذا يجوز أن يكون له تعالى في خلق الأفعال القبيحة حك" » فلم قلم أن ليست له فيه 
حكة ؟ 

فإن زعروا أنه لو كانت فيه حكة لعقلوها ووقفوا؟"' عليها » فقد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا عتواً كبيراً حيث جعلوا عقولهم القاصرةا"' عن الوقوف على بعض الح البشرية قانوناً 
للح الربوبية . 

ثم تقول : إن لله" تعالى في تخليق الكفر والمعصية حكاً لايحيط بها الإحصاء . 

منها أن بتخليق! ماحَسّن وقِبّح من الأفعال يُستدل على كال قدرته ونفاذ مشيئته 
حيك قدرعل قخليق التخادين وإخاد المتقابليقء وهذا! آينة كال 'القدرة » إذ.من يوجيد 
فيه نوع واحة لاق كان مقطر ا ودزلك ونا" ؟ وى مناسيو ين" الاحسام 
وقبح » وطاب وخبث »٠‏ ونفع وَضَرٌ» وآلم وألذ » حكة بالغة وتدييراً صائباً » فكذا هذا . 
وفي") هذا”'' زيادة أمر وهو إظهار القدرة على ماهو فعل غيره » وبه قتاز القدرة القدية 
من القدرة الحادثة!'" , والمشيئة الشاملة من المشيئة القاصرة » فيظهر بذلك أنه تعالى قادر 
على محل قدرة غيره ؛ متصرّف في مقدور عباده » مستبدٌ بتحصيل مرأده 3 وغيرٌه مفتقر إليه 
محتاج إلى إعانته”" » وهو الغنّ الميد . 

ومن أنه سال نعي" الأشال اخيريها ودرها ع ها ونيهيا" ادي "أنه 
وكاقنو "عن رهاس انل الم أو تين !"ابد ناته ناكا فطلنه الا يقل إلا 
ماينتفع به . 

متها أنه" يذل يظير أن تال عق خق حرق !"1 ,اعرين بنذانه » لآ يتمرن بكارة 
أوليائه وأتباعه » ولا يتقّى بأعوانه وأنصاره » ولا يضعف يتكاثئف أحزاب أعدائه ب ولا 


(0 أت: حكة ٠.‏ (0) ز: ووقعوا. 2 (6) أت: العاجزة  .‏ () زك:الله. ‏ 60 ز: بتخلق . 
(0.زك: وهو. ‏ 0 زك:وينا. 60 ز:على. ‏ ()ز:-.  0١‏ زت:-. 

م تأك: الحديثة  .‏ «(05 زه:عانته. ‏ (05) ت: بتخليق )١15(  .‏ ز: وقبحها . 

(5) زك: تبين ؛ ك : على المامش ٠.‏ (07) أزك: إنه مايفعل لايفعل. 2 )١7١‏ زك: دفع . 

(0م أت: أن ٠.‏ (59) ز: خليقه . 
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تبصرة الأدلة 
يتضرّر بتوفْرعدد عصاته" » بل هو الغني عن خلقه » العزيز في ذاته » المنيع في سلطانه » 
القوف أنته + المين كد 
ومنها أنه تعالى؟'' لا عم أن بعض عباده يعصونه فيا يأمره!" ويكفرؤن نقمه » وأنه 
يعذهم في النار وهلا منهم جهم ٠‏ كان تعالى بتخليقه ذلك فيهم عند اختيارم لأتفسهم ذلك 
موجداً مافيه تحقيق عامه وتقرير عدله عند تعذيبه إِيَام عليه » وهذه عاقبة للفعل حميدة ٠.‏ ه 
ثم كان إيجاد ماخبّث من الأجسام حكة لما تعلقت به عاقبة حميدة » فكذا إيجاد 
ماقبح من الأفعال . على أنا لانقول على الإطلاق : إنه خلق الكفرء « بل نقول »" : إني) 
خلق الكفر قبيحاً باطلاً شرا فاسداً'' » والحكة تقتضي كون الكفر على هذه الصفات » فُن 
أوجده على ماتقتضي الحكة وجوده عليه كان حكياً ٠‏ وإنًا كآن سفيهاً من يقصد 
[ تحصيله ]!') حكة حسناً صواباً ] يقصده الكافو» إذ الحككة تقتضى كونه على مايضاةل؟ ٠١‏ 
هذه الأوضاف ... فكان :الله تعالى باعاده عل هذه الضفات!" حكيا + والكافر :باكتسنابني11”) 
قاصداً تلك الصفات سفيهاً » [ فَمَن ]7'' عَلِمَّه على ماهو عليه من الصفات من القبح 
والبطلاق وقين ولك كان عاما يه .ومن عله عل ها فضوة الكافر مو المفات كان عنافلة 
به » فكذا في الحكة والسفه . 
فإن قيل : لو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق الكفر والمعاصي لكان يجوزأن ٠‏ 
يقال : ياخالق الكفر والمعاصي » إذ هو يكون صدقا”'' » والصدق لا يُمنع عنه » وحيث 
مُنع عنه دل أنه لم يخلق ذلك . 
[؟6أ] قيل لهم : هذا سؤال تلقنوه"'' من إخواتم الثنوية » حيث يزعمون أنه تعالى / لو 
+ عالقا الأحماء: النتفكة التسدرة لكان ور أن قال :ينا الى الفرذة واحتارثر 
والخنافس والجعلان »''' والأقذار والأتتان . وحيث ل يجزا''' دل أنه”" م يخلقها . فإن ١.١‏ 


(0 ك:عصباته. )از  .-‏ ()أت:أمرهم. ‏ () زأك: ها. ‏ (006...©ز: مكرر. 

(3) أت: بأنه ١.‏ () زك: فنساداً. 0 في الأصول : تحصيلها ١.‏ (4) ز: تقتضي كون مايضاد . 

(00 ز:-.2 (1١0)ات:‏ باقتصاده. 2 080 في الأصول : كمن . )١‏ زك: صادقاً . )١11(‏ ز: تلقيتوه . 
(09 0...»أ: فوق السطر. (05)أت: ول يجز. 007 ز:. 


اام 


أبو المعين النسفي 
كان ماسألتم لازماً فهذا لازم » وإن كان ماسألوا باطلآً فسؤالم باطل . 


مم تقول : « إِنَا تقول »1 إن" الله تعالى خالق كل شيء ويدخل تحته أفمال الخلق 
والأجسام الخبيثة وغير ذلك ولا نبااي من ذلك » ولكن لانقول ذلك على التخصيص لا) أن 
إضافة كليّة الأشياء إلى الله تعالى وإضافته إلى كليّة الأشياء تخرج مخرج التعظي لله تعالى 
والتحميد له » وإضافة خاصية الأشياء إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء.تخرج مخرج تعظم 
ذلك أنقاضة ا يقال + الد عن وله موتئ و إل هارون وعيد الله“وبيت الله ويافة اللواااي 
والكفر والمعاصي ليست بعظمة فلا يجوز إضافتها إلى الله تعالى على الخصوص ء ولهذا 
لايجوزأن يقال : ياخالق القردة والخنازير » والله أعلم . 


فإن قالوا : مّن أوجد الشر فهو شرّير » والكفر شرّ » فلو أوجده الله تعالى لكان 
شرّيراً » والله تعالى مُنزْه عن هذا الوص ف . وربما يقرّرون هذا ويقولون : الإيمان خير 
وصلاح ٠‏ والدعاء إليه خير » والفاعل للإيهان”) أصلح من الداعي » والكفر شر والدعاء إليه 
شرّء فيجب أن يكون خالق الكفر ثْرّأ وأفسد من الداعي” . 


والجواب عنه أنَا قد" أقنا الدلالة على أن الله تعالى هو المخترع لكل حادث ولا قدرة 
لغيرة عل الاختراع + وانتقد إجضاع العقلاء أن الله تعالى ليس بكرن :ومن :زع أنه شين 
فهو كافر . فظهر من جموع الدليلين أن موجدا' ماهو شر ليس بشرّير . 


والذي بهدم عليهم هذه القاعدة أهم يزعمون أن ماهو الكفر والظم والقبيح ما يصحّ 
من الجانين7/ والأطفال ويكون ذلك شْرَّأً بالوجود » ولا يصمٌ أن يوصف واحد منهم بأنه 
شرّير » فدل أن وجود ماهو شرٌ من ذات لا يوجب كون موجده شرّيراً ولا كونه شرّأ من 
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(0م ده زك: .2 ()أت:-.٠‏ (©)أت: وناقة الله وبيت الله . 
) أت: والله سبحانه يتعالى عن هذا الوضف ٠.‏ (0) ز:على الإيهان . (1)أت: من هذا الداعي . 


0 أت )00 و: أن من موتجد.: (9) ز: من الجانبين . 
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٠6١[‏ ب] 


تبصرة الأدلة 


وتما يبطل أيضاً"! كلامهم أنهم لما جعلوا موجد الكفر شرا من الكفر » والله تعالى 
خالق!" الكافرالذي هو شر من الكفر ولم يصر بخلق ماهو ثرّ من الكفر شريراً » كيف 
يصير بخلق الكفر الذي هو أدون من الكافر في كونه شرا شرّيراً ؟ وظهر بهذا(" بطلان 
قولهم : إن موجد الشرٌ شزير 


فبعد هذا!' مم بين أمور [ أربعة ]0 : : 
كا أن يقولوا قف عا ل لوقا" رغد لكافر الذي هو فزافق الكتر هجا كير : 


وإِما 1 يقولوا إنه تعالى؟" لَمّا لم يصرشْرّيراً بخلق ماهو شرٌ من الكفر » « فخالق 
الكون" ايكون قري ا فكو هو النذق تخلقه لأنه لايصير كر يرا لفت م فيصيروا 
تاركين مذهبهم ومتبعين للحق . ا 

وإمّا أن يقولوا : خالقه العبد ال 
الذي هو شرٌ من الكفر لايكون شرّيرً”! » فيكفروا بذلك حيث يزعمون””' أنّ الكافر ليس 
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بشسرير . 


وما أن نوعو أن الله كمال ااه الكافن اذى سوق عن الكفن لم سم در 
وموجد الكفر شُرّير » وهو الكافر عندهم 0 وى أوتختدة الله تعالى لكان شرّيراً مع أنه 1١‏ 
بإيجاده”' ماهو شي منه لسن بشزير» وهذه مناقضة ظاهرة 5 


ثم الأشعرية يقولون : الإضرار متى لم يكن المضرٌ به غيرّه مجاوزاً أمر آمره لا يكون 
شرّأ » ومتى كان مجاوزاً أمرآمره كان شرا » ولهذا يقال : من قتل غيره عمداً إنه ألحق الشرٌّ 
بولند الضفين» ولو قتله يتضنا صن هنا كا قزيرا #ملحق] القذا"" بولندة الميفار و إن كان 
الضرر عليه في الحالين سواء . ثم الله تعالى بإيجاده الكفر ماتعدتى7" أمرا”' غيره فم يكن به ٠‏ 


(0 أت: .2 ()أزك: خلق. © ك: على الحامش . 59)أت: ذلك ٠.‏ (0) في الأصول : ثلاثة . 
)رت 6أزت:.. ‏ مم عءزك: .- ()أت:شراً. 2 )0١(‏ ز:يزعوا. 


(9) زك: بإيجاد . 0١‏ زك: للشر.  )١‏ زك: ماتعذر. ‏ 41١)ات:أمره.‏ 


 اا4-‎ 


أبو المعين النسفي 

شريراً كا لم يكن بإيجاده" الكافر الذي هو شرّ من الكفر شرّيراً لانعدام تعدية أمر غيره » 
والعبد بإككتسابه الكفر جاوز أمر صانعه فكان شريرا . 

وعندنا : الشرير مَنْ فغُلّه الشر ء والكفر عندنا فعل العبد لافعل الله تعالى » والشرٌ 
هو الكفر » وفعل الله تعالى إيجاد الكفر الذي هو شر , لانفس الكفر » وإيجاد الشرٌ غير 
الثشرّ . 

فبعد ذلك ننظر : إن كان في إيجاد الثرٌ حككة وله عاقبة حميدة « فإيجاده ليس بشرّ 
بل هو خير وهوحكة » وإن لم يكن في إيجاده حكة ولا له عاقبة حميدة »''' كان شِرّا » ولله 
تعالى في إيجاد الكفر عاقبة حميدة على مامرٌ فلم يكن إيجاده!" الكفر شرا ولا هو به شرير » 
والله الموفق . 

فإن قالوا : كيف يجو زأن يكون القبيح حَلْقَ الله تعالى والله تعالى يقول : < الذي 
أَحْمَن كُل مَيِءِ خَلَقَهُ 4 . 

قلنا : مغنى ذلك أنه أحسن خلق الأشياء لأنه عالم بكيفية خلقها على ماهي عليه من 
القبح والحسن » فكانت على ماأراده ولم تكن على خلاف ذلك . ومّن قصدّ فعل!” شيء فكان 
على ماقصده'" وكان عالماً بتحصيله ويحصله'" على ماأراد » يقال!" : فلان يُحسن فعل 
كنا وفلان سين الكثابة والضناغة والتجارة + وفلان يسن القتل + وما يوطي ذلك أنه 
تعالى خلق الخنافس والجعلان والقردة والخنازير» فلو خرج الكفر عن خلقه بقضية هذه 
الآية لخرجت هذه الأشياء » وذلك باطل » فكذا هذا . ولا وجة لإنكارهم قبح هذه الأشياء 
؟! لاوجه لإنكار حسن كثير من الأجسام لأنه إنكار الضرورة » ولو جاز له هذا جاز 
لغيره إنكار قبح الكفر » وذلك باطل . 

واعاموا - رحمك الله أن أصحابنا”" لما كان من مذهبهم أن التكوين غير المكوّن » 
والكفر مكوّن!"' وتكوينه غيره" » فلم يكن هو عندنا فعْلَ الله تعالى بل هو مفعوله , 


(0 أزك: يإيجاد . ا 0 5 زرك: إيجاد . )ا ت: نقل . (0) تأك: قصد . 
(6 زك: وتحصيله  .‏ () زك:.. ‏ (مات: .. ()أزك: +رحجيم الله . 000 . 
)1١(‏ ز: غير . 
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[+06أ] 


تبصرة الأدلة 

وكون المفعول قبيحاً لايوجب قبح التكوين إذا كانت فيه عاقبة حميدة , فلم يكن بنا على 
هذا المذهب حاجة'' إلى القول بجهات الفعل وأنه بجهة أنه فعل الله تعالى ليس بقبيح » 
وبجهة أنه فعل العبد قبيح » وإفا الحاجة إلى ذلك لمن يزع أن التكوين هو عين المكوّن . 

ثم النجارية على هذا يزعمون أن الفعل له جهات : فن حيث إنه فعل الله تعالى ليس 
بقبيح » ومن حيث إنه فعل العبد قبيح ؛ ويجوزأن يكون للفعل جهات ٠‏ يَقبّح ويكون 
معصية ببعض الجهات ٠‏ ولا يكون كذلك ببعض الجهات ؛ ألا يرى أن الكفر شيء وهو 
عرّض وهو اعتقاد وهو حجة الله تعالى على الكافر بالتعذيب » وليس بقبيح من حيث إنه 
شيء ؟ إذ لوكان قبيحاً من حيث إنه شيء لكان كل شيء قبيحاً » فكان الإيمان قبيحاً سبباً 
للعقاب , وكذا كل طاعة . وكذا ليس بقبيح من حيث إنه عرض ولا من حيث إنه اعتقاد 
ما يلزم أن يكون الإيمان قبيحاً منهياً عنه . وكذا الكفر كذب وهو دليل سفه الكافر» 
ودلالثه عن سفيه!" ضدق + فكان الكذب صدقاً ف الدلالة على شفه الكاذي7 + وليين 
بقبيح وسيب لاستحقاق العقاب: من خيث إنه ضيدق » بل من خيت إنه كذت :.وكذا 
السواد شيء وعرّض ولون » وليس بسواد لأنه شيء ولا لأنه” عرّض ولا لأنه لون" , 
لوجودنا أشياء وأعراضاً وألواناً ليست بسواد . ولا يعنون .هذه الجهات كا هو جهات" 


الأجسام نحو فوق" وتحت وعن يمين وعن ثمال / وخلف وقدام » بل يعنون مابيّنا من . 


وجود الجهات من حيث العبارة والمعنى دون الجهات التي يصح منها مماسّة ما يلاقيها . 

وبمعرفة تفسير) الجهات تظهر جهالة المعتزلة بإنكارهم ذلك وزععهه"' أن الجهات 
تكون للأجناء”؟ وكل جهة تغاير صاحبتها » والعرض شيء واحد » فلا وجه”" لجعله!”" 
أشياء متغايرة مع أنه في نفسه شيء واحد كا شنْع الإسكافي وجعفر بن حرب وغيرهما حيث 
صنفوا تصانيف لإبطال/''! جهات الفعل » وكل ذلك لإنكاره7”' الحقيقة وجهلهم بحقيقة'") 
مذاهب الخصوم . 


(0 زد () ز: سفه. 2 () ز: الكافر. 47) ك: وسفهء ز: ولا سفه. (0) زك: ولا أنه . 
() زك: لونا .2 )ز: .2 (0 زك: من حيث فوق. (1)زت: تغير. 2 (١0)ز:‏ وزعم. 
)00١(‏ زك: بلون الأجسام .2 )١(‏ ك: فلا شيء ؛ مصححة على الهامش ٠.‏ (١١)أت:‏ إلى جعله . 
(15) ز: الأبطال. 2 )٠6(‏ ز:لإنكار. 2 0١‏ ز: بحقائق . 


11ت 


أبو المعين النسفي 

هذا تقرير مذهبهم وإن كنا نحن لا نحتاج إلى القول بجهات الفعل على ماقرّرنا . 

وشيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله" ذكر جهات الفعل لالحاجته إلى ذلك بل 
على طريق المساهلة وتصحيحاً لامذهب وإبظالاً للباطل من جميع الوجوه . 

فإن قالوا : على قول!"! من قال من القائلين بجهات الفعل » لوجاز أن يكون شيء 
واحد شرّاً من فاعل » خيراً من فاعل » جوراً من فاعل » عدلاً من فاعل » لجاز أن يكون 

قيل : لولزمنا ذلك يإثباتنا ماأثبتنا آزمك أيضاً أن تجعلوا شيئاً واحداً صدقاً من فاعل 
كذباً من فاعل قياساً على إثباتم فعلاً واحداً طاعة لله تعالى معصية لغيره لأنّ الطاعة له 
معصية للشيطان » وكذا قياساً على إثباتك شيئاً”" واحداً تقدّماً إلى مكان تأخراً عن غيره » 
وقياساً على إثباتكر شيئاً واحداً هو فعل لشيء ترك لغيره » فإن لم يلزمكم ذلك لم يلزمنا . 

وحقيقة هذا() الكلام أنّ ماكان يستحقه الشيء من الوصف لذاته لايختلف باختلاف 
الإضافة » لأَنْ علّة استحقاقه ذاه » وذاته لايختلف باختلاف الإضافة فلا يختلف مااستحقه 
لذاته » لأنّ علته م تختاف فلا يختلف المعلول . وما كان استحقاقه باختلاف مايضايفه » 
داف زاختعلاق التكدايق!"1, لأن عله تلت فيعتلف المعلول .ونا أثنينا اخدلاف 
الجهات فيه كان من الأوصاف الثابتة باعتبار الإضافة! , كالطاعة والمعصية والحكة!" 
والسفه والشرّ والخير وأشباه ذلك . فكان ذلك نظير الأب" والابن والعم والخال وأشباه 
ذلك , والله الموفق . 

والأشعري/ وإن كان يجعل الخاق وامخلوق واحدأ » لايقول بجهات الفعل ويقول : 
إن قول القائل إن الإنسان يُعَذَّب عليه من جهة كذا ولا يعدّب عليه من جهة كذا ء كلام 
سقف روفاك الأند شيا لتقمل :قال منففة كواب فتدنا أن الدقه ا عدت 
على الكفر الذي هو خلق وعلى الخلق الذي هو كفر ء لالأنه خلق . وقول القائل : من جهة 


.- ز: +ورضي عنه » ك: رجة الله عليه ورضي عنه . أ: فوق السطرء تزك:‎ )١( 
ك: على الحامش . 6 ز:. (0)أت:التضايف. () ز:الإطافة. (/) ك: على الحامش.‎ ( 
. ز: للأب .. (4 ز: والأشعرية‎ )0( 
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[؟6هاب] 


تبصرة الأدلة 
ا لاد 
وهذا في الحفيقة مايقوله من يقول بجهات الفعل لِمَا مرّأمم لايريدون بذلك 
إثبات جهات كجهات الأجسام » إفا يريدون أن الفعل يوصف بأنه كفر ؤيوصف بأنه خلق 
ويوصف بأنه شيء وبأنه عرّض وبأنه اعتقاد وبأنه محدّث , ولا يعدّب عليه إلا لأنه كفر , 
ذل ملي لسرن أو اتاد الله أو عوك »مامد لك هنا الاق رذ فق ان 2 
مت احيف الفط دون جقية ادق باولا متناخة ا االعبارات ٠.‏ 


وأطلو ا" الأشعرف ذلك ينا حقال: + الكدر النذى هوي حكة الله" بتاطل لاهن حيت 


كان حجّة » فدل أنه لاوجه لإنكاره . 


والمعتزلة لمعرفتهم بتضايق الكلام عليهم من هذا الوجه ينكرون/' القول بجهات 
الفعل جداً وينسبون قائله إلى المق ويظهرون الضجر عند سماعه ويشتغلون بالتشنيع ٠١‏ 
والمشاغبة تنفيراً للضعفة « عن ذلك »' وقويهاً عليهم وستراً لوهاء مذهبهم . / ومن وقف 
على مابيّنا من الوجوه'') عرف الحقيقة ولم يجين عن إثبات ذلك عند ويل المعتزلة ويبيّن 
هم أنه يقول مايقولون هم/" ويضطر جميع العقلاء إلى القول به » والله الموفق . 

نم إنّ هذا كله منّا جريّ مع الخصوم على طريق المساهلة » فلو مانعناه” وقلنا : هذا 
من تعيين لبعض فصول الخلاف » فإن كان المانع لم من القول بخلق الأفعال تقزر ٠١‏ 
استحالة إضافة القبيح إلى الله تعالى » فا المانع لم من إضافة الطاعات إلى الله تعالى وهي 
حكم ومحاسن ؟ فقولوا بخلقها لانعدام هذا المانع فيها وإلا ظهر تعنتك . على أنّ عند 
كانت7”'' الطاعات كلها بإرادة الله تعالى ؛ والله تعالى!'" يقول : « فَمَالَ لما يُرِيِدٌ © 
نكانة الطاءاك أبشرةة "له لباق رازه لذ وشو يتوه ينا لفمال ذا يزيت م فقا أن بدا 
بكون الطاعات مخلوقة له » وإِمًا أن يقولوا إها ليست بإرادته فيُبطلون مذهبهم » وإما أن .م 
يقولوا إنها وإن كانت مرادة له فلم يفعلها وينكرون النص ويردّونه » وفيه مافيه . 
(ت:ما. (ات: وإطلاق. ‏ (]أت: +تعالى. )زك: منكرون. ‏ (2)00..ءأت: ل 
(5) أ: للوجوه  .‏ /)ات:  .‏ (4) زك:هانعنا. ‏ (9)ز: بقدر. ‏ (١٠0)ت:‏ كاتب. 
)0١(‏ ك: على الهامش )١(  .‏ زك: . 
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3 ثم نقول : لاشك أن حُسن الطاعات فوق حسن الأجسام لآن حسنها حي وهو" 
يخْتلف باختلاف الحواس . على أن عند" المعتزلة لاوجه للقول بحسن الأجسام لإنكارهم قُبْح 
ماقبّح منها وإن عرف ذلك" بالحس » فكذا يلزمهم إنكار [ الحسن ]7 » إذ لا يُعرف إلا بما 
يعرف به القبيح » ولا حقيقة لتلك المعرفة » فكذا هذه . وحسن الطاعات عقلي وهو مما 

اس" تاععدوف: المشعول ولا تجةك نال وان نامل لثامي شاضيل"' 
الأفمال » « فينبغي أن » يكون كل عبد مطيع أفضل من الله تعالى وأحسن فعلاً وأرفع 
ذرجة لعلو رية فغلة مل فعل الله تعنان واغط اط وقح للد ريل عن افونا 
العباد » ويكون في مقدور العبد من الحاسن ماليس ماثل ذلك أو يقاربه في مقدور الله 
تعالى » والقول به قول لاخفاء بما فيه » فكان مقدور الله تعالى هو إبليس والقرّدة 

» والخنازير والأقذار والأتتان والزُمانة والعمى والشلل والأمراض والموت والصائب‎ ٠ 
ومقدور العبد الصوم والصلاة والحج والإقرار والتصديق واعتقاد التوحيد والإفضال إلى‎ 
الحتاجين والإحسان إليهم والوفاء بالعهود وأداء الأمانات والجودا"'' والسماحة وغير ذلك من‎ 
الفضائل الداخلة تحت قدرة العباد » تفرّد(''' كل واحد من الفاعلين بمقدوره وذهب بما خلق‎ 
وفاز العبد بالقسم الأحسن والحظ الأجزل » وقِصّرت قدرة القديم عن ذلك . ولعم المعتزلة‎ 

هد بهذا الإلزام يعرضون عن جانب امحاسن صفحاً ويتشبثون بالمقابح ليقكنوا عسى من ترويج 
باطلهم على ضعفة المسامين ». عصنا الله تعالى عن ذلك بكرمه وفضله وهو ذو الفضل 


العظم . 


()ات: وهي . () ك: على الهامش ٠.‏ () ز: وإن عرف فكذا. () في الأصول :الحس . 


(6 ز: وهؤلاء لايختلف. ‏ (0 زك: تفاضل. ‏ (2000..ءأ:-. ‏ ()أت:فعل. ‏ (4)ز: 
0٠١‏ ز: والمود. 2 (١0)أت:‏ وتفرد . 
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فصل 
[ في أن اثبات الفعل للعبد لايلزم كونه شريكاً لله ] 


ثم بكون أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى لايلزم'" أن يكون العباد شركء لله تعالى في 
الفعل » وذلك لأنّ حقيقة الشركة أن يكون لكل واحد من الشريكين ماليس لصاحبه فها 
يشتركان فيه » فيان المشرك! عند أهل الإسلام نوعان : أحدهها مشرك يُثبت لله تعالى ه 
شريكاً في تخليق العالم وهم امجوس!" » فيكون ماهو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ماهو 
مخلوق شريكه » وما هو مخلوق!'' شريكه من الشرور والقبائح غير ماهو مخلوق الله تعالى . 
والآخر من ينبت لله تعالى شريكاً في استحقاق العبادة دون التخليق وهم عبدة الأصناء” ؛ 
فإنك إن سألتهم : مَن خلّقَ السموات والأرض ٠‏ ليقولن : الله . غير أنهم يعبدون: الأصنام كا 
يعبدون الصانع ويجعلونها مستحقة للعبادة ؟ استحقها الصانع . ثم مايكون 0 1 
عبادتهم للأصنام لايكون عبادة / لله تعالى » وما يوجد من عبادتهم لله" تعالى لايكون 
عبادة للأصنام . وفي العرف عند أرباب اللسان : الشركاء في القرية أو الحلّة قوم يكون كل 
واحد منهم اختص”) بملك شيء من القرية لا يعلكه غيره.« من الشركاء »" » ولم يعقل كون 
شيء لذات من وجه ولذات من'''' وجه » شركة بينهها بإجماع العقلاء ؛ فإن ماهو ملك 
العبد هو بعينه ملك الله" تعالى ملك" تخليق »ل يَزْل شيء من الخلوقات عن ملكه ٠١‏ 
بتلّك العباد"'" ذلك » وم نكل اعد السس كيك "فيان قا يلك مق العتار أى 
الحيوان!*" أو النبناب والفرش والأواي وغير ذلك + وزإن كان ذلك ملك العيبد > وغين””! 
ذاش نااك تسح لاك كانه لمعن وهو اهو واف ادق !"انملك الي 


(0 ك: ولا يلزم ٠‏ () ز:الشرك .2 (© زك: +لعتهم الله . () ز: -. 

(5) زك: +لعنهم الله تعالى .2 (١)أزك:‏ . () زك: من عبادةالله  .‏ (8)]:أخص. 

(9) مه ز. ‏ إ(لام)ات:..  0١  .هللدز 0١١‏ ك: على الامش .2 )1١‏ ز: العبادة . 
0ل اك: الله . (15) ت: والحيوان . (05) زْ: وغير . )١7‏ «...» ك: على ال مامش . 
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َ 0 أغراض واعياق .وما أوخدة الله هال غير اويل كود روما ارده عه 
غير ماأونجده! الله تعالى » فيكون العام له ولأغياره » وهذا هو حقيقة الشركة » وكذا في 
كل فعل كان العبد شريك الله'" ؛ فإِنًا إذا رأينا أنّ زيداً؟'' مع عمرو إذا اشتركا في بناء 
الدار» وما عاب مدان أعواء ادنار ةا شور فك لا" وما يقد نه داك 
لايقدر عليه هذا » فحصّل/! كل واحد منها مافي قدرته حتى تم بناء الدار بها ؛ لم يمتنع أحد 
من أرباب اللسان والعقلاء من القول إنّ زيدأ وعمرأ اشتركا في بناء الدار . 


7 إن الفعل من العبد لن يحصل إلا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى ا 

ا يخترعه العبد لاقدرة لله تعالى عليه » وحصول الفعل اجموع مقدور !"ا 
ل ا ا ل ل 
تعالى . فَأُمَا ماقلنا فلا يوجب الشركة ؛ إذ عين ماهو مقدور الله تعالى مقدورالعبد 
بإقداره ونش قد ودود دوو اللناقعا لوهذ لايل تركد ع عاق الاقم اذ 
ماهو ولك العيد هيقه بلك اللو" ون فووا لهال ابن الأعوان الو 
ملكا لعباده عينّه ملك العبد , ول يعد ذلك شركة في الملك يإججاع العقلاء . ْ 


وبالوقوف عل حقيقنة التركة عل أن العترلسة م الذين أثبتوا لله تعالى « في 
العالم »'"'' شركاء » وفي كل فعل اختياري شريكاً » ونحن بحمد الله تعالى براء عن ذلك » 
فكانت”"" نسبة المعتزلة إِيّانا إلى القول بما يوجب الشركة ووصف أنفسهم بالبراءة من!*'' 
ذلك وقابئة عظية أو نجهلا حقيقة الشركة!"'! اللتقولة ».:وضاروا بإثبات النقركاء اله تاق في 
العام وفي كل فعل مساعدين للمجوس » بل كانوا شرا" من الجوس من وجهين : أحدهما أن 
الجوس7”"" ماأثبتوا لله تعالى إل شريكاً واحداً » وهؤلاء جعلوا كل مادب ودَرَيَ من ذوي 
الأرواح والمهج شركء لله تعالى . والثاني أن امجوس أرادوا ياثبات الشريك تنزيه الله تعالى 


(0 زك: أوجد  .‏ () تأك: +تعالى ٠‏ © ك: أن له يدأء ز:ان لزيداً : ()أت: ذلك . 

(0) أك: ذلك . زك: فجعل ٠.‏ (0) ز:-. (83)أت: بجموع مقدوريها . ك: المجموع مقدوريم) . 
(ى أزت: الله  .‏ )أت : +تعالى .2 (١001...»ك:‏ مكرر. 2 (00051...»]: على الامش . 
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نا هو عندهم سفه » وما أضافوا إلى الشريك إلا الشرور والقبائح ؛ والمعتزلة أضافوا كل 
ماهو عفني كال اطقيققة: إل غير الله تغنال: وتحطوا دوا فظلنف!!! ع احنيو ما كله الله 
تعالى على ماقرّرنا » وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 

وفي السألة دلائل كثيرة ذكرها مَن تقندم من أَمُتنا الماضين قدّس الله أرواحهم ومّن 
ساعدنا في هذه المسألة من أرباب المذاهب!" وغيرهم » لاوجه إلى ذكر عشرها فضلاً عن كلها ٠‏ 
لما يقتضي حصرها وذكرها بما للخصوم عليها من الشبه ودفعها والكشف عن بطلاها كتابا 
مفرّداً يربو على هذا الكتاب الذي نحن بصدده . ولو كشفت"" عنما للإمام أبي منصور 

[:6 ب ]ا الماتريدي”) رحمه الله من الإشارات اللطيفة والعبارات الوجيزة / الجارية مجرى التوقيعات 

فق هذا" اداف الطال اكلم وداك عن شيطها الأنواي: 

وعضول السألة أن كارا" تخليقها من الله تعاق زم أن 'يكوة لا لأدلالة غليهنا > أو 
للإحالة » أو لما في القول به من" إيجاب الضرورة وامتناع التكليف”" وارتفاع الأمر 
والنهي . 

فإن!" كان إنكارم لعدم الدلالة » فقد أقنالا) الدلائل السمعية والعقلية مافيه كفاية 
لمن نصح نفسّه وم يكابر عقله . 

وإن كان إنكارم للإحالة قيطالبون بدليلها””' ؛ ولا دليل معهم سوى أنه" 
لاتصوّرا"" في أوهامهه(" لكون شيء'' عندم فعلاً”' لفاعلين وتعلّق قدرتين به ٠‏ أو لأنّ 
القول به يوجب الشركة » وقد تقصّينا عن عهدة كل ذلك . 

ون كن إكارم إذافيه من1") إغناي"الطروره فقند أخينها عن :ذلك ودفعننا الشيه 


ميق" اللو 


عل أن العم بكوندا مختارين ثابت بطريق الضرورة » وثبوت امقر لي" 7 


5-5 
فى 


مرف لات الذهب. ‏ © زك: كشف. ()ز:الماتريد. (65أ: الكار. 
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التخليق لما مرّ . على أنّ التخليق كيف ينفي الاختيار وهو تعالى يخلق الفعل الاختياري 
لاالفروري ويه متارقة: © والقول بادقفال يويد يع عه فعضل الأعزو زا قاء أو 
أبى » إثبات الاضطرار'" والعجز للصانع جل وعلا ؛ فكان في جعل الفعل الاختياري 
ضرورياً لحصوله بالتخليق : إنكار عم الضروريات'" وجعل الباري!' مضطراً في تخليقه . 

فإن زعموا أن العبد لا يمكنه الخروج عا خلقه » فكيف يكون مختاراً ؟ 

قلنا : والعبد لا يمكنه الخروج عن معلوم الباري ٠‏ فكيف يكون مختاراً ؟ والباري 
أيضاً لايخرج”! عن معلومه فكيف يكون مختارأً ؟ 

وجاء من هذا أنه تعالى لَمَا م يكن في فعله مضطراً”! وإن كان لا يخرج عن معلومه » 
لأنه وإن كان لايخرج عن معلومه فعلومه أنه يفعل ما يفعل باختياره" » فلو صار بعامه"ا 
مضطراً لانتقلب جاهلاً حيث عم أنه يفعل مايفعل باختياره فلم يفعل بل فعل 
مضطراً"! » فكذا عبده!”'' لايصير مضطراً بعامه وإن كان لايخرج عن معلومه » لأنّ معلومه 
تعالى أنّ العبد يفعل ما يفعل باختياره غيرا''! مضطر » فلو صار مضطراً لاتقلب عم الباري 
جهلاً » وذلك محال » فبقي الحو كا راك نكن لوالهاي ولو" لاع ردقن عفار + 
إذ لواتقلب بذلك مضطراً لم يحصل ماخلق على ماخلق بل على غير ماخلق » وهو أمارة 
افظرارة؛ فكان القؤل ”اا قالوا موجباً كون فمل :الله تعاق بالاططران وهذا مخال.. 
وإذا“"' لم يصر العبد بتخليق فعله مضطراً في فعله ؟ لم يصر بتخليق السموات والأرض » 
فكان خلق كفره وخلق السموات والأرضين والجبال والبحار سواء في ألا يوجب اضطرار 
العبد » والله الموفق . 


وعورض أبوهائم في قوله إن العبد لما لم يكنه الخروج عن مخلوق الله تعالى كان 
مضطراً » أنّ العبد لا يكنه الخروج عن الحركة وضدهال' فكان مُكرّهاً على أحدهما » فزع 


(0 ت: الاضرار. ‏ () كتبت في ز: الرورات ٠.‏ 9©) أت: +تعالى . 
) ز: والباري لايخرج أيضاً » ك: والباري أيضاً لايخرج أيضاً .2 (0) ز: مضطر. ‏ (0)ت” عن اختياره . 
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أنه يكنه الخروج عنها!'! » وزع/" أن القادر السلم الآلة التام القدرة يجوز خلوٌه عن الفعل 
وتركه فكان ممكناً من الخروج عنهها" فلم يكن مكرّهاً على أحدها . 

فارتكب المحال بذلك ولزمه أنّ وقت صلاة لو انقض وهو/م يفعل شيئاً لا فثلها 
ولا تركها ألآ يعاقّب لأنه لم يفعل فعلاً قبيحاً » ومن ا محال أن الأمور بالصلاة يمضي عليه 
وقت الصلاة وهو لم يصلّها ولا يستحق العقاب . 0 

فزع أنه يعاقب » 

قيل : على ماذا يعاقب ول”) يفعل فعلا"! ؟ 

فقال : يعاقب لا على فعل وُجد منه . 

وهذا عين مذهب الجبرية"" أن العبد يعاقب لا على فعل وجد منه » وهذا أربى 

/ وقال : إنّ هذا يجب على الله تعالى تعذيبه وجوباً لوامتنع غن ذلك » إذا خرج 
العبد من الدنيا قبل التونة » لصار سفيهاً وزالت ربوبيته . 

وقد رددنا هذا عليه في مسألة الاستطاعة وأعدنا ذكر هذه المسألة فهنا ليعرف العاقل 
مذهبهم الذي عليه حذاقهم في زماننا هذا ويعم أن نسبة هؤلاء خصومهم إلى الجبر مع أنهم 
يثبتون للعبد الفعل ويعرفون الاختيار ونفي) الاضطرار بالضرورة مع أن هذه مقالتهم » ٠١‏ 

ثم من" مذهبه في تفسير مشيكة! الجبر أن" الله تعالى قادر"" أن يجبر العبد على 
الإهان بأن7" يخلق له عاماً يعلم بأنه لوم يؤمن لعٌذّب" عذابا ألما » فيصير بذلك العم" 
مجبوراً على الإيهان . 


(0 زك: عنها. ()أت:قرع. ‏ 0 ز-. ‏ كات:عنها. (0 زك: وإِنلم. (0) زك:- 
0) زك: + لعنهم الله  .‏ (0) زك: وبقي. . (5) زك: .2 )٠١(‏ أت: مسألة . 

(01 أت: هو أن ؛ زك: وأن .2 0١  .ًارداق:ز 00١‏ زك:أن. (4) زك: يعذب. 

(6) زرك 
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أبو المعين النسفي 
0 هو يزع" أن الله تعالى قادر على الظم والكذب ٠‏ ولو ظم أو كذب لاستحق الذم 
وزالت ربوبيته ؛ فصار على تقدير قوله جبوراً على العدل والصدق » إذ لولم يفعل"! للحقه 
ضرر عظم » إذ لا ضرر أعظم اا 
قائلاً بأنه تعالى يجبورا! » وقال في العباد بما هو جبر نحض الي ل “ إلى 
القول بالجبر . والمد لله الذي عصنا عن مثل هذه امناقضات والتحكم على الله" ' وعلى خلقه 
بالباطل » الاحتجاج على الخصوم بما لا حجة فيه" . 


() زك: وهو يزيم . (0) زك: يفعله . (©) زدلا ضررأعظم. 2 9) ز:مجبوراً. (0) ز:غير. 
(م حأك: + تعالى .2 (0) أت: + والله الموفق . 


م 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال القول بالتولّد 


وإذا"'/ ثبت أن ليس للعبد قسدرة التخليق » ولا اكتساب" إلا لما" يحل محل 
قدرته » ثبت أن مايوجد في الخشبة من الحركة عقيب أعاد الرجل عليها » وما يوجد من 
الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل إِيَّاه » وأشباه ذلك ؛ ليس بفعل للعباد لا بطريق 
التعليووولة سزية الاكو ا : ه 


وزمم جمهور القدرية أن مايحدث من هذا الجنس في المحال عقيب أسباب يفعلها") 
الإنسان 0 ف حيزه 3 5 تعن الإنسان 3 وهو ةا لا صبع لله تعالى 5 شيء من 
ذلك » وسترها الأميان"" المتوّدة . فكان مرور السهم وحركاته وإصابته الهدف وإصابته 
الحيوان وما يحدث فيه من الانجراح والالام واللوت » كل ذلك متولد من تحريك الرامي 
يده بالقوس ونزعه إِيّاها » والعبد خالق كل!'' ذلك ومكتسبه » وكذا الاتكسار في الأواني ٠١‏ 
والانخراق في الثيابٍ . 

وجا قيرع لحي احتف و ودائيه | وكوي لبي 1 بر المميق وونا لدم 
أنواع الإدراكة توجيع أنواع!"'" الألوان: والطعوه والرزاكم + شتولية عن :فل الانتبان + 
وكل ذلك يكون!"'! غتلوقاً له عنترعا من هته لا طلغ لله تحال فيه : 

وزع النظام أن مايسمى عندم الأفمال المتولّدة » كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب ٠١‏ 
الخلقة ؛ أي أن الله تعالى خلق الشخض اطيواني عل وجة يوجن أن يخلق الله تعالى فيه الألم 
الوجاخ مع الاتكسان. 


(0 أت: فإذا. () ز: والاكتساب . 0 أتدها. ‏ لات: يعقلها. ‏ (60)مل.ات:-. 
(9) ز: خلقها  .‏ (0)ات:-.أ:على الامش ٠.‏ (6 :على الهامش : متولداً . (53)أ: فوق السطر. 
)٠١(‏ زك: في السمع . الم 2 كع ل 03 
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16 


أبو المعين النسفي 

وحكي عن أبي العباس القلانسي أن كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهو 
قافا ل مدهب النطاق زيل لا عرق لها وحاسل لتاقي ابخان الام الك 
عند وجود ما هو سببه يا هو مذهب أهل الطبائع » إلا أن أولئك يضيفون ذلك إلى طبيعة 
امحل فحسب » وهما يضيفان إلى الله تعالى » ولكن بإيجاب الخلقة والطبع . والقول بالإيجاب 
على الله" قول باضطراره » ويؤدي إلى « أن مَن »'! فعل سبباً في محل يصير موجبا على الله 
تعالى أن يفغل ذلك المتولّد في الحل / بحيث لا يكون له قدرة الامتناع » والقول به ظاهر 
السادره نادي العوا رن 

وغتدتنا + أن خاو" امل عن هذه المعئالى عند وجود ا تعد فق العرف سييا لا :: 
جائزء والله تعالى لايجب عليه أن يفعل شيئاً منهنا"! في المحل ‏ وما يفمل يفعل”" 
باختياره » غير أنه أجرى العادة بأن يفغل ذلك كله . 

وزع" كامة بق الأعرين أرة ناينب !"عدم متولدا + كل ذلك أقفال لا افاعل لمنا... 
وابطل ييه ال ار ريو بات الصاف ا شيف عو كتراين ابعال 
الْمُحكّمة الْمُتقدة''' يخرج عن العدم إلى الوجود ويختص بالوجود بعد العدم من غير 
تخصيص مخصّص”'/ وإيجاد موجد » وهو التعطيل الحض ٠‏ نسأل الله العصمة'""'! عن القول 
مثله . 

فَأمَا جمهور المعتزلة فإنهم يزعمون أن تلك المعاني في محالها'''' توجد على وفق إرادة 
فاغل البييك!"'" وقطييه © قوجد أفعالة القاعة يه عل وفق إراذكد”' ١‏ وقضده © فإنة إذا'أراد 
أن يتحرك الجسم حركة يسيرة دفعه دفعة خفيفة"'' » ومتى أراد 0 0 حركة قوية 
دفعه دفعة قوية”"" , وكذلك الحال في الأمل"'' وذهاب السهم وأشباه ذلك . هذا من حيث 
الحقيقة » ومن حيث الْحَكْ إن فاعل أسبايها يُلام ولت يا نجه دوت تاعاقف ويك افيه : 
فإن الإنسان يعاتب-ويعاقب على جرح الغير وإيلامه”'! ؛ ولولم يكن ذلك فعله لما 


زب ب لات «قال 2 ٠‏ الاو سوام )ان تردق (القة خلق: 


00) 

() أت: منها شيئاً .2 (0) ز: مفعل. ‏ (8)أت: فزع  .‏ (4) ز: سمي .0 (١٠)ت:‏ المتعقبة . 
(5م ز: .2 08١‏ ز: نأل العصة . أت : نأل الله تعالى العصمة )١١( ١.‏ ز: محلها. ‏ (059) زك: للسبب . 
(5 ك: إرادة .2 )١(‏ زك: حقيقة .2 )١١(‏ زك: دفعاً قوياً  .‏ (018) ز:ألم. 

(واع) ك: وإتلافه . 


اما 
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تبصرة الأدلة 
اا مره اع دري" لفون التلفة والدامكة ‏ إاسيات ذلك 
واستحقاقه غلى فعل الغير محال . 

د ةلباق اللمالة" فاسق بن اتدلائل الوتول عل" أن نوف كور الاختراع 
لغير الله تعالى حال ») وأن لا اكتساب له إلاً لما يقوم محل قدرته ؛ لما يوجب إثبات 
قدرته على اختراع شيء وتعلقها بما ليس في محل قدرته إبطال دلالة التانع التي هي دلالة 
توحيد الصانع جل وعلا » وذلك دليل كاف . 

ثم تقول : إِنّ الحادث في ا حل عقيب السبب لو كان فعلاً لفاعل” السبب لكان لا يخلو 
إِمَا أن كانت له عليه قدرة » وإمّا أن لم تكن له عليه قدرة . 


فإن لم تكن تعلقت قدرته به فلا يكون فعلاً له . 


وان شافيك تررق" جه لكات لأعلو إكا ال تيفك تددين"' الفيدزة إلى تعلقف» * 


اللي مواقا نامف سقووة ارق 

ولا وجه إلى أن يقال!' : تعلقت به عين!''' هذه القدرة لوجهين : 

أحدها أنّ تعلق قدرة واحدةل") محدثة تقدورين متجانسين أو متضادين أو مختلفيز 
محال ؛ إذ كل قدرة محدثة لاتتعلق إل بمقدور واحد » وكذا كل عم عدت عن أكثر أضحانتنا 
لايتعلق إلا بمعلوم واحد . 

والوجه”"" الثاني أنّ القدرة على الضرب سابقة على الألم » وقوة الرمي سابقة على 
مرور السهم والإصابة!'' والجرح والأول”' والموت ٠‏ وقد مرّأَنَ سَبّْق القدرة المحدثة على 


ولا وغ أن يقال بن ذلك العق يوعد بقدرة أخرى سوق قدرة ينه" "عي قدرة 


(0 زك: اللامة . (ك)اك: على الحامش . © ز:اللّة  .‏ ()تأك: ‏ 
(0) «..:» ك : على المامش . (3) ز: الفاعل . 7 (8) ك: غير . () ادك 
060 أت: لاوجه أن قال 0١(‏ ك: غير. )١5(70‏ ز: واحد. 09 رم 14) حكن 
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أبو المعين النسفي 

[ عليه ]7 , لأنه لو كان كذلك لما كان ذلك المعنى في الحل حاصلاً عن السبب المتقدم » 
ولكان القادر ممكناً من تحصيله بلا تحصيل السبب ؟ يقد على تحصيل كل كسب له في حيّز 
قدرته من غير تقدم سبب » وحيث استحال ذلك دل أنه 1 يقدر عليه بقدرة هي قدرة عليه 
على الخصوص . ولأنه لو حصل بقدرة أخرى لصلءا"ا أن عند وغل ضده بدلاً عنه وقت 
وجوده بعين تلك القدرة » على قول من يقول : إن الاستطاعة تصلح للضدّين » وبقدرة 
نروك ده يفلا ع عن له الك وساف اعفان تومته العدرة د سكن الهم أن 
الحجر بعد الرمي والإرسال" » وتخليق اللذة في بدن المضروب والمجروح بعد الضرب 
والارت وقطيل اللباة ايت الارع الالح مدلا فى الوت ذل أنه لاا" عور أن تقيذى 
عليه بقدرة خاصة له" , / ولأنه لو قد رعلى إيجاد حركة أو سكون في جسم بقرب منه من 
غير" اعتاد عليه واتصال به" لقد رأن يفعل ذلك في جسم ببغداد وهو ببخارى أو جسم" 
بأقص"" المغرب » ولصحّت قدرته على إيجادا”'' ذلك في أي جسم شاء » وذلك ظساهر 
الفساد . 


وإذا بطل أن يكون قادراً غلى ذلك المعنى بقدرة سببه وبقدرة أخرى سواها ؛ بطل 
أن يكون قادراً عليه أصلاً . ولأنا نعم جواز موت الرامي بعد رميه قبل الإصابة » وبعد 
مامات لا يُتصوّر منه قدرة ولا عام » فلو كان ما يوجد من الافعال بعد ذلك أفعالا له » وهي 
مُحكمة متقنة » لجاز خلوٌ كل فعل مُحكم”'' عن قدرة فاعله وعامه وحياته » ولجاز حصوله 
نواه عاج جاه موقلا فاو هذا :#:والله الوفق . 

ما ماتعآقواا'" به من اله" المعقولة فواهية »لما أنّ خصومهم لا يسلّمون حصول 
ذلك على موافقةا”') قضده لقصده7”'" » بل بإرادة الصانع ِل وعلا وإجرائه العادة أنه يفعل 
ذلك عقيب صنع العبد في حيّر قدرته لما او وليل المفالنة لقان جه قد 
لعبد . ثم يجب على ان لفاك الى اجرف العناكة عفكه ميا تنه كد" الشسة 


١‏ في الأصول : عليها . () ز: يصلح. © ز:أوالإرسال. ‏ ) زك:- 

(ه) زك: بقدرة حاصلة .2 (5)أ:فوق السطر. /)أت: واتصاله . (8)ت: وجسم. 

4 ز: وهو بأقصص .2 )١(‏ زك: اتحاد. 2 (01 ز:-. 05 ت:-.0 (18)أت: وما تعلقوا . 
() زك: الشبهة . (١1)ات:‏ مواقعة . 03 روطي 0 زلا 
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تبصرة الأدلة 
ا ا العادة أن يد كم بر 
الخفيف عند اي امم رع ل 00 


فإن'' مرّوا على!'' هذا تجاهلوا ويلرّموا أشياء يزداد ظهور تجاهلهم من نحو أن يقال : 
لو حزق الله'"! العاذة يران" '"اطبال قن البباء وم هاف الوا جث الات عفني دار 
الناس إليها » وبتهافت”/ السموات السبع عند أكل الناس » ورجوعها إلى مكانها عند امتناعهم 
عن ذلك , أن يكون كل ذلك صنع فاعلي هذه الأسباب » وهذا تجاهل . 

وإن أبوا هذا نقضوا دليلهم . 


ونحب يعدا أن يكون ةا السمّن في الطفل كك ١‏ حدق قيام التافضهة 


اريك "م وخصولء العو ى الدائة عور "قا التاتى سفاطي ا ومزاعناة وفك العداف :+ 


والعلف والسقي لما » من فعل « الحاضنة والسائس » وكذا حصول الزروع والبقول 
والرياحين »'! وأغصان الأشجار والزراجين7”' عند قيام الزرّاع بسقيها وتميدها 
وتشذيبها . يوجب'') أن يكون ذلك فعلا”” لها » ويكون للعباد قدرة تخليق الأجسام , 
وهذا إلحاد ظاهر . 


وها ألْزم من فصل الأخكاحم:فكل ذلك متعلق باكسابه مال فخل فتدركة دن الشعل 
الذي جعله اللول”") في العادة الجارية كالسبب لما يوجد في الحل وإن كان لاصنع له فيه . 


م الأنر ف العاهيد بالتسوود والتقلم جاتن » واللوم عل تكله بدا قتع« ج101 
الطبيب على الصحة الحاصلة في بدن مّن عالجه » ومّلامته على ازدياد في المرض عقيب 
معالجته » وكذا في حصول زيادة في ضوء البصر والظامة فيه » والقول بكون هذه الأشياء من 


) ز: وأن'. () ك: فعلى . 5) ك: + تعالى . 4)ات: نظير أن . (0) ز: وتتهافت . 
ال 0 (0) ز: بترتيبه . () معأ 0 (9) مه رام 0٠١‏ زك: والرازجين . 
)١١(‏ زك: ويوجب . 09 ز: فضلاً , 095 أت : + تعالى . (198) زك: وجهد . 
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أبو المعين النسفي 
فعل العباد خارج عن 7" الإجماع » ولو ارتكب المعتزلة/'' هذه الفصول فقد قصدوا إثنات 
شركاء لله تعالى في جميع أجناس الخلوقات » وظني"" أنهم لايبالون من هذا وأمثاله عند 
رجائهم ترويج باطلهم وتصحيح فاسدم » وبالله العصة . 


(0 ز: من ٠.‏ ()أت: + لعتهم الله .2 (2) ز: وظنء ك: مصححة على الحامش . 
() ت: + والمعونة والتوفيق » أ: + والمعونة . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في الآجال 
ثم اللقتول عندنا ميت بأجله » وما يخلق الله فيه" من المعنى المنافي للحياة هو" 
مفعول الله تعالى وليس بفعل للقاتل'" ٠‏ وهو الموت ٠‏ والقتل فعل القاتل قائم به / ليس 
بحال في المقتول » والفعل الذي يوجد في القاتل ويوجد الله تعالى عقيبه انزهاق الروح أو 
لوت في الحل بطريق إجراء العادة يبّى قتلاء كا يُسبَى ما يتفرق عقيبه [ من ] أجزاء 
جسم صلب كسراً » والتفرق مفعول الله تعالى لاضنع للعبد فيه . 


وغ" كدي أن الفضرل وفيت أ الوك من افمنل اداه والفسيل كن فحن 
القاتل . 


وقال غيره من المعتزلة : في المقتول معنيان : 
اخدهامن الله كمال وهو الموت #:والأخريمن العيد وهو القتل. 


وما ذكرنا من دلائل إبطال" القول بالتولّد يوجب بظلان هذا كله . ثم يتصل بهذا 
أن المقتول ميت بأجله وهذا هو أجله لاأجل له سواه . 


وكذا قال" أبو الهذيل من جملة المعتزلة » حتى قال" : لول يُقتل لمات بأجله في 
وقت قتله . قال : والمدة التي لم يعش إليها لم تكن أجلاً له ولا من عمره . 

وعندنا ليس الأمر كذلك بل يُقتل لاالة . 

وكذا قال الجبّائي أن لاأجل له إلا هذا . 

وقال الباقون : المقتول!''' مقطوع عليه أجله . كذا ذكروا . 


ونا فلس ظوانا""7 دي كز زااتجاء ا جنا لاسا تون اع ولام رو 


(0) ك: وما يخلق فيه الله » أت : + تعالى . 0 أت . (5) كتبت في ز: للقا . (8) أت: فزع . 
(0) أت: + تعالى .2 () ز:من إبطال دلائل  .‏ (0) زك:قاله. ‏ (6)ك:قالوا. ‏ (4 زنالما. 
(دل)اك: . 5 
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أبو المعين النسفي 
والحديث المعروف أن ( عند" تصوير العبد في بطن أمه يأمر الله" ملكأ فيكتب على جبهته 
رزقه وأجله وسعادته وشقاوته ) . 


وتعلقهم بقوله تعالى : < وَمَا يُعمَرُ من مُعمّرٍ ولا ينْقِصّ مِن عْمْره إلأفي كناب » ؛ 
تقدير" الآية عندنا ‏ وله أعلم - : وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عبر معمّر آخر 
سواه » أي يعطى لهذا الثاني من العمر ما يكون ناقصاً بمقابلة عمر الأول » والهاء راجع إلى مّن 
يماثله في الاسم لاإلى عين" المذكور ؛ كا يقال : هذا درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر 
يهاثل" الأول في الاسم دار عجار ادل الستبويني "١‏ اللراد فون #البو كان 
مات بأجله م يحب القصاص ‏ ولا وجب الضبان إذا كان شاة فذحها لأنه أحسن إليدل؟ , 

والجواب أن وجوب القصاص والضمان لارتكابه'' النهي باكتسابه الفعل الذي أجرى 
الله تعالى العادة بتخليقه الموت عقيبه" ؛ لاعلى ماوجد في امحل من المعنى المنافي للحياة » 
على مامرٌ في مسألة التولّد ؛ يحققه أن عندهم كان من الجائ ز أن يكون هذا أحله إن ل يكن 
واجباً » والضمان لا يجب" مع الشك ؛ ولا القصاص ؛ ومع ذلك وجب ههنا ‏ دل أنه إنَا 
وجب :لا ذكرنا , 

ثم الحقيقة"" أنه لاخلاف في هذه المسألة ؛ لأنهم لايقولون إن معلوم الله تعالى في 
انتهاء عمره غير هذا , إذ لا يُظن هذا" بمن”"' خالف هشام بن عمرو في تجويز كون المعدوم 
معلوماً » وإِنّا يقولون إن الله تعالى يعم أنه يُقتل لا محالة ويعم أنه لوم يقتل لعاش إلى 
وقت كذا ‏ على الأصل أنه تعالى يعم مايكون ويعم أنّ ما لايكون”' لو كان كيف كان 
يكون على ماقال في حق الكفار <٠:‏ وَلّو رُدُوا لَعَادُوا لما هوا عَنْهُ 4 وإن كان يعلم أنهم""' 
لايُردون" . ونحن لاننكر هذا وإفا نتكر كون ذلك مشكؤلا مجهولاً عنده ؟! يكون من 
يجهل العواقب ٠‏ وهم أيضاً يأبون هذا , والله الموفق . 


(0 ك:عندنا. ‏ ()أت: + تعالى. ‏ (©)ك: وتقدير. 2 ()ز: سمره. ‏ (0) ك: غير. 
(م زك: ممائل .2 (0) ت: ومنهم . (ما ت:إذ. ()ت:إليها. ‏ (١0)أت:لارتكاب‏ . 
)1١(‏ زك: عقبه . 05 ك: لايكون . )1١(‏ ز: الحقيقي . 08 عه (00)ات: من . 
(13) ز: مايكون وإن ما لايكون . 09 زك: إنه . (10) ز: يرودون ٠‏ 


لزثما - 


[ هرا ] 


تبصرة الأدلة 


الكلام في الأرزاق 


وتم" هاثل هذه المسألة مسألة'" الأرزاق . ثم عندنا كلّ يستوفي رزق نفسه ويأكله , 
حلالاً كان أو حراماً “ولا يُتصور ألا يأكل"" إسان مَاجعل ررق للد ولا آن9! يأكل عه 
رزقه"ا « أو يأكل هو رزق غيره . 

وقالت المعتزلة : من الجائز" ألآ يأكل رزقه ويأكل رزق غيره »"' « ويأكل رزقّه © 
ا, 
والرزق في اللغة اسم للقوت المقدّرء 8 2 من يُجري عليه السلطان من 
امسدورد مقدّرأً مرتزقة7" '. وقد يُستعمل ويراد به اللك المطلق , 

فوا" لمعمل ويزاد ينه الحه لف فاق ار ان :/< وَمَا من دَابّة في الأَرْض إلا عَلَى الله 
ل المتووعة +افكان امراك مله فاعضل لما يه ٠+‏ 
الاغتذاء .فاق عمل على املك لم يكن الحرام رزقاً » والإنسان قد يأكل رزق غيره أي ملكه 
ويأكل غيرُه رزقه”" أي ملكه . وإن حُمل على الغذاء كان الحرام رزقاً لأنّ الله تعالى 
يغذينا أي يخلق التغذي والمو في أبداننا ٠‏ وهو تعالى بخلقه متفرّد لا صنع للعبد فيه . ومن 
المحال إطلاق اسم الرزق على الملك خاصة دون الغذاء بل ه5” يقع عليها جميعاً . ثم يقبح 
أفييقان : فلان عاش مئة سنة لم يأكل رزق الله تعالى . 2 


والشيخ أبو الحسن الرستغفني وأبو إسحق الإسفراييني ماحقّقا الخلاف في مسألة الآجال 
والأرزاق وقالا"'' : فيهما خلاف من حيث العبارة لا غير . وهو الصواب*" . 


(0 كنوما. ()ز:كانمألة. )از أوواطين" :80 زج رونا ولاق - :رد المع رق 
ز:الجائزات  .‏ 0 مس.وت: ا 8 ملءتزك: . (8) أت: رزقه سمي . 

)١((‏ كتبت في ت: مزيرزقة )01١( | ٠.‏ أت:- . 19) تأك: رزقه غيره .2 08 ك: على الها 

. ز: + والله ولي الهداية والتوفيق‎ )٠١( ٠ ز: وقال‎ )١9( 


-خخا ل 


أبو العين النسفي 


الكلام في الإرادة"ا 


قد سبق مثا الكلام أن الله تعالى مريدا' بإرادة أزلية وأنّ المشيئة والإرادة لفظان 
ينبئان عن معنى واحد » وهي صفة قائمة بذاته . وقد بينا الخلاف بيننا وبين طوائف 
المعتزلة فلا نعيد . ونحتاج في هذا الباب إلى ذكر ما يصح دخوله تحت إرادة الله تعالى 
نشوا الأم قينا أن ك3 عادرف بعرت رانف الكههالن ضير كن أرعمدا رسكنا كن 
أو قبيحاً » جوهراً كان أو عرّضاً . 

وزعت المعتزلة أن الله تعالى يريد من أفعالنا ماهو حكة وطاعة” » ولا يريد ماهو 
معصية وقبيح . واختلفوا”! في المباحات : فنهم من زع أن الله تعالى مريد لها » ومنهم من 
زع أن الله" غير مريد لما » وينبغي أن يكون هذا على قول البغداديين منهم ؛ فإنهم 
يزعمون أن الله" لايوصف بالإرادة في الحقيقة وإفا يوصف ها مجازاً » فا يقال إنه تعالى 
أزاذة "فاق كان ذلك مخ أفعالة فعناة أنه يقعله أو فعله .وما كانمة؟" أفعال غيرة فتالمراد 
منه أنه أمَرّهِ به » فَلَمًّا كانت الإرادة عندم أمرا » والمباح ليس ببأمور به" فلا يكون 
مراداً . 

والحاصل عندنا أن كل ١7‏ حادث حدث يإرادة الله تعالى على أي!''' وصف كان » « ثم 
ماكان !0" من ذلك طاعة فهو بمشيئته وإرادته « ورضاه وبحبته وأمره '''! وقضائه 
فاون" ونون كن معني ميوتسقكة ؟"" الام ليو رادم" ولنانه ودر 
وليس بأمر الله ولا برضاه ومحبته » وذلك لأنّ محبته ورضاه يرجع إلى كون الشيء عنده 


)م أت: القول في الإرادة . (ك)ات: مويلا : © أت: أو طاعة 1 (4) ز: واختلو . 
0 أزت: + تعالى  .‏ () كأت: + تعالى. ‏ 0)أت: وما كان ذلك من  .‏ (8)ات:أمر. 
6 رك (١م0)ن:‏ مكررة . [للدلة ت: فوق السطر. اكاكس م ال رض 50 


)١8(‏ زك: وقدرته )١٠١( ١.‏ (: بمشيئته . (03 ز: وإرادة . 0 0ك 


 امكك‎ 
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تبصرة الأدلة 
مستحسّناً . على هذا قدماء أصحابنا » وهو الظاهر من قول مشايخنا في ديارنا » الشائع في 
)00 


عوامّنا وخواضّنا » ونص عليه شيخنا أبو منصور الماتريدي!"! رجه الها" 


وزع أبو الحسن الأشعري أن الحبة والرضا بعنى الإرادة » ويعمّان كل موجود 5 تعمّ 
الإرادة » فكل ماأراد وجوده فقد رضي بوجوده وأحب وجوده على الوجه الذي أراده'"ا 

ومشايخنا رهم الله يقولون تيسيراً على المتعامين : إن”! ماعل الله أن يوجّد أراد © 
وجوده » شرا كان أو خيراً » قبيحاً كان أو حسّناً » طاعة كان أو معصية . وما عل أنه”") 
لايكون أراة ألآ يكون » 8 كان أو خيراً , قبيحاً كان أو حساً ٠‏ طاعة ا" أو معصية 3 
فالله تعالى لَمّا عم أن يوجد من فرعون وأبي جهل'"! وغيرهما من الكفرة الكفرٌ » أراد منهم 
الكفرٌ ون نهاهم عنه”/ ء ولّمَا عم ألا يوجد"! منهم الإيمان أراد ألا يوجد منهم الإيمان و إن 
أمرهم به . 1 

وزجمت' ''' المعتزلة أن ماأمر الله تعالى به أراد وجوده وإِن عم أنهلا و غ 
وما تبى عه كرة وجوته وأراد ألا يوجد وإِن علم وجوده » فلمًا كان أُمَرَ فرعون”" بالإيهان 
ار مخ يا "! وإث عم أنه لا يوجدامنة الإعاق 7" »نوما ناه عن الك أراد ألا 
ور ةا ا يوجد » فكانت إرادة الله تعالى غندنا موافقة للع » 


وعندثم موافقة للاموج وغل" "هذا يدو, لد الخلاف . 1 
ثم اختلفت' عبارات أصحابنا رحمهم الله في ذلك : 


فنهم من قال : أقول في الملة إِنّْ الله تعالى! ') مريد حدوث كل ماعم حدوثه , 
ل ا ل ا 
بقولمه''"! : ماشاء الله كان وما لم يشألم يكن . قال : ولا أقول في التفصيل"" إنه أراد 


(0 ز:الماتريد .2 () ك: رحة الله عليه . ©) زن:أراد. ‏ () زك:بأن. ‏ 0)أت:أن. 
(© ز:- .2 0 زك: + لعنها الله . (4) زءعنها . ا ك: أنهم يوجد . 
(١٠)أت:‏ فزعمت )١١ ٠. نأ:تأ)١١( ٠.‏ ز: كان أنه فرعون  .‏ (19١)0...»ات:‏ مكرر. 

09 أزك:  .‏ 060 ز:أراد لايوجد. ‏ (03 زك: من. ‏ 07)أت:على. ‏ (18)ت: بدون . 
(09) زك: اختلف )١( ٠.‏ تأك: سبحانه وتعالى )١(  .‏ ز:-.٠‏ (58)أت: بالتفصيل » ز: في تفصيله . 


11ت 


أبو المعين النسفي 

الكفر والفزية عليه وشت نفسه وغير ذلك من المعاصي » ؟ يقال : إنه خالق العالم . 
ولا يقال على التفصيل : إنه خالق الأقذار والأنتان والشياطين والعفاريت!' وإن كانت 
هذه التفاصيل ونه قي اقلم د اشن أ وعقةا 6 تنالدة ماقف ال ضعت 
على الملة , ولا يقال : دين الله ضعيف على التفصيل . ويقال :كل مخلوق حجّة الله 
تعالق » ويقال + ]هذه الطقية نتكبرة » ولا :يقال + عجة اللذاامتكسرة ٠‏ ويقال:: 
الليلة مظامة » ولا يقال حجّة الله مظامة » فكذا هذا . 

والنداذهي قناء أخنحانا )يكف عبد اللهدين سعد القطان.« 

ومنهم مخ يقول امير عتد التفطيل أن أقول [خ:اللةتدال أراد الكقر والرق يل 
أزيد عليه قرينة فأقول : أراد من الكافر الكفرٌ كسباً له قبيحاً منه مذموماً » وكذا في غيره 
من المعاصي لثلاً يؤدي إلى إيهام الخطأ . 

وهو اختيار الأشعري . 

وهو قريب هما اختاره شيخنا أبو منصورا . 

ولا خلاف بين أصحابنا « في المسألة »') في الحقيقة » بل يختار البعض عبارة لا يسبق 
منها إلى وهم سامع'"! معنى لم يقصده المتكام . 

ثم قال شيخنا أبو منصور رحمه الله : إذا سلنا عن هذه المسألة فله وجهان : 

أحدها الإطلاق على المفهوم من الإرادة . 

والثاني منع الإطلاق إذا لم يُفهم مراد السائل أو حُتْى التعنّت فيه » وهو أن يقال : إن 
للمشيئة معاني فها يتعارف : 

حدما" لمن 

والثاني الأمر والدعاء إليه . 


(0) زك: والعقارب . 5 أت: + تعالى . 5 أت: + تعالى . 9) ت: + تعالى . 


(0) أت: + رحه الله .2 (0«...»أ: على الحامش 22٠.‏ 0) أت: لا يسبق إلى وهم سامع منها . 
(0 ز: إحداها . 
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تبصرة الأدلة 

والثالث الرضا به . 

والرابع نفي العَلّبة وخروج الفعل على مايقدّره ويريدها" . 

فالأول منفي في كل شيء ؛ لأن التتني إرادة ماعُم أنه لايكون وهو ضعف » أو إرادة 
ماشك في كونه وهو جهل . 

والثاني والثالث منفيّان في كل فعل يدم عليه . 

والرابع به نقول . 

وقد أجمعنا نحن ومن خالفنا على معناه وإن اختلفنا في اللفظ . 

ثم هذه المسألة في الحقيقة عين!' مسألة خلق الأفعال ؛ فإنا إذا أثبتنا'" بالدليل أن الله 
قكال خالق أتعال العقاف + كثرا #ن أ ومحصية أوظطامة ».وال كمتاى تارق قعل عير 


مضطر » كان مريداً في تخليقه إِيَّاها » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى إقامة دليل مبتدى . إلا ٠‏ 


أن السلّف لَمَا تكاموا في المسألة على طريق الأصالة اتبعناهم وتكامنا فيها فنقول : 

إن المعتزلة يتعلقون بشبّه بعضها سمعية وبعضها عقلية . 

فأمًا السمعية فنحو قوله تعالى : # وَمَا خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليَْبّدُون » » أخبر 
تعالى أنه خلقهم جميعاً للعبادة » وأنتم تقولون إنه خلق الكفرة منهم والعصاة لاللعبادة بل 
للكفر” والمعصية . وقوله تعالى : <« يريد الله بَكُمْ اليُئْرَ ولا يُرِيِدُ بكُمْ العْرَ > , 
7 والكقر أعسى العسن.:وقوله تماق" + < تتيقول الدِيق أشركوا لوْمَاء الله ماأشركنا .د 
الآية » فالله تعالى أخبرأهم يقولون : لوشاء الله ماأشركنا , ثم كذيهم في ذلك « ورد 
قولهم "٠‏ بقوله : « كَذَلكَ كَذَّبَ الّذِينَ من قَبْلهِمُ > ١‏ وقوله : « كَدَلك فَعَل الَّذينَ من 
قَبْلهِمْ > "٠:‏ » وأنتم تساعدون في القالة مَن كذبه الله تعالى بنص كتابه » وهو باطل » 


وقوله تعالى" : < وَمَا الله يُرهِدْ ظُلَا للعساد » ؛ وعندك" يريد كل ظم كان" . 


ويكون » وهو خلاف مافي الكتاب وإكذاب لله" تعالى فيا أخبر . 


. ك: على الهامش . 0) زك: غير. () أل#دويفًا لك انيتا (9) ز: للكفرة‎ )١( 
. وقال تعالى 5 ا سد 0 زف6 8 م )م زك: 8 3( ز: وعند‎ 3 0) 
. زك: الله‎ 00( 7 
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أبو المعين النسفي 
وأمّا العقلية فكقولهم امريد البق مفية يفار ا'"" بالشاهة ) موي الكفر كفن 
الخاهة » فكذا في الغائب , 7 إد القاهد وليل النائب »'" ء ولأن العبد لايمكنه الخروج عنا 


أراده الله تعالى على زعمك » فيصير الكافر مجبوراً على كفره ممنوعاً عن الإيمان بالإرادة التي 


هي أبرم وأحك من الحديد في المنع » فإمًا أن يُعذّر غلى ذلك - والقول به تكذيب للكتاب 
وخروج عن الإجماع ‏ وإِمًا أن يُعَاقَبِ عليه ولا يُعذرء وهو القول بتكليف ماليس في 
الوسع . ولأنّ إرادة مالا يرض به سفه » والأمر بما لايريده سفه في الشاهد ‏ فكذا في 
القايين + 


إلى مثل هذه الشبهات يذهبون . 

وأهل الحق يحتجون بقوله تعالى :ل ولا يضبن الدبين كقرواء أن تثلي لهم َي 
لأنفسهم إِنا تُمْلي لَهُم لِيَرْدادُوا 0 " دلت الآية أنه! ') أراد منهم ازدياد الإذا"احية 
أملى لهم ليزدادوا إا" . وقال تعالى" :2 وَلَقَد ذَوَأنَا جهنم كثيراً من الجن والإنس » 


. ومن ذَرَأه لجهم أراد منه مابه ل ل 


أراد مثة ها يضين ياذخاله هاذرأه له ظالما ء وهذا غنال!! , :ورعيت7" المعتزلة أن اللام في 
الآيتين جميعاً لام العاقبة لا لام التعليل كا في قوله تعالى!'") افق وقد لود 
لَهُم عدوا وَحَرَنا > وم ماالتقطوه لهذا وإفا''' التقطوه ليكون لحم ولداً وقرّة عين » ولكن 
لَمَا كان عاقبة أمره أن صار لهم عدوا » ذكر هذه اللفظة : وكا يقال : لدُوا لاموت”"" وابنوا 
للخراب ؛ وأحدٌ لايلد للموت بل يطلب بقاء الولد , ولا يبني الدار”'! للخراب ولكن 
للانتفاع بها(" » ولكن لَمّا كان عاقبة أمر المولود"" الموت وعاقبة أمر الدار الخراب يقال 
هكذا”'" لبيان العاقبة . 


والجواب : إفا يُنَصوّر أن يريد أحد من آخر مالايكون”'' منه » ويفعل فعلاً له 


(مت:اعتبار. ‏ ()ه..»ءت: .2 (6١...»أت:‏ إلى أن قال : ليزدادوا إقأ . () ك:إما . 
(5) ز: الاسم . زه تأك: .. 5 أ:اله تعالى. ‏ (0)ت:ليصير. ‏ ()ك: نحال. 
(00أت: فزعت  .‏ (١0أت:-.‏ 2 059 زدوإفالهذا. 2 09 ز:لهاللنوت. ‏ 04 ز: 
(10) تدم. (13) ز: المولد . 00 زك: هذا . (18)ات: مايكون . 
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تبصرة الأدلة 

لتقو وبل يكون "فيز أوا فلت + إن كن" الفاعل جاملا بالعواق فيقمل حقلاً 
لعرض فل عمل "ذلك بل قصل غيزه فأشامن "ا لامجيل الحراق.» كشا يريد عاقبية 
ومح اكد عل ما بزو اوقل" يفعل هذا الآ منفيه ؟ بوكلة اف الشناهد 
كن يدن ندرا" ق الأرض ويويد خروج الغ ويحتطول الذاءا"' مع طلية أده" لاينيت 
ولا يخرج 

وكذا استعمال لام العاقبة فين يجوز عليه الجهل بالعواقب فيفعل فعلاً لقصد فيحصل 
له ضد”) تلك العاقبة ولا يخصل له ماهو المقصود » فيقال له!'! على طريق تعريف عاقبة 
ْله الوخية الحاصلة لا على وفق قضده ليتنيّه لذلك فلا يعود إلى العمل ثله فها يستأئف 
من عمره » / فأمًا في حق من هو علآم الغيوب فاستعاله'فاسد ء والله الموفق . 


اا 1 0 قمَن يرد 0 يَمْدِيَةُ 0 در 00 ع ذأ أن يُضْلَّهُ ٠‏ 


وطرج نيا مل 0 ا أرا أن يدف لجنا يخرح اندز 00 : 
ومن أراد ضلاله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً لئلا يؤمن فيبقى على الكفر . 


والكعبي لتحيّره اعترض با كانت المداواة7') أوق به لو كان ظنّ هذا الاعتراض صحيحاً 


كان عن الآنه انم أل آناه الله''' من لطائفها'' مالا يقدر عليه غيره ثواباً لطاعته » . 


وذ قرش المضدة ناا لدلكة.؛ 


وهو تحريف للكتاب ونقل للكلم عن مزافيهها ولس اويل «ودتك لذن اله تمان 
أثبت له" الإسلام إذا شرح صدره » والكفر إذا صيّر قلبه ضيقاً حرجا » ولم يوجب شرح 
القلب لأنه أسلم ولا ضيق القلب لأنه لم يؤمن ٠‏ فكان ماقاله جعْل ماهو جار مجرى الحم 
عد وجعل ماعو جار تجرى الملة نكا وفتاده لاف : 


(0 زك: . ()زك:إن لوكان. ‏ 9)ز:فمل العرض  .‏ (5)ز:-. ‏ (0)ات: وهو. 
ام (0) ت : وحصول إفا ٠.‏ (4) أت: مع عامه له أنه . (نا رك لمأت 
)١(‏ ز: الداومة  .‏ (09 زك: + تعالى.. 08)أت: لطائف. ‏ (04)ز: 
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أبو المعين النسفي 
واعتراقل النسئنية أنه أراد. الها ره الننان © الالال السبية ناهد عدا * لذن 
شرح الصدر لو كان يقع للبيان ‏ والبيان واقع للكل ‏ لكان كل من وقع له البيان وقع له 
لتسميته تعالى إيَّاه ضالاً »''! » وهو محال . 


وكذا قسمة الله تعالى الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من جعل!'! صدره ضيّقاً 
باطلة :كل لما كان البيتان لددواقفا وكاو شرع الفقرى ل عباملا 1 بق اعد لمن 
بمشروح الصدر البنّة » ونسبة الله تعالى إلى الخطأ في القسمة!" كفر وضلال ٠‏ وبالله العصمة . 


ثم تقول لهم : لَمَا كان معنى قوله ٠:‏ وَمَن يرد أن يُصْلَّهُ 4 أي من يرد أن يسميّه 
ضالاً كانت تسميته ضالاً©) داخلة تحت الإرادة . 


فيل ولك شولا ذل راد أختضهه قرالا حل وريه اد 

فإن قالوا : نعم » تركوا مذهبهم واتقادوا للحق . 

وإن قالوا : لا 

قيل له" : إذا أراد تسميته ضالاً وم يرد ضلالته”! بل أراد اهتداءه » فلو حصل 
ماأراد » وهو الاهتداء » وإ(" يحصل مالم يرد" وهو الضلالة" » أكان في تسميته إيّاء”"ا 
ضالاً صادقاً أم كاذباً ؟ 

وإن قالوا : كان كاذباً ؛ 

فل كن إذا مريدا كونه اذا فق شي خالا وسرسفة حل الدتمالق عن ذلك 


وقال تال را عن ثوب قلواق !"اولي !"الوحيت قال لتوضيه ا" : 


(00..»أزك: مكرر. ‏ () زك: جعله. ‏ () زك:القيم. ‏ ©)زك:-.- 60 زك:.. 
زو أت: ضلاله . 0ات:أولم. (0) ز: ول يرد مايحصل. (5) أت: الضلال  .‏ (00أت: ‏ 
م ك: + تعالى .2 0١‏ زك: على حمد وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين .2 (8) «...»أ: على الحامش . 
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تبضرة الأدلة 


< ولا يَنفَمَكُمْ نُصْحي إن أرَذت أن أنْصّح لَكُمْ إن كان الله يريد أن يُفْوِيَكُمٍ » ذكر أن 
ليها" ,وريه أن يوي الكفرة : 
وتأؤيل امعتزلة أن فيا" الآية أنّ نصحه لا ينفع إن كان الله يريد أن يغوهم وليس 
فيه أنه يريد » تأويل”" فاسد لأنه إذا كان يستحيل منه إرادة غوايتهم » أي فائدة في ذكر) 
الآينة + غق أن" الأمرالو كان 6 بيزعتوق لكان يشبعي أن يكوق مراد توح عليه الشلام من 
هذه الآية بيانَ أنّ نصحه ينفعهم لا محالة لأنّ فيه تعليق نفي نفع” النصح بما يستحيل 
7 وهو إراكة اغوائهيو #ووعقليى النقى هاتيتعي ل تنونه يكو" تاكيدا تلإئبات 
كأنه قال : لا ينفعكم نصحي إذا كان الله يريد أن يغويك . فإذا استحال أن 
0 يغويك ينفعك نصحي . وحيث رأينا أنه كان لا ينفعهم انا قال ذلك يأسا 
من نفع نصحه لهم عند إرادة اللها"" أن يغو .7" » فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل . 


وما قاله جعفر بن حرب إن الآية تدل أنه كان في قوم نوح”'') قوم مجبرة يقولون إن 
الله تعالى يريد الفساد فخاطبهه””' منبّهاً لحم / على بطلان قوهم فقال : ولا ينفعكم نصحي 
« إن أردت أن أتصح لي 0" فيا أدغوك إليه'"'' إن كان الأمر يا ذكرتم من أنه تعالى امريد 
لفسادم ويخلق الكفر فيكم » فاسد ؛ 0 الأمرلو كان ؟! زع جعفر بن حرب أي تنبيه 
يحصل لأولئك بهذا القول ؟ وأي إلزاء'! حجّة بذلك ؟ وأكثر مافي الباب أنك تقول : 
يدع" عليه يلك أن عل مالع هنذة لاينفع بمث الأنبيياء ممثرين وتدرين 
ولا الدعاء إلى الله تعالى » وأنّ أولئك كانوا منكرين بعث الأنبياء والدعاء على ألسنتهم إلى 
الله" : وتشنيح مقالة عا تفط إلبه القنالة »> وال القنالة!"' يعتقدون!'"صحنة : 
لا”"! يجدي نفعاً » إنما ينفع ذلك أن لو كانت المقالة تفضي إلى أمر يعترف صاحب المقالة 
بفساده” '' ويقرٌ ببطلانه فيستدل عليه » فيقال : لو كانت مقالتك حقاً لما أفضت إلى هذا 


(0 تأك: اال ا ت:-ءأ: فوق السطر. ‏ ()ز: .2 () زك: لذكر. 

(0) زك: ‏ “قوق السظن. 000 0ت (0) ز: ويصير. (9) زك: إنا لا . 

0 0 (9)ازت1-. )05١(‏ زك: عند إرادته . )016١(‏ ن: يغويه . (19) زك: + عليه السلام . 
)١(‏ زه مخاطيهم . (كلم ممه زك:ف. 09 ريس (00 ز: الزم . (095) ك: شنع . 


(0) درك: + تعالى.  6١‏ زدالقا. ‏ 05 أت: يعقدون . 69 زك:لما. (04) ز: بفساد. 
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أبو المعين النسفي 

الفاسد » إذ الصحيح لاينتج الفاسد وإنفا الفاسد هو الذي ينتج الفاسد » فأمًا إذا كان 
صاحب المقالة لايقرٌ بفساد مأأفضت إليه مقالته لم يكن للاحتجاج بذلك عليه منفعة 
ولا فيه حكة » فدل أنّ هذا فاسد « دفعته إليه الخيرة . 

سم ذكر الجبّائي أنّ معنى قوله «١:‏ 0 يُفْوَيَكُمٍ > , أي يحرمك الثواب » 
فاسد "١‏ ؛ لأنَ أهل اللغة لم يعرّفوا الإغواء عبارة عن الحرمان والخيبة . 

ا يريد حرمام عن الثواب وخيبتهم « عن 
ذلك 6" وهو يريد كفرهم » أو يريد ذلك وهو يريد يانم ؟ 

فإن قال : يريد ذلك وهو يريد إيانهم » فقد أخبرا" أنه يريد الجور على زعبه لأنه 
لو تحقق مايريد بأن وجدا') منهم الإيمان وحرمهم عن الثواب وخيّبهم عنه » كان ذلك عنده 
ظاماً » فإذا أراد ذلك فقد أراد ماهو ظم » وهو يأبى أن يريد الها" ماهو ظم من غيره لقبح 
الظام فزع أنه يريد الظل'" من نفسه مع أنه قبيح » وهذه جهالة فاحشة . 

وإن قال(" : يريد ذلك وهو يريد كفرهم , فقدا"'' ترك مذهبه واتقاد للحق . 

وكذا تأويل غيرم أن المراد بقوله تعالى <٠:‏ يرِيد أن يُمْوِيَكُمْ 4 أي يعاقبم , 
والغى يُذكر ويراد به العذاب ٠‏ قال الله" : « فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَاْ 4 أي عذاباً . 

وجوابه كجواب تأويل 7" الجبّائي : أنه يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الكفر » أو 
يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الإهان ؟ 

فبأيّ الجوابين أجاب فالجواب”''! على ماذكرنا 

ذكر هذه الوجوه وحى كل تأويل عن صاحبه عبد الجبار الرازي ثم قال : وكل هذا 
وأضح . 


. ك: قوق السطر. () ت: قالوا‎ »... «١ )5( . ك: على الحامش . 0 أت: زعم‎ »...« )١( 
زك: كان وجد.  () زك: + تعالى.  () زك: وزع.‎ )(  . ت: أخبروا‎ 60( 

(9) ز: الظم من الظام . 00 كشن 3 05 تأك: + تعالى . 

(0 ك: على المامش .2 4) تأك: فالكلام . 
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تبصرة الأدلة 

فإن أراد أنه واضحٌ وجةٌ بطلانه » فهو ؟ أراد . 

وإن أراد أنه" واضح وجه صحته فهو قول يوجب"' الاستحياء من الناس والاستغفار 
من الله( . 

والعجب) من رجل يدعي الترؤس على أهل نحلته والتبحّر في علوم أصحابه ثم يرضى 
بثل هذه التأويلات مع وهائها وظهور فسادها لأول الفكرة . وما أصدق ماقيل : حبّك 
الشيء يعمي ويصم . 

وقال تعالى : « َم يُرد الله تنه فَلَنُ تئلك لّة من الله شَيْئاً 4 » قيل : فتنته 
أي عذابه » وقيل : امتحانه « بالرجم والقتل . وإرادة ذلك بدون إرادة مايستوجب به إرادة 
طلم . وتأويلهم أن قوله تعالى" : < فتنته > » أي تكليفه وامتحانه »!') خطأ » لأن الني 


عليه علدنا ماكان يشق"" عليه ذلك وما كان يسأل ألا يكلف الله" ' عباده . وقال ٠‏ 


تعالى'"" : 9 أُولتك الّذين لم يُرِد الله أن يُطَهْرَ قلُوبهْم 4 » وعند المعتزلة : أراد ذلك . 
وفي الآيات كثرة » ولهم اعتراضات عليها فاشدة لامعنى للاشتغال بذلك لوقوف من له أدنى 
علم على بطلان تلك الاعتراضات . 

وقال!'' تعالى : < فَلَوْغَاء لَهَداكُم أَجْمَعِين » وقال'"" : « وَلَوْشَاء رَبك لمن مَن 
في الأرْض كُلّهُمْ جَمِيعاً 4 وقال : < وَلَوْ شَاء الله مَاأَمرَكُوا 4 . والمعقول أنه تعالى لوشاء 
من الكافر الإيانَ » والكافرٌ شاء”"' من نفسه الكفرء ثم كان الكفر دون الإيمان / لتعطلت 
مشيئة الله تعالى بمشيئة الكافر وكانت مشيئة الكافر أنفذ من مشيئة الله تعالى » وكذا مشيئة 
إبليس*' أنفذ في سلطان الله تعالى من مشيئة الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين . وكذا 
ون أو" الولاقل عل ضحت الملك وده أن يوعد ف ملكهنا لأيعاة »ويقاء أغياء 


فلا تكون » ولا يشاء أشياء فتكون على كُرْه!"' منه » ووصف الله تعالى بذلك محال . وهذا ٠‏ 


(0 ت: أراد به  .‏ 9(؟)أزك: يجب به. 2 © زك: + تعالى. ‏ () زك: والتعجب. 

(0) ز: الله تعالى . مأ معتل 0 زم ضع .. ()أت:لم يشق . 
0١‏ زك: + تعالى.. (09 ك: .2 0١‏ ك: فوق السطر: + الله .2 (05) ز: + تعالى. 
(0 أت: يشاء .2 )٠6(‏ زك: + لعنه الله .2 (0 ز:على الحامش. ‏ (17) ك: كرمه. 
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أبو المعين النسفي 

يرد" على دلالة القانع بالإبطال ويؤدّي إلى تصحيح مذهب الثنوية . 

فاعترضت المعتزلة على هذه الآيات وعلى هذا!" المعقول فزعت أن المراد من المشيئفة 
المذكورة في الآيات مشيئة الجبر ؛ أي لوشاء ربك لجبرهم على المدى ولآمنوا جيرا وما 
أشركوا . وبهذا اعترضوا أيضاً على المعقول ؛ فإنهم يقولون : انعدام مايشاء أو وجود ما 
لايشاء إما يدل على الضعف أن لو 1" يكن له قدرة إيجاد « مايشاء ودفع ما لايشاء » وله 
قدرة إيجاد ا إيان كل كافر جيرا منه") وقدرة دفع 03 كتريدرا د » ومن هذا وصفه 
لاتوضت بالصها. 

والجواب عنه أن تقول : أيش تعنون بمشيئة القسر والجبر ؟ 

فزع أبوالهذيل ومَن تابعه أن تفسير ذلك أن يخلق فيهم الإيمان جبراً بدون اختيارهم 
فيوجد فيهم الإيمان ويندفع الكفر . 

لام : إن من مذهبك أن المؤمن هو فاعل الإيمان , والكافر هوا" فاعل الكفر » 
وهذا أبية”") أن يكون الله تعالى خالقاً لأفمال الخلق لأنه لو" كان خالقاً لكان هو المؤمن 
الكافر الطيع العاصي المصلّي الصائم » فعلى هذا لو خلق فيهم الإيان لكان هو المؤمن 
لاالعباد فلا يصو إهاجم ول تنفذ مشيئته فبطل قوله تلرعه يداك شين » 
وقوله”" :د افا اننا كن سه داف + ذل" قنزرة جعل انفسة مؤش 
0 لاقدرة جعل الكافر مؤمناً 0 : 

« وكذا مااندفع عنه("' العجز عن جعل الكافر مؤمناً بل له القدرة على جعل نفسه 
مقو 0" 6 فلو تاه ادرو هيوان قبي سوزاها لاقني ونه الفيدي الميكينة االو 
00 


. زك: يدل . لق د 0 (4) «...» أ: على الامش . (0) ت: إنا هذا جيرا منه‎ )١( 
. (ا كد (لازك:.. (0زابيتم. كب لمأت .2 ١ل ز: أدلة‎ 
5 مامه زت:-. ؟١1) ز: عند . ل ا‎ )15( 


تبصرة الأدلة 

تعالى مؤمناً به" لأنه هو الذي أوجد الإيمان » ولو خلق فيه إهاناً ومٌدى"" بلا اختيار من 
خزة العيه وله تناه ولا تعلق فتدوعة ية لكان اليه مؤمكا .ولو كان الله تعال أخرك 
المعتزلة في ربوبيته وفوّض إليهم نصب أدلّة دينه وعلق!" ذلك باختيارهم وأوجب!" على 
جميع”! أصناف الأمم الاتقياد لهم" والرضا بصنيعهم والقبول لتحكمهم لكان الأولى بهم أن 
يستحيوا عن مثل هذا الكلام ونصب مثل هذا الدليل » فكيف وم يوجد شيء من ذلك ؟ 2 © 

فلما رأى الجبّائي عُوار هذا الكلام وتشنيع أهل الحق عليهم زم أن تفسير مشيئة الجبر 
أن يخلق الله تعالى في العبد العام الضروري بصحة الإسلام وحقيّته؟"" ويقم له الدلائل المثبتة 
له العم الضروري بذلك فيؤمنوا حينئذ . 

وهذال فاسد لأنّ العلم بصحة الإيمان 00 الدين « غير الدين »!”'' والإيهان , 
وليس من ضرورة وجود أحد المتغايرين وجود الآخر لاغالة » بل من الجائز ألا يوجدا""'  ٠١‏ 
ألا يرى أن الله تعالى قال : < وَل أننَا تَرْلْنَا إِبْهم الملآئكّة وكَلّمهُم الْمَوْتِ وحَشَرْنَا عليهم 
كل مَيء قُبَلامَاكَانوا لِيَؤْمِنُوا إلا أن يَشَاء الله » أخبر أنه وإن أقام كل دليل , 
لايؤمنون”" إلا أن يشاء الله" إيامم . فكان في الآية وجهان ينبئان عن بطلان هذا 
الكلام : 

أحدهما أن قيام هذه الدلائل غير » ومشيئة الإيهان غيرء حيث قال « عز ٠١‏ 
وجل »9" : © مَاكَانُوا ليُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءَ الله » بعد وجود هذه الدلائل . 

والآخوآنه تفال" انيت أن" بقيام هذه الدلائل: لآيؤمتون!"" + نقيت أن ليس 
من ضرورة ثبوت:الدليل والعه”'' به ثبوت الإيان . 


وكذا قال : < وَإِنْ يَرَوَا كل آيّة لا يُؤْمُِوا بها 4 فن قال : يؤمنون بها لا محالة » فقد 


(0أت: به مؤمناً  .‏ () زك:أوهدى. ‏ ©©) ز: وعلى. ‏ 59)أت: فأوجب. 

(06).ت:-ءأ: على الحامش ٠.‏ () ز: إليهم  .‏ () تزك: وحقيقته. 2 (4) زك: وهو. 

(9) زك: وحقيقة . (00 «...»از: د ك: على الهامش . )0١(‏ أت : أنه لايوجد . 01١‏ ت : لايؤمنوا . 
دم زك؛ + تعالى .042 مءءأت: ا ا الهثات: .ا الكل زك: . 

(09) تزك: يؤمنوا  .‏ (18) تأك: أو العم . 


أبو المعين النسفي 

كك اسيك و صر ع ولايد اورت وو اي ب الا تاها بدرزنا 
سَحَابْ مَرُكُوم 4 ؛ يحققه أن أهل العناد لم.يكونوا يؤمنون وإن كان العلم بطريق”" الحقيقة 
/ ثابتا لهم" » ا قال تعالى! : 9 يَحْرِفُونَُ كَمَا يَْرِفُونَ أَبْنَاءَهمْ وإِنّ فريقاً مَنْهم لَيَكُتَمُونَ 
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ > » فثبت أن وجود الإيمان والحداية ليس من ضرورة العم والدليل . 

فلما رأى ابنه أبو0ث هاشم فساد كلام أبيه زع أن معنى مشيئة الجبر أن يخلق الله" لهم 
العلم الضروري أنهم لولم يومنوا لعُذَبوا عذاباً شديداً . 

وهذا أيضاً فاسد » لأن أهل العناد كانوا يعامون أنهم يخلدون في النار بتكذيبه عليه 
السلام وما كانوا يؤمنون" » وإبليس يعم بذلك ولا يؤمن ٠‏ فكذا من قامت له 
الدلائل الموجبة للعلم أو الذي خلق له العم الضروري يعم بذلك ولا يؤمن . ثم المذهب عنده 
أن الله تعالى يقدر على الظلم والسفه والكذب ٠‏ ولو فعل شيئا من ذلك لبطلت ألوهيته . 
ولا ضرر أعظم من زوال الربوبية وصيرورته عبداً مربوباً معاقباً ؛ وهو يعم أنه لو ظم أو 
كذب أو سفه”' لتّرول ربوبيته » فكان على قضية كلامه مجبوراً على العدل والصدق 
والحكة » وقد قرّرت الكلام فيه في مسألة خلق الأفعال . 

تم يقال له ولأبيه : هل بَقِيَت معه قدرة الكفر بعد العم الضروري بصحة الإيهان 
والعل!'' أنه يعاققب"' ؟ فإن قالاا"'" : لا » قيل : كيف يؤْمّر بترك كفر لاقدرة له عليه , 
وكيف يؤمر بالإيمان بدون القدرة ؟ إذ لو كانت”''! قدرة الإيمان موجودة لكانت هي بعينها 
قر الكنن» وكقع يدانت هل كقر الأقدرة لادطلي + 1 

تووم ا 


قيل : إذا كانت قدرة الكفر موجودة كان" من الجائر أن يكفر يا ولا يؤمن . 


تم الذي يُبطل جميع تأويلاتم ان الله تعالى قال : « وَلَوْ شئنا لاتيّنا كل نفس هُدَاهَا 
(0أت:-. كات:بطريقة. ‏ 6أ:.. ()أت:-. (م زك:-. (0) زك: + تعالى. 
0) ت: يؤمنوا  .‏ (4) زك: + عليه اللعنة  .‏ (3) زك:ما. ‏ (١٠)أت:‏ تسفه. )0١(‏ أزك: أو العم . 
0١‏ زك: يعاقبه . 09 أزت: قال . 0 أت:؛ كآن . (15) زك: فإن . 0) ز: قال . 
09 أت: لكان . 


[ددأ] 


تبصرة الأدلة 
وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلٌ متي لأمْلنَ جَهَنّمَ مِنَ الجنّة والناس أَجْمَعِين > » أخبر أنه" إن لم يؤت 
كل تقنى كنداها ل أنه عو القول سه :ل لأخاار جود 16م ولو آنا كل ششين هندا فت 01" 
يُتصوّر أن يملأ هم بهم لأنّْ المهتدي لاثملا به جه » وإعطاء الحدى بطريق الجير على 
الطريق”" التي زعوا لايخرجهه”) من استحقاقهه” جِهم وأن هلا منهم حِهِم . فدل أن هذا 
باطل ؛ يحققه أنه(" لو شاء"' إهانهم بطريق الجبر على مازعموا وحصل إيام لما كان ذلك 
الايان1" الخاصل جيرا هو الإهان :الذي شاءء'" الله متهم + لأيه!"'! على رعهو شاء متهم 
الإيمان الاختياري الذي" يصيرون به مستحقين للجبة والثواب » خارجين عن أن يكونوا 
أهلاً للعقاب ٠‏ وما يحصل من الإيمان بشيئة الجبر لايكون هذا الإيمانَ ؛ فإِنٌ العبد لا يصير 
به أهلاً للجنة والثواب ولا يخرج عن استحقاق العقاب على طريق التخليد ؛ فإذً لم يبق 


قافرا غل تحضيل هاأراد قي ملكه وغلنت مقيقته مشنيفة إبليسن وإرادة!' كل كفن ولأنه. : 


لامعنى لتعليق7" الإيمان الحاصل جيرا بالمشيئة والإخباز أنه لو شاء لفعل'' لأنه قد فعل 
ذلك وحصل من كل كافر ؛ إذ كل كافر وكل مخلوق يشهد بخلقته*' أن له صانعاً حكياً علا 
موصوفاً بصفات الككال متبرّئاً عن سمات النقص ٠‏ لا يويد بالمعجزة الكاذب ولا يق دلالة 
الصدق على.دعوى. الفتري » فكان على هذا كل مخلوق مؤمناً بخلقنه وقد شاء الله" ذلك 
ا ا ا ل ا 
وقوله”" :< وَلَوْ ْنَا لتنا كَل نفس هدَاهَا 4 » وقد فعل ذلك فدل أذ المراد في الآية 
ليس هو الإيمان الحاصل جبراً بل إيانهم الاختياري . وقد صم في المروي””'' عن الني عليه 
السلام''' أنه كان يقول : ( ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) . وكذا هذه اللفظة متداولة 
على ألسنة الأمة ولا وجه لملها على مشيئة الجبرلأنه لو استقام بأحد شطري الكلام لم يستقم 


بالشطر الآخر ؛ فإنه إِنْ أمكن أن يقال : ماشاء الله جبرآ”" كان , لم يكن" أن يقال : ٠١‏ 


(0 ز: أنه تعالى ٠‏ ()ات:لما. 2 ()أت: الطرق. () زك: إلا بخروجهم. (0) ز: الاستحقاقهم. 
( زنأن  .‏ ا كديشاء. ‏ (0)ز:-. (0)زءشاء.  )0١(‏ زك:لأن. 

)1١(‏ ت: التي » زك: الذين .2 (١0)ت:‏ وإن أراده. 05 زك: لتعلق. ‏ 049 زك: فعل. 

(00) زك : تخليقه . (03) زك: + تعالى . 0مازك د (00) كعد (19) ك: + تعالى . 

(0) ز: المراوي )5١( ٠.‏ زك: لَه . :على الامش .2 599) ز: لم يكن . 


2 ع 


أبو المعين النسفي 
وما 11" يشا جيرا لم يكن : لأن الطاعات كلها عند ل 5 تف جر وكانت والمياضي ل تفا 
جيرأ » وقد كانت ؛ فدل أن المراد من المشيئة غير مشيئة الجبر ؛ يحققه أنه تعالى قال : 
2 وَلَوْ شاء الله لَحَمَعَهُم عَلَى الْمْدَى © وإفا يكون جمعهم على الْمُدى أن'" لو كان هُدَى 
الكل جنساً واحداً » فأمّا إذا كآن هُدى البعض جبرأ ولا تنال به الجنة ولا يُتخلص به عن 
النا و و ا اا و 0 فلا يكون هذا 
جَيْعَهم على المدى » وهو يكون بأحد وجهين : إِمّا أن هدي الكفار باختيارهم حتى يكونوا 
مع الذين آمنوا باختيارهم جموعين على ادف ؛ وإمّا أن يخلق الاهتداء جيرا في الكفار ومع 
الذين اهتدوا باختيارهم عن الهدى الاختياري وأثبت فيهم الهدى بطريق الجبر » وهذا منه 
صرف للمؤمنين عن الإيِان قهرأ وجبراً » وهذا ليس بحكة ٠‏ فلم يبق إلا أن يكون المراد هو 
7" الكل على الهدى » وهو مابيّنا » فإذا لم يشأ ذلك دل أنه لم يشأ إيهان الكفرة » والله 

المؤفق + 

نم يقال : ماذا تزعمون” أن إعطاء الإيمان للكافر بطريق الجبر هل هو أصلح له" أم 
ليس بأصلح ؟ 

فإن قالوا : هو أصلح . 

كان ينبغي أن يعطي كل كافر إياناً جبراً فلا يبقى في الأرض كافر » وحيث رأينا ما 
لاهن عن الكفر: دل ام يفعل بهم ذلك فكان تاركاً مال"'هو الأصلح”" لهم . 

وإن م يكن ذلك أصلح لم فلا يجوز له أن يفعل بهم ذلك » فلا معنى لقوله 

:< وَلَوْ شنا لآتيْنَا كَل نَفْسِ هّداها 74" وقوله :< وَلَوْشَاء رَبك لأَمَنَ مَنْ 
في الأَرِْض 76" لأنه يصير في التقدير : د 0 ماهو ظم وسفه وأبطلنا ألوهيتنا 
ايها » والتكلم بمثل هذا في حال بيان!"'' قدرته وإظهار الاستغناء له عن غيره 
لايتصوّر إلآمن سفيه جاهل ؛ فإنه بمنزلة قول من يقول : لو شئت لأوقعت نفسي في 


(0 ك: قم . ات (9) ز؛ جميع . )ا تا (0) زك : ماتزعون . 9)زك: 
0 أت: لا . ( أزك: أصلح . () أت 0١0(‏ أث: ولو شاء ربك لأمن , 
(م أت: لو شئنا لآتينا )١١(  .‏ ز: بفعلنا. 2 )١١(‏ زك: في حال كال. 


7 لاد 


[ثثلاب] 


أع» 


تبصرة الأدلة 
النيران الجاحمة وأسقطت نفسي عن رؤوس الجبال الشاهقة ولأخذت!" بيدي الحيّات!" 
الناهشة » جل ربنا وتعالى عن التكلم بمثل هذا الكلام » والله الموفق . 
ثم تقول : إعطاء الإيمان بطريق الجبر مع بقاء القدرة محال » ولا بد لذلك من سلب 
القدرة » والقدرة عندك تصلح'" للضدّين ٠‏ وخلقها الله تعالى ليفعل بها الإيمان وعرّضه بها 
لأعلى المنزلتين » فصار بسلبها"! مبطلاً هذا التعريض الذي هو أصلح للعبد » فصار بذلك 
مبطلاً الأصلح") للعبد » وهو عندك سفه » جل الله عن ذلك . 


ثم قول الأمة : ماشاء الله كان 0 م يشأ” م يكن ؛ من غير اضطراب قلب أحد » 


دل أن اعتقاد جم النتلين أولاً وآغرا؟" ماذعينا إليه ‏ وقوك الك لأجاع العلين + 


وهو حجّة موجبة ل 


4 ومعارضة الكعبي هذا بقول المسامين : ماأحب الله" كان وما م يجب يكن » معارضة بما ٠‏ 


هو تقوّل على المسامين وتخَرّص .إذم يُسمع هذا من أحد” "ا جزمنا تققه ران انين امو الله 


لافو افرا11 كر #سارضة فائخدة + الأ الزاد من فيل !"0 أمر الله ننافة ء إن 


أ رادوا'”' به أمرتكوين فهو ماله نفاذ ولا يتصوّرألاً ينفذ » فهذا والمشيئة سواء وإن 
اكيز 4" رعا ريتكراك قكنه مقي" الاثمار الأوجوده دوقع حاف أمز الله 
م يخرج عنما هوحك أمره وهوالوجوب ا 04 اس لاع ذا الرفيقة فكان نافذاً 2 
فصدقت الأمة ما قالوا . فأمًا قولهم : ماشاء الله كان « ومالم يشا لم يكن »"' «١‏ لو كان على 
ما يقوله المغتزلة لكانت الأمة بأسرهم كاذنيق بل لوقيل عل أصل المحتزلة:ا#اجا ل زيشيا الله كان 
وماشاء لم يكن 111 كان أصوين غلى أضول!"""المغتزلة وأقرب إلى الضواب + إذ :.ماشناء فلم 
يكن وما لم يشأ فكان » أكثرمن القلب ٠‏ وفيه نسبة الني!"" عليه السلام أولاً ونسبة جميع أمته 
ثانياً إلى الكذب » ومن هذا قولّه فلا خفاء بكفره . 


(0أ:ولاتخنت. ‏ ()ز:. 60 كدلاتصلح. ‏ 9) زك: سلبها. ‏ (0) زك:. 

() ك: وما لم يشأ الله . 2 ()) زك: وأخيراً. ‏ () زك:-.2 () زك: + تعالى. 2 )٠١(‏ ز: واحد. 
(١0)ات:‏ وم يكن من أمر . 09 زك: بقوهم . 05 زك: أراد . 09 أت: أريد . 

)15 كك . (07) ك: وجود » وجاء على الهامش : لعله وجوب . 095 ...»ا زك: ل 

(00 أت: على . لحم وت .9000 ده زك: .2 () زك: على رأي . 

(10) ك: نسبة النسبة البي » زك: + َيِل . 


10 م 


0 أبوالمعين النسفي 

وما محقق ماهتا إلبه أن الفقهاء بأسرم أكفقوا أت هن قدا لعراينة وال لاقي" 
حقك غداا" إن شاء الله" »ثم لم يقض ل يحنث قنخ : ولو وعد وقال!") لأقضين جنك ضدا” إن 
شاء الله" » ولم يقص لاتلحقه لائمة كه ارق وتقاء الى النشسق ماموو جا والامتماع 
عنه ظلم على مارٌوي : مَطل" الغني ظلم . ولو كان الأمر على ماتقوله!") لمعتولة ا" 
الأول وللّحق الثاني لائُةَ لثبوت مشيئة الله تعالى بذلك . وقال تعالى : « ولا تَقُوآنَ لنّيء 
ني فَاعِلَ ذَلكَ غَدا إلا أن يَشَاءَ الله > أي” '" إلا أن يشاء الله ألا أفعل . وعلى زع المعتزلة : 
لوكان الففل الوعوه:طثاععة الايقناء الها" آلآ يففل © ولو كن معضينة لايضاء الله .أن 
يفعل » فلم يكن / لقوله < إلآ أن يَغَاء الله 4 فائدة » والله للوفق . [كثرا] 


وحى الشيية”" ' أبو منصور الماتريدي رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه7" أنه 


قال : نسأل المعتزلة فنقول : : هل عَلم الأول" مايكون أبدأ على مايكون ؟ 

فإن قالوا : لا » كفروا » لأنهم جهّلوا ريّهم . 

وإن قالوا ؛ نعم 

قيل لهم : شاء أن ينفذ عامه كا عم أولا ؟ 

فاق تقالو "لقالا نيان الله عمال قاء أن كزن حناقلة و شاء ذلك 

وإن قالوا : نعم » أقرّوا بأنه شاء أن يكون كل شيء ؟ عم أن يكون ٠‏ وهذا الذي 
أردناه . 

فهذا هو الحي عن أبي حنيفة رحمه ه10 3 وهو لازم بمره » وهو المعقول القوي في 
المسألة وبه تظهر غاية فساد مذهبهم . 


(0 ز: لالأقضين . (©) ك: إلى غدء ز: إلى غدا. ‏ © ز: + تعالى. ‏ (©) زك: فقال. 
(0) ك: على ال مامش » أزك: غدا حقك  .‏ (6 زك: + تعالى. (0)ز:- 


(0) ز: على زعمت , ك: على مازعمت » ومصححة على ال مامش : تقوله . () ز: يحنث . (060) زك: 
(ى ز: لاشاء الله أن لايشاء الله  .‏ 65 زك:.. ‏ 8م)أت: رحه الله  .‏ 04 زك: + تعالى. 
(16) ما..» زلم. )005 ذك: قدس الله روحه . 


تبصرة الأدلة 

كقول» تدزرتط" أبذا لكر" فضال» الى أن اشجاق كال عد لاخر 
جَهَنمَ من الجنة والناس | جُمَعين © . 

قيل : هل يشاء أن يتحقق خبره أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد زعموا أنه أراد أن يكون كذباً في مقالته , إذ لاخلاف بينهم أن ٠‏ 
الكذب 5 يتحقق في الماضي يتحقق في المستقبل [ و ] إن كان بين أهل السنة فيه خلاف » 
ومن هذا قولّه فهو خالع ربقة الإسلام عن عنقه . 

قيل ؛ أيشاء أن بن لمحفق 0010 وثم مؤمنون 3 أم يشاء أن ب يتحمفة 0 وثم 
كافرون ؟ ٠‏ 

فإن قالوا : يشاء أن يتحقق خبره”' وم مؤمنون . 

قيل : لو حقق خبرهث' فيهم وهم مؤمنون أكان عادلا”" أم ظالاً ؟ 

فلا بد من القول بأنه يكون ظالاً" . 

قيل : فإذا أراد شيئاً لو كان تحقق لكان ظالاً » فقد أراد ظاياً » وهو باطل . 

وإن قالوا"! : يشاء؟”'' أن يتحقق خبره فيهم وهم كافرون لأنه شاء أن يتحقق ٠١‏ 
خبره!'') وهوعادل!"' » فقد تركوا مذهبهم واتقادوا للحق . 

فإن قبل النيق أ البي عليه السلام””' كان مريداً"'' من الكفرة الذين عَلم الله 
أي" يكفروضه ولا تؤسهوة الاغنان ©: اق يسول الله عي الاق" مركا عبيدل 


الله , 

. ز: يقول هذا . 5)ازك امن (5) ك: جيره . (8) ك: جيره . (45) ك: جيره‎ )١( 

(© ك: جيره .2 0 زك:عالاً  .‏ (0 زك: بكونه ظالاً  .‏ (4) زك: فإن قال . 0١(‏ زك: شاء. 
0١(‏ زك: جيره . . 05 ز:فاعل, ‏ 09 زك: يلت . )أت يريد.  )٠6١‏ زك:-. 


)05 زك: ولخ . 09 أت : + تعالى 5 


ابو العين النسفي 

قل "التي عليه السلاه'" كان مريداً إمان مَن لم يعل أن الله تعالى علم منه أنه 
يكفر'" في الستقبل « ولا يؤمن . بل كان يريد إعانهم رجاء أن الله تعالى رما أراد إهاهم في 
المنشقبل !1 , هأمًا من غلم البى عليه السلام”" أنه يموت كافراً يإخبار" الله تعالى ون الله 
تعالى علم أنة قوف كافزا © كان لا ووية قله الآقان تلاهنا ابراه عليه السلا" امن أضية 
حين تبيّن له أنه عدوٌ لله" ول يستغفر له وم يرد إمانه . وكذا نوح عليه السلام" لما بلغه 
غاب" اللدتطالل بقولد دير أنةارة يزمق ع قؤبتك لعز نه لمن 4 كان" "لا برريند 
إانهم بعد » بل كان يدعو فيقول : 9 رب لاتَدَرْ عَلَى الأْض من الْكَافِرِينَ ذيّاراً 4 . على 
أن هذا منم تيا اكانرها مزعي اذا" "ومين لفقل > رالبال لانكسن 
تتمحيعه بالنطائر »يل إما أن!"" يتين" بالذليل أنه ليين محال +وإما أن يرك عنيد 
ثبوت إحالته » والله الوفق . 

فإن قيل : مَن عَلِم الله منهل”' أنه لا يؤمن ويموت على الكفر , هل أَمرّه بالإيمان ونهاه 
0 الكفر ام لا ؟ 

فإن قلت : لا » فقد زعتم أن فرعون وأبا جهل'' ماكانا مأمورين بالإيهان ولا 
مَْهَِيْن عن الكفر » وفيه أنما مااستحقًا اللوم والتعذيب لأنما ماتركا مأموراً ولا ارتكبا 
منهيّاً ٠‏ وهو كفر . 

وإن قلتم : أمرهما بالإهان ونباههما عن الكفر ٠‏ فقد قلت إنه أَمَرهها بتجهيل نفسه 
وهاهما عا فيه تقرير عامه « وهذا مما لاخلاف فيه . فإذا جاز بالإجماع أن يامر بتجهيل 
اواو اقيم قري وليه "البو كن ونيف لنياف 5" خور أن ركد 
مافيه تجهيل نفسه ولا يريد مافيه تقرير عامه بل يكره ذلك ؟ 

قلنا 30 معشر المعتزلة تريدون أبداً تصحيخ الخال يما تصوّر عندكم من اكناكزاكه أننه 
نظيره"' لهل بحقائق المعاني » ولو عقلم لسعيت! '! في بيان جواز ماذهبت إليه ودفع 


م زك: .2 ()) زك: وي . (0) زك: أراد منه أن يكفر. (58) 0...» ك: على الحامش . 


(0) زك: طليتهٍ .2 (0) ز: باختيار.2 (/) أت: خليل الرحمن »ك: صلوات الله عليه . 2 (4) ك: الله . 
(5) زك: نوح الني يلم . رمم زرك 0١م‏ زدمن كان 08 زك: بأنه .2 (05)ات:-. 
09 أت يبي (هل) زك:. لثم زك:+ لعنها الله  .‏ (09) مسعات:د. ‏ 0048 زد. 
(19)ات: يظهره ١‏ ز: يظهر. 2 (00) ز: سعيكم 


ا 


[كثاب] 


تبصرة الأدلة 

الإحالة عنه » لافي تسويغه وتجويزه مع ثبوت إحالته بما هو في الظاهر نظيره عند . 

ثم نقول. : هذا كلام سكم به لجهلم مذاهب خصومك » ولوعرفتم ذلك حقيقة لما اشتغلم 
به » / وذلك لأن الأمر والنهي عند خصومكم وردا لتحقيق ماع الله تعالى » وإِنْ كان يتراءى من 
حيث الظاه رأنهه| وردا"' نخالفة!" العلم . وبيان ذلك أنه تعالى!" عل بسابق عامه أن فرعون!*) 
يكفر ويعصي ويعاقبه اللهث في النار وكذا غيره من الكفرة”"! , وأخبر بذلك .ثم لاتعذيب'" 
إلأعلى العصيان » ولا عصيان بدون الأمر” والنهي » إذ لوم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله ولا 
حُرّم تركه » ولول ينْة عن الكفرلما حرم تحصيله ولما وجب تركه , ولول يجب الإيمان ول يحرّم 
ل ا تحفق ماغانة وأخز شور 00 
عَلمِ منه الطاعة ليطيعه فيتحقق ماعامه وأخبر به »من إدخاله الجنّة وإكرامه7”") 
جالتوات ور عن مهاسي الالجتاقن وقتين يل ترك ل 
فيعاقبه الله" ويدخله النارا'"' فيتحقق!'' ماعل وأخبر به ولول الأمر والنهي لا تقق 
ذلك افكان مزه وي التحقيق ماعل وأخبز ب 1 

وإنا يكون الأمرعلى مازعت المعتزلة أن لو كان أُمَرَ الكافر ليطيعه لاليعصيه ء 
فحينئذ يكون الأمر والنهي لتجهيله وتكذيبه » فأمًا”" إذا كان ذلك ليعص لا اليطيع 
فكان لتحقيق”''' ماعل وأخبر لالتجهيله » وصار الحاصل أن مَن عَم 5-0 الطاعة أمره 
ليظيع لتتحقق الطاعة » إذ لا تحقق لها بدون الأمر » ومّن عَم منه المعصية أمره لثلاً يفعل 
بل يعصي ؛ إذ لا تحقق للمعصية بدون الامر . 


وما وقع من '' أفواه متفقهة زماننا أن فائدة الوجوب الأداء » شيء تلقنوه من المعتزلة 
فيتكامون به جهلاً منهم بما يؤول إليه من المذهب الباطل . وتقرّر بالوقوف!'' على هذه 
ملة أن الأمر في الحقيقة لتحقيق!'" ماعل » وإن كان يتراءئ أنه للتجهيل » والله الموفق . 
١0)ات:‏ ورد. 2 () ك: بمخالفة . ©) ز: ذلك الله تعالى . (4) زك: + لعته الله . 
(5) زك: + تعالى .2 () ز: الكفر. () زك: يعذب. (4) ز: بدون ذلك الأمر. 
5) «...» زك: ‏ .أ : على المهامش . )0١(‏ أت: إكرامه . )١١(‏ «...» ز: على الهامش . 
0١‏ أت: + تعالى . 09 ز:للنار. ‏ (04أ: ويتحقق . (6م)ك: وأما. ‏ (كلمك:ولا. 
)٠‏ أت: لتحقق » ز: التحقيق ٠‏ (018) أت:-.7 (13)أزت: في .2 (0) ت: وبالوقوف . 
(١؟)ات:‏ لتحقق . 
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أبو المعين النسفي 
فاق أقالوا + الى 3١‏ الله مان لأيرطق بالكشر ولا يه و وايزطق بالأينان وت 
فلا جازه أن يرضى با لو تحقق لأوجب تجهيله » ولا يرض بما لو تحقق لكان فيه تحقيق7") 
عامه » فكذا"" في الإرادة جاز »! ذلك . 


قيل : وهذا مثل السؤال الأول إنه إرادة تصحيح المحال بما يتصوّرة! عندك أنه نظير 
ذلك المحال . 


ثم تقول : إن الأشعري يقول إن الهأ" يرضى بوجود الكفر من الكافر قبيحاً » وكذا 
يحب وجود الكفر قبيحأً . وقوله تعالى :8 ولآ يَرْغَى لعتناده الْكُفْرَ 4+ المراد منها"ا 
الؤَمتون دون الكفرة خم عل التضوض بالدليل + فعل هذا اتذفع الإلرام. : 

وعلى'"' قول مشايخنا رحمهم الله : كل واحد منهها » أعني الرضا والحبة ٠‏ لتحقيق!*ا 
ماعلم » لأن الرض بالشيء استحسان له » وكذا امحبة » واستحسان الفعل يخرجه من أن 
يكون منهيّاً ومن أن يستحق عليه صاحبّه العقوبة » فل يُستحسّن الكفر الذي عل الله" 
وجوده بل استقبح وكره على ما يقتضي وجوده » إذ هو لن يُتصوّر إلآ قبيحاً ليكون سبباً 
للعقوبة وإدخال النار » فيتحقق ماعل الله تعالى وما أخبر ء والله الموفق . 

وتبيّن أنّ هذه الطريقة المحكية عن أبي حنيفة رحمه الله" '! هي الدلالة العقلية التي 
لابقا إل ساف ولذ يان فيليا والاظياد ا" !فنا إلا مكبر وال ول الو 0 

فم تعلقه بالآيات فغين نوين" : 

فأمًّا قوله تعالى :< وَمَا خَلَفْتَ الجن والإنس إلا ليَعْبُدُون » فغير دال على 
مايزمون ؛ فإنّ كثيرأ من أهل التأويل قالوا : معناه ‏ والله أعلم ‏ : إلا ليكونوا عبادا لي » 
لاأن يكون”"' المراد أنهم يعبدونه بفعلهم الاختياري ؛ يحققه أنه لو حُمل على هذا لأمكن*") 
إجراء الآية على العموم ؛ فإنهم كلهم صغيرهم وكبيرهم » عاقلهم ومجنونهم عيادا"' له . ولو 


(0 ك: تحقق. ‏ ()أت:فكذلك  .‏ ()«...»ت:مكرر. ‏ 4)أزك: تصور. 

(6 زك: + تعالى .2 (0 زك:به. ()أ:فوقالسطر. ‏ (0)ات: لتحقق. ‏ 0)تأز:-. 
)0١(‏ زك: قدس الله روحه )0١(  .‏ ز:ولا ينقاد. ‏ (05)ات: شديد. ‏ ١0)ز:‏ يكونوا. 
(08 ت: الأمكن .2 (00) ت: عباداً . 
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[كددا] 


تبصرة الأدلة 

حملت على العبادة'" لما أمكن إجراؤها على العموم » إذ الصغار والمجانين م يُخلقوا 
لمانا" 27 را الآية عل عحمهدا اول بؤقند قال كتبرييق العاكاء + كاويل قولته 
تعالى'" :< إلآ ليَمْبّدُون » أي إلا لأمرهم بالعبادة » فلو حملت الآية على هذا لم يبق 
للخصم بها متعلّق .على أَنَا وإن سلّمنا أن المراد من الآية العبادة إلا أن الآية حص منها 
/ الصغار والجانين فيّخَص المتنازع فيها ‏ وهم الكفرة ‏ لِمَال! ذكرنا من الدلائل » وبقيت 
الآية عمولة على من علم منهم الإيمان والعبادة . على أن بعضاً منها لولم يكن مخصوصاً 
بالإجماع لأمكن تخصيص المتنارّع فيه لما أقنا من الدلائل » فكيف وقد خص من الآية 
بعض الجن والإنس*) 

وكذا قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَْنَا من رَسُول إلا إِيَطَاعَ بإِذْن الله 4 إنه مخصوص بها 
أقنا من الدلائل . 


وأمَا تعلقهم بقوله تعالى : < يريد الله بَكُمْ اليَْرَ ولا يُرِيِدٌ بكم الْعّسر 4 » والكفر 
فق عبر ارم + :اكوا علنرا"|ن وذ الطظ ان لقنن بخوله تغال ةل فاليا الدين 
آمنُوا كدب عَليِكم الصّيامٌ كما كدب عَلَى الذين مرا فيلك 4ن وف تقول ل جرديهم 
الكفر . ثم التعلق في هذه السألة بهذه الآية جهل ؛ لأنْ الآية وردت في إثبات 00 
لمسافر والمريض بالإفطار والقضاء في عدة من أيام'' أَخَر » فكان المراد من اليسر هوا 
الترفيه والرخصة لاالإيهان :1 وكان ]'' المراد من العسر ما يضاد الرخصة من التشديد 
والتضييق » لاالكفر » والله الموفق 

وأمًا تعلقه بقوله تعالى :( سيقو الذين أْركُا © ... الآية » فنقول : مراد الكفرة 
من ذكرالمقيئة : الأمرء لاحقيقة المشيفة ٠‏ ؟! أخبر الله('' عنهم بقوله!"" :2 وَإِذَا فعلّوا 
فَاحشَةٌ قَالُوا و دنا عليه آبَانا واه أمرنا بها 4 . 


والثاني أنب.”"" لا أوعدوا في ذلك وأمهلوا ظنُوا كذب الرسل عليهم السلام وظنوا أن 
(0) ز: العناد  .‏ (9) ز:لم يلخقوا للعباد . أت: .2 ©)أت:بها. (0) زك: + والله أعلم . 


(ات:- 2٠.‏ (0 ز: الأيام. (0 ت: ٠.2‏ (4) في الأصول: فكان .2 )٠١(‏ كأت: + تعالى . 
(09أت: + تعالى . 059 ز: 


أبو المعين النسفي 

ذلك ما لله تعالى فيه رضا . إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته عليهم بل أدرٌ عليهم النعم وفتح 
عليهم أبواب كل خير » والإمهال والإحسان مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنيع"' في 
الشاهد » فظنوا في لفاك كذلك فكان طمن اقولة ١‏ لول دورط الوا امغر كا 

١‏ ام عملوا القيفسة سحنة هه فياتفدلوا » وزعنيوا أن الها" لوشناء 
كركف" قاذ أعركنا اعفن" مقيلنة + هلا #صور أن يعانينا على اقىء فعلذا 
شيعه عنرظع " اشوا" ممدوزية في ذلكا فردا ''" عليهم الله تعالى بقوله :#8 قل 
فلله الْحْجَهٌ البالغة > . 

والرابع أنهم قالوا ذلك احتجاجاً لهم على المسامين أنّ على زعمك لو شاء الله ماأشركنا 
فكيف نعاقب عليه . 

واللان عل أن الآية غولة عل يعض هه ة الوجوه أنه عانق" عالق اخر الايف: 
١‏ فَلَوْمَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين 4 » ولولم يكن صدر الآية جمولاً على ماتأولنا لنقض'"" أ 
الآية أولّها » وهذا(”' محال . ولا وجه خملهم آخر الآية على مشيئة الجبرلما مرّ من إبطال 
ذلك ؛ والله الموفق 

والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى :8 وَمَا الله يريد ظَلَا للْعبَاد 4 . قلنا : على أصل 
البغداديين من لا يوصف الله تعالى بالا رادة حقيقة » وإذا ذُكرت إرادته لفعله فعناه أنه 
فعل » فيكون تقدير الآية على زعمهم : وما ظه!") القعلا ع روفن نمك مرك »فلم يكن 
لهم في الآية حجة . 

ثم نقول : إِنّ أهل اللغة قالوا : إذا قال الرجل لآخر : لاأريد ظامك » كان معناه : 
لاأريد أن تّظلم أنت » من غير تعيين الفاعل . وإذا قال : لاأريد ظاما لك » كان معناه : 
لأأز ند أن انك ارق هون إن انوا" الابرزيد أن يظلل أهذا + عن أن اكتومياي اليناب 


() زك: بالصنع . 0 زك: + تعالى .2 © ك: لوشاء ماأشركنا ١.‏ 3)67: والغالب . 

(ه) زك: + تعالى  .‏ (0)3...».ك: على الهامش . 0 زك: . 0 زك: فظنوا. ‏ (ه)ك:أمهم. 
0٠‏ زك: ويرد . (01 زك: .5ت بنقض .0 (05)أت: وهو. 0 (04)ات 
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تبصرة الأدلة 
أن هذه اللفظة مختلة للمعنيين جميعاً » إلا أنا نعيّن أحدها وهو أن المراد منه : لاأريد أن 
أظامك » با سبق من الدلائل » والله الموفق 
َأمّا شبهتهم المعقولة فقوهم : إن مريد السفه سفيه اعتباراً بالشاهد . 


قلنا : إرادة مالو كان لأوجب زوال ربوبيته؛ وإرادة ألا يكون مالو لم يكن لزالت 
ألوهيته » سفه .. وقد مر أنه لو أراد إيمان فرعون!" فكان » ولأ" يرد كفره فلم يكن » مع أنه 0 
عم أن كفره يكون وإيانّه لايكون » لكانت إرادة تجهيل نفسه » وهو سفه . 

ثم تقول : السفه عند الأشعري وأهل الحديث مانّهي عنه » وفي الشاهد السفه”) منهي 

وعندنا : السفه مالم تتعلق به عاقبة حميدة » فلو تعلقت بإرادة السفه لما كانت شفهاً » 
لايكن من ابن آدم عليه النلام" بقوله : < إني أرية أن توه بإثمئ وإثمك » ستهنا ٠‏ 
١+‏ ب2]2 وإن كانت إرادة سفه » / ولم يكن من موبى عليه السلام”' حيث قال : « وَاشْدَةُ عَلَى 
لوبهم قلا يُؤْمنوا 4 سفهاً , فكذا من الله" » وكذا من" موسى عليه السلام حيث قال 
للسحرة « بَل أَلْقُوا > وقال :« الْقوا مَاأَنتَمْ مُلقُون » , أكان7”' ذلك الإلقاء سفهاً أم 
حكة ؟ 

« فإن قالوا : كان حكة » فجعلوا »!'') معارضة الرسول في المعجزة بما يأتيه الساحر ٠١‏ 
من الخرقة حكة » وهو كفر . 

وان الوا كان لالم انها قلا كوو 300 ار اموي 3" وجوه الألقاء» 

فإن قالوا : لا » فقد زع.وا أنه لم يردا" ظهور حجته » وإبطال مايعارضون به 
ححقة » وأرادتتقاء امن سالقه فق صر الإقكال والتردد. 


وإن قالوا : نعم » فقد أقرّوا أنه أراد السفه ولم يصر به سفيهاً لما كان تحت إرادته "١‏ 


(0 زدلن . ()زك:+ لعنهالله  .‏ © زةلمءك:فم. 6 (0) زأك: مريد السفه 


(3) زك: صلوات الله عليه  .‏ (/) ك: صلوات الله عليه » ز: صلوات الله . ٠‏ () أت: + تعالى . 
(ه أزك: -. 0١‏ زدإن ككآن. ‏ (01 مس ز:. 0 059 زه وهو. 2 ١1)أت:‏ + عليه السلام . 
(05) ركلم يكن . 


- ال١؟‎ 


أبو المعين النسفي 
ظهور حجته وغلبة دلالته » وفها نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقق عامه وخبره فيكون 
حكة لاسفياً . 
ويقال هم : لوأن رسولاً يخبرقومه أنّ فلاناً الكافر يجيئني اليوم فيشتني ويقصد 
قتلي » أيريد تحقيق ذلك ليظهر صدقه في إخباره عن الغيب فيكون معجزة له أم يريد ألا 


يوجد ذلك فيظهر كذبه ولا تتحقق معجزته ؟ 

فإن قالوا'' بالأول فقد أقرّوا أن مريد السفه لايكون سفيهاً" إذا كانت لذلك عاقبة 
حميدة . 

وإن قالوا بالثاني ظهر للناس تعنتهم ومكابرهم . 

وما قالوا إنا'' مريد شم نفسه في الشاهد سفيه فقد سبق جوابه في مسألة خلق 
الأفمال . على أن كثيراً من أصحاينا لايطلقون/' أنه أراد ثم نفسه بل يقولون : أراد أن 
يكون! شقه من الكافر قبيحاً » وهذا حكة . 

ثم يقال لهم : هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحاً وكذا شتم نفسه ؟ 

فإن قالوا : نعم وهو قوهم - 

قيل : والكفر قبيح لعينه » « فإذا أراد قبحه »''' فقد أراد عينه » وهذا ماأنكرقوه . 

وإن قالوا : لايريد أن يكون قبيحاً » فقد أراد أن كو من #إذسن هذهو أن 
ماليس بقبيح فهو خسن , ولهذا زعموا أنّ كل مباح حسن وزعموا أنّ الوجوب أو الندب 
يقتضي حُسْناً زائدأ على أصل الحسن ٠‏ والقول بأن الكفر'" حسن كفر صريح . 

وما يقولون إن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى فيصير مجبوراً . 

قلنا : ونعم يقيناً أنه ليس بمجبور ء وهذا لأنه يريد أن يوجد فعله الاختياري 
لاالاقطرازق: فيدر احتجاريا لاالقطراويا 6 أراوا"., 
(0) ز: قال . 9)ز:سفها. ‏ () زك (5) ز: لاطلقون (5) ك: على الهامش . 
إل زك 0) زك: كفر. 2 () زك:أردتم . 


تبصرة الأدلة | 

نم يقال : والعبد لا يكنه الخروج عن عل الله تعالى » أفيكون" مجبوراً ؟ 

فإن قال : نعم » أنطل مذهبه وارتكب الا . 

وإن قال لا أبظل شيهقة:, 

وكذا الله تعالى لايخرج عن معلومه وليس بمضطر لما عم أنه يفعل ما يفعل باختياره . 
وكذا عل" أن العبد يفعل ما يفعل باختياره فلم يكن هو مضطراً ولا العبد » فكذا إذا أراد 0 
أن" العبد يفعل ما يفعل باختياره 70 يصر مضطرا » واللّه الموفق . 

« وقولهم إن إرادة ما لايرضى به سفه » فقد سبق عنه الجواب . وكذا قولهم إنّ 
الأمويها ديق" عقر" ببق هده أحرات». 

نم تقول : إن رجلاً من حكاء البشر لو كان له عبد عاص مترّد") لايطيعه فيا 
ا ينزجر عا يزع #“فأخد فق تأدئكه وتتقينه > فراءه: بعش أصحابة أ وخداعة ٠‏ 
أقر تدرا اب الشكلايه عل العرن والعكديتث الذي راود هاه ونسنوه إل الفسناوة وفلة 
المرحمة وسوء الْملّكة » فاعتذر إليهم وقال : إن عبدي هذا لا يطيعني فيا آمره به وأنباه عنه 
وينتكفامورقة فكديوة )ذلك وزعموا أنّ هذا" العبد موصوف بضد ماوصفته » 
وإنا الكامل لعل شريه يعض ماأنت شلك علية من القنوة وطبعك عليه من :قلظ 
الطبع والجفوة فأراد أن يظهر عذره عندهم فأمر العبد ببعض مصالحه “افيه أن يأمر 1 
القيذ ويظيعة فيظهر حيعة كذية فق مقالته وقشاوته -وحفوتة + أم ردان قصيةفكة 
ضدقه وتظين بزاءة اكد عا فرق يمع المنوها"'' والقبيوة ؟ 

فإن قالوا : يريد أن يطيعها”' ؛ ظهر سفههم وعنادهم . 


ا م م ا اا اك 


(0 زك: فيكون  .‏ (5ات:-. ‏ )زك: .2 7)ز:فم () د زك: .2 () ز:سفهاً. 


أت: فقد. 2 م ك:مترداً. (0)أت: يأمريه. 2 0٠١‏ ك: فوق اللطر. 
)0١(‏ زك: عما فرق من الحفوة . (15) ز: يعطيه . (؟01) ك: يطلب . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في القطباء والقدر 
وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق الأفعال » ثبت أنه تعالى قضى تكوّنها وقدّرها 
على ماهي عليها'! من حسن وقبح » فوقعت الغنية « عن التكم وف عيده السالدة 
ابتداء » فنتكم في معنى القضاء والقدر فنقول : 
' القضاء يُذكر ويراد به الحم » يقال : قضى القاضي على فلان بكذاا" أي حم عليه 
1 
ويُذكر ويراد به الأمر ؛ قال الله تعالى : < وَقَضَى رَبك ألا تَمْبَدُوا إلآإيّاه 4 أي 
أمر ربّك وحَتم والزم . 
ويذكر ويراد به الفراغ وان »قدت أمر كذ واتقدى الأمء أىفرمم عنه 
وهاو الأم نتروا عي + إذ عر افعالة ين القفاء شه واله اع + تفيت شاجة 
فلان أي فرغت عن 000 » وقضيت الدين أي فرغت عن أدائه أو فرعت د 1 
وناك وور فتن دوفو لرافيف اللكالة قال او ركم القن تعر" 
يلها مووتان تفساهيا . :ذاو أ تيع الوا تشع 
أي صنعها وأحكم مخعيا «وقاق أصلة من الإحكام:. 
١‏ وقال أبن عرفة : قضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ. مله . 
ويذكر” أيضاً ويراد به") الإعلام والإخبار» قال" الله تعالى : <« وَقَضَيْنا إلى 


(0 أت:عليها . (009..»ءت:فوق الطر. ‏ 6 زك:-. ‏ 9)زك:-. 
(0) زك: أي فرغت عنه . (3) ت: وفرغت عن ذمتي . 0 رزك: . (0) ر: ويكر. رقت 
06٠١(‏ زك: وقال . 
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تبصرة الأدلة 
بتن إخرائيل في الكتاب 4 الآية + أي أعليتاه'" : 
وقيل : القضاء أصله انقطاع الشيء وتمامه . 
والمراد من قولنا : الطاعات! والمعاصي كلها بقضاء الله" , أي بخلقه وتكوينه » 
وقد أقنا الدلالة عليه بحمد الله" , 


ون القت 00 5 


“سمب م 


أحدها الحدّ الذي يخرج عليه الشيء » وهو جعل كل شيء على ماهو عليه من خير 
أو شرا" » من حُسن أو قبح" » من حكدة أو سفه , وهو تأويل" الحكة أي" يجعل!") 
كل شيء على ماهو عليه ويقدّر كل شيء على ماهو الأولى به ولخدا لاه ا 01 
الكافرا''' ليس بسفه . وقال تعالى : « إِنا كل كَيْء خَلَقْنَاهُ بقدر » . 


والثاني بيان”'' مايقع عليه كل شيء من زمان ومكان ٠‏ وما له من الثواب والعقاب . ٠١‏ 


فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لاتبلغه أوهامهم من الحسن والقبه!*') 
ولا تقدّره عقولهم » فثبت أنها خرجت غلى ذلك بالله تعالى . 

والثاني لايحقل تبيّنهم تقدير أفعالهم من الزمان واللكان ولا يبلغه علمهم » ولا يحقل أن 
يكون من ذلك الوجه 0 

وإذا عرف" أن المراد من القضاء والقدر ماهو وقد ثيّتنا بالدليل أن ذلك كله من ١٠١‏ 
اللدلة" ‏ صح قولنا إن أفعالنا كلها" بقضاء الله تعالى . 

وزعمت”' ' المعتزلة أن الله تعالى لايقضي الكفر لأنْ الكفر متفاوت باطل ٠‏ وقضاء الله 
تعالى حق وصواب . وبه احتج الكعبي . 


() ز: عامناهم . 0 زدالطا. (يم ك: + تعالى. 2 4)أت: + تعالى . 


() أت: فأما القدر فعلى وجهين .2 (0) ز:-. 2 (0) ز:شراً. ‏ (4) زك: قبيح . (4) ز: وهو نافع . 
00 أت: أن . (لل)اك: جعل. * 00١‏ ز:-. ‏ (08)أت: الكفر. ‏ 04 زك: ‏ 

(19) ز: وأقبح .2 07 زالهم. 2 (01) ك:عرقت. 2 08 زك: + تعالى. 2 (1١)ز:‏ 

آله أت : فزعت . 
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أبو»المفين النسفي 
وعندنا : الكفرا'' مقضي الله لاقضاؤه » وقضاؤه حق وصواب ٠‏ ومقضيّه باطل » 
وقضاء هذا المقضى” صواب لما فيه من الحكة على مابيّنا في مسألة خلق الأفعال » فن رضى 
بجعل الها" الكفر باطلاً قبيحاً شرا فقد رضي بقضاء الله تعالى » ومن لم يرضّ « بذلك فهو 
غير راض بقضاء الله" » ومن رضي بذلك وم يرض »0 أن يكون الكفر صفة له وم يحب أن 
يفعله في نفسه فقد رضي بقضاء الله" وم يرض با يوجب مقته وتعذيبه . 
واحتج الكعبي بقول النبي مله!" :( من ل يرض بقضائي وم يصبرعلى بلائي 


فليطلب 6 سواي ). 

دك رطا بيدا انان رأعردا اكقيعة بعل أ عتقة لحن فق الأمراض 
والمصائب ؛ ألا يرى أن الخلود في النار من قضائه عند المعتزلة ؛ إذ لا يُثبتون لله تعالى تخليداً 
سوى مع" الخلود » فلْيرضِ به الكعبي لنفسه وإلا فليطلب ربّاً سواه ؛ يحققه أن الكفر 
عندنا لت كان بقضاء الله" إلا أن من قُضي عليه بذلك يرضى به ويقِسّك به ع 
ابرض بالزوله عد ونا لاق لايرف يه النقي ويه وبظتعرمكة فى الأكناني ذا ري 
الأمراض والمصائب ٠‏ والمعتزلة!”'' لا يرضون بها إلا بعوّض ٠‏ فليطلبوا ربّاً سوى من قضى بها 
عليهم . 

ثم العجب من الكعبي حيث ممع هذا الحديث فأخذ به ولم يسمع مااستفاض واشتهر 
وهو قوله عليه السلام9" : / ( القدر خيرُه وشرّه من الله ) وحديث سعد بن أبي وقّاص 9" 
عن النبي عليه السلام"' أنه قال :« أربعٌ مَن كن فيه فهو مؤمن » ومّن جاء بثلاث وكتم 
واحدة فقد كفر : شهادة أن لاإله إلا الله وأني رسول الله" وأنه مبعوث من" بعد الموت 
وإيمان بالقدر خيره'' وشرّه » فن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر » , لكنه رجل يأخذ 
ماوافق! '' هواة ؤيترك7'! ناخالق”"'! ذلك . 


(0 أ: للكفر. ‏ ()ز:هنذاالعنى: ‏ 0 زك: + تعالى. ‏ 9©)اتك: + تعالقى. ‏ (0060..م زد 


(م زك: + تعالى. ‏ ()أ:علىالمامش. ‏ (مات:-.. ‏ (6 زك:.. ‏ (0)أت:إن. 
)0١(‏ زك: + تعالى .2 )0١‏ زنالحالين. 2 )١١(‏ زك:ش المعتزلة . )١9(‏ زك: ويم . 
(15) زك: + رضي الله عنه . 02 زك: وَيع . ل(الات:. لمز:. ‏ (5)ز: خير. 
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. ز: وينزل . 50 أت: ماخالفت‎ )5١( . ز: أوافق‎ )٠0( 


الاالاد 


[7 ب 


تبصرة الأدلة 

: نم اعاموا.أن!'! لاعذر لأحد في التخليق والإرادة والقضاء والقدر ء لأنّ هذه المعاني م 
تجعلهم مضطرين د مافعلوا » بل فعلوا مافعلوا مختارين » فصار خلق الفعل وإرادته 
والقضاء به وتقديره كدق الأوقات والأمكنة الني د تقع فيها الأفعال ولا تقع بدونها 03 وم 
بصر تخليق شيء من ذلك عذراً لأنه لاايوجب اضطرارم” ' , فكذ”" هذا . ولأنه ل يخطر 
1 ء من ذلك ببلهم وقت الفعل أنهم يفعلون لأجله فكان الاعتذار به والاحتجاج باطلا . 
ولو كان لمم به الاحتجاج لكان بالعم والتقوية وغوه احتجاع ‏ ولأبه لأعد رام بأدوا" 
خلقهم موعله!" ها ايكون متهم ودام فعلوا مافعلوا معتتدين على كرمه وَجُوده والغناء عن 
تعذيبهم وعلى أنه عفوٌ غفور وعلى أنه ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصيتهم طرر » 
فكذا هذا . على أنَا أقنا الدلالة على أنّ لهم فعلاً هم فيه مختارون فيعاقبهم على ذلك » والله 
الوق 1 


(0ات:-. ‏ ()ك: وتقدير. ‏ ()زناضطرار. ‏ 9©)ز:وكنا. ‏ (6 زك: فإنه  .‏ (6)ز:-. 
0) ت: والله تعالى ولي التوفيق . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في المدى والإضلال 


نا ثبت أن الله تعالى خالق!' أفعال العباد » فكان هو الذي خلق فيهم فعل الاهتداء 
وفعل الضلال! » فوّجد منه ال هدى والإضلال . 

وعند المعتزلة لا لم يجز أن يخلق أفعالهم » لم يوجد منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق 
قحل العلان « ويقولون نأ ضيقه إلى اله فال من المرابة فال هيسان طريق اللدين 
لاتخليق فعل الاعتداء » وما أضيف إلية من الإضلال والإزاغة؟"" والخذلان والطيع يفول : 
( طَبَعَ الله علَى قُلُوبهم > » والمد بقوله : « وَيَمُدُهُمْ في طَفْيَاهمْ يَعْمَهَون »4 فلأن 
السبب الذي كان بها" منهم الأفعال كان من الله" كالقدّر والآلات" » وقد تضاف الأفعال 
إل مسيّبها » وكذا فى الهداية والعضة قد تضاف على .هذا الطريق.. وقد يقولون بأنا 
تضاف إليه على حسب إضافة الأشياء إلى شروطها التي توجد هي عندها » إذ لولا الحنة 
والتكليف لما وُجدت منهم هذه المعاني » وَإِنا وجدت عند التكليف فتضاف إليه وإن م 
يكن منه فيها فعل » كا يضاف إلى القرآن [ أنه ] زادهم إهاناً وزاده” رجساً » وإلى الدعاء 
أنه(3) زادم قور 4 وإلى الأصنام أ أخْلان كثيراً من الناس : وقذ يقولون إنها اف 
إليه لأنها حصلت عقيب أحوال أوجدها الله تعالى تصير تلك الأحوال حاملة لهم عليها من 
نحو الإنعام والإمهال مع عامهم بقدرته . والتقرير”' عندهم أن من عصى من له القدرة عليه 
لايهله بل يعاجله بالتعذيب والتنكيل ,ثم الله تعالى لل يعاقبهم بل أمهلهم » وم يكتف"" 

1 قبهم 1 

بالإمهال حتى أدرٌ عليهم سوابغ نقمه وتركهم يتقلبون في آثار إفضاله؟"'! ويترددون في أثناء 
مئّنه وإنعامه » فظنوا أنّ ذلك لرضاء الله" بصنيعهم واستحسانه ماهم عدن الحل 


(0 زك: خلق . 5 زك: الضلالة . () زك: الإزاغة والإضلال . 8)ات: لقوله 2 + (ه) زك: -. 
( رك: + تعالى . ٠‏ () زك: ؤالات ٠.‏ (0) أت: فزادهم . ( زك: أهم. ‏ (١)ك:‏ تصرف. 
)0١(‏ أزت: والتقرر.  0١‏ ك: وم يلتفت.  0١‏ زك: إفضالهم  .‏ (04) زك: + تعالى. 
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[عددأ]. 


تبصرة الأدلة 
والمذاهب حى ادّعوا لاملا 'فقالوا 2 وَاللّه ريا بها > فصارذلك مبعقة ةله" عل 
التمّك باهم عليه « فأضيف إليه”) م يضاف إلى الدنيا الغرورٌ لاغترار الناس بها لما هي 
غلبيف" فن خالة الزفرة والبيحة ..وزها يقولون + مايضاف اليهسمق المنذاية فالمراد مشة 
هداية امحسنين طريق الجنة في الآخرة » وهذا التأويل محي عن الجبّائي . ويقولون في 
معنى الإضلال المضاف إلى الله" إنه ليس بتخليق فعل الضلال بل هو تسميته إِيّاه ضالاً : 
قال : أخلت أمر نكا كيالا :قال الكيف: 
فطائفة قد أكفروني بحبّكمع 2 وطائفة قالوامسيء ومذنب 
قوله : أكفروني » أي سمّوني كافراً . وقال طرفة : 


ؤها زال!" هري الزاح اع قوق ٠”‏ خليل وحق ساءق يدن ذلك 


أي سمّاني شير . وربما يقولون : معناه : وجده ضالاً ؛ يقال : أبخلت فلاناً ١‏ 


وألختقه أي وحندتة خيلا جباناً ...وحن ا أقنا الذلالة عل أن الله قال خالق أفعنال الحياة 
كان هادياً لتخليقه فعل الاهتداء » ومضلاً لتخليقه فعل الضلال . 
ثم الذي يُبطل جميع ماذهبوا إليه من التتأويلات قوله تعالى مخاطباً لنبيه عليه 


السلا" :< إِنْكَ لاتؤهدي مَن أَحْبَيْت وَلَكِن الله يَهْدِي.مَنْ يَشَاءِ 4 ولو كان الهدى هو 


ايان لكان الفى عليه التلارا "ا ليكاورس أحيةه فل أتوراء النكان عداية أخروةة, 
وليس ذلك إلا ماقلنا ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال" : « فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَةُ يَشْرَحْ 
كار لفاك #اجرلن كان ارا دين لد رف الدعرووناد القر وى كفي الج 
من دعاه الله إلى الإيمان!"' وبيّن له طريق الدين فهو مشروح الصدر» فيصير قوله 
تعالىي"" :« يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجَا 4 كذباً باطلا' » وهو كفر . وكذا كل" من 


معان د لهالا نس المت مد هه حرضا بوك كريس عدة اغالا .ثم إن ٠‏ 


(0اتد.. ()زك:فصاروا بذلك . )ات:-. ‏ ©)ت: تأضيف الله . (0)«...» زك:- 
(0) أت: + تعالى. ‏ 00 ك:ومازالت. ‏ (0 زك: بشريراً. ‏ © زك: ضئ. 0٠١0‏ زك: صم . 
(09 ز:آخر. ‏ 059 ز:-. ‏ 05 زك: للإهان. ‏ 4)أت:-. 2 )٠١‏ زك: باطلاً كلباً . 
(07) ك: على الما 
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أبو المعين النسفي 

لله تعالى بيّن الطريق لكل كافر » فإذا” ل يُسْلم يجده ضالاً ويسميه ضالاً فينبغي أن يجعل 
صدره ضيقا شرع 2 فإذاً كل كافر شر" الله صدره لأنه هداه وضيّقّ صدره لأنه أضلّه 2 
وفيه وصف الله تعالى بفعل ماهو محال . وكذا تقسي/" الله تعالى الخلق قسمين » أحدهها شرح 
ضدره والآخنضيّق صدره دياطل!" بنؤهذا كلة كفن: 

وتأويل الجبّائي أنه هداية طريق الجنة في الآخرة » باطل ؛ لأنه تعالى قال : 

لأس اس لطت اله 0 80 0 5 0 

« وَلكن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء » والله لاهدي طريق الجنة من يشاء" بل من مات على 
إيانه . 

ثم عندم لايجوزألاً يُدخِل الجنة « من مات على إهانه ولم يرتكب الكبائر أوتاب 
عنها بعد ماارتكب » ولو يُدخل لصارظالاً . ولا يجوزله أن يُدخل الجنة »' من كفر 
أوارتكب كبيرة ومات قبل التوبة عنها » فأي مشيئة في ذلك لله" تعالى ؟ يدل عليه أنه 
تعالى؟"' قال : « وَلَوْ شئنا لآتِيْنَا كل نفس هداها » , ولا يجوز صرفه إلى هداية طريق 
الجنة . وقأل تعالى : « فَلَوْشَاء لَهَداكم أَجْمَعين » » ولا هدي جميع الخلق!" إلى الجنة » بل 

3 2 فد 7 

لو فغل ذلك لكان عندهم سفيها . وقال تعالى : « يُضل من يَشَاءِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء » 
وهذا لايُتصوّر في هداية طريق الجنة . وهذا يبطل قوهم إنه أراد به التسمية أو وجوده 
الآ لأ ذلك نا لا رهد" تذليقة بالخيافة ٠‏ :ل تمن ا#جبدا نفة فيل الفلال بسك فنالا 
وافوجد عالاً :اومن( يوجه مه ذلك لاتنيق يذللك ولا دوجن كذلاك: +« والقرل نه #القول 
بأذاالك تقال مي ابو اوقا ١"‏ معطو عه ودارا"" يوقا النايتة كرا 
مانحن فيه » والله الموفق . 

وما يحقق بطلان ذلك أنهم عرفوا بطلانه حتى صرفوا الحداية المذكورة في هذه الآيات 
إلى ماصرفنا نحن وفسّروا المشيئة بمشيئة!'' الجبر » وإفا يُحتاج إلى صرف المشيئة إلى مشيئة 
الجبر عند كون الهداية مابيّنا دون بيان الدين بدلائله والتسمية والوجود وإراءة9') طريق 


(0 زك: وإذا . ()ز:يشرح. ‏ 60 ك:يقسم. )زك:. (6)أزت:شاء. 
للقماحى زرك كن اله لمأت . () زد. 0 ١0ت‏ لايصلح . 
(ثلى تأك: شاء. 0م تأك:شاء. ‏ كعم زر .00م ك: واراقه . 
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[6١ا‏ ا ب] 


تبصرة الأدلة 
الجنة في الآخرة . ثم قد بيّنا إبطال ملك ادن ولاه الآيات تطل!" إضاق4 ذلك إن 
الله تعالى لوجود السبب منه أو الشرط أو الحالة الحاملة غلى ذلك » لآنّ هذه المعاني عامة في 
حق الناس كافة ا ا » فلم يكن 
لتعليق ذلك بالمشيئة معنى , فصحٌ أن الأمرك الى 
ماذهبنا إليه وبطلان ماذهبت إليه المعتزلة » والله الموفق . 
ولكون هذه المسألة عين7 مسألة خلق أفعال العباد" » لم نشتغل بتطويلها وإيراد 
ماأورده" سلف الأمة من الدلائل السمعية والعقلية ٠‏ والله الموفق 
ولو 0 تليّت المعترلة مانطق به كتاب الله" من إضافة الهدى”" والإضلال إليه 
بالقبول وتعاموا من أهل الحق دفع ماتقسّك به الثنوية من الشبهة » وهو أن الحكم لايفعل 
القبيح » لكان خيراً لهم من أن تلقّنوا من الثندية هذه الشبهة وتشبثوا ها وجعلوها قانوناً ٠‏ 
لكتاب الله » فصرفوا ما لايوافقها إلى وجوه مستكرّهة وأُوَلوه بتأويلات غير منقادة » 


فحرّفوا الْكَلِم عن مواضعها وأزالوا النصوص 0 مواردها وراموا تسوية الحكم' الربو بية 
على ماخالوه عقلاً وظئوه عاماً » نعوذ ن بالله”' عن الخذلان وهو المستعان وعليه التكلان! 


عبطا م بلي ل ل م 


ا (0 زك: لصحة .2 (5)ك: غير. ()ات: خلق الأفعال. ‏ (0) ز: أورد. 
زدوم .2 (/) تزك: + تعالى. زم أت: الهداية .2 (4) زك: حكم.  )٠١(‏ زت: + تعالى. 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في الأصلح 

فآ أحل طون إن فى مقدئ اله اقما ل الله لوقتل ذلك ب لكان لامتوا اختبارا + 
ولم يفعل بيهم ذلك ٠‏ ول يكن بأن لم يعطهم ذلك بخيلاً ولا سفيهاً ولا جائراً ولا ظالما" » 
ولواقعل بي ذلك لكان شع يتقف 15" لا موْدياً ما عليه , وإذا!" لم يعطهم ذلك فقد 
منعهم ماهو الأصلح لحم » وكان إعطاؤه إِيَام ذلك اللطف أصلح لهم من ترك الإعطاء » 
ويجو زأن يفعل بالعبد ماليس بمصلحة « له » وإعطاء اللصلحة:2”) ليس بواجب على الله 
تعالى ولا إعطاء الأصلح . وليس لا في مقدور الله تعالى ما به الصلاح للعبد غاية ليس 
زرالا قاس امد اعامملء 

وزع" جمهور المعتزلة أن ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعل بالكفار لآمنوا » 
ولو كان ذلك في مقدوره ولم يفعل ولم يعطهم ذلك لكان سفيها'" بخيلاً جائراً ظال ما مانعاً 
حقاً مستحقاً » وغاية ما يقدر الله تعالى عليه ما به صلاح الخلق واجب عليه » وفعل بكل 
عبد مؤمن أو كافر غاية ماهو في مقدوره من مصلحته ٠‏ وكا فعل بالني عليه السلام غاية 
واق نت" امن اللفولفنة ان بي و عو" السدليف م ولين الاين البو قاين الا 
إنعام ليس ذلك على أبي جهل » ولو كان ذلك لكان ظالماً فيا فعل جائراً محابياً » بل فعل 
غاية!''' مافي مقدوره من مصلحة أبي جهل » وليس له أن يفعل بأحد ماهو المفسدة له 
البتة . هذا هو قول جمهورم . 

وقال بشر بن المعقر رئيس معتزلة بغداد ومّن تابعه من أصحابه : إن الله تعالى 
لايجوزأن يفعل بعبده ماهو المفسدة له » بل يجب عليه أن يفعل به ماهو اللصلحة له » 


(0 أت: ولا جائراً ظالا  .‏ ()أت: متفضلاً منماً  .‏ )أزك: وإنه إذا  .‏ 0.2004 ز: ل 
(0) ت: الأصلح 5 (م أت: فزع . 4 3 نسفها : )0( زك: بالني وين ماهو في مقدوره . 
(5) زك: + لعنه الله .2 )0٠١(‏ زك: النبي عمد مَيَِِ .2 )١١(‏ زك: عامة. 
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تبصرة الأدلة 

لكن لايجب عليه أن يفعل ماهو الأصلح , إذ ليس لما في مقدور الله تعالى من المصلحة 
واللطف غانة » لمّا في القول يايجاب الأصلح القول بتناهي مقدور الله تعالى » وذلك محال » 
بل هو تعالى قادرعلى لظف لو فعل بهم لآمنوا اختياراً إهاناً يستحقون على الله تعالى من" 
الثواب مثل ما يستحقونه لو آمنوا مع عدمه » ولا يجب عليه إعطاء ذلك اللطف » إفا”"ا 
يجب عليه إعطاء ماهو صلاح لهم وإزاحة عللهم فها يحتاجون إليه لاداء ماكلفهم وما تيسّى 
عليهم مع وجوده العمل بما أمرهم به » وقد فعل ذلك هم . هذا هو الشهور من مذهبه 
ومذهب أتباعه » وعامة المعتزلة يسمّوهم أصحاب اللطف . 

وذكر الكعبي في كتابه”" المقالات أنه تاب عن هذا ورجع إلى قول!' أصحابه 
وزازا نيدان يلكا باشو شاط رك م ريش لمرو عل السام عن 


بشرء قال : وذكر - يعني أبا الحسين ‏ أنه بلغه عن أبي موسى المردار'" أنه كان يحكي التوبة ٠‏ 


عنة . 

وكان جعفر بن حرب يقول : إن عند الله تعالى لطفاً لو أعطاه الكافرين لآمنوا 
اختياراً إهاناً لاايستحقون عليه من الثواب ما يستحقون به إذا أمنوا مع عدم ذلك اللطف » 
والأصلح لهم مافعل بهم من تركه إعطاءم ذلك اللطف » / لأن الله تعالى لا يُعَرَضِ عباده 
إلا لأعلى المنازل وأشرفها وأفضل الثواب وأكثره . 

قال الكعبي : ثم ترك جعفر بن حرب هذا القول وزجع" إلى قول أصحابه من أنّ 
ذلك محال , لأنه إذا كان الإيمان يقع منهم عند حدوث اللطف لا محالة فهو واقع ضرورة » 
ولو م يكن!''' ضرورة جازألاً يقع ولا يوجد ء فإذا قال قائل : هو واقع لا محالة ثم قال : 
هو اختيار» فقد ناقض وجمع بين الاختيار والضرورة » وذلك محال . قال الكعبي : كتب 
إل يتوية!”" جعفر من هذا القول أبؤ الحسين”"" + والأمر فى ذلك مشهور , 

تم الأصلح عند البغداديين منهم ماهو الأصلح في الحكة والتدبير . وعند بعض 
(0 أت:. (0)زءوإفا. ‏ ©أت: .2 ()) زك: قوله . (ه) تأك: قال . 


(0 زك: بذلك إلي . 0 زك:.. (6ز:. ()أت:فرجع. 2 (00)ات: ول يكن. 
)01١(‏ زك: توبة ٠.‏ 2 059 ز: أبوالحين . 
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البصريين منهم : الصلاح هو النفع » والأصلح هو الأنفع . وشبهتهم التي يعقدون عليها : أنا 
وجدنا الحكم إذا كان آمرأ؟'' بطاعته محباً لها مريداً » فلن يجوز أن نع المأمور مايصل به 
إلى طاعته إذا كان قادرا فل أن يعطاعة ولاك 8ق تلت قا لا مرح من اسان 
الوضفت ناشكة ا وممه لا ا كلاف إذا كان اله عدق تدعوة إل امؤالانة ومين 
رجوعه إلى طاعته! 0 يعامله من الغلظ واللين إلا بما يعم أنه أنجع فوا يريد منه 
وأذفن :لهال ترك ماهو يعدن عداوقه: كاز عرو اله امراك مو العندةوالملظة والاخيية 
والملاطفة يعم أن أحدهها أدعى لعدوّه!' إلى المراجعة والإنابة » والآخردون ذلك » ففعل 
الأذوّن وترك أن يفعل الأصلح" الأدعى ‏ وكلاهما في قدرته عليها بمنزلة لايضرّه بنلما 
ولا ايتفكةه متده]: أن عند اطكاة يما مدموف] ختارضا عن انتحقاق الوضف باحؤد 
والحكة . فْلَمَا كان هذا فها بيّنال") على ماوصفنا وكن الله عز وجل قادراً رحياً جواداً عالماً 
بمواضع حاجة عباده » آمرأ لهم بطاعته وترك عداوته والرجوع إلى ولايته » لايضرّه الإعطاء 
ولا ينفعه المنع ولا يلحقه منه ذم ٠‏ عَلمّْنا أنه لايفعل يهم إلا أصلح الأشياء لم في دينهم 
0 طاعته » سَقيا كان ذلك أو صحة ‏ لذَة أو ألا » آمنوا أو كفروا » أطاعوا أو 

. قال الله تعالى :« وَبَلُوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات والمّيّمات الْعلَهم يَرْجِعُون © ) 7 
00 :< وَمَاأ الوا تلجع ب لذ اعذنا مهاف ا كا والحكاف مد 1ذليلك 
أنه يعاملهم بمختلف الأحوال على مايرى الأصلح لمم والأدعى إلى الحق . وريما يوضحون 
هذا بن اتخذ ضيافة لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك » وعم أنه لودعاه ببشر وملاينة 
لحضرا''' وحصل مراده » ولوفعل'' ذلك بغلظة وعبوس ل يحضر ء يجب عليه أن يدعوه 
بك ود لاطفة بداو ل عاط يطو اذتكا "نذا وسكا" وسان حم الك عله عند 
التقكين!''' من الحضور ومنع القكين عن فعل ماأمره به » وذال”' ليس بحكة بل هو سفه , 
فكذا هذا . 

وربما يقولون : لو أعطى العبد مافي مقدوره من اللطف انتفع به ول يتضرّر الله 
(0 ك:أمر. 2 () زك: لايتقضه. 69 ز:طاعاته. (4) زك: بعدوه. (0) ز:أصلح. 
() زت: بيننا .2 0) زك: وادعاً. ‏ 8)أت: قال. (4)أزك:-ءت: فوق السطر. 
)0١(‏ زد يحضر. 0 (١00)ات:‏ ولو جعل »أ: مصححة على الحامش .2 )١‏ زك: بعد ذلك . 
) 


. زك: ماأمر به وأراد‎ )٠6١( 2 ز:التكنى.‎ )119  . زك: حلياً‎ ١ 
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تبصرة الأدلة 

تعالى » ولو /!' يعطه 7 ةر العير” وما أتتقم للها بامتع :+ :ون متم يزه مالو أعطى 
لانتتفع به غيره » ا يعظ !"ا ل به غيرّه - ولا ضرر على المانع بالإعطاء ولا منفعة 
له بامنغ لَعَدٌ ها" نباية في البخل والسفه والقساوة , والله” منزه عن الوصف بهذه 
الصفات 

والدليل لأهل الحق في المسألة كقارة اكسالا والمجردا" وو إساع الأديان” 
والدليل العقلي . 

أمَا الكتاب فقول الله تعالى < وَلوْ شنا لتنا كل هداها 4 » وقوله تعالى : 
0 فلوشاء وتاك أجْمَعِين 4 ٠‏ وقوله تعالى : # وَلْوْ شاء رَبك لأمَنَ مَنْ في الأْض كلم 
جَميعاً # . ولو يكن في مقدوره مالو فعل بهم لآمنوا »م يكن هذه الآيات فائدة سوى 


ادّعاء قدرة وتسفة تبعال : كنول الكدون سات الى على عن" لبن فيه * 
[ 106 ب ]1 / ويدّعي مالايحسن . وحملهم الآيات على مشيئة الجبر والقسر باطل على مامرٌ . 


وأمّا الوجود » فإنٌ الكفر والمعاصي قد وجدت ٠‏ وإنا ثبّتنا بالدلائل السمعية والعقلية 
التي لا مدفع لما ولا اعتراض عليها ولا ا 
أفعال العباد مخلوقة الله" » وفيها الكفر والمعاصي » وهم ووو ا ' ينتفعون » 
فلم يكن إيجادها مصلحة لهم فضلاً عن الأصلح . وهذه السألة في الحقيقة فرع لتلك المسألة . 

م" ماهو أظهر من هذا وأدل أن الله تعالى فعل بالكافر ما لا صلاح له فيه بل له 
فيه مضرّة ومفسدة ؛ فإن الله تعالى بقاه إلى وقت بلوغه وركب فيه العقل مع عامه انه 
لايؤمن بل يكفر ويعادي الله" » ولا شك أن الله تعالى إذ"" عم أنه يكفر عند بلوغه 
واعتدال عقله , لو أماتّه في حال صغره وعدم يزه » أو"'' لم يركب فيه العقل « عند بلوغه 
حتى”" بلغ مجنوناً غير مخاطب » لكان ذلك أصلح له » وحيث ل يُمنّه بل بقاه وركب فيه 


(ات:وم. () زك: يعط. () زك: لتضرر به العبد  .‏ () زك: + تعالى. ‏ (0) زك: -. 


(داك: يتضضر. ‏ ()أت:-. (()أت: + تعالى. ‏ (4)ز: ولوجود .2 )0٠١(‏ زد مما. 
(١م‏ تأك: + تعاللى. (١05)اتدولم.‏ 057)ت:-. 0 09 زك: + تعالى. ‏ (00)ات:-. 
لحم رك: إذ . 090 زه حتى لو. 
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أبو المعين النسفي 

العقل "١١‏ والقييز حتى دخل في حدَ التكليف والامتحان مع عامه أنه يكفرء دل أنه 0" 
يفعل به ماله فيه صلاح . وكذا من7" عاش مدّة على الإسلام ثم ارد بعد ذلك » نعوذ 
بالله » ولو كان الله قبض زوحه وتوفاه قبل ارتداده بساعة حتى خم له بالإسلام وم 
يستحق التعذيب في النار خالداً مخلّداً كان أضلح له" » وحيث لم يفعل بل أبقاه مع عامه 
بأنه"! يرتد عن الإسلام » وكان ذلك مضرّة له لا صلاحاً » فقد فعل ذلك وهو تعالى 
0 . ووقعت المعتزلة فها وقعت لجهلهم بحقيقة الحكة . 

ثم بعد ر" فعل الله تعالى ذلك١‏ "؛ دعوى من زم أن ذلك سه وليس بمكة » 
ل د ها ل د ا 
الحكة , إذ الجهل عليهم جائز » وخروج فعل الله تعالى عن الحكة ممتنع ؛ يحققه أن الله تعالى 
أضاف بقاءهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله وإملائه'”'' بقوله تعالى : < إِنْمَا تُثلي لَهُمْ 
ليَرْدَادُوا إِنْمَا » . 

6" من جَهْل المعتزلة أنهم يزعمون أن إبقاء الطفل إلى أن يبلغ ويتركب"" العقل 
00 » مع عامه أنه يكفر » أصلح له . وكذا إبقاء؟"'' من يعم الله تعالى أنه و 
لا محالة أصلح له" من الإماتة قبل وقت الارتداد » لمَا أنه تعالى ركّب فيه العقل وأمَره 
بالإيمان وهداه السبيل وييّن حسن الإيان وقبح الكفر , فكان إبقاؤه إِيّاه مع هذه المعاني 
تعريضاً له لأعلى المنزلتين وأسناهها ولإحراز زيادة الثواب » والتعريض لذلك مصلحة له . 
ومن المعقول الذي لا ريب فيه أنّ هذا الكلام”' لو تكم به مبرسم أو هذى به عختل لتعجّب 
منه السامعون وضحك منه الحاضرون . 

نم يقال له : لوأنَ رجلاً دفع مالآ إلى ولد له وأمره" ' أن يذهب إلى بلدة كذا 
ويتجر ء وكان الأمر بحال لو وصل الابن إلى تلك البلدة واتجر بها لوقعت له تجارات رابحة 
وحصلت له" أموال نفيسة جمة » غير أن الأب يعم يقيناً أنّ ابنه لايصل إلى تلك البلدة بل 


للدت كش 0 رقمه. 5 ز: من . © زأك: + تعالى . (0) زك: ‏ 
(8© رك: أنه . () ت: تقرير» أ: مصححة على المامش . (0) ز: بذلك. (9) ز: بجهة . 
د (09 كشب. 0 أت: وتركيت 1 09)ات: بقاء. )اك 


(9) تأك: كلام . (06أت: قأمره  .‏ 7م ك:د. 


لآلا د 


[[كددرأ] 


تبصرة الأدلة 

يُقطع عليه الطريق ويّغار") على مادفعه إليها"' من الأموال وتّحز رقبته » أو يعم يقينأ أن 
ابنه لايتجر بتلك الأموال بل يقامر بها وينفقها في تن الشراب وأجرة الزواني والقحاب » 
نم" مع عامه بهذا يدفع إليه الأموال ويأمره بالذهاب ويحرّضه على التجارة وينهاه عَمَّا 
يصذه عنها » أيكون” هذا الرجل بهذا الصنيع" والتعريض” للتجارة الرابجة فاعلاً هذا 
الولد" ماهو الأصلح ومريداً لصلاحه وصلاح ماله مع عامه يما تؤول اليدلةا عاقبة أ ؟ٍ ك0 

فإن قال : كان بذلك فاعلاً به الأصلح ومريداً لصلاحه””'! » نادى على تفسه بالمق 
والمكابرة بل بعدم العقل ويسخر به كل من سمع ذلك منه . وإذا آل الأمر إلى ارتكاب مثل 
هدا الخال كان الإفراض عن حادلقة أضوت + وتم ووز عقيداةه لمافة الذانن لعرفوا عتجاده 
أو غباوته أوجب : 

وإن قال : م يكن هذا التعريض فاعلاً به الأصلح ولا مريداً لصلاحه فقد أبطل ٠١‏ 
كالؤعةدو رم ا ع 

ثم الذي يقطع شغبه أنا تقول له!''.: هل رأيت طفلاً مات ؟ 

قيل : وهل رأيت رجلا بلغ وآمن وحم له به ؟ 

فلا بد من : بلى . ش 5 

قيل' : وهل رأيت أو سمعت إنساناً ارتد عن الإسلام بعد مابلة”') عاقلاً ؟ 

فلا بد من : بلى . 

قيل"'! : فلو أن الله تعالى أثاب البالغ الذي خم له بالإيمان ورفع له" الدرجات في 
انقلا وا كط نالمش هك يا نت سفنو "ترق العلدالت ]كن مما لذ هين رات ولا ذو ست قن 
0 ز: مكررة. 2 59) زك:. © ك: على الحامش ٠.‏ [4) ز:أن يكون )١( ٠.‏ زك: الصنع . 


(9) زك: والتعرض .2 (7/)ات:-ءأ: فوق السطر. (6 ت: عليه إليه  .‏ (4) زك: أموره . 
0٠0‏ ز: لصلاح . (حمأت:. (05 ك: على الحامش . (05 زك: بعد بلغ . 001 
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أبو المعين النسفي 

أنواع النعم-الأبدية » فعاين ذلك الطفل المتوفى في حال صغره قصور ثوابه''' ومنزلته عن 
ذلك فناجى ربه وقال : يا رب لم توفيتني في حال صغري وانعدام عقلي وم تبقني ممع 
ا العقل في إلى وقت البلوغ ؟ بل لَمْ مهلي مع لله إن وت المقين!" كسمن 
من الظاعاف ما أنال عليها"' هق الثواى نما يوازي:تواب هذا + فاذا يقول لها" الله تغالق ؟ 

وان وجول تدع رن الأعله بدن أن أنفف راترفاف و دان" المقن 
و اع م وري ال 1 وامتوعنت الععاية ف 
النار" » فتوفيتك في حالة") الصغر لكلا تبقى في النار خالداً علدا . 

قيل له : فلو سممع الكبير الذي مات على الكفر أو ارتد بعدما زجّى أكثر عمره على 
الاماق فناجى فقال + يا زب لما كدت تمل أن أكفن بح البلوغ أ أرند ل- 0141 
في حالة صغري 5 أمت هذا لثلا أبقى خالداً مخلّداً في النار ؟ فاذا يجيبه الله تعالى ؟ 

فإن قال * يجيه أن ذلك كان 1"" أصلح لك لأ عرضتك يلك" لأعلى المازلعين: , 

قيل : فيقول الصغير : إذا كان ذلك أصلح له فلم [''' تفعل بي ذلك ؟ 

فلم يبق إلا الاتقطاع والقصيرة عن الطويلة أن إماتة الصغير إن كان أصلح له 
فلماذاك' بِقَى الذي عل أنه يكفر ؟ وإن كان الإبقاء أصلح لما فيه من من التعريض فاماناك") 
أماق "هذا الفقي ؟ وكذا عا الا" اشضال ف "7 إلى أن وض المبار""' ويعيك 
الغزات:. 

فاعترض بعضهم على هذا وقال : إنه أمات الصغير في حال صغره لأنه عَلِم أنه لو بلغ 
لكفن واضل غزرة وأكفزة ؛ فأماته في حال صغره لما فيه من مصلحة الغير . 

قلنا : هذا منك إقرار أنه منع « ماهو الأصلح '''' للصغير وهو التعريض أعلى 
المنزلتين الذي أمهل ذلك البالغ لأجله , إلا أنه منعه بهذا”' الأصلح لما فيه من صلاح ذلك 
(0) زا ل “قض وثوابه  .‏ (0)از: تركب  .‏ 00©) رأك: الشيب.. . :() زك:عليه: 
(60 رم م زك: قالوا . 00 ز: حال. () تأك: النيران . (4) ز: حال. 
يك 0 00 أت 09 تافل لا . (19) ز: فلم تفعل ذا . 
(5م زك: فلا مانا. ‏ 07) ك:مات. ‏ 00)أزك:-. (38]: على الهامش . 


(15) «...» ز: مكرر.  )5١(‏ أت: منع هذاء ز: منع بهذا . 
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تبصرة الأدلة 

الغير » وعندك مَنْع النفع عمن7 لا جناية له لإصلاح غيره ظلم « على هذا ؛ يحققه ٠»‏ أنّ 
عندك إنا يجب على الله بذل! الأصلح إذا كان بذله لايخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة » 
وإماتة هذا الصغيرلما فيه من صلاح ذلك الغير منة" لمصلحة التعريض لأعلى المنزلتين « في 
حق هذا الصغير » وهذا يخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة , فينبغي ألا" يفوّت على هذا 
الصغير مصلحة التعريض لأعلى المنزلتين »!ا لمكان مصلحة الغير . وفي الحاصل أنتم بين طرفي ه 
نقيض ؛ فإنك" إن قلم : إماتته في الصغر”'! مصلحة لذلك الكبير » فهو مفسدة له » ولو م 
يُمنّه حتى بلغ فله فيه مصلحة التعريض ومفسدة لذلك الغير » فل يِخْلَ كيفما كان من مفسدة 
وترك مصلحة . 


ثم هل كان الله تعالى علم أنّ ماني وزردشت ومزدك ومسيامة والمقع وبابك , وقبل 
ذلك فرعوق» ل يلقو لكفروا وأكفو ا" الناين ؟ 1 

فإن قالوا : لا » كفروا لتجهيلهه” '' رهم . 

وإن قالوا : نب" , 

قلنا : فلم أمهلهم الله تعالى وقد عل أنهم تكنروة ويضلوة الداين # رعلا أباتيم 
مصلحة للناس ؟ وهذا مما لا اعتراض”"'' لهم عليه . 

فلَمًا تحيّروا في هذا زع بعضهم [ أنه ] ثبت لنا""" أن الله تعالى لايفعل إلا ماهو ٠١‏ 
الأصلح ٠‏ فيكون جميع مايفعل أصلح » وإن كنا لانعقل نحن وجه المصلحة . 

فيقال لهم : بل يَعقل فيه كل عاقل وجه المفسدة والمضرّة » / وعرف أن ماقلتم باطل . 


ثم تقول لهم : ماأنكرتم على من يقول ل : إذا ثبت با بيّنا أنه تعالى يمنع المصلحة . 
وعم أنه تعالى حكم ٠‏ عَم أن مَنْعَ الصلحة والأصلح حكة وإن كنا لانعقل وجه الحكة ؟ 


(0 زك:عا. ‏ (00...»ز:مكرر. ‏ © زك: على الله تعالى بذلك . ©4)ز: -. 
(0) ز: فينبغي لمن ١ ٠‏ (1) ...2 أ: على ال هامش 2٠٠‏ (0) أت: وإنيم  .‏ (0 ز: الصغير . 
(5) زك: وكفروا .2 (١0)أت:‏ بتجهيلهم  .‏ (١١)ز:على‏ الامش . (05) ز:اعترض. 0 (08)ات:-. 


مده كادي 


16 


أبو المعين النسني 

ويقال لهم : ماأنكرتم على هذا أن يكون تخليق الكفر أصلح للعبد ؟ 

فإن قالوا : كيف يكون ذلك أصلح وقد يتضرّر به العبد ؟ 

قلنا #وكيت يكوق الإبقاء إلى أن يكت ان يرنه أضلم لداوهى يدور" يه؟ 

وإن'" قالوا : لا يُتصوّر من العبد الإيمان إذا خلق فيه الكفر . 

قلنا : ولا يتصوّر منه الإيان إذا عم أنه يكفر . فإن كان هذا مصلحة « فذاك أيضاً 
مصلحة »!" » وإن لم يكن ذاك!'! مصلحة فهذا أيضاً ليس بمصلحة . وإنّ عقلاً هذا مبلغ 
معرفته بالمصلحة والمفسدة لحقيق ألا يعرف صاحبّه به الحككة والسفه , ولحري ألا يتحكم 
على الله" بالإيجاب عليه تارة والحجر عليه أخرى ٠‏ والله الموفق . 


م و كافش فاعض افاي رعدرا أن الكل لاف اندم الشكن ومن الفحل م 
وبثبوت”) القكن »''' يتوصل إلى الفعل . ثم وراء القكن!' والقدرة معان يسمّونها لطفاً , 
وانقرون اللطفة اندها عقا عندة لكان "ا ها كل "مق اند وورف + لولة "لكان 
لايختار أو مايكون”'' أقرب إلى هذا الاختيار . فا هذا حاله يسمّونه لطفاً » ويزعون أن 
الله تعالى إذا كلف عبداً لابد له من أمرين : أحدههما ما يكن به » والآخر ماعنده يختار أو 
يقوّي اختياره » فالأول يسمّى قكيناً » وهو الذي لابد منه في فعل ماكلف ٠‏ والشاني يسبّى 
لطفاً , لأنّ الفعل قد يصحّ على الوجه الذي كلف دونه » لكنه إذا كان حصّل”"' يصير حاله 
في دواعيه بخلاف حاله إذا لم يكن:. وذلك كالأمراض والمصائب والغموم والفقر والغنى وغير 
ذلك من الأسباب ؛ فإن الإنسان قد يختار عند حالة من هذه الأحوال مالايختار عند 
فرعا + كانت :هده الأحوال الترقة أ اندلق الطاذا ب « للق كل راحيد ميم نيا اعترة 
امم الخالة ., 


5 مداق هاثم قد يكون اللطف من لم00" 2 وقد 25 من غير الله" 0 


(0 ز:لايتفرر. ‏ (6أت:فإن. ‏ 2209..ءز:مكرر. ‏ 9)أت: ذلك  .‏ (0)ك: + تعالى . 
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[لأوددأ] 


تبصرة الأدلة 
فإنه إذا كان في معلوم الله" أنّ رزق إنسان إذا انّسع عليه كان أقرب إلى الطاعة ٠‏ يوسّع عليه 
الرزق » ثم قد يكون ذلك بالهبة والوصيّة » وهما فعل غير الله تعالى , ولا تفاوت في حق 
اللطف بين هذا وبين ما" يوصل!' إليه الله تعالى . وكذا قد يحصل ذلك بالتنبيه والوعظ 
والتذكير من الصالحين . 


وقال الجبّائي : لا يكون اللطف من قبّل غير الله تعالى في تكليف المكلّف7' , إذ لو ه 


كان لَّا وجب على الكل الفزع في الألطاف إليه تعالى . 

اعفن أن عاض ضاكان ونا" الالطاف من قل 8101 :عن" اول اللدسفال 
تحصيله , « وما كان من فعل غير الله فليس بواجب تحصيله » » لكنّ التكليف به كان 
معلقاً ؛ فِإن كان في العلوم حصوله كلف الله تعالى » وإلالم يكلف . هذا هو تقرير مذاهبهم 
في اللطف . 

ثم هذا منهم مناقضة عظهة حيث أوجبوا اللطف على الله تعالى ؛ وذلك أن الفعل9) 
يُتصوّر حصوله بالقكن بدون هذا اللطف « على ماحكينا » ولا شك أن تحصيل الفعل 
بدون اللطف »'''' أشق على البدن وأكثر ثواباً » وتحصيله مع اللطف أخف وأيسر”"" على 
البدن فيكون أقل ثواباً » فكان الأصل<”"' للعبد والتعريضٌ لأعلى المنزلتين أن يمنعه اللطف 
ليكون ثواب فعله أجزل ٠‏ والمنفعة به أوفر وأكل ٠‏ وإن كان يع الله تعالى أنه لايفعل 
بدون اللطف ولكن مع هذا مَنَعَه » تعريض لأعلى المنزلتين » وإعطاؤه إزالة له عن أعلى 
المازلتين إلى أدونها » وهذا ليس بأصلح . كا أنه تعالى يمهل من يعل" أنه لو بلغ لكفر""! 
ومن يع أنه بعدما زْجّى عمره في الإسلام انين سنة يرتد بعد ذلك » إذ هو هذا الإمهال 
عرّضه / لأعلى المنزلتين وإن كان يعم أنه يكفر ويرتد . فإن كانت العبرة*" لما يحصل من 


العاقبة المعلومة ‏ وكان7') إعطاء اللطف أصلح ‏ إذ لولم يعط"" لما فعل ‏ لكان ينبغي ألآ 


(0 زك: + تعالى. ‏ ()أت: وبينها. ‏ (©)ز:يتوصل. ‏ 0)ز:لمكلفة. ‏ (0) زك: . 
( رك: + تعالى  .‏ 0 ز:د. ()١«...ءز:..‏ (8)ت: على الله تعالى لأن الفعل . 
)فيه اأتثدد. 0١0‏ زك:أخفأيير.. )0١  .حلصأ:ز 05١‏ ك: يعامه. 
0 زك: الكفر. ‏ 060)ات:-ء ز:العبر. ‏ (05 ز:فكان. 0 (009)أت: يعطه. 
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أبو المعين النسفي 

يهل هناك ؛ فإنه إن كان لا يهل لايكفر » وسقط التعريض على مصلحة يعم أنها لاتحصل 
في الفضلين ميا +.وإن كاتت الغبرة لتقن الضلحة وكان التعريض ]ا هو الأصلح 
ولا عبرة للعم بحصولما وعدم حصولها ‏ كان منع اللطف ههنا والتعريض لأعلى المنزلتين 
أصلح . فأمًا اعتبار”" العلم في باب إعطاء اللطف وإسقاط اعتباره في باب الإمهال إلى أن 
يكفر » فبناء للأمرا" على تشهّي النفس وميّلان الموى دون الدليل والعقل . عصنا الله 
تعالى عن ذلك . 

وأما الإجماع فقد أجمع المسامون وأهل الأديان السماوية قبلهم على الدعاء للها" وطلب 
المعونة على الطضاعات والعصمة من المعاصي وكشف ماهم من الضرٌ وإزالة ماهم وبأهل 
عنايتهم « من المرض 0 وتبديل ذلك بالعافية "ا : 

ثم الأمر لا يخلو إمَا أن كان ماسألوا من" الممونة والعصمة آتاهم الله تعالى » أو كان لم 

فإن كان آتاهم » فسؤّالهم سفه بل كفران للنعمة ؛ إذ السؤال لَّمَا كان عند ذوي العقول 
لما م يكن موجوداً فيسأل » كان الاشتغال بالسؤال إلحاقاً لمذه النعمة الموجودة بالمعدوم 
عيف اتدل مدؤالنة > وج اللدث" عن ايان ا" كقية الازلة فياف" لقال 
والأنبياء والمرسلين عليهم السلام أن يشتغلوا بما هو في الحقيقة سفه وكفران للنعمة!'" . 

ون" كان 2 يُؤْتهم لايخلو إِمّا أن كان" يجوز له ألا يؤتيهم » أو كان لايجوز . 

فإن كان لايجوز له ألا يؤتيهم بل يجب عليه ذلك على وجه.كان ممه ظالما مانعاً 
حقاً مستحقاً ؛ لكان السؤال والدعاء في الحقيقة كأنهم قالوا : اللهم لاتظامنا بمنع حقنا 
المستحق 7" عليك ولا نَجْرْ علينا . ومّن ظنْ أن أهل الدين الحق”"' والأنبياء والمرسلين 
عليهم السلام استجازوا من أنفسهم أن يشتغلوا بمثل هذا « الكلام مناجين به" '' ربّهم » فقد 
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تبصرة الأدلة 
كئن من ساعته . وكذا من طن أن الله تعال أمرّغباةة أن يدغوه مثل هذا" الدعاء .وإن 
كان يجوز له" ألا يؤتيهم ذلك فقد بطل مذهبهم . وكذلك سؤال الصحة ودفع”" المرض 
وكشف ا" الضر » إن كان مابه من الحال مفسدة له" أولم يكن مصلحة له فقد ثبت 
بطلان قولهم » وإن كان ذلك مصلحة له بل أصلح له » وما يضادُه من الحال مفسدة ؛ فإذاً 


أمر الله" عباده بل رسله وأنبياءه صلوات الله عليه أن يسألوا دفع المصلحة وإعطاء 


المفسدة . وكذا الرسل والأنبياء عليهم السلام9! وأهل ماصحٌ من الأديان أجمعوا على سؤال 
هذا » وهذا مما لايخفى فساده مع أن الله تعالى لى بدّل الحالة بدعائهه!”' لكان مبدلاً 
للمصلحة باللفسدة » وهذا عندمم سفه وهو جور وظام فيصير حاصل هذا الدعاء كأنهم 
طلبوا''" من الله" أن يسفه ويجور ويظم . ومّن هذا ظنّه با(" علّم الله تعالى عباده 
ليدعوه به واشتغل به الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون فتجديد الإسلام به" أولى » 
وبالله العصمة ؛ يحققه أن جميع ماعندم من الأحوال لَمَا كانت مصلحة ولطفاً عندم , 
فيكون ما يضادّها من الأحوال أضداداً”" لها » ولّمّا كانت تلك الأحوال الكائنة عندمم 
لطن" وتملعة: » 6ق تارجة وهدا يقبو | زقادا مترفيةا ونفوفة وتضرة افتكوة مادقا 
نتفظة وإصلالاً وإغواة وخالأنا ولعدا و أناذا © فيضي سائل مقن تلك الأحوال و إزالتهنا 
وإبداها بما يضادها سائلاً من الله تعالى أن يزيل عنه / المصلحة واللطف والرحمة والمهداية 
والتوفيق والمعونة والنصرة » ويبدّله مكانها أضدادها التي ذكرناها . ومن حمّل أمرّالله تعالى 
عباده بالدعاء وفعل الأنبياء والأولياء"' على هذا فلا غاية لجهله . ثم معلوم أنّ مُظهر 
الرغة اف إضلال الله تعال وخذلانه وإغواثة وإفساده #ستخفة ينها" فيو عارف و1 
بل مَمَلْهُ في الخلق استهانة واستهزاء » « وعلى مثله كان استهزاء ع7" "' الكفرة برسول الله عليه 
السلام”" بقوهم'"" « انْتَنَا بعَذَاب الله »4 ونحوه » وذلك مما لايحتله قلب مَن أقرٌ به , 
وبالله العصمة . 


(0 موك: . ()أت: .2 (© زك: وكشف. () زك: ودفع. (0) زك: الضرر. 
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أبو المعين النسفي 
فاعترض على هذا الكلاه”") بعض رؤسائهم :وقال!" : إن للدعاء فائدة » لأنه يجوز أن 
يكون في مقدوره شيء لو فعله مع عدم المسألة لم يكن لطفاً يمتنع به السائل عن اتباع 
القلالة"" + و إذا قعله كن لطفا:0” فية 
03 لاني مسالة فالأ مطلفة آنه نف اناق امن يبال ذلنك ومع ذللنا 
يعص » فإ كان أعطاه"" الله تعالى ذلك فلم لَمُ يصلح ؟ وإن كان" لم يعطه") مع ماهو 


أصلح له مع وجود الدعاء » فقد منع الأصلد" . 


ل ل 00 
اللطيية ') الفائدة في الدعاء . 


0 عاه”"' في المكلّفين » وكانت المسألة حسنة في كل واحد من 
السائلين » ويجبأ'') خروجه عن الحكة فين لم يكن في مقدوره له لطيقة » وذلك أكثر في 
العدد من حصلت له الفائدة » فاتقطع وانتقل إلى مالال*') يصمٌ من الاعتراض 

على أنّ هذا الاعتراض لايستقم في حق 7" الدعاء ومسألة كشف مابه من المرض ؛ 
إن ذلك إن ل يكن مصلحة « فقد فعل ماليس بمصلحة » وإن كان مصلحة »'"' فلم أمر 
بمسألة دفع المصلحة ؟ 

فإن قلت إنه عند الدعاء يصير مفسدة » والمصلحة حينئذ تصير في دفعه وإثبات ضده 
الذي كان حتى الأن ففسلة: 

قلنا : لم أمرث' بالدعاء وفيه جعل9') ماهو فيه”' من المصلحة مفسدة » وجعل 
فالنس انين اللسدة مضلعنة © ولى عمل ذلك أ نتفعة هنذا النائل فى ذلك 
الوقت''! ؟ وقد كان قبله في مصلحة » والمفسدة عنه منتفية . والله الموفق . 


(0أت: . (6أ:فقال. ()ز:الضلال. ‏ ©)ز:.. 0)زت:إعطاء. ‏ ()ت: في ذلك. 
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تبصرة الأدلة 

ثم لاشك أن كل كافر قد أعطاه لله تعالى عندم غاية مافي مقدوره من الأصلح"' ول 
:يؤمن به الكافر . فلم" يكن على رأبهم لله تعالى ملك مابه الصلاح ولا قدرة على إصلاح من 
يشاء من عباده أن يصلح لو بذل جميع مافي!"! خزانته ؛ إذ مامن شيء هلك مما( به الصلاح 
أو يقدرعليه إلآ ويكون” به غلى ذلك القدر فساده ثم لايصلح أحد به » فكيف يحقل 
إلزام مالا هلكه"' ولا يقوى'" عليه ؟ إذ ما يملكه هو لايحصل به الصلاح » وما لايحصل به 
الصلاح لايكون أصلح من غيره » لاستوائهما في أن لا أثر لم في تحصيل الصلاح » بل 
إعطاؤه يكون أفسد » إذ كفره وعصيانه معأ" أقبح”'" ‏ والعقوبة عليه أغلظ » إذ العصيان 
مع توفر الزوانن» وتركف١"'!‏ الطاعة تمع اكثزة النمم والدواعي قبع + واشيانن!''" العتوينة 
عليه أقوى . 


فبعد ذلك نقرّر هذا!"' الكلام من وجهين : 

أحدها أنّ إعطاء مَن عَلِم أنه لايؤمن يكون أفسد له على ماقرّرنا » وقد أعطاه » فإذاً 
فعل به ماهو الأفسد لا ما هوالأصلح . 

والثاني أن ذلك إذا كان على هذا التقدير إفساداً لا إصلاحاً ‏ وليس في مقدور الله 
تعالى سوى هذا فلم يكن إذأ في مقدوره الأصلح بل في مقدوره الأفسد . فإيحاب المعتزلة 
إِيّاه ما لا قدرة له« على تحصيله ‏ مع قوهم أن ليس لله تعالى ولاية تكليف العبد 
ما لا قدرة له "' عليه جهل عظم : 

وما يدل على بطلان قول المعتزلة أن القول بأَنْ ليس في مقهدور الله تعالى شيء يتعلق 
به صلاح الكافر والعاصي وراء مافعل بكل!*") واحمد من الكفرة والعصاة » قول بتناهي 
مقدورات الله تعالى » والقول به كفر . 


فإن قالوا : نحن لانقول : لما في مقدوره نهاية » بلحنزم أنه ليس لما عند اللهل”" ما 


(0 ز: أصلح . (ازت. لازك:.. هات:. 0 زك: الأولين يكون . 
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أأبو المعين النسفي 

فيه الصلاح غاية ولا هاية » / وأنْ في سلطانه وقدرته وخزائن رحمته من أمثشال مافعل بهم 
ما هو أصلح لم مما لا غاية له ولا نهاية.» والله جل ذكره إنما يفعل بهم من ذلك ويعطيهم 
منه في كل وقت مقدار حاجتهم وما يعم أنه أصلح هم وأدعى إلى الطاعة « وأزجر عن 
لمعل 

ذكرت السؤال بلفظ الكعبي » وهو عندهم إمام أهل الأرض 2"72, ليعلم التأمل وهم 
في كل ما يتكامون به وزوغانهم عن محرا" الكلام والاشتغال بالتلبيس على العوام . 

فأقول في جوابه - وبالله التوفيق - : إن كان في قدرة الله تعالى وخزائن رحمته أمثال 
مافعل من الأصلح ؛ فا قؤلك لو فغل ذلك في الحال بهذا الكافر » هل يؤمن ؟ 

فإن قال : نعم » فقد أقرٌّ منع الأصلح ؛ إذ لم يفعل ذلك به(" ليؤمن . 

ون قال©) 1 و(0) : ١‏ 

ذل ف ناذا ا قور لف ناب قم ةالوو ولس ل املاس اذا لفقل 
أنه هل يقدر أن يفعل به في الوقت أصلح من هذا الذي فعل » أم لاتصفه بالقدرة عليه ؟ 
نيعي أن تجيب عن هذا الحرف أو تعترض عليه » وإذا لم يكن عندك في مقدوره أن يفعل 
به في الوقت أصلح من هذا ٠‏ فهذا هوآية'" النفاد والعجز عن تحصيل المراد . 

نم يقال له : أليس أن" من زع أن الله يقد رأن يفعل في الوقت صلاحاً هو أصلح 
الأشياء للإنسان ولا يوصف بالقدرة على مثله يكون معجزأ ربه ؟ 

فلا بد من : بلى . 

فقيل له : فإنك وإن أثبت قدرة على أمثال مافعل » فإذا لم تصفه بالقدرة على ماهو 
أضلح له من هذا » وصفتّه بالعجز أيضاً . 

ثم يقال له : أليس أن من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن به من عم أنه 


(0 مسءزك: .2 () زك: بجرد. ‏ ()أت: ذلك كله . (4) ك: فإن قال ء ز: فإن قيل . 
ات:. (م زك:مابه من هذا. ‏ (ماك:-. ()أت: .2 (4) تزك: + تعالى . 


ل لاللا د 


[ههددا] 


تبصرة الأدلة 

يؤمن'"' » يكون/" واصفاً له بالعجز ؟ 

»2 فإذا قال : تعم 4 

قيل : فكذا من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن به من عم أنه لايؤمن!" , 
يكون واصفاً له بالعجز»'' ٠‏ كا أنّ من لم يصف الله تعالى بالقدرة على تحريك من يعم أنه 
لايحركه «٠‏ يكون واصفاً له بالعجز » كن لايصفه بالقدرة على تحرياك من يعم أنه 
يحركه 5 5 

نم يقال له : إذا كان له أمثال » فلو جمع تلك الأمثال لهذا اللطف الذي حصل في 
الوقت » هل يحصل به الصلاح أم لا ؟ 

فإن قال : نعم » فقد ترك قولنه باللطف والأصلح”' » وقيل له : كان جمع تلك 
الألطاف أصلح ء ولم يفعل » فقد ترك الأصلح . 

وإن قال : لا » فم يثبت بقدرته على تلك الأمشال قدرة على ماهو الأصلح" لهذا 
الكافر من هذا 'لذي فعل » وهو القول بتناهي القدرة . 

ثم يقال : هلآ جمع بين تلك الألطاف وإن كان لايحصل بها الإيان ليكون أشد 
تعريضاً للإان ما فعل هذا اللطف ؟ 

فإن قالوا : لو جمع بين هذا الأصلح الذي فعل وبين ماهو من أمثاله"" لم يحصل بها 
الصلاح بل يكون ذلك أفسد للكافر . 

قلنا : وبهذا تبيّن تويك في الاعتراض على فصل التعجيز وإثبات نماية المقدور على 
ضاف ونا وتقرّر بما أجبنا لك ألاً يقدر في الوقت أن يفعل ماهو الأضلح له ما(" فعل . 


ثم تقول : وكيف يوجب انضام ما يوجب الصلاح إلى ما يوجب”' مفسدة ؟ ولو جاز 


(0) ت: أنه لايؤمن . 0 أزك: ‏ . 9) زك: لايؤمن به . (89) مات 
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أبو المعين النسفي 
أن خضل القتناة بالملات لجان أن عل الفلا بالفساد وكل يقسي ضندة .وهذا 


: خروج عن المعقوك . 


فإن قالوا : مثل هذا جائز ؛ فإ قَدراً من الدواء نافع" » ومثل قدره من عين ذلك 
الدواء أيضاً" نافع » وكذا الشالث والرابع إلى مالانهاية له ء ولو" جُمع بين ماهو نافع 
وبين ماهو نافع حتى زاد على القدر لأوجب المضرّة دون المنفعة » فكذا هذا 

قلنا : هذا الكلام” بّني على قواعد أهل الطبائع » حيث يجعلون الأدوية نافعة 
والسموم ضارّة » وعندنا : الضار النافع هو الله تعالى.. غير أنه أجرى العادة أنه ينفع عند 
فيب تدوين الوواد فيفط “"افودكرت: ا كومقة ولو كن حرق العا فنفل كريند! 
الوجه لكان جائزاً”؟ » ولوقلب”" الآن العادة كان أيضاً في حدّ المكنات ٠‏ فلا نسم إذأ أنّ 
انضام”) / ماهو نافع إلى ماهو نافع يوجب المضرّة » وهذا أيضاً قلب المعقول كالأول . 

بهذا الجواب دفع أبو الحسن الأشعري كلامهم . 

وأجاب الشيخ الإمام" أبو منصور الماتريدي' '') رحمه الله" عن هذا الكلام فقال : 

ض"” النفع إلى النفع 000 يغرضم ماليس بنفع إل النفع في التقدير وبه تقدير 
0 "لما به النفع غاية » لذلك 
اختلف الأمران 

وشَرْح هذا الكلام والكشف عنه أن النفع في الحقيقة دفع الحاجة » والحاجة نقص 
يقكن في الذات » وذلك!''' كنقص الجوع وألم البرد والعلّة الحادثة . ثم كل نقص في ذات*") 
مقدّر”'' » فإن المى مثلاً تحدث غلبة الحرارة على البدن ٠‏ ولتلك الغلبة وزوال مزاج البدن 
عن الاعتدال الذي أوجب هذا المرض قدر مقدّر قد يكون'"' قوياً وقد يكون ضعيفاً 
فقدرمايغلب تلك الحرارة من المبرّدات ويعيد”" المزاج إلى الاعتدال معلوم » فإذا وُجد 


. ز: على الهامش . 0 زك: . 6 زك: لو. (0) ز: هذا كلام . (0) زك: ويضره‎ )١( 
(00أت:-‎  . ()ز: ولوقلت. 0 ز:إذانضام.  )ترا‎  .نزئاج:ز‎ 0( 
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[عدحد ب] 


تبصرة الأدلة 

تناول ذلك القدر في نفسه يقع على معنى أنه دفع الحرارة الفغالبة التي أوجبت في البدن 
نقص'" المرض وزوال الاعتدال » فإذا ّم" إلى هذا القدر ما يزيد عليه فتلك الزيادة ليس 
عملها في دفع تلك”" الحرارة التى حصل با المرض » لأن" ذلك حصل بالقدر المقدّر ء بل عمل 
لزيادة في إثبات زيادة تريد يزيل الاعتدال , إذ فثله التبريند لا:النفع"" + وإقنا يحصّل 
لنفع والضرر لاختلاف حال امحل فيحدث به مرض آخر ويحتاج إلى دفعه » فكانت الزيادة 
ضارّة لا نافعة » فأمًا إلى القدر الذي يقاوم الحرارة فكل جزء منه يدفع شيئاً من أجزاء 
لحرارة فيكون ذافعاً للنقص”" » فيكون نافعاً . فهذا معنى قوله ب رحمه الله : إن م النفع 
إلى النفع"! لايضرٌ » إنفا.يضرٌ ضما" ماليس بنفع إلى النفع . فأمًا ماهو صلاح في الدين فليس 
له حدا" ولا نهاية ؛ إذ مامن صلاح"" إلا ويّنوهم ماهو أصلح منه , فإذا لم يكن للصلاح في 
نفسه نهاية لايُتصوّر حصول ضد الصلاح بامجاوزة عن القدر المقادّر له » بل كاما ضُّمّ صلاح 
إلى صلاح ازداد م . وإذا لم يكن للصلاح هاية » لم يكن الأسباب العلاع بان ف 
أقنت اساي "لفيا الراخلة تبت قندرة البياري جل وعلة قاية 6 نقد 0 
مقدوره » وهو إثبات العجز ء وهو باطل . 

وليس هذا من الشيخ أبي منصور رمه الله بتسلم أن الدواء نافع » بل النافع هو الله 
تعالى » إلا أته جّعل سبباً للنفع ٠‏ غير أنه رحمه الله من دأبه أنه كثيراً ما يلم تسلم جدل 
مالا يقول به . 

ثم نبيّن مع ذلك فسادا"' استدلال الخصوم ليكون ذلك أبين لضلالتهم وجهالتهم 
وأغيظ لهم . وكيف نسم ذلك وقدا"" ثبت أن الضار والنافع في الحقيقة هو الله تعالى7" . 
وقد ذكر ذلك هوا" رحمه الله في مواضع من كتبه . وقد روي عن أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنها”'' أنه قال : الطبيب أمرضني » وروى عن عمر « رضي الله عنه »7' أنه تمي 

عن أكل الجين وقيل له إنه يضر فقال 000 0 لت لشن 


() زك: بعض .2 ()ز:مكررة. ‏ 9 ك:-.2 7)) ز: بدلا النفع . 0) ز: للقص. 
(6 زك:.. ”ات:إفا يضرم (6) زا خر. (0)ز: صالح.  0١‏ ك:الأسباب. 
)0١(‏ ز: فسادا. )0١(‏ أت : فقد . 0١‏ أت: جل جلاله . 09 زك: 
(09) زك: رضوان الله عليه . (05«...» زك: د. 09 أت: لو كنت أعلم . 


(18) زك : + رضي الله عله . 


وان لدم 


أبو المعين النسفي 

أن الضار في الحقيقة هو الله تعالى . إلا أنه رحمه الله') جرى معهم في الظاهر وأراام بطلان 
ما يتعلّقون به لو كان الأمرعلى ما يزعمون » وهذه طريقة'" لأهل النظر مسلوكة ٠‏ والله 
الوق 

وبما مرّأَنَ الصلاح في نفسه يتزايد » يظهر بطلان تشبيههم تعجيز الله تعالى بإثبات 
النهاية لمقدوره بأن أحداً"" لا يقول : الله تعالى قادر على صدق أصدق من القرآن ولا على 
أفرم الذزء الى لايعيرا!"؟ ؛ ر.وهذا لأا ونا أن الصلا يازاقهوالصدق لانتزاينه > 
وكذا أصغرث" من الجزء محال وجوده » فكان إثبات القدرة على ذلك إثباتاً للقدرة على 
الحال » وفما نحن فيه الأمر بخلافه » إذ هو متزايد في نفسه » وقشر القدرة على قذر مقدّرممًا 
يتزايد في نفسه إثبات للعجز عنما وراءه ؛ كن يقول إن الله تعالى لايقدر على أن يزيد على 
العالم شيكاً ولا أن يخلق لزيد ولد آخر . 

والدليل عل كوخ الضلاح متزايدا"'" في نفسه أن من رة كل حاحة لافسان كان ذلك 
أصلح له من أن يقضي له حاجة واحدة : وكذا لو كان الله تعالى افترض من العبادات أقل 
با افتزطن: وبجدل: نايا "١!‏ كر هجهل + لاك أن :ذلك كان أضلد!" عل أن "من أدكن 
كون المصلحة متزايدة في نفسها فقد أنكر المشاهدة » وإذا ثبت تزايدها كان قصر القدرة على 
قدر منها مقدّر إثباتاً"''' للعجز عما وراءه . 

ثم تقول لها" : فصل الجزء الذي لايتجرً”'' دليل خصمك لوعقلت ؛ فإنّ خصك 
نشول © اكد الاعداء منييا ابنالا اضف كه كنك سف الاق الفلاح 
« منتهياً إلى حدّ لايكون في الصلاح 6" أقل منه ء ثم 5" أن جزءاً لايتجرأ لايّزاد عليه 
ل ل ل ا ل 0 
صلاح يوجد إلا ولله”'' عليه من القدرة أن يزيد عليه ' آخر إلى مالايتناهى » فصار 


(0 ز: + تعالى. () زك: طريق ٠.‏ © ز: بأن الحدا. ‏ () زك: الذي يتجزأأ. ‏ (0) ز: صغر. 
(0 ز:متزايد  .‏ 00 أت: حاجةله. 2 (همات:-. ()]:مشطوبة. ‏ (00]:-. 

(ام كنابياناً . (مرك:  .‏ 0 زك: الذي يتجرأ. ‏ 042 م..ءز:. 0 (ل)ات: ثم كان . 
(2) زك: وله تعالى قدرة .2 (07) أ: وأن يزيد ء ت: وأن يزد  .‏ (18) ز: أخرى . 

(5) أك: + تعالى » ز: والله تغالى . )5١(‏ زك: فيه عليه . 


16ت 


[كددأ] 


تبطرة الأدلة 

القول بتناهي الصلاح وسلب قدرة الله تعالى على!') أن يزيد على قدر'"' مقدّر تعجيزاً له ؛ 
كا في أجزاء الجسم كان القول ببلوغ الأجزاء غاية لا يقدر”" الله تعالى على الزيادة عليها 
تعجيزاً » والله الوفق . 

ثم مايزعمون أن الله تعالى لايوصف بالقدرة على صدق أصدق من القرآن » شيء بنوه 
على أصلهم الفاسد » فأما صدق الله تعالى فغير داخل تحت القدرة » وكذا القرآن » على 
مُأمَن 6 والله الموفوى 

تم تقول لهم : أليس أن الله تعالى كان قادراً على أن يميت قبل البلوغ كل من يعم منه 
الكفر بعد البلوغ ؟ 


فإن قالوا : لا( » فقد عجّزوه . 


وإن قالوا : نعم » فقد أثبتوا له القدرة على الأصلح ؛ إذ") كانت الإماتة أصلح له في ٠‏ 


هذه الحالة لما يحصل له بها النجاة من الخلود في أسفل دركات النيران . 


وإن عادوا إلى تجاهلهم أنّ التعريض لأعلى المنزلتين كان أصلح له" . عدنا إلى 
ماأجبتا . 


وكذا الله تعالى قادر'" على ألا يركب فيهم العقول . 
تم تقول : أليس أن الله تعالى أعطى الكافر قدرة الكفرا ؟ 


قيل : فأي الأمرين أصلح ألا يعطي له القدرة" . إذ عم أنه يكفر » أو أن يعطي 
القدرة ؟ 


فإن قال : الأضلح له7"' ألا يعطي له القدرة » 


(0أتدعن .2 ())زدقدرة. ‏ © زك:لايقوى. ‏ ©)زك:-. (60) تزك:إذا. 
(© :كان له أصلح . 00 ز:قادراً. ‏ (6)أ:للكفر. ‏ (65أ:للقدرة. ‏ (00)أت:-. 


ةا 


أبو المعين النسفي 
فلن :اذا اش اانيوقرك الأفاه "اروكذ إزا" كان قاور آلآ يعطي "دكن 
إذآ قادراً على أن يفعل به ماهو الأصلح » وم يفعل إذا أعطى القدرة . 
وإن قال : الأصلح له أن يعطي القدرة مع عامه أنه يكفر بها لا محالة » فقد كابر 
وعاند . 
5 وإن عادو إلى فصل 'التعر يض فقد سبق الكلام فية: . 
وإن قالوا : لولم يعطه القدرة لم يبق مكلفاً . 
قلنا : وأي ضررعليه بخروجه” عن التكليف ؟ بل له فيه أعظم نفع » حيث م 
يستحق العذاب المؤبّد . 
ثم نقول : أليس أن مِن قولك أن القدرة تصلح للضدّين وأنّ كل ما لا" يصلح 
٠‏ لضد لا يضلح لضدّ ذلك الضدّ ‏ بل مالا يضلح للضدّين فهو اضطرار ؟ 
فلا بد من : بلى » 
قبل تررق "'.إنة اللهتجالل مضطر آم تار ؟ وهل يقغل ها يفغل عن قلارة آم 
لا ؟ 
افلا بد من القول بأنهة '' تعالى قادر يفعل ما يفعل عن اختيار وقدرة . 

م قيل" : أليس أن الله تعالى أثبت لنفسه القدرة على ما لو فعل لكفر به عباده كلهم 
بقوله تعالى : / + وَلَنْ بَسَط الله الرّرْقَ لعبتاده لَبعَوْا في الأرْض © وقوله”" <١‏ وَلَوْلا أن 
يَكُونَ اناس مه َاحدة لَجَعَلْنَا لمَن يَكْفْرٌ بالرّحْمن لبَيُوتهم سقف من فضة وَمَعَارج عَلَيْهَا 
يَظهَرُون # ؟ 


(0 ك: مكررة. ()ز:أصلح . (6 ت:إذ ٠.‏ () زك:أن يعطي ٠.‏ (0) زك: يخرجه . 
( زك: كما . رز .2 0)ت: لضده. (6أ: لتقولون .2 )0٠١(‏ أزك: أنه . 
0١‏ زك:. 09 أت: + تعالى . 


5 


[5كلا ب ] 


تبصرة الأدلة 

قيل : إذا كان قادراً على ما لو فعل لكفر به الخلق » فهل [ تصفونه ]!' بأنه قادر على 
ما لوفعل لآمن به الخلق ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد قَصَروا قدرته. على أحد الضدّين » وهو عندهم اضطرار » والقول 
به كفر . 

وإن قالوا : نعم > 

قلنا : فإذا لم يفعل فقد ترك ماهو الأصلح لهم . 

فإ قالوا :لم يفعل ذلك لأنه لو فعل ثم آمنوا لكان ثواب إيانهم أقل أولم يكن 
لإهانهم ثواب . 

قلنا : ماقولك إن القليل من الثواب على الإيمان أصلح لهم « أم الخلود في النار ؟ 

فإن قالوا : القليل من الثواب كان أصلح » فقد أقرّوا أنه ترك ماهو الأصلح لهم »'" . 

وإن قالوا : الخلود في النار أصلح » فقد تجاننوا وجعلوا نفوسهه!'' ضحكة للخلق . 

ثم تقول لحم نالك قدزه الكقر وقووة الأ نان واس برق" مق اران يله 
من الممتحنين تلك القدرة ٠‏ فلم قلتم إنه تعالى فَعَل بعباده ماهو الأصلح لحم ٠‏ وه وم يعظهم 
إلآ ماهو صالح للأمرين جميعاً ؟: خصوصاً في حق من عل أنه يكفر« ولا يؤمن » وبم كنتم 
أولى من يقول إنه فعل بعباده ماهو الأفسد لهم إذ أعطاهم مايحصلون به الكفر ؟ خصوصاً في 
حق من عا أنه يكفر »7 وهذا مما لا انفصال لهم عنه , والله اللوفق . 

ثم مآل مذهبهم إلى أن الله تغالى لو بقى مدا يِه نحة بصر وراء الساعة؟" التي قبض 
روحه فيها لَكَفْر بالله”) وعصاه » وكان قَبْضّْ روحه في تلك الساعة أضلح له » وكذا في كل 
رسول وني وول وصدّيق » فكان بقاء الرسل والأخيار" مفسدة لهم وللخلق”' » وبقاء 


() في الأصول : تصفون . ( مه زك:. (0) ت: أنفهم ١‏ أ: مصححة على الحامش . 
() أت: فقد .2 (م أزك: + تعالى  .‏ (0)0...»ك: على الامش ٠.‏ 9) ز: لساعة . 
(م زك: + تعالى. ‏ (5)ت: والأحياء. 2 )٠١(‏ ز: على الهامش . 


ةلاه 


أبو المعين النسفي 

إبليس١'‏ والأشرار أصلح لهم وللخلق . وهذا قول لايَحقوِل قلب مؤمن ماه لفظاعته في 
نفسه وبشاعته في ذاته » واللها"! خصم من هذا قوله في رسله وأنبيائه الصطفين وأوليائه 
وعباده الأبرار » ونسأل الله العصمة عن الضلالة!" والتادي في الغي والجهالة . 

فأما عار لمهم اليه فنقول : قوهم إِنَا وجدنا الحكم إذا") كان آمرا بطاعته 
عباً هامر يدا فلن جوز" أن تعنم الأمؤرمايضل يه إلى طافقة» إلى آخر ماحكينا؛ 
كلامٌ باطل من وجوه : 

أحنها أنه التقذل عل هذا بالشاهه من غير إثنات العتوينة > تفال له :هنا أن 
الأمر في الشاهد كان" على مازعمت » ولكن لم" ينبغي « أن يكون الأمر كذلك 2" ١‏ في 
القاتييي"" موباف عق تمع ينين ؟ 

فإن زعمت أن كل ماثبت في الشاهد كان إثباته في الغائب واجباً من غير اعتبار 
المعنى » فذلك باطل . وقد بِينا قبل هذا أن من رأى عبده يزني بأمته فلم يمنع » مع القدرة 
عل الهم وجل اعتش ل يتهيدة ديكات !"ذلك نه كن دينوقا بفيه] :وق القائب الام 
بخلافه'"" . « وكذا في »'' الشاهد « لا قدرة لفاعل ما على إيجاد الأجسام”*' » وإنما يقدر 
الفاعل في الشاهد »7”'' على بعض الأعراض » وعندك لا يقدر أيضاً إلآ" على إثبات الأفمال 
في محال هي الأجسام ؛ فلوقسم""' الغائب على الشاهد ليطن القول بخلق الأجسام » وهو 
قول الدهرية . وإن أثبتم « ذلك" في الغائب »”' » وإن امتنع إثبات”' مثله في 
الشاهد » أبطلتم كلامم . 

ثم يقال : على أي حكم يجب ماذكرت من بذل جميع مافي مقدوره لمن!'"! دعاه إلى 
طاعته وطلب رجوعه عن معصيته ؟ أعلى حك محتاج إلى طاعة المطيع ورجوع”'' العدو 


(0 زك: + عليه اللعنة  .‏ ()أت: + تعالى. ‏ 0 ز:الضلال. ‏ 9) زك:  .-‏ 0)ت: ومريداً. 
(0 زك: فإن لم يجوز. ‏ (0)ات:-. ( زك:-. (803...»ت: مكرر. 

(00 ...»ا ز:اءك؛ في الغائب كذلك . )0١(‏ ز:اثباب . 0١‏ ز: بخلاف. (5) مة وا 
0 ا (9 «...»أ: على الحامش .2 (03 ت:-. 0 (017 ز:قسم. لمم أت: ذاك . 
(0ل) ماه ريس (50 زك: . (0) ز: من . ١‏ ك: ورجوعه , " 


56 


[“ارا] 


تبصرة الأدلة 
عن العداوة 0 د بكثرة أعوانه وانضيارة وتكائف7" حربه وأولياكة 6 ذليل عند كثرة 
أعدائه , أم"! على حكم مستغن عن طاعة غيره إيّاه » عزيز في ذاته قوي في سلطانه » 
لاتكتحقة كا الأعد اكول يقة يه كثره الأولياء + 


فإن قالوا''' بالأول فهو مسلّم » ولكن لا وجه إلى تعديته إلى الغائب 
/ وإن قالوا بالثاني فهو منوع . : 


ثم تقول لهل ' : لو كان الأمر على ماذكرت/ أن الآمر كان" مريداً لطاعة المأمور, 
بيبانا وركذا رعو" '' العدوٌ لكان ماقلت مسلا ولكان) يعطي لا محالة ويبذل”" 
مايحتاج إليه المأمور للامتثال . ولكن لم قلم إن الباري جل”''' وعلا مريد لطاعة الكافر 
وإن أَمَرَّهِ ها » ومريد لرجوع العدو وإن دعاه إلى الرجوع ونهاه عن العداوة والعصيان ؟ 

ولم قلم إن الحكم إذا كان أمرّه لمن علم أنه لا يأتمر » لإلزام الحجة لا لتحصيل) اللأمور به » أنه 5 
يجب عليه بذل ماذكرت ؟ 


م ثم تقول : إن أَمْرَ الله تعالى للكافر”') بالإيمان ونهيّه إيَاه”' عن الكفر » مع عامه أنه 
يكفر ولا يؤمن » ماكان ليفعل , إذ في فعله تجهيلّه وتكذيبه"' فيا أخبر بقوله تعالى"" : 
< لأمْلأُنَ جهنم 4.... الآية . ومن أراد ذلك وأعان عليه وبذل لتحصيل ذلك أقصى مافي 
قروو 316"'أفن أمقة اللفياء خيث يذل مقدوز' فى :إزالة فلكقه 0 سلطانه ٠١‏ 
ومقدرته » بل كان لإلزام الحجة عليهم واستيجاهم التعذيب في النيران بعصيانهم إياه"'" 
لبسير ها تتحقق نه عابه ويتأكد خبزة:من تعدضهم خالدا علدا 0 . وإذا 
كان الأمر غلى ذلك لم يكن بذله أقصص مافي مقدوره ونهاية مافي قوته واجباً » بل إعطاء 
قاثرا"' مايصضم به التكليف كاف + وقد مر تقر ير هذا في نساألة”"'! الإرادة + 


(0 ز: وتكاتف . 0 )زه د. 6 زكدقال. ‏ ك)ات:-. (6)زك:ذكرت. ‏ ()ز:- 
") ز: الرجوع .2 (0 ك: ولكن. (4)ز:وتبدل. 2 0٠١‏ ز: جلا. 2 (١0)ت:‏ للكافرين . 
كلت :ايام . )ات : تكذيبه وتجهيله . )١4( ٠‏ زك: -. (190) رك : لكان . 

(دم زك: -ءأ: فوق السطر. (017)أ:قدرة ٠.‏ (18) ز: في سبيله . 
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أبو المعين النسفي 

وهكذا الجواب عن قوهم إِنّ من انّخذ ضيافة لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك وعلم'"' 
أنه لو دعاه يبشر وملاينة لحضر وحصل مراده » ولو فعل ذلك بغلظة وعبوس ل يحضرء فإنا 
تقول لهم : نغم » لوأراد حشوره لكان الأمر على ما رعرع !"1ن ولكن لم قلة'"' إنه تعالى أراد 
الإيهان من الكافر ؟ وكذا ذلك.فين ينتفع بحضور المدعو وإجابته » وههنا الأمر بخلافه . 
وكذا الأمر هنا" لإلزام الذيدة لا الحضول المأمور نه عل ماقرٌ ريا ؛ والله الموفق: : 

وما زعموا أن منع ما بالغير إليه حاجة من غير أن ينتفع المانع بالنع أو يتضرّر 
بالإعطاء بخل!" , فاسد ؛ فإنا تقول : مَنْع ماهو حق لامحتاج قبّل المانع أم منع ماليس بحق 
مستحق للمحتاج ؟ 

فإن قال بالأول فهو مسلم”" » ولكن لانسلم أن للعبد على الله'") حقاأ مستحقاً . 

وإن قال بالثاني فهو منوع . 

ثم تقول( : الجود ماهو بذل” ماهو واجب على الباذل أم بذل ماليس بواجب 
عليه ؟ 

فإن قال بالأول ظهرت مكابرته » لمّا أنّ من قضى ذَيُناً عليه لا يعد جواداً . 

وإن قال بالثاني » قيل7" : أتقول إن الله تعالىا''! جواد متفضل ذو فضل على 
الغالمية © 

فإن قال «٠:‏ لا » فقد »!"') أتكر النصوص وخالف الإجماع ووصفه بالبخل ؛ إذ كل 
حي" عالم ليس بجواد فهو بخيل . 

وإن قال : نعم » أقرٌ أنه تعالى يفعل ما يفعل بعباده غير مود" حقاً واجبأ عليه , 
وأنه لاحقّ لغيره قبّله » بل يعطي مايشاء من يشاء فضلاً منه » ويحرم من يشاء مايشاء 


(0) ز: واعم . (0) رك: م زععمت . (5 زك: قلت . () زك: ههنا . (0) ات : فوق السطر . 
له أز: نحلءك:يحل. ()أت:فلم. (0 زك: + تعالى.  )١(‏ زك: ثم يقال له. . 
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[ لادب ] 


تبصرة الأدلة 
ثم نقول : ماذكرت فاسد من وجه آخر ؛ لأنّ مااعتبرت به من الشاهد غير موجود ؛ 
يندس لابه الإطاء ولا سه لتم لآن با راسلساء سدمو ا عنالته وات 
لايتقض + واعنيان الغائت يعاهد لا يتحدى كبزقة + قاس : 


تم تقول : الجواد المنفضل من أعطى ما" ليس عليه إعطاؤه « وكان له ألا يعطي » 
وعلى مذهبهم لا يُتصوّر أن يعطي الله أحداً ماليس عليه إعطاوه »'" ؛ إذ كل مايفعل هو ه 
الأصلح بخلقه على التعيين" » وفثْل ذلك واجب علية » فلم يكن الله تعالى عندم جوادا!) 
ولا متفضلاً ولا ذا فضل ولا منعا ولا محسناً » وهذا كله تكذيب الله تعالى ورسوله وجميع 
المسامين في وصفهم الله تعالى بذلك ٠‏ وإنزاله" فها وصف به نفسه هذه / الصفات منزلة 
اللا لجار حي كاحي لكر ليواي ار 
وهذا كله مذموم . ثم الله تعالى وإن كان لا يتضرّر بإعطاء ماقدرعليه من الأصلح ولا ٠١‏ 
ينتفع بلع :فو واد الكرم ٠‏ إلآأن المكة في منعه'! لا فيه من علق ساأخير عل 
« على ما( '"أأخبر وعم "1 وُجود التمال لامع حكته ولا ينقضينا وكذا رأفسه 
ورحمته » واللّه الموفق . 

ثم تقول لهم : لماذا منع الله تعالى أبا جهل!'' ماأعطى من الألطاف والمصالح الصطفى 
صلى الله عليه" وس ؟ ولا شك أنه لوم يمنع ٠‏ لكان ذلك أضلح له ؛ أفصار بخيلاً بذلك ٠١‏ 
المنع »7 أم لم يصر بخيلاً لما أنه كان يضْرّه الإعطاء أو ينفهه المنع ؟ 

فإن قالوا : صار بخيلاً » كفروا . 


وإن قالوا : لم يصر بخيلاً لما أن الإعطاء كان يضرّه أو المنع كان ينفعه » كفروا أيضاً » 
حيث جعلوه محلاً للحاجات ينتفع بدفعها ويتضْرّر بانعدام مايدفعها . 


وإن قالوا إن الله تعالى مافضّل حمدا”' على أبي جهل7"' بشيء بل أعطى كلا منها ٠.‏ 


لق (9) «...» زك: ٠.‏ ©()) ك: اليقين » ز: التعين  .‏ (4) ز: جواد. 

حي (0) زك: لايضاف. ‏ 7)ات: لايفعل. ‏ (8)أت: في إعطائه . 
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أبو المعين النسفي 

غاية مافي مقدوره من الأصلح ؛ إذ ليس له أن يعطي شيئاً أحداً يحرم غيره!"! ذلك الشيء لما 
فيه من البخل واميل وامحاباة'"! في حق من أعطاه ذلك » فكان'" أبو جهل!' من أنعم الله 
عليه ؟ أنعم على النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين » وهذا محال . 

فإن عارضوا ببيان طريق الدين وإرسال الرسل والأمر والنهي ٠"‏ فذلك غير لازم لآن" 
ذلك كله لإلزام الحجة عليه لاغير . !*) قد بيَنَا أن الوصف بالبخل يتحقق منهم لامنا » 
والميل وامحاباة يكون فيا يجاوز الفاعل حد الحكة ويفضّل من يفضل لهواء''! 

نم تقول لهم : مالكم توجبون التسوية وقد سمعم قول الله <٠‏ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِه مَنْ 
يَعَاءُ 4 » وقوله :« يُؤْتِي الحكمّة مَنْ يَشَاء »4 وقوله" :< إِن الله اصطفى أَدَمَ 
ونوحاأ وَآلَ إِبْراهم 00 ا يون لتسوية”'' بين هؤلاء وبين من أخبرعنهم 

بوله : <( وَجعنَا على لوم أكنة أن يَُْوْ > وكيف يسوي بين من قال الله فيهم 
و إنسا ئرية لله يذهب كم ا جْسَ أهل الْبَيْت وَيُطْيْرَكُمْ تطهيراً 4 وبين من قال 
فيهم كذلاك يمل الال على اين لايؤْمتُون » أو بين من قال فهم : 
( فأوليك مَعَ الْذين أَْعَم الله عَلَيْهمْ من النْبيّين وَالصّديقينَ وَالشهّداء وَالصّالحين » وبين من 
قال فيهم ٠٠١‏ حَتَمٌ لله علَى قُلُوبهمْ 4 أو بين من قال وَكَدَلِكَ جَعَلنَاه أمةٌ وَسَطأ 4 
وبين من قال ٠‏ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 4 ؟ 

وما يزعمون أن مافعل بالفريقين نما ذكر في الآيات كان بطريق المثوبة لامؤمنين 
وبطريق ه العقؤبة للكافرين » فأسد ؛ لأنا تقول قا يم 1001 وليك تو ين 
بطريق 2(" الثواب هل" كان به فضل”*') مغونة على الخير والطاعة أم لا ؟ 

خخ 

م ا له وأصلح ؟ فقد 


()ات: يحرم عنه . 0) زك: والنحباه  .‏ (©)أت: وكان ٠.‏ () زك: + عليه اللعنة . 
(6 ز:فوق السطر. ‏ ()أت:هواه. ‏ () زك: + تعالى. ‏ (8) زك: + تعالى . 
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09 كن (04) رنط+ به , 


عقوت 


لماداً] 


تبصرة الأدلة 

منعه!" الأصلح إذاً"'! قبل استيجابه ذلك بفعله . 

وإن قالوا : ليس يحصل به فضل معونة . 

قيل : لافائدة إذا به.ولا مئة ولم يكن هو نعمة » فلا معنى!" لجعله؟ ثواباً . 

وكذا يقال : هل" هذا المعنى بخيث لو فغل بالكافر لأمن ؟ 

فإن" قالوا : لا » فإذأ لافائدة فيه فلا يصلح ثواباً . ه 

وإن قالوا : نعم ٠‏ . 

قيل : فقد منع الكافر ذلك . فأمّا" مافعل بالكافر فنقول : أبقي الكفار) بعد 
مافعل بهم « مافعل ٠١‏ من الحتم والطبع وما ذكرنا متحنين « أم لا ع7" ؟ 

فإن قالوا : لا » فقد جعلوهم فها يعتقدونه''' ويفترون به على الله تعبالى ويرتكبون 
من أنواع المعاصي معذورين ٠‏ وجعلوا هذه الأفعال لهم غير[ جائزة ]!"' المؤاخذة ؛ والقول ٠١‏ 
بذلك كفر وخروج أيضاً عن إجماع أهل القبلة . 

وإن قالوا : هم بعد مافعل بهم من الختم والطبع وغير ذلك ممتحنون . 

قلنا : فإذال”' كانوا متحنين فأي الأمرين أصلح لهم / في الدين » وجود”'! هذه المعاني 
أم ارتفاعها ؟ 

فإن قالوا : وجودها . جعلوا.ماهو من الله عقوبة لهم من حَتّم القلوب وطبعها وجل ٠١‏ 
الغشاوة على أبصارهم أصلح لهم في الدين من تركها » وهذا جهل عظم . 

وإن قالوا : عدمها » فقد أقرّوا أنه تعالى يفعل بالممتحنين ماليس بأصلح ل" في 
الدين » وقد هدموا جميع قواعدهم . 


(0 أتامنع . ا زك:.. ‏ لات:-. ()تالجهله. (0)زك: ‏ 
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(06 كد زه له 


أبو المعين النسفي 


ثم يقال : وأي ضررعليهم في الختم والطبع ولم يتألموا بها في الدنيا بل انتفعوا ما ؛ 
"١4‏ كنا عب ل في امن ديت حتى وناني” الله" بذلك ان ارتكايع تعضكة 
وكفرم بآياته ؟ ولا ضرر عليهم في الآخرة « بهذا 2 الوجود في الدنياء إذ صار أصلح في 
الدين ؛ وما هو أصلح في الدنين سبب نفع الآخرة »"! . ولا جواب لم عنه بأفضح من 
السكوت »٠‏ والله الموفق 
ثم أفض هم قادهم في الضلال إلى أن زعموا أن الله تعالى لم يفضل أحداً على أحد 
بإعطاء زيادة العقل » وعقول الناس كلها في الخلقة مستوية » مع مايّرى ويعايّن من وفور 
عقول بعض الناسن وجودة قرائحهم وقوة أذهانهم ٠‏ وقلة عقول البعض وبلادة أفهامهم وكلال 
خواطرهم ؛ بحيث يحرزا"'! واحد من أنواع العلوم وفنون الآداب/" وودائع العقول وخزائن 
الأفهام في مدّة لايقدر مّن وقعّ منه بالطرّف الأقصى!" من البلادة والغباوة على إحرا : جز 
من ألف جزء في أضعاف تلك المدّة . ولوم يكن هذا تجاهلاً « فلا تجاهل »!'' في 
كف . ولو جاز ذلك لجاز لآخرا"" أن يقول : إن الله تعالى سوّى بين الناس في الحسن 
والدمامة والطول وقصر القامة وقوة البطش ورباطة الجأش والضعف والجبن وغير ذلك ما 
لايُحص كثرة » وكل ذلك تجاهل . ومذهبٌ يفضي بصاحبه/"" إلى ارتكاب مشثل هذه 
أخالاك رودو يوان لكات كل هنا الور كافسفينا عل الموائل أن يشي جلا 
منه ويسأله العصة عن الوقوع فيه وفي أمثاله . 


نم نا كان من" مذهبهم أن ليس لله تعالى أن يختص برحهمته ونعمته وتوفيقه 
وإصلاحه من يشاء » بل الواجب عليه أن يسوّي بين كل عباده في ذلك إلا مااستحقه 
بطاعته » فكذلك ليس له أن يخصّ أحداً”' منهم بأل لم يفعل بغيره مثله إلا إذا كان ذلك 
أصلح له”" في الدين أو استحقه لمعصية"" , فأما لاغلى ذلك الوجه فهو محال . 


(0 أت: وحيث ء أ: على الهامش ٠.‏ ()أت:ليعاقبهم. ‏ (6)أت: + تعالى. ‏ 9)ز:- 
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 3ئة١‎ 


[لاب] 


تبصرة الأدلة 

فقيل لهم : إن الأطفال يتألمون ويتوجعون وتصيبهم الأمراض والأوجاع ول 
يستوجبوا شيئاً من ذلك « بصنيعهم لما لاتضوّر للجرية منهم ؛ وليس ذلك "٠0‏ بأصلح لهم 
في الدين » إذ لاتكليف عليهم . 

ا ور “فزعت طائفة مله ايم بنؤلسون ليتعظط 
ٍ يذلك7) 2 الآباء والأمهات ومن ("اعاينة ذلك من البالغين .. 

قيل لم : إن كان »أ ذلك للبالغين أصلح فلا شك أن هذا الطفل يتضرّر به في 
الدتيا ولآ ينتفع بة قي الآخرة لما نول" لا يصير ذلك داعياً له" إلى فعل طاعة أو الامتناع 
عن معصية لانعدام عقله للحال وغدم تع ةا تذكره لذلك عند البلوع ؛ أو لأنه ززعنا يموت 
فبل جزي ١‏ لطت مواقلات الأمله لقر لصي يا" فوستسدة لفو بان 
منكم بوجهين ل با ل ا و 
ل ع اس ري ام 

وزع جمهورهم أن هذا أصلح لهذا الصغير لأنه يعوّضه « بذلك ثواباً مخلّداً في الآخرة ؛ 
ولا يجوز ألا يعوّضه ء لأنه لوم يعوضه 76" لكان ظاماً . والإيلام”" لمنفعة تحصل في 
العاقبة به حكة , كالأب يحجم صبيّة ويسقيه الأدوية الكرية » ويّحمّن ذلك لما فيه من 
منفعة البرء / في العاقبة . 

وهذا الكلام باطل من وجوه : أحدهال' أن كثيراً من الأطفال الذين تأموا في صغرمم 


ماتوا على الكفر ولا ينالون العوض في الآخرة 3 وكآان الله تعالى انا بعاقبة أمرهم عند 
إيلامهم » فيكون الباري”'! على هذا ظالماً على هذا الطفل حيث آلمه مع عامه أنه لايعوّضه , 


اكت بغير عوض ينعقد ظاماً وجوراً عند الوجود إلى أن يرض مَّن له الحق . 


(0«...»ز: ٠.‏ 9)أ:على الهامش . © كنم من . )مه را. 
(0) ت:-ء أ: فوق السطر . () زك: -ء أ: فوق السطر . 0) زك: لايصير له داعياً . 
(0) ك: قصور. () زيما . )٠١(‏ زك: لوجهين . (00) منت زيم (1) ز: يلام . 
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أبو للمين السفي 
بالعوّض » فينعقد فعل الله(" للحال ظاماً ويصيرا"' هو ظالاً إلى أن يزول أثر الظلم بإيصال 
العوّض . وكذا مايكون ظاماً بغير عوض لايزول عنه معنى الظلم » وإن كان الفاعل قصد 
التعويض ٠‏ مالم يرض بذلك مّن(" له الحق » ولا رضا من الصغير وقت الإيلام بالعوض . 

وما ضرب 7 من المشال بفصل الحجامة وسقي الأدوية فهو الذي يدل على بطلان 

ه مذهبهم وفساد قولهم ؛ فإن الأب إنا 74 يخرج بذلك عن الحكة وأطلق له ذلك الفعل إذا 
كان لا يقدر على تحصيل البرء والصحة بدون سابقة الإيلام بالحجامة"" والإضرار بسقي 
الأدوية الكرهة » ولو فعل ذلك مع القدرة'" غلى ذلك لع5ُ" ظالماً سفيهاً جائراً . والله 
تعالى قادر على إيصال ذلك الذي يوصل إليه بطريق العوض بدون سابقة الإيلام : 
« فينبغي أن يكون الإيلام »7 سفهاً””'' اعتباراً بالشاهد الذي هو معوّله . 


٠‏ فاعترض الكعبي على هذا وقال!'' : إن إعطاء ذلك بطريق الثواب أنفع للصبيا""' 
من إعطائه ابتداء بالتفضل , لما في الإعطاء ابتداءً من لحوق المنة » وفي الوصول بطريق 
العوض من ارتفاعها , ل) لامنة فها ينال بطريق الأعواض ٠»‏ والمثة تنغص النعمة فيكون 
مانيل بطريق العوض أهنا ولد . 

قيل : هذا كلام مّن عرف الله تعالى لا يستجيز من نفسه أن يخطر بباله فضلاً عن 

٠٠‏ التكم والاحتجاج بثله عند ملاقاة الخصوم ؛ وذلك أن النعم كلها من الله تعالى وله علينا 
المئة العظلمن ونتلدذ ا بافكتائدء وتم الى ملق عليه ووو 6" بدلكك أن 
وقلبّه أفرح وعيشه ألذّ . فلولا '' كانت منته تدم الصنيعة وتنفص النعمة ينبغي أن تكون 
شي امنا نه انستضنة وك رودل لضن حي نان 0701 < بل الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أن 
كام نان كلو عون هد اعانة ا" قوقع الخيرق امر و رعلة!!! تمن 

النعه””' بالمنٌ في الشاهد لما تكلم بهذا الكلام الشنيع صَمَعُه » الفظيع موقعه ؛ وذلك أن علّة 


(0 زك: + تعالى. (5)ز:ويصبه. ()ك:يمن. ()ك: صرفءز: حرف. ‏ (6ات:- 
أ: بالمحاجة . ومصححة على الامش  .‏ (/)أ: للقدرة. ‏ () ز:بعد. ‏ (4)م..» زك:ل 

. ت: وتلذذ النعم‎ )1١( . زه سفيهاً .2 (١١)أت: وزعع. (019) ت: أنفع للصبي أفضل‎ )٠١( 

09 زك: كان هور. (5٠)أ:‏ بذلك هو. ‏ (5١)أث:‏ ولو 095 أت .2 04 زك: للتائه . 
(19) زك: وعلة . (50) زك: المنعم . 


5 


تبصرة الأدلة 
تنقص النعمة في الشاهد بلحوق'' المثة استواء'" الْمّنعم!" والمنقم عليه في الجوهر وتقار يها" 
في الحال والرتبة » ثم فوز أحدهما بالسعة" في المال") والرفعة والجلال في الشأن والحال , 
وحرمان الآخر عن كل ذلك" م إِنّ الفائز بالنعم الحتصّ بمزيّة في السعة" والْمَبْرة 
والجاه والمقدرة اتخذ يدا بمكان صاحبه وأدرًا''' عليه سوابغ نعمه » فيرى المنعم عليه نفسه 
كاين ووو هبازة وأ نادي #نورقة ارق لعن التو اليرت ع 2 
الإمكان 7" الأقرب والتصوّر الأيسر ء فتتنفص عليه النعمة!'' بمقابلة مايرى رقبته/""ا 
مسترقة لمن يساويه في الرتبة أو يقاربه في الدرجة.والمنزلة » حتى إِنّ تبدّل الال لو كان من 
الممكنات الأبعدية والموهومات القصيّة بأن اختص ملك من ملوك الأرض أو عظيم من 
عظراء المذلكة" يعن السوقة أوبواعنا!" بين أفهاء!" " الثانن وله أهد لاحيةه يانه 
واتّخذه!"' عَيْبَةٌ لأسراره » أو ساق السلطان الأعظم إلى أحد من أكابر أبناء دولته وأنشاء ٠١‏ 
دعوته أموالاً خطيرة وخلع عليه خلعاً نفيسة » لِعَدَ المنعم عليه ذلك من أجل" مفاخره 
وأعظم مآثره”” '" » ومها ازداد حظوة فن ذلك ازداد في نفسه ارتياحاً وفي قلبه انفساحاً 
وانشراحاً . ومثله لو أن واحداً؟''' من هؤلاء الأكابر والعظماء اشترى شيئاً من أحد التجار/ 
وأوفاه نه » لم يحصل للبائع بذلك سبب'"" فخر ولا تثبت"" له عند الناس منزلة وقَدْرء 
وكان/ '' مانيل من السلطان بالامتنان والإنعام ألذّ وأشهى وأهناً”'" عند كل من العقلاء ٠١‏ 
وأمرأ » هذا مع كون تقلّب الحال وتبدّل الشان مترتبا تحت الإمكان وإن بَحَُد » وداخلاً في 
حيّز القصور وإن تعذّر في العادات وندر» فكيف يُتوهم أن تتنفض7" نعمة وإن 7" 
صغرت في ذاتها وقلّت في نفسها بلحوق منّة من قبل الجبّار المتكبّر القهّار المقتتدرالذي كل 
شيء وإن عظم قدرّه وجل خطره داخل في ملكوته خاضع لجبروته » يُعَرْ من يعز بإحسانه 


(0 ت: يلحقون .2 ) ك:أثبتوا. ‏ ©(©) زه:لمنعم. 2 () زك: وتقارها. (0) .زك: بالسفه. 
(مت: والال  .‏ 0 ز: .2 (0 زك:العابر. ‏ () زك:السفه.  0٠١‏ زك: وأدب. 

(0 ك: الأماكن . )0١(‏ زك: نعمة .2 )1١(‏ زك: برقبته . 0 ز: الملكة .2 060 ز: واحد. 
(2) ث: عامة  .‏ (00)ت: واتخذن. ‏ (8)أت:أوساق عليه . (05)ز:-. 0 (00) ز:مأثر. 
(590) رك أحداً. ‏ 9 زام يحصل للبالغ سبب ١.‏ 9) تأك: ثبت ٠.‏ 149)أت: فكان . 


(55) أت: وأهنأ وأشهى ١.‏ (513) ت: تنفص . (599) أ: فإن . 
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أبو العين النسفي 
وإفضاله ؛ ويذل من يذل ياهاتنه وإذلاله + لازوال لملكه وسلطانه ولا تبدّل لتذلل!*"" 
العبد له(" وإذعانه ؟ بل التبدّل والزوال داخلان في حيّز الممتنع المحال » بل كاما ازدادت 
غل العامة" ازدالؤت التعمة ظيباً ولذة : 


وبالوقوف على هذه الملة ظهر تمويه الكعبي في اعتراضه » وعدوله عن سنن الصواب 
3 انتقيا "1 “ثم لو كان الام هل مازع لكات اننا" ونا قينا من الى متتمية عن 
أولياء الله تعالى وأهل كرامته أن نيلهه") ذلك كله كان بفضل من الله ونعمة منهء إذ 
لأألعه يحون بكو فق عتادانه وطاعاتة عل اللهتعالافيفا"' إن رحن عر فى طاعته 
ول يميه ظرفة عين + وذلك لأنةمايأنية العبدا"" من الطاعة يأنيه شكراً نا أنهم عليه . 
ومن أَدَى إلى غيره حقاً مستحقأ لايستوجب بإزاء ماأدّى شيئأ من العوض » على أن العبد 
لايمكنه الخروج في جميع غمره وإِنْ طال عن" شكر نعمة واحدة وإن قلت لما أنه!" 
لايؤدي شكره إلا بتوفيق « من ربه » وما وضل إليه من أثر التوفيق نعمة مستأنفة يقتضى 
عليها شكراً منت أنفاً » ثم لايؤدي شكر هذا التوفيق إلا بتوفيق »'"'' : هكذا إلى مبا 
لايتناهى . وإذا كان لا يمكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن شكر ماعليه من 
النعم الوافية الوافرة والمان المتوالية المتظاهرة التي لا مكنه إحصاؤها وعدّها ويتعذر عليه 
بحن متو ت يطل نتفي بن لكايه شولع تناو "لا و إن تشذوا ننفت الله 
لاتخصُوها » . 

ولامعترلة في هذا تدبير عجيب ؛ فإهم يزعمون أن جميع مافعل الله تعالى بالعبد 
وأسدى إليه من النّعم » كل ذلك حق على الله'""" واجب وجوباً لؤامتنع عن قضائه إلى 
متتحقة لضان ظالا جائرا ثم إذا أوفى هذا الحق إلى مستحقه استوجب « عليه شكرأ لو 
امتنع الفد عق 10101" ار عاك جدائرا ينقيي] عانها حقا مجتحقا م إذا أدى ذلك 
استوجب »*' على الله تعالى بذلك ثواباً على وجه لولم يوقه الله تعالى لكان جائراً ظالمأ » 


(0) ز: التذلل مماك: .2 © أ:منة على العبد  .‏ 9) ز: استشهاه. (04)أت: الجنة العليا . 
(0 ت:-ء أ: على الهامش ٠.‏ )ا ت:-. 8)ز:لأن العبد مايأتيه  .‏ () زك: 

زدم زملاأنه. ‏ (لممسوزك:.. 59)أت:-. 2 (5)أت: + تعالى . 

)اك : عن قضائه أدائه . )1١0(‏ «...» ك: على الهامش . 
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تبصرة الأدلة 


وهذا خروج عن المعقول اا و من الحق إلى مستحققه شيئاً 


عليه ؟ هذا لعمري في الشاهد" الذي يجعلونه مَفرَعاً يلجأون" إليه في كل مسألة من غير 


المساواة بينه وبين الغائب في المعنى يعد محالاً متنعاً ساقطاً مندفعاً ؛ لما أن قضاء الحق يوجب 
فراغ ذمّة من عليه » لاإيجاب!" حق على مَن له الحق . ثم لو جازهذا لجا زأن 0 
أهل الجنة إذا وصل إليهم الثواب يجب عليهم أداء شكره 2 أدوا ذلك يجب على الله") 
شيفم فيكو أهل الله أبدا متفيق باذاة شكر ما أسيدىاة لوده الراك الذي 0 
بأفعالهم » وهذا باطل يإجماع المسامين لما أن الجنة ليست بدار تكليف . وإذا كان الأمر على 
عأريكا: عل أن" قوانية اللهامسال تقل كله وإشام فريس أن تكوى الجن متتس عل 

ثم تقول : لو كان الإيلام سببأ لنيل العوض ولا مفسدة فيه للصغير لمَا أنه لا يعقل 
0 وترك الصبر » لكان الأصلح لكل صغير ألا يخليه الله تعالى في ساعة7") 
من الساعات عن 0 أنواع الآلام والأوجاع لينال يذلك الأعواض الخطيرة والأبدال العظية 
النقيسة ف دار الآخرة: ٠‏ وحيت راينا أن ذلك عير كابت وترى الأطفبال بسة مزه الفالة 
عامنا أن ماقالوا من استيجاب العوض أو من وجوب الأصلح باطل . 

من ازعنهة ا وال ةا 20100" 
استوجب هذا البالغ أيضاً العوض . ومن" مذهبهم أنّ هذا هو الأصلح لمذا البالغ . وإذا 
كان كذلك وكان7"" الله" بذلك فاعلا لمصلحة العبد صارث' عاملاً له" » فكيف يلزمه 
العوض دون أن يستوجب بها" العوض على عرف!0) العقول وصنيع الأطباء في الشاهد ؟ 
واللّه الموفق . 


ثم اضطرت الحيرة9") م في هذه امسألة طائفة منهم إلى إنكار المشاهدة والخروج إلى 


. ز: في الشاهد هذا . (©) زك: يتجاورون . ©) زك: الإيجاب . (4)أت: + تعالى‎ )١( 

(5) ز:ماأشد. ()ك:علىأن. (0)ز:ساعته. (مات:من. (4) ز: خيانة . 
(١00)ك:فصير.‏ ١0)أت:عقوبة‏ عليها  .‏ (05 ز: من .0 008 أت: كان . - (04 أت: + تعالى. 
(09) ز: فصار. لحلاك:. 002 )١0(‏ زك: على ماعرف . (193) ت: اضطرب الخيرة . 
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أبو المعين النسفي 

التجاهل فزع أن الأطفال لا يتألمون » ولو أن أوصاهم قَطّعت وجُعلت!' أعضاؤم'" إرباً 
إرباً للا" تأللوا بذلك » وهو قول بكر بن عبد ربه رئيس البكرية من أهل البدع » وهو 
المعروف بابن أخت عبد الواحد بن زيد . وروى يحى بن كامل البصري المعروف بالجحدري 
هذه المقالة أيضاً عن النجدات من الخوارج » وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي المعروف 
بنجدة الحروري أحد رؤساء الخوارج . 

وهذا من باب إنكار المشاهدة ؛ فَإِنَا نرى من الأطفال آثار السرور بالأسباب التي يسرّ 
أهلها » والحزن والبكاء لدى أسباب الحزن » ونرى امزال والضنى يظهر فيهم عند نزول 
مرض أو جراحة ؛ ونسمع الصراخ والعويل عند ضربة أو صدمة حلت بم . 3 لو كان 
الأمرعلى ما يزعمون لما أثم مَن ضرب صبياً ضرباً مبرّحاً أو جرحه! جراحة مثخنة"" » إذ لم 
يصر بذلك مغر بالصبي مؤذياً له . ثم لو صُوّرت7 هذه العقيدة لعوام" الخليقة لقابلوا 
القائل به بالهزء والسخرية وحكوا عليه" بالعناد والتجاهل . ثم كل عاقل يتذكر في نفسه 
آلاماً لحقته في الأحوال التي هي'''' قريبة من حالة الكلفة وتوجه الحنة عليه . وهذامما 
« لامعنى 6!''' لتضييع الوقت بالاشتغال بما له من دلائل الإبطال لثبوت ذلك في البدائه 
وأوائل المعارف ٠‏ والله الموفق . 

ثم حاصل هذه المسألة عندم أن الله تعالى لامشيئة له في فعله ولا اختيار » بل هو 
مجبور على أن يفعل ماهو أصلح لعباده وليس له أن يفعل سوى مافعل وليس''" بمحمين ولا 
متفضل ولا مفضل ولا جواد » لانه لم يفعل فعلا إلا قضى به حقا مستحّقا عليه على وجه 
يَعَيّن فته ظ الما : وقن :هنك وضفة فعله الا يوضف ١!»‏ بالإآفال والاحسان وات 
كاذب بقوله7”' :< واللّه ذو الفضل العَظم » » وليس بمستوجب على أحد شكراً ولا 
عبادة » إذ القاضي حق الغير لايستوجب ذلك » وليس من يُرغب إليه في طلب مرغوب 
وإزالة مرهوت 3 للش إله أن يشقل لق وان حبك أمر كرادم لرشية الخداق للف 


ع 


() أت: وجعل. ‏ (0)ت: أعداوّهم ٠.‏ 5)ات:-.- 9)ز:-. (0) ك: وجرحه. 
(3) ز: مستحبة ٠.‏ ل) زادصوتا. | (8)ز:بعوام. ‏ (6) ك: )٠١( ١‏ زك:-. 
)0١(‏ «...»أ: على الهامش ء ت: ‏ .» زك: وهذا لامعنى لتضييق . 2 (05) زك: ولا. 

90م ميك:_. ‏ إكمك: ولأنه. ‏ (6م)ات: فوق السطر. 


 ظالهال‎ 


تبصرة الأدلة 
أَمَرثم بالسخرية به والهزء أو أمر بأن يُطلب منه أن يتسفه أو يجور عليهم ويظم » أو أمرثم 
أن يطلبوا منه ألا يظامهم بمنعهه") حقهم المستحق ٠‏ وأنه تعالى أحب" أن يُحمد با لم يفعل 
من الإحسان والإفضال وأمر أن يشكروه على مالم يفعل » إذ ليس شيء من فعله بإفضال » 
[+؟ ]1 وأنه عاجز عا به صلاح خلقه وغير قادر على دفع الفساد عن أحد » وأنّ قدرته انتهت ٠‏ / إذ 
م يقدرعلى أصلح مما فعل بكل أحد ء وأنه أنعم على إبليس وفرعون وهامان وأني جهل 
وغيرهم من الكفرة؟" حسب ماأنعم على جميع الأنبياء والمرسلين واللائكة القرّبين"' » وأنه 
مااصطفى هؤلاء بشيء م يصطف أولكك بثله.؛ فكل” كافر موق معصوم منقم عليه 
مصطفى . وقد بيّنا في خلال كلامنا جموع هذه المعاني التي ذكرناها » عصنا الله تعالى عن 
قول هذا عقباه . 


(0) أ لمتعيم . (0) ك: أن يحب . (5) زك: + لعنيم الله . () زك: + صلوات الله عليهم أجعين . 
(0 أ: وكل ٠.‏ (3)أ: على الامش . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في القدرية 
٠‏ صح المروي"' عن النبي َيه على طريق الاستفاضة : ( القدرية مجوس هذه الأمة / 

صحَةً لم يجد أحد من فرق الأمة سبيلاً إلى دفعه لاشتهاره في النقلة الذين تَجرّدوا لنقدا" / 
اتاد يط و لقو رن ييا ود قاد رروحركهنا الجر سقاية الذي ١‏ 
والتعديل ومعرفة التواريخ والعلم بالطبقات والتفرقة بين الثقات من الرواة والضعفاء 
منهم » وتلقيهم إيّاه بالقبول والشهادة له'"' بالصدق والثبوت عن الصادق المصدّق"" . 

نم إن جميع فرق الأمة صرفوه إلى المعتزلة . وتبرأت المعتزلة عن الاسم وأبّوا قبوله على 
وجه كانت التسمية؟”) بالزندقة والإلحاد" عليهم أهون وأيسر" من هذه التسمية , ثم زعموا أن 
ذلك مصروف إلى من يقول : القدرا") خيره وشرّه من الله » بدلالة حديث آخر روي عنه 
عليه السلام'' وهو أنه قال : ( القدرية خصاء الله ) ؛ ووجه دلالته أنّ خص ا" الله من 
يضيف ماقبح من فعله إليه ويقول : إن الله تعالى هو الذي أراده واوجده ؛ لامّن ينزهه عن, 
القبائح والشرور . قالوا : والاتفاق في اللقالة يدل على ذلك ؛ فإِن الجوس”'' يقولون : 
نكاح الأمهات « والبنات والأخوات »'') ووطؤهن بإرادة الله تعالى » وكذا أنتم تقولون 
هذا" . قالوا"') : فأما نحن فنقول : « ليس شيء من ذلك بإرادة الله تعالى » وقالوا : نحن 
ننفي القدر فنقول 6" : الله تعالى لاايقدّر الشرور والمعاصي » وخصومنا يثبتون ذلك » 
والاسم المألخوذ عن معنى يضاف إلى مثيته دون نافيه . 

وأما أهل الحق فإنهم قالوا : إن القدرية هم المعتزلة ؛ فإنه عليه السلام قال"" : 


(0 أت: في المروي .2 () ز:النقد. ‏ © زك:-. 9)ز:-. 2 0)أت: للتسمية . 
( زك: والحاد . 9) ز: واليسرء ك: والسر . (8) ز: القدرة . () زك: يبت . 
06١(‏ ت: خصاء ؛ أ: مصححة على الهامش : خصاء . (:0) زك: + لعتهم الله . 
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[ لطاب ] 


تبصرة الأدلة 


( القدرية محوس هذه الأمة ) . ووجه الكشف عن المراد بهذا اللفظ والمسمّى بهذا الاسم هو 
النظر في اللقالات ليظهر أن احالف لامجوس أي فريق ؛ والموافق'! فها هومن خاصية 
مذاهبهم من قو لأوجه" لذلك غير هذا م من( عرف المذاهب ووقف! على مالفرّق 
الأمة من المقالات عرف أن المعتزلة هم المحصوصون من فرق الآمة بمشاركة المجوس فيا هو من 
خصائص مذاهبهم . 

وبيان/ ذلك أن امجوس!" قالوا : كان الله(" واحداً! لاشريك له ثم حدثت منه 
فكرة رديئة » على ماحكينا قبل هذا من مقالتهه" » فحدث إبليس!'' من تلك الفكرة 
الرديقة + فخلق هو الشزور في العام :و الله قال ضاق ارات مو غير أن كان للها" بدرة 
على خلق شيء من الشر والفساد » أو" لإبليس قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح » 
خضل العا بها : فخالفت امجوس هذا القول!"'' جميعَ أهل الأديان . 

نم للمعتزلة مشاركة معهم في كل ذلك ؛ فإنهم زعموا أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره » 
م حدثت إرادته من غير أن كان من الله" لحدوتها إرادة أو اختيار » فكان بها جميع العالم . 
وهذا عين ماقالته المجوس » إلا أهم يتنيّون ذلك الحادث : فكرة » والمعتزلة : إرادة . ولا 
عبرة حالفة!”' الاسم عند استوائها في المعنى ثم جعلت المجوس لما حدث بالفكرة نصف 


العالم » والمعتزلة كل العالم بالشاركوا امس فيا خالفوا يه #عنيء اهل" الآذيان :من المون 


00 


الباطل وأربوا عليهم فيه 

نم الجوس جعلت العالم بالله'') وبغيره"' , « ولا قدرة له على ماهو لغيره »''" » ولا 
قدرة لذلك الغير على ماهو له . وكذا المعتزلة!' '' جعلوا بالله تعالى وبغيره من الخالقين » ولا 
قدرة له على ماهو لغيره » ولا قدرة لغيره على ماهو له 7 


(0 أت: والتخالف . (0) زك: من هؤلاء وجه . 0) زتد. 9) ز: ووفق . () ت: وثبات . 
رم زك: + لعنهم الله . أت: + تعالى . (4) ز: واحد .2 (4) زك: + لعنهم الله . 

.م زك: + عليه اللعنة . (05 أت: + تعالى . وم كن إة .ا ككمأت:. 

زوم زك: + تعالى .2 )٠١(‏ زك: بمخالفة . (3ى ك: فوق السطر. ‏ 097)أت:-. 

رمم أت: + تعالى .2 (05)ت: وبغيره من الخالقين لغيره ٠‏ (50)مددعت:-. 

1 لاد لعنهم الله 


أبو المعين النسفي 
وكذا امجوس تأبى دخول ماهو قبيح تحت/ الت ب 2 
لحاسنٍ كارن د كدوم عل هذ الاسل زو اننا مخيع امم اضر 
0 


وكذا أولئك أدخلوا جميع المحاسن تحت قدرته » والمعتزلة أضافوا أحسن المحاسن إلى 
غيره وم يثبتوا لله تعالى على مثل تلك الحاسن قدرة » على ماقرّرنا في مسألة خلق الأفعال . 


وإذا عرف هذا ظهر المراد بالامم والله الموفق . 


وأيّد هذا مارواه غير واحد عن الني عَيِنَهِ : ( القدر خيره وشرّه من الله ) » وروي أنه 
جعل هذا من شرط الإيمان . والمجوس يكذبونه في ذلك . وساعدت المعتزلة الجوس على 
تكذيب النبي عليه السلام” في ذلك . وما روت المعتزلة من الحديث من أدلَ الدلائل؟" على 
أن الاسم واقع عليهم دون خصائهم ؛ فبإن خصاءم وإِن قالوا إن الله تعالى هوالخالق 
لأفعالهم ‏ إلا أنم لايخاصونه في التعذيب على ماقبح منها بل يرون ذلك حكة وعدلاً , 
كذ كليقهة عل ماس فل هنذا" .كيذ لأيظ البوتد كواي ما أقرا مه من الطافناسة: 
ويقولون : ماأدّيئا إلآ حقك علينا"" فاقبل ذلك منا بفضلك”' ولا تنظر إلى تقصيرنا 
وكذا لو ابتلاهم ببعض الحن والمصائب قابلوا ذلك منه"") بالصبر وطلبوا منه إزالة ذلك 
بفضله وكرمه ولا يطالبون غلى ذلك منه عوضاً » إقراراً منهم أن أنفسهم وأموالهم له يتصرف 
بذلك كله في ملكه » يفعل مايشاء ويح مايريد ؛ لايُسألَ عا يفعل وهم يُسألون 


ذأماالشورة وي اليه امتاصرنة1""" ارعداك وانتهاء فيفولوق و1" واليين لك أن اتدل 
انكاس لامع حا :ون مضالينا رانم عليك إقطاوهااوى احق لا سدق 


(0زد. ()تأز:+تعال. ‏ ()ز:ولآخر. ‏ ()أت:-. (0) ز:في لك . 
(م رك : وت . 6 زك: الدليل . (مازك:. (ه)ات:-. 2 (١٠0)أت:‏ بفضلك منا ‏ 
(9) أت:- )١( ٠.‏ زك: يخاصمون. (06)]: فوق السطر. 


اككلاا ب 


[6ادا] 


تبصرة الأدلة 

قبَلك » إن لم تؤدّها إلينا صرت ظأناً خائرا سفيهاً مانهاً حة] عليتك: ولا ران لتك عل نا 
ربؤيقك :وسلطائك إلا بأذاء ماهو احقنا قنك :و إذا أطعنا كف" ينىء ما أمرت وأدينا 
شكر بعض ماأوفيتنا من حقوقنا الواجبة عليك وجبّت عليك مكافأتنا على ذلك ومقابلتنا 
بالإتابة عل ها أذينا تن حك فتلنا + لا سك الدروب "عن ذلك ولنسن دك أن ونا 
من غير سابقة جناية إل بشرط أن تعوّضنا عن ذلك 5 هو على كل من يتعرّض ملك غيره ه 
ويتجاوز تصرفه عما هو مملوك له . 

ثم مَن!”) عرف المذهبين وجعل الفريق الأول خصمء الله تعالى دون الفريق الثاني فهو 

وما زجموا من مساعدتنا"' المجوس بقولنا إنّ نكاح البنات بإرادة الله تعالى ‏ مويه 
محض ؛ فإنهم يضيفون ذلك إلى الله تعالى بناء على ظنهم الكاذب أن ذلك مشروع'" وهو ٠.‏ 
سيو ولو" نفع الشاعدوا المترلة فتوقيل أرادة الارقسا نك عو ذلك 7 الا ير انلك 
لو سإْلنْهم عن علّة!'' إضافتهم ذلك إلى إرادة الله( '' اعتلّوا بكونه حسناً لابكونه محدثاً ؟ 
فإذا هم مع المعتزلة في علّة جواز الإضافة والمنع . وخالفونا أشد المحالفة كا خالفتنا 


المعتزلة!٠''‏ , إلا أهم ظناً منهم أن ذلك حسّن ساعدونا في الظاهر . والمساعدة في الظاهر مع 


الاختلاف في العلّة لن تعد موافقة ٠‏ والله الموفق . 3 


وما قالوا : إذا ننفي القدر وأنتم تثبتون القدرا"' » / فكانت إضافة الامم إلى المثبت 


أولى من إضافته إلى الدافي » قويه آخر ؛ وذلك أنا أثبتنا [ ذلك ] لغيرنا وهو الله تعالى ‏ وثم 
أتبعوا ذلك!"" لأنسكم , وعند التعارض كأ اثينات الانر لق أنيق ذلك لنفسه أو من 
إثباته لمن' ينفيه عن نفسه ويثبت3©'! ذلك لغيره » والله الموفق 2" , 


(0 زك:-. ()) ز:أطعمناك. ' © في الأصول :إلا الخروج . 49)أت: تعوض لنا . 

(©) زك: -. (0)ز:ساعدنا. ‏ 0)ز:مشرع. ‏ 4 ز:علوا. ‏ (0) :د 

. ك: على الهامش . تأك : + تعالى . 00 رس جا ولقست : 00 أ: فوق السطر‎ 0٠١ 
ك: وثبت (15) ت: + والمعين‎ )15( 


111 انث 


أبو المعين النسفي 


أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين , والإنعامَ لأهل 
الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير ؛ لورودا"ا الدلائل السمعية في ذلك من نحو قوله 
0 م النَارٌ يُعْرَضُونْ عَلَيْها عُدَوَا وَعَشِيَاً وَيَْمَ تقوم السَّاعَةٌ أَدْخلُوا آل فَرْعَوْنَ أَشَدٌ 
باه انيت عرض ال 0 على انار قبل القناية نوا وعشيّأ ؛ وليس ذلك إلا 
اب اد .وق تمك فر راودا ريكنام انر تاأحعوانان 4 
والام للتعقيب والترتيب ب بلا تراخ ٠‏ ولن يكون ذلك إلآفي الدنيا ء إذ غرقهم كان فيها 
فيتعقب إدخال النار الإغراق!"! 
والمسامون توارثوا الدعاء بقولهم : اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب « القبر وعذاب 2*! النار . والأخبار الواردة” في الباب الداخلة في حدّ الشهرة 
والاستفاضة . والخبر الذي بلغ" هذا المبلغ يوجب العم الاستدلالي » منها قوله عليه 
البلايا" : ( استنزهوا من" البول فيان عامة عذاب القبرمنه ) . ورُوي أنه مرٌ بقبرين 
جديدين فقال : ( إنها ليعدّبان » وما يعدّبان بكبيرة , أمَا أحدها فإنه كان لايستنزه من!”"! 
البول » والآخر كان يشي بالمية ) ؛ والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان الميت ومعهما 
مزريكان. + وقول غبر رضي الله.بعنه على أثرا'" : أوّ.يكون معي عقلي'"'" ؟ قال : بق » 
قال + يا ترسوك الله كأن]ذ 7" أكفيكها , والأخبار فى :هذا" الياب كثيرة: 


واتكرف "اليه وس لفل وناك لك ١‏ “وني وق لا جياه لدو البرؤالتوقة 


والجواب منه مستحيل . 

(١)ات:‏ بورود 2 (9) أت: وقال من شأن . 5 زك: + صلوات الله عليه . (8) ك: الاعراف . 
© مع زك: .2 (6 ز:الواردد  .‏ 0)ز:تبلغ. ‏ (0 زك: وَيتع . ()أت: ‏ 
(0مأت: 0 الام زكناثرى. ‏ ل)ات:مععقله. ‏ 09)أت:فإذا. ‏ 04 زك: . 
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تبصرة الأدلة 
لواب شه ان تان 11ت ولق أفيل أ لخبي المناتتي 1 والكزامية يعدب 
ولاتغياوان 1غ إدلييتك اليا تيدم بشرظ”) لثبوت العم على ماقرّرن! في أول مسألة 
الصفات . 


وعند ابن الروندي  +١‏ الكاة موعرة ف كل ميث" لأن اموت عند لين عمق 
مضاد") للحياة , بل هو" آفة كليّة ععجزة عن الأفعال الاختيارية » فلم تكن منافية للعلم . 


00 الأقاويل باطلة » اوراص / 0 الحياة قرط لم : ولا 1 ولا تل فده يتنو 
وي ين 0 مو ةا . ويدل 


م امم 


عليه ماروينا من حديث عير" حيث قال : أو يكون معي عقلي ؟ ولا وجود للعقل بدون 


اقيق تكد يدل علنه ف سنال لد ريا مضنا لين وَأَخْيَيتنا انْتََين ج,. ثم من الجائز . 


أن عير ا" الجياة إليه فيّجى » ومن الجائز أن يُثبت فيه نوع حياة بدون إعادة 


الروح كن 

والتوقف لأصحابنال”' في كيفية عذاب القبر في هذا اقرف أذ ندا فر" '' يدون 
إعادة روح الحياة أو مع إعادة روح الحياة . فأما لا توقف لهم في أن قسني 
بدون الحياة » إنما ذلك مذهب الصالحي والكرّامية , وقد نص على اشتراط « الحياة عندنا 
الشيخ أبو الحسن الرستغفني . وشيخنا أبو منصورا" نانفا عل ارال" ""بزلك. وض 
عل أ التوقف فى إغاذة الروع وعدم إغادما : 

وشبهة المعتزلة أن العام لا وجود له بدون الحياة وأنّ الحياة لا تصوّر لها بدون البنية ؛ 
وفي الأجزاء المتفرقة الصائرة أجزاء غير متجزئة لا بنية لما فلا يُتصوّر« فيها الحياة 


فلا يُتصوّر فيها »''' العلم ولا التألم والتلدّذ'"' ؛ شبهة واهية ؛ إذ كون البنية شرطا للحيأة ٠١‏ 


ل © زك:... ‏ 0م)زك:_. () زك: شرط. 

ه) زك: الراوندي . )١(‏ تزك: ليست بعنى مضادة. ‏ () زك: ٠.‏ [8) ز؛ فيعد دبه. 
0 : + رضي لله عنه .2 )١(‏ زك: تعود. 2 )0١(‏ ك:رفع. (11) زك؛-ءأ: فوق السطر, 
ذه اف عوعو الك زكقمات: ثيتت  .‏ (مم أن رجها الله  .‏ (07)«سلعات:- 
90م أ مه زك: .2 (مم ك: ولا التلذذ . 
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أبو المعين النسفي 

ممنوع » ولا شرط لصحة قيام الصفة بمحل إلا القيام بالذات . وإما هذا شيء تلقنت المعتزلة 
ذو القبللة يوج الللاقه جك هون ف ارط اقموية فرط كوه الذاك بعتا + 
و اللااتفال عسي علي البدية تفيل أن عزن عقا لتاقت أنني 1"" الكولة ذلك :1 لاني 
ولم يتجاسروا على إثبات ذلك صريحاأ فأثبتت مايؤدي إليه » فزعمت أن لا تصوّر للحياة 
بدو البنية غَاما منهم أن لا حي بدون الحيياة » وزعت" أن البتية ليست بقرط لكوتة 
حياً بل هي" شرط لكونه قابلاً للحياة . 

قيل هم : ويم تنفصلون من يقول : هي شرط لما جميعاً , أو قب" عليم فقال : 
هي شرط لكونه حيّاً لا لكونه قابلاً للحياة ؟ ولا انفصال لم عنه » والله الموفق . 

ولا يقال:+ لو كان 1" فى الميث حياة لعا يناعا" والأنا شرل :إن" الحياة لاتقاهد فى 
الشاهد بل تّعرف بظهور أثرها وهو الأفعال الاختيارية ؛ إذ لا فعل بدون القدرة ولا قدرة 
بدون الحياة » فيُعرف ثبوت الحياة بثبوت الفعل الاختياري بواسطة ثبوت القدرة . ثم 
القدر وان كانت لا سمو و:وودها يدون المياف الوحؤة المناه توق دون افر 
فيقي الله تعالى با ميت حياة ولا يخلق له قدرة فلا يوجد منه فعل اختياري فلا يُعرف وجود 
لماكت 108 أ يري أفراكه لكف لاتدرف وخوة اذاه فيه ىا أنه لآ كدرة الاقلة تتصوق 
منه الفعل ولال) تُعرف حياته » والله الموفق . 

والدليل على قيام الحياة بمن أراد الله تعالى إلذاذه أو إيلامنه قوله تعالى : « وَل 
تَحْسبَنٌالِّينَ قُتلُو في سبيل الله » إلى قوله!”' : < يُرْرَقُونَ . فرحينَ » وقوله تعالى : 
9 وَل تقُولُوا لِمَنْ يُقْنَلٌ في سَبيل الله أمْوّات بل أَحْياء وَلِكنْ لأتَشْمْرُون » ٠»‏ والله 
لوف لل 


() ك: على الهامش ٠.‏ () زك: وزعت المعتزلة . ©)أت:هو. () زك: وقلب. 
(م أت:لوكنت ٠.‏ (0 زك:لعاينها. )أت:-. (مأت:هناط. (0)ك:قلا. 
(0ى أت: + تعالى  .‏ (١62001ز:د.‏ 
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ار ا ك1 
اعم ٍ 
وتية 0 


تبصرة الأدلة 


لكام في الأسماء والأحكام والوعد١‏ ') والوعيد9) 


اختلف التاىَقمقترفي الكبائر من أهل القبلة أنهم اذا يسيّون وأنّ حكهم في الآخرة 
مااهق : 

قال أهل: اطق من "١‏ افتزف: كبيرة غير شستدل ها ولااسيتهنا ين كن عنهنا "بل 
لغلبة”) شهوة أو حميّة يرجو الله تعالى أن يغفر له ويخاف أن يعذّبه » فهذا اسمه مؤمن بقي 
على ماكان عليه من الإيمان ٠‏ فم يزل عنه إيمانه وم ينتقض . ولا"ايخرج أحد) من الإيهان 
الماح السام وه نا" وها عضن فراعرية وزلواثفيه الف إن 
شاء عفا عنه(ا) لحري الام ا اوور 
ا ؛ ثم عاقبة أمره الجنة لامحالة ولا يخلد في النار . 


وكان أبو حنيفة رحمه الله0" يسبّى مرجئاً لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة ٠‏ 


الله(" ؛ والإرجاء هو التأخير . وروي عنه أنه قيل له : تمن أخذت الإرجاء ؟ فقال : من 
الملائكة عليهم السلام حيث قالوا : < لأعلْم لَنَا إلا مَاعَلْمْتَنَا 4 . 

وزعمت المرجئة الخبيثة أن أحداً من المسامين لا يعاقب على شيء من الكبائر » وكا أنّ 
الحسنة"" لاتنفع مع الكفر » فالسيكة لاتضرّ مع الإهان . 


وقالت المعتزلة : إن اسم هذا فاسق », ولا يُسبّى مؤمناً ولا كافراً » وله منزلة!'") 


2٠.0: 0(‏ () العنوان في ت : الكلام في مقترفي الكبائر. ()أ: إن من . 
) ز: ولا متخف عنها لغلبة  .‏ (0)ات:وم. 2 ()ز:أحداً © رك: أن ٠.‏ (م)أت: + تعاللى . 
)0 ت:-ء أ: فوق السطر . )0١(‏ زك: قدس الله روحه . )0١(‏ زك: + تعالى . 09)ات: الجنة . 


(05) ز: منزل . 
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أبو المعين النسفي 

منزلتي"" الإهان والكفر » وحكده أنه 0 قبل التوبة خَلّْد في النار ولم ينفعه إيهانه 
وطاغته وليس في الحكة عفوه ومغفرته!" . وأما 0 الصغيرة فهو عندهم مؤمن » ولو 
اجتنب الكبائر لاستحق مغفزة الصغائر » ولا' يجوز لله؟"! تعذيبه عليها . 

وقول جمهور الخوارج أن من عص الله تعالى فقند كفر فكان كفرأ » وحكده أنه يُخلْد 
في التار + صتغيرة كان مافعل أو" كبيرة :. 

ومنهم من يقول : هو”) مشرك . 

ومنهم من فرّق بين الصغيرة 5ن الكبيرة » ويحكم بكفره وتخليده في النار بارتكاب 
الكبرة دون المفيرة . 

وحكي عن نجده الحنفي صاحب النجدات من الخوارج أن صاحب الكبيرة لا بخلد بل 
يُعذّب لامحالة بقدر ذنبه ولا يجوز العفو عنه . ثم كان عاقبة أمره دخول الجنة . 

وحكي عن غيلان القدري'" أنه كان يقول : إن العفو عن صاحب الكبيرة جائز» إلآ 
أنه تفال" إذا عفا عن أحد أرتكب كبيرة/ ل يجز له تعذيب غيرة عل تلك الكبيرة 1 

وحكي. عن الحسن البصري" أنه كان يقول إنّ صاحب الكبيرة منافق . 


نم إن الخوارج القائلين بإكفار كل من جد منه عصيان » صغيرة كان7' أو كبيرة ». 


تعلقوا بقوله تعالى : « وَمَنْ يَخْص اللَهَ وَرَسُولَُ وَيَتَعَدٌ حَدُودَهُ يَدْخْلْهُ ارا خَالداً فيها » 
زالانوي كلذا اق تقيق امم العقين جاعواعد رم إن الله تعالى أخبر أن من بلطن دغل قار 
خالداً فيها'''' ثم قال : < لأ يَضْلآهَا إلا الأشْقى الّذِي كَذَب وَتوا لّى > وقال"' " :< وَانَقُوا 
انار رَاْتِي أعِدْتَ لِلكَافِرين 4 وقال ٠‏ وَمَن لم يَحْكُم بما نَل الله قأوابك هم 
الكافرون > وقال +2 قأما من أوتي كثابة يتميبه > ء وقال *< وما مَنْ أوتي كتائة 
كباله 4 ؛ قنَمَ الناس قسمين : أحدهما أصحاب الهين وهم المؤمنون , والشافيا"' أصحاب 
الشال وهم الكافرون ٠‏ والعاصي من أصحاب الشمال . 


(0ات: متزلتين . ()ز: ومغفرة. ‏ (©) تأك: + تعالى. ‏ () ز:أم. ‏ (4)أت: أنه . 
(0 أت: .2 0 زك: +لعنه الله .2 (4)]: فوق السطر. (4) زك: + رحمه الله . 
(0م زك: كانت . للم تأك: 1 0م رك: + تعالى. ‏ أ 


0ن 5 


[ملادا] 


تبصرة الأدلة 

والذين يقولون إنه مشرك لاكافرا"'' يزعمون أنه صار إلى ماصاز بالفعل دون القول ؛ 
فقد" قال الله تعالى : < فَمَنْ كَانَ يَرُجُو لقَاءَ رَبّه فليَعْمَلَ عَمَلا صّالحاً ولا يُشْرك بعبّادة 
رَيّه أحَداً 4 » وجه قول الحسن أنه خالف بفعله ماأعطى بلسانه من الإهان وحفظ حدوده 
وتعاهده ذلك » وهذا هو النفاق ؛ قال الله تعالى : « الم حت الحا أن يركوا أن 
يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لايُفتَُون » إلى قوله : < الكَاذبين » . ويدل عليه ماروي عن الني عليه 
السلام”” أنه قال : ( علامة المنافق ثلاث : إذا اؤتّمن خان وإذا حدّث كذب وإذا وعدثا 
أخلف ) وغير هذه الأشياء الثلاثة يساوها في كونه”' عصياناً » فيساوها في إيجاب امم 
النفاق وحكه لمرتكبها . 


والمعتزلة يزمون في الاسم أن الناس اختلفوا في صاحب الكبيرة على أقوال : 


اجماعة . 
ومنهم من قال إنه كافر وهو فاسق/"' » وهو قول الخوارج . 
ومنهم من قال : هو منافق فاسق!" » وهو قول الحسن ومن تأبعه . 


فاتفقت الأمة على إطلاق اسم الفاسق واختلفوا في إطلاق اسم المؤمن والكافر والمنافق » 
فأخذنا نحن بما اتفقوا عليه وهو اسم الفاسق » وتركنا مااختلفوا فيه فقلنا") إنه فاسق وليس 
بمؤمن ولا كافر ولا منافق » ولأنه لما مي بالأسماء الخبيثة كالفاسق والجائر والفاجر والظالم » 
لاقنتن ب الأنداء الظديةة والوي مق الأبزاءالطيية : 


وأما حك الخلود فلقوله تعالى : < وَمَنْ يَقثْل مُؤْمَِأ مُتَعسْداً فَجَرَاقُهُ جَهَنْمٌ خالداً 
نيه > رفول "اعد إذ لدي ها كلون أفغؤال اشام نطلا 4 الاح ونال" 


(0) زك: يكون مشركا لاكافرا . ) زك: وقد . رك: ِنع .2 () زك: ثلاثة. (0) ز:اوعد. 
( ز: كوا .2 () ز: إنه فاسق وهو كافر. (4) ت: وفاسق ٠.‏ (4) ز: قلنا . 
0 أت: + تعالى .2 )١١(‏ زك: + تعالى . 


كلكلا د 


2 بن قال امقس 2ا امتدسيو اميد ف افاج عا لتر تنقيا دعو درل 


أبو المعين النسفي 
( أن كان مُؤْمنآ كَمَنْ كان فاسيقاً لايَئْتوؤون > ؛ فالله"' تعالى جعل الفسق بقابلة 


الإيهان » وجعل المؤمن قسماً-والفاسق قسما » دل أن الفاسق غيرٌ والمؤمن غير » ثم بين حم 
كن" والعد كه اهان: بعد 1 الذي [عنوا وهار «البكانحا قا فلو حاف العاوى لزلا يكنا 
كانو ا جتاون .توأنا ليق تقو تعأراقة لان كلس آراقوا ألا تر خوانسلهنا أعينةوا يهنا 
وَقِيل لَهُمْ ذُوَقُوا عَدَاب النَار الّذِي كُنْتُمْ به تَكَدَبُونَ > » فكان في الآية دليل انتفاء اسم 
الإيمان وثبوت أسم الفسق ودليل حم التخليد . 


ثم إهم يقولون إن الأخبار بتعذيب القاتل لامؤمن مدا وغير ذلك قد ورد 
ولا'"'وجه للقول بالخلف في الوعيد لما فيه من إثبات الكذب » ولا وجه للقول”') بتخصيص 
عموم الأخبار لوجوب القول بالعموم المتعرّي عن دليل الخصوص”" , إذ الصيغة"! التعرّية 
عن دليل الخصوص دليل إرادة المتكام العموم » فصار كأنه ذكر كل فرد من أفراد العموم باسمه 
الخاص » وما هذا سبيله لا يُتصوّر تخصيصه بل" يكون!) إخراجه عن حك العموم:نسخاً » 
ولا وجه إلى القول بنسخ الأخبا رما فيه من إثبات الكذب . 


وجماعة منهم يجوّزون العفوعن صاحب الكبيرة في الحكة » إلا أنهم يقولون بتحقق 
الوعيد للأخبار الواردة في الكتاب بتعذيبه . 


وجماعة منهم يقولون : ليس في الحكنة جواز عفوه ؛ إذ لو كان يجوز عفوه / لما جاز ١5[‏ ب ] 


تعذيبه » إذ العفو حينئذ يكون كرما » والإعراض عن الكرم غير جائز في الحككة . وهذا 
منهم قريب" من تعليل!:' إيجاب الأصلح بل هوعينه . وأما الصغائر فإنها مغفورة عند 
اجتناب الكبائر لقوله تعالى : < إن تَجْتَيبُوا كَبَائِرَ مَانَْقوْنَ نه لكفْرعَنكُم 


"0 


والدليل لنا أن الإيمان هو التصديق » وضده التكذيب » هال يتبدّل التصديق 
بالتكذيب بقي الذات مؤمناً ؛ كا أن القيام مالم يتبدل بالقعود بقى الذات قائاً . وكذا 


(م زك: الله  .‏ ()ات:كل حكم. ‏ )© ز:فلا. () زك: إلى القول. ‏ (0) ك: التخصيص , 
() تك: إذا الصيغة . 0 زك: .2 م ك:لكون ء ز: بكونه  .‏ (4) ك: قريباً .2 (00]:- 


لا م 


تبصرة الأدلة 
لأراليظة بين التصديق والتعديك إلا الارشقناب #وه و كل أيه" فل يكننيين الإنان 
والكفر واسطة » فالقول بالمنزلة بين المنزلتين حال!") غير معقول . 

. والفسق في اللغة عبارة عن الخروج » فن خرج عن ائتار أمرٍ من أوامر الله تعالى يكون 
فاسقاً - وكذا العضياق عنارة عن نخالفة الأمن فقلاً لاعن التجوه والتكتديب ء وليس من 
ضرورة مخالفة الأمر أو الخروج عن الائتار » التكذيب ؛ إذا"' الخلاف بيننا وبين خصومنا في ه 
هذا الفاسق الذي م يأقر لبعض الأوامر لاجحوداً اسان عن اه د لكين و 
عنة أو ألنة أو قلة كيو أو رحا نففق واولا مق ذفني اشرو عق الاثان وكالفية الام 
على هذا الوجه » وبين التصديق » فلم يكن من ضرورة حصوها انعدام التصديق » بل بقي 
التصديق ثابتأ بلا خلاف بيننا وبين الخصوم ؛ إذ الخلاف فيه ٠‏ وما دام التصديق باقيا كان 
التكذيب منعدماً » فالقول بكفره والتكذيب منعدم » أو بزوال ركان والتصديى قاثم »أو ٠١‏ 
بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر . ظاهر الفساد بيّن الخطا ؛ يحققه أن النفاق 
المعروف”” هو إظهار الصلاح مع فساد الباطن » فن جعل مَّن صلحت سريرته وظهر منه 
الفسق7" في ظاهره منافقاً فقد قلب القصة وغيّر الحقيقة » وهو في غاية البطلان . 


ثم دعوانا أن الإهان هو التصديق فلأنَ الذي ثبت بأدلّة القرآن وما عليه إجماع أهل 
الإسلام وجري المعاملات والاشتراك في الماعات والاجتاع في مجالس الذكر وحل الذبيحة ٠‏ 
وجواز المناكحة أنّ الإيمان هو تصديق الرسول عليه السلام”" بما جاء به" من عند الله 
تعالى » إذ هذه الأمور كلها مبنيّة!) عليه بلا خلاف بيننا وبين الخصوم , ولا يِيّزون فيها 
يامو ارتكن كبيزة وبين تمن ل يرتكت! "1 ففيت أن الإيان هذا فو عبه الكل مع أن 
أهل اللغة لايعرّفون الإيان إلا التصديق ٠‏ فإذا'" كان الأمر كذلك ثبت أن مَن حَكَمَ بكفر 
ماكب الكبيزة أو بنفاقة أو خروجه عق الآفان كن مخطفا + قاحيا يوحوة ماهو المتعدم ١م‏ 
وهو التكذيب » وبعدم ماهو الموجود وهو التصديق » وفساد هذا ظاهر . 


(0 زك:. 1 5) ز: إذا .2 () ك: الكسل » ز: تكسل . (5) ز: والعروف . 
(0 أت: فق ٠.‏ ) زك: وي . (00)أت:. (4) زك:_.  0٠١‏ ك: ومن لم يرتكب . 
0١(‏ زك: وإذا . 


لو 


أبو المعين النسفي 
ثم مايزع المعتزلة أنّ إطلاق أمم الفسق مُجِمّع عليه » وإطلاق ماوراء ذلك من اسم 
المؤمن والكافر والمنافق!' مختلف فيه . فأخذنا بالجمّع عليه وتركنا المختلف فيه » كلام 
باطل ؛ إذ هو أخذ بامجمع عليه وإعراض عن الخالفة بحقيقة'' ماهو الخالفة ؛ فإنَ الأمة قبل 
ظهور نحلتهم إذا كانوا على ثلاثة أقوال كانوا جمعين على أن ماوراءها قول باطل » فهم إذا 
أحدثوا قولاً رابعاً نقد خالفوا الإجماع ٠‏ وكذا أجمعوا أَنْ لامنزلة بين الإيهان والكفر » فن 


أثبت المنزلة فقد خالف الأمة » والأخذ بالإجماع بما هو مخالف" للإجماع من وجهين جهل 


فاحش . ثم الأمة إذا") اختلفت في شيء على أقاويل” لم يج الخروج عن أقاويلهم لما مرّ أن 
ذلك منهم إجماع أن" ماعدا هذه الأقاويل باطل . 

فبعد ذلك الواجبُ البحث عن الأقاويل وعرضها على الدلائل / ليتبيّن الصحيح من 

الفاسد والحق من الباطل . وعند العجز عن القييز بين ايحق!'! منها والباطل يجب التوقف 

والروع ا بالعلم والخضوع له والجثوٌ بين يديه ليتبيّن" له ذلك » فأما جعل 
التوقف الذي هو مقتضى تعارض الأدلّة ونتيجة العجز عن ترجيح بعض الأقاويل على 
البعض!) وموجيات الحيرة مذهباً يُّتِسَك به وعقيدة يدان بها ويّناضل عنها ويُناظر 
غالتوها فحنة عا توحية الفقول :وققضيه الاصول:: 

م الدليل على صحة ماذهب إليه أهل الحق أن الله تعالى أبقى أسم الإيمان مع وجود 
مافري من !"لزعي يعوله شالق +01 ياأئيا اين موا لاتتركرا المكلاة وأ تارف > 
وقوله تعالى : <« وَإِنْ طَائَقَتَان من الْمَؤْمنِينَ افْتَتلُوا فَأَضْلحُوا بَْنَّهَا 4 » أبقى 7" لما اسم 
الأما وت 2 دافا انه كوقوله تعال +10 5 أنه الجدوق ادر كن لك 
القصّاص » ٠‏ وفي الآية دلالة من ثلاثة أوجه”"' : أحدها أنه أبقى امم الإيهان مع وجود 
القصاص الذي هو حك قتل العمد الخالي عن الشبه كلها » ولا شك في كونه كبيرة . والثاني 
أنه أبقى اسم الوه الثاقة بالامان ١!‏ يقوله تفنالى :++ إِنْمْنا المُؤمتوك إخوة #ابين القاتل 
وأولياء المقتول بقوله تعالى"" : < فَمَنْ عفي لة من أخيه فَيِءً فَانْبَاعٌ بِالْمَغروف » .. 


(0ز:-. 9()زت:يحققه. 2 ()أت: مخالفة  .‏ (4)ز:إذ. ‏ (0) ك: على الامش . 
(0 زك:إذ. "0 رهالخلق. (1) زك:ليبين. (4)زن:ابعض. 2 )١(‏ زك:-ءأ:فوق السطر. 
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0ت 


[مدا] 


تبصرة الأدلة 

الأن والغالق ننه قال ها الكري بن تاك هنل رفون الخبال التشقيف ميمه 
بقوله تعالى : < ذَلك تَخَفيف من رَبُكُمْ وَرَحْمَة 4 . وحكي الاستدلال بالآية"' من هذه 
الأوجه الثلاثة على نحو مابيّنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها » وقوله تعالى : 

( وَالَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يعِاجِرُوا ‏ « أبقى لمن لم بهاجروا امم الإيمان مع عظع الوعيد في ترك 
المجرة بقوله تعالى : < الَّذِينَ تَوَفَاهُمَ الملائكَةٌ ظَالمي أَنْفهمْ » » مع أنه قال في آخر ٠‏ 
الآية دل ناك بن واتيا انيار له جعلهم مؤمنين وأوجب على 
المؤمنين نصتهم © عند استنصارم » وقوله تعالى” : 9 يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لاتتَخِذوا عَدْوَي 
وَعَدَوٌَكَمْ أُوْلِيَاءَ 4 ٠‏ وقوله تعالى »27 :< يَأأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لانَحُونُوا الله وَالرَسُولَ 
وتَحُونُوا أَمَانَاتَكُم » .. الآية » وقوله تعالى : « © يَاأَيُهَا الّذِين آمَنُوا تُوبُوا إلى الله توبَة 
تَصُوحاً 4 » والأمر بالتوبة لمن لاذنب له محال » وقوله »!" : < وَبُوبُوا إلى الله جميعاً يها ٠١‏ 
الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكْ تَفلحُون » . وفي الباب آيات كثيرة . 


وكنذا الأمة نانم" توارثوا الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم 
والترحّم عليهم بن خا لحن عن حاله أنه ارشكب كبيرة أو ل مردكه .+ 


الكبيرة باق ١‏ 0 0 الجنة لامحالة 5 وإرفضن الوعد 0 50 في دان ١‏ 
الآخرة في كثير من الآبات » من نحو قوله تعالى : < إن ال دين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات 
كَانت لَهُمْ جنات الفردؤس نُزْلاً 4 اروف فين الور وو او ا 
”0 إن انَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تختها 
0 الفْوْر الكبير 24 وو" مال" اجر زر الوق أخما وَعمِلُوا الصّالحَات 
أوتبك ىٍُ مروري وت 3 لاه أن فقيل متاليكا فأواقنك لها جراء 2 


52 )اده زك:. 0) ك: ثم هومع هذاء ز: ثم هو هذا . 9) زك: نصرم . 
زه () مه زك 0 م زك:-. (مات: بأثرم. ‏ (0)م..ءزك: 
)١(‏ أت: فإنه 0١  .‏ زك:إنه لايدخل. )0١( ٠‏ ت: يؤمن .2 )١١(‏ زك: وقد عمل صالحات كثيرة . 
00 (00) زك:-. لم 0 09 رك:. (10)ات: + تعالى . 


1 


أبو المعين النسفي 
الضّكف بِمَا عَملُوا وَهُمْ في الغْرْقَاتَ آمثون » وقوله" :< فَمَنْ يَعْمَلِ متْقَالَ ذَرّة خَيرأ 
ا ل ا اد 
من ذَكرِأوأنْنَى وهو مون > ؛ وقوله تعالى مَنْ غيل سية فلآ يب يَجْرَى إلا مها وَسَنْ 
عَمل صَالحاً من أكرأ أن وَهُوَ مُؤْمِنَ : فأودك يَدْعْلُونَ الْجِنَة يُرُرُون 0 غير 
د حتاب 4 : وقوله'" : < مَنْ جَاءَ بالْحَسَنّة فلَة عَثْرٌأمَْالهَا وَمَنْ جَاءً بالسيقّة فَلا يُجْر 
الأفلليا 4 ب الايقله تق اياك لاحم + 


نم إن هذا الرجل انها هو افضل الحرات وين التسديق منؤالق التق أن بيد لاله 
نهاية الجحود والمعاندة" » فإذآ أق("! با هو نهاية في الخيرات وبكثير من الأعمال الصالحة , 
بل با لايُحصى كثرة » وم ادها هو ينافة فق القروو فإذا كلوق الناروراطل كرات 
فطل اكرات ودابتيابونا أل يدتمق لظا شات دا رات شالس يان" فى الشرو رولا ادي 
9 كثرة » بل ارتكب ذلك”"! مرّة أو مراراً حصورة مع مااقترن به مما هو عبادة عظهة من 
خوف العقوبة ورجاء عفو خالقه عنه بسعة رحمته!”") ٠‏ فقد زيد في عقاب الشرور بل عقاب 
شر واحد » وتّقص 7 من ثواب الخيرات”" » وفيته خُلف في الوعد ؛ فإنه تعالى وعد أن 
فى للد صقر "ادو الف ل 3 وعد سبعائة ١‏ بقوله ا" 
عل كل الدية للفتوق أموالم في تن ا تدز كر ال مع مالل في كل مل 
مانّةٌ حَبّة » ثم لم يكتف بذلك بل وعد أضعافاً مضاعفة بقوله تعالى””" :< وَاللَهُ يُضَاعفُ 
لمَنُ يَغَاء # وقوله”"" : < مَنْ ذا الذي يُقَرضٌ 851 ععا فسا له أضقاناً 
كثيرَة 4 . 
وثم لايجوؤّزون الخلف في الوعيد فكيف يجوّزون الخلف في الوعد وهو بإجماع العقلاء 
#هو أمارات اللو ا"'! وخواقبيح فق طبه هذا عل!١'"‏ رعيم با اقتصروق التيقات! "عل 


(0 :+ تالى. ‏ مز:  ._‏ هم)زك:  ._‏ 9)أت: + تعالى. ‏ (0) ز: والمعائد . 

زه تأك: فإذا أق هو. 2 ) تأك: بنهاية  .‏ (0 ز:دلالة. ‏ ()ز: وذلك. ‏ (١0)ز:رحمة.‏ 
)0١(‏ زك: وبعض .2 (05)ت: الخير. (8) تأك: بعشرة أمثاها » أت:-. (01)ات 

(4) شت عات ا ال 0 زفذة أت: + تعالى . 00 كد (19) زك: في . 


(0؟) ت: على زعهم في السيئات . 


ل ؟الالا د 


تبصرة الأدلة 


جزاء مثلها بل زاد عليها ما لانهاية ول يَجْزِعلى حسنة مثلها فضلاً عن'') العشرة وسبعائة » 
وهذا هو الخلف الذي”" ليس وراءه خلف . 

ثم هم ينسبون أهل الحق في قوهم بجواز العفو عن صاحب!" الكبيرة إلى إثبات الخلف 
في الوعيد ويشتعون عليهم بذلك » وهذا من أعظم الوقاحات ,اام 

م وردت آيات في الوعد خارجة على صيغة العموم » وكذا أيات الوعيد » ولا وجه 
إلى إجراء الكل على العموم لما فيه من إثبات التناقض في آيات الله تعالى والتعارض في 
أدلته » وذلك خارج عن الحكة . ش 

مم بعد ذلك اضطربت2 الأقاويل : 


فزعت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لما هو أبلغ في الزجر . 


وزعمت المرجئة الخبيثة" أن آيات الوعد أحق بالعموم لأنه أحق بالذي عرف من ٠‏ 


صفات الله تعالى من الرحمة والعفو والغفران . 

والأصل عندنا أنّ ماكان من الآيات"' الواردة في الوعيد مقروناً بذكر الخلود فهو في 
المستحلين لذلك لما أهم كفروا باستحلال ذلك فأوعدوا" على كفرم في الحقيقة » وذكر 
تلك الجرية لكونها سبباً للكفر وطريقاً إليه » وههذا قلنا في تأويل قوله تعالى : « وَمَنْ 


يَقثّلُ مُؤمناً مُتَعَمّداً فَجِرَاوُة جَهَنّم خَالداً فييَا > » أي متعمداً لإهانه » أي قتّله لأجل أنه . 


مؤمن . ومّن هذا قصده في القتل يكون كافرا ؛ ألا يرى أنه حيث ذكر قتل!" العمد لاعلى 
الاستحلال في :باب إيجاب القصاص بقي اسم الإيمان والأخوّة بينه وبين المؤمن وجعله أهلاً 
للرحمة والتخفيف على مابينّا ؟ فكان ذلك دليلاً أنّ هذه الآية وردت في المستحل” . 

وما يزعمون أنّ هذا وعيد القتل لاوعيد الكفر » لأنه تعالى!”') قابله بقتيل « المؤمن 
دون الكفر » والاستحلال كفر . 


(0 أت:من. ‏ لات:.. ‏ 6مأزك:.. ()زك:اضطرب. ‏ 0)زك:  .-‏ ()ز:آيات . 
0 زك: فأوعد  .‏ (0)أ: فوق السطر. ‏ (0) ز:المستحيل.  0١(‏ ك: والله تعالى » ز: والله . 


ل كلالاد 


أبو المعين النسفي 

لناة :12 فيه نكن أوالنه عالق قابله دل 11 انعم ا" لقا امد 1" وف 
فيكون جعل جزاء الكفر بقابلته دليلاً على' أنه كفر وإعلاماً به . على أنه لاوجه إلى جعله 
جزاء للقتل” بدون الكفر لما أنه مؤمن وثبت7! ذلك بالدليل . والقول بخلود المؤمن في النار 
باطل فلا يمكنهم القول بأنّ هذا جزاء قتله إلا بعد إثبات زوال إيمانه وجعله في منزلة بين 
منزلتين أو القول بكفره » والقول به باطل على ماقرّرنا » فدل أنه ليس بجزاء للقتل المطلق 
بل هو جزاء للقتل بطريق الاستحلال الذي هو كفر . 

وأمّا ماليس بمقرون!'"' بذكر الخلود فن الجائز أن يكون في المؤمن ؛ إذ تعذيب المؤمن 
بقدر ذنبه ليس بمستحيل في العقل ولا قام" دليل شرعي على امتناعه ووردت به أخبار 
كتير 

عاقيك لجار الأبيناة وانلاافة عازف الخاام لاموفية مركا اعون جروا 
بالاستغفار") بعضهم لبعض . والاستغفار لمن لايجوز تعذيبه سؤال ترك الظم » وهذا كفر 
وكذا مغفرة من" لم يستوجب العذاب محال » وكذا العفو ؛ / دل أن من العباد من 
يستوجب العقوبة . 

ثم الله تعالى يغفر له بفضله ويعفوا'' عنه ؛ يحققه أنه تعالى غافر الذنب وكذا يسمى 
غفوراً وغفَاراً » ورد هذه الأسامي نصوص الكتاب » وكذا الله تعالى عفوّ . وتسمية الله تعالى 
بما لايتحقق منه » ومدحه نفسه بما لا يُتصوّر منه محال . 

ثم بالإجماع ليس ذلك في حق المكذبين ولا الخارجين عن الإسلام » فدل أن ذلك في 
حق من ارتكب المعصية من غير الاستحلال ؛ فكان فيه دليل أن العبد بالمعصية لايكفر » 
وبالكبيرة لا يخرج عن الإيمان'''' » ليتحقق عفوه والغفرة له » ودليل جواز مغفرة مادون 
الكفر » إذ لولا ذلك لما تحقق له اسم الغافر ولا تُصُوّرت منه المغفرة والعفو . وحمل المعتزلة 
ذلك على مغفرة الصغائر لمن اجتنب الكبائر غيرٌ سديد ؛ إذ الغفرة : التجاوز عمن يجوز 


(0 م وتزك:.. (6ز:الستحيل. ‏ (6أت:-. ‏ ()زك:. (0)أت: القتل .. 
(0) أت: وأثبت . 0) ز: ماليس هو بمقرون » ت: بمقرور. (0) ت: في العقدة لاقام . 
( أت: باستغفار.  0١‏ زك:لمن. 2 (١0)ات:‏ ويغفر. ‏ ١1)ز:إيان.‏ 


ف 5 


[#لارأع 


تبصرة الأدلة 
تعذيبه على ماارتكب » فأمًا توك تعذيب من لايجوز تعذيبه فليس بعفو ولا مغفرة ) 
رك الت سكل الا 


وتقّر بالوقوف على هذة المعاني أن لا تحقق لكونه عا افر 6 "رحا على 
أصل" الخوارج والعتزلة ؛ إذ لايْتصوّر عندهم مغفرة من يجوز له تعذيبه » ولا على أصل'"" 
المرجئة ؛ فإن عندم لايجوز له إلا تعذيب الكافر » والعفو عنه غير ثابت . 


ال الب ا ب لا شر لديل يعدي 1د اليس 
الشف لحل قن ورم العون' بل مض ذلك إلى مشيئعه بقوله* تسق + << إن الله 
لايَغفْرٌ أَنْ يَثْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ ؛ يَشَاء > فقلنا : له المشيئة في ذلك ٠‏ فن شاء 
م وقد اق فنفيرة انار '' كبيرة » عدلاً منه »ثم عاقبة أمره الجنة » ومن 
شاء”" عفا عنه فضلاً منه ورحمة ؛ وقوله تعالى 3 كتير جار كنيو عه كد 
عَنَكمْ 00 : إن تجتنبوا كبير ماتنهون عنه » وامراد به الكفر » وقيل : المراد 
واوا ” ' ٠‏ كَبَائِرَمَاتَنَهَوْنَ عله 4 2" أنواع الكفر ؛ يحققه ثبوت جواز المغفرة لما 
دوق الشرك ها قرّرنا مق الدلائل + 


حَجدا'! غيلان على الله تعالى أنه إذا قل ارش ني لامعو لين فز 1 


1 


ذلك الذنب .ا شا أت ان اب وك وطق تاك جا لكر باطل 00 


0 0 


وتعلّق الخوارج بقوله تعالى : < وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّه © ... | 
قلنا لهم : فاتقولون في زلآت الأنبياء عليهم السلاه”"' أنها هل كانت تميّى عصياناً ؟ 


فا ن قالوا : لا" » كذبوا الله تعالى في قوله”" : « وَعَصَى أدَمُ رَبَّهُ فَفْوَى » . ٠‏ 


(0 زك: غفوراً. ‏ ()أت:أصول. ‏ ()ن ا أت : ورد الشرع به .2 (0) أت: لقوله . 
(م زك: أم 0 زك: وإن .شاء 2 ()« قرط ... قوله »أ: على الهامش . 

(9) « قرك ... عله »ات:- 0 0 )00١(‏ ز: م ((م زك:.  0١‏ تدلا. 

0 ك: عليهم الصلاة والسلام . 08 زك: .2 (١٠)أت:‏ بقوله تعالى . 


داآلالات 


أبو المعين النسني 

ونسبوه إلى الظلم حيث عاتب داود وغيره من الأنبياء!'! على ماوّجدا" منهم من!" الزلأت. » 
وأبطلوا مغفرته لداود عليه السلام' ) بقوله تعالى”) :« فَعَفْرْنا لَهُ ذَلكَ > , وذلك كفر . 

وإن قالوا : كان ذلك منهم عصياناً . 

قيل : فهل كفروا واستحقوا الخلود في النار ؟ 

فإن قالوا : نعم » كفروا » وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 

م ورت إل الايجدل :على 0 في الآية دليلاً 8 وردت في 0 لأنه 
وقوله الاق :"ملآ يَصْلآَهَا إلا الأشقى 4 أي على 5 الأصالة ء 57 ولول" 
< أَعدَت للْكَافْرِين 4 على طريق الأصالة ٠‏ والله أعلم . 

على'' أنا بِينا بما تلونا من الآيات وذكزنا من المعقول أن الإيمان لا ينعدم بالكبيرة ولا 
عادون التكديب من العصينان :نولا خلود مع الأينان + فكاق ذلنك :دلبلا أن هده الآية 
وردت في الكافر . وبتلك الآيات يبطل قول من يجعله مشركاً أو منافقاً ؛ فإن الله تعالى 
أبقى الإيمان . وكذا الإشراك اعتقاد شريك لله تعالى » ما في العبادة ككشري العرب » وإمّا 
قالعغليق #لحوين »"وضاخي الكييرة لايعتقه 'ذلكولا يشرزك! '" البنة بعادةتريه أحذا . 

/ وقد بينَا أيضاً مائية النفاق وأنّ صاحب الكبيرة ليس بداخل في حدّه بل هو على 
المقي كال اناق 

وما ذكر من الحديث فذلك7' علامة المنافق”'' في الأغلب » فأمًا أن تكون هي 
بأنفسها) نفاقاً فلا . وقد رُوي أن عطاء لَّا سمع مذهب الحسن قال : قولوا له : إن إخوة 
يوسف عليه السلام اوتمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب » وحدثوا فكذبوا بقولهم : 
< فَأَكَلَهُ الدَنّبَ > » ووعدوا بقولهم :+ وَإنا له تحافظون > فأخلفوا او دك 


() زك: + عليهم السلام .2 (5)أت: وجدت. ()أ: فوق السطر. (4) زك: صلوات الله عليه . 
(ه زك:.. (6أ: + تعالى. ‏ 0 كأر: .2 ()أت: + تعالى. (0)ت: فوق السطر. 
)0١(‏ زد ولا يثرك هو. ‏ (١0)أت:فذاك )١  .‏ زك: النفاق )0١( ٠.‏ زك: بنفسها . 


لامالا 


[لالااا ب ] 


تبصرة الأدلة 
منافقان + فقيل للحن ذلك ففال ::ضدق عطاء »ورجع عن ذلك عل أن الحديث يكن 
عله على ١!‏ /الاستبولال”" » والله الوق . 
تم إنّ هذا الرجل كان مؤمناً لما معه من التصديق »٠‏ وبالكبيرة ماانعدم . وما حدث له 
فق الأناء التبيفة الفاسق والفاجن وال ونرن #افيلاف انا ستحفيا بافتال 
ليست بمنافية للإيمان » فثبوتها لايكون” منافياً لكونه؟"" مؤمناً . ثم لما" لم يصر كفراً 
لانعدام التكذيب » لم لَمْ يبق مؤمناأ ومعه التصديق وم يوجد منه مايضادّه ؟ 


ددرن لوال بون شاي اقول امال ابر ن الروة نا كلتون أقوال الحاقن 
ظيَاً > وبغيره من الآيات التي ليس فيها ذكر الخلود » أنّ ذلك يجو زأن يكون [ وارداً ]8 
ق لمتحي + ونور أن مكو إاراري ل عير لمات اموت "للك "مانا 
يشيكقة قال صل ماف زا 

وتعلّقهم بقوله تعالى :3 أفمن كان موسا كين كان فابنقا لايَستوٌون » . 

قلنا : الآية وردت في الفاسق المطلق » والمؤمن ليس بفاسق مطلق بل هو فاسق بما 
ارتكب من العصية » مطيع بما معه من الإهان والطاعات ٠‏ والفاسق المطلق من كان فاسقاً 
من جنيع الوجوه بحخيث ليست معه طاعة ولا هو موصوف بها بوجه » فَأمًا من كان مطيعاً بما 
هو رأس كل طاعة وبا لايحصى من الطاعات فليس هو بفاسق مظلق . وقد وقع في أفواه 
من لاعلم لهم بهذا الباب أن الفاسق المطلق هو مرتكب الكبيرة » ولكن ذاك باظل وقع""" 
فها بين الناس بتلقين المعتزلة”'') . 

والدليل على أن المراد بالفاسق المطلق : الكافر » سياقٌ الأية وهو قوله تعالى : 
< وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابْ الثار الذي كُنتَمْ به تَكَدَْبُونَ > » وهذاك'' وصف الكافرا”'' دون 
فاحية الكيرةة وله اقم 


(0<...»ءأ:- ٠.‏ (©) زهاستحلال. ‏ ©)) زك: والظام والفاجر. ‏ () زك: وغيرههما. 
(0)ت: لايلون  .‏ (0)ت: للونه  .‏ 0 ك:-. (4) في الأصول : واردة .2 (31) في الأصول واردة . 
(0ات: ويجوز. ااانه (1) أت : ووقع . إفنة زك: + لعنهم الله م 


(0 أت : الكفار . 


ثلالا - 


لي 


أو المعين النسفي 

وما يعون أن الأخبان بتعذيب مرق" الذنوب وردت مطلقة عامّة » ولو أخرج 
متها شرء لكان" حلفا وذلك كدب : إذ الككدن هو الإخبازعن الخبر لاعل ماهو بف»ء 
والكذب على الله تعالى محال » ولا وجه إلى القول بتخصيص من عفا عنه وغفر له من الآية, 
لأنّ صيغة/" العموم متى وردت متعرّية عن دليل الخصوص كنت دلالة على إرادة المتكم 
جميع أفراد”! ما يتناوله اللفظ كأنه نصّ على كل فرد بعينه باسمه الخاص » وما هذا سبيله فلا 
عه إل الول عخمندية د القسيص هودلدل يندن |" الخصوصض غود ليق 
العموم » وذلك لن يكون إلا بدليل متّصل » وانعدم” » وعند انعدامه بقيت الصيفة!") 
متعرّية عن الدليل » وهي عند تعرّيها دليل إرادة!') العموم . فبعد ذلك إخراج بعض!" 
ماتناوله العموم يكون نسخاً وإنهاء للحم الشابت فيه إلى هذه المدّة » وهذا متصوّر في 
الأوائن والنواهى + كاضااق الأغنا رقت شمور لا انه يمير الاكبيان كديا رقو 
مستحيل على الله تعالى . لم يزل المعتزلة يقسكون هذا الكلام . 

وكان أوائل أصحابنا ينازعوهم في هذا الأصل أشد المنازعة ولا يسلّمون لهم أن القول 
بالعموم واجب الاعتقاد لما أن التكل!''' بلفظة!"'' العموم والمراد بها الخصوص سائغ فيا بين 
أهل اللسان حتى كاد””" ذلك يغلب على إرادة الحقيقة وهو العموم » وكذا اللفظ العاري عن 
القيد يجوز أن يكون / المراد به القيد" عند مشايخناك" , 

وم يأبون ذلك أشد الإباء ويجعلون دليل التخصيص أو القيد”" إذا كان متأخراً عن 
العام أو المطلق نسخاً لابيانا؟"' أن المتكم أراد به من أول ماتكم ماوراء مادخل تحت القيد 
ودليل الخصوص : 

وأصحابنا رحمهم الله" كانوا يجعلون ذلك بياناً . 

وكان الفريقان جميعاً يجمعلان هذا الأصل من نتائج مسألة الوعيد , وكان كل من تكلم 
(0 زك: مرتكبين  .‏ (6 زك: كأن. ‏ ()أت: حقيقة. ‏ (4)ات:-.- (0) زك: يدل على . 
(0 ز: وانعدام  .‏ (0)ك:الصفة. () زك:أراد. ‏ 49) زك:  .‏ (١0)أت:‏ وذاك. 
(09) ت: المتكم . 00 زك: بلفظ . 09)ت: كأن .2 4١)أت:‏ المقيد . 


(15) زك: + رحهم الله تعالى .2 )1١3(‏ ز: العبد .2 37) ز: أو المطلق بشيء إلا بيانا 
(8) زك: + تعالى . 


د 


[ثىادا] 


تبصرة الأدلة 

من أوائلنا وأوائلهم في مسألة العام واللطلق يذكرون أن" القول ذا'" يوْدّي إلى القول 
بتحقيق الوعيد أو بجواز العفو ء حتى إن أبا بكر الجصّاص قال بعدما استشهد لصحة 
ونا" فادها" ورظتنا أن اعدو من ملهو اسان العريء ران اذك وق ندجي العلا 
من غير خلاف بينهم » وما خالف في هذا أحد من السلف ومّن بعدم إلى أن نشأت” فرقة 
من المرجئة ضاق عليها” المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القؤل بالعموم رأساً لئلا © 
يلزمها لخصومها القول بوعيد الفسّاق بظاهر الآي المقتضية لذلك . 

هذا كله لفظه ذكره في كتابه المصئف في أصول الفقه . وقال أيضاً في أول هذا 
الباب : وحى لي" أبوالطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال : إفي أقف في 
عموم الأخبار ء وأقول بالعموم في الأمر والنهي . فقلت لأبي الطيب : فهذا يدل على أنّ 
مذهبه كان الوقف في وعيد فسّاق أهل الملّة . فقال : هكذا كان مذهبه . ٠‏ 


قال الجصاص : وأبو الطيب هذا غير متّهم عندي فيا يحكيه » وقد جالس أبال) سعيد 
البردعي وشيوخنا القدماء ول أسمع أبا الحسن!' الكرخي يفرّق بين الخبر والأمر والنهي في 
ذلك بل كان يقول بالعموم والإطلاق . 


والشيخ أبو منصور الماتريدي'”'' وغيره من مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون إن العموم ' 
يُدكر ويراد به الخصوص ٠‏ وما يقوم من دليل الخصوص متأخرا أو دليل'!" القيد فهو بيبان ٠١‏ 
المراد لاالنسخ » والصيغة المتعرّية عن دليل الخصوص أو القيد ليست”"" بدليل إرادة العموم 
والإطلاق » ويعدّون القول بذلك مذهب المعتزلة . 

وكان مشايخنا في ديارنا ينكرون على القائلين بذلك وينسبونم إلى الاعتزال”"" , إلى 
أن نشأ فيهم من كان يميل في أصول الفقه إلى العراقيين من أصحابنا فاتبعهم في مسألة العموم 
وذكر ماتصوّر عنده أنه دليل له في المسألة » ونسب ماهوقول مشايخنا”" إلى الشافعي ولم ٠.‏ 


(0 زت:-. ()زك:يبها. ()) زك: بصحة قولهءت: لصحة قولهم  .‏ (4) ك: مما . 

(5) أت:نشأ. ()ز:عليهم. (0 زك:-. 0 ز:أيو. ‏ (4)أت: ول أسمع أنا أيا الحسن . 
0٠١(‏ أت: + رجهم الله . (02) زك: ودليل .2 )١١١‏ زك: ليس . 

. أصحابنا‎ :تأ)١4(‎  . ك: وينسبونه » ز: وينسونه الاعتزال‎ )1١ 
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1 0 ش أبو المعين النسفي 
2 0 7 يحم خول مضالة الوعيد م والله! ' أعم بعقيدته في ذلك . وقد أطلق في كتابه أن الفاسق 
“) الطلق هو صاحب الكبيرة ؛ ولست أدري أقال ذلك عامأ منه بما يؤدي إليه هذا القول , أم 
تيه شيء فتكم به من غير العم بما يؤدي إليه . والسرائر موكولة إلى الله تعالى وهو أعم 
بالعقائد والضائر . فاتبعه جميع المنتسبين إلى التحقيق في ذلك واقندوا به وما اشتغل'"ا 
ه أحرثا منهم أنه بأي) طريق يتكلم في مسألة الوعيد . 
وسهُوا 0 أبا منصور رحمه الله الواقفي في هذه المسألة جهلاً منهم بمذهبه ؛ إذ 
حقيقة مذهبه أن العمل بالعموم 00 الصيغة واجب ؛ إذ 0 هو ماثبت بدليل غير 
مقطوع به وهو دليل الظاهر ؛ فأمًا مالأاثبت بدليل مقطوع به" فهو الفرض . ول يُرْوَ عن 
احد من متقدمي أصحابنا أنهم قالوا : مطلق الآمر للفرض أو القول بالعموم فرض ٠»‏ بل 
٠‏ قالوا : مطلق الامر للوجوب ٠‏ والقول بالعموم واجب ».وهو ماذهب إليه الشيخ أبو منصور 
رحمه الله . فأُمًا الواقفي فهو من يقف في ذلك عملا واعتقاداً . 
ثم إن مَن ساعد هذا القائل بالعموم / وظهر منه القول بجواز مغفرة صاحب الكبيرة » 
تضيّق عليه الأمر بطريق التخصيص 5 يذهب إليه الشيخ أبو منصور" وجميع من ساعدنا 
في هذه المسألة من فحول المتكامين كأبي الحسن الأشعري ومن تابعه وابن الروندي”" والحسين 
6 وغيرثم » فرعا ان موم الوعيد يتناول! '' كل فرد من أفراد العموم بالوعيد كأنه نص عليه 
باسعه الخاص » إلا أن الله تعالى يخلف في الوعيد . والْخُلف في الوعيد كرم » فأمًا الخلف في 
الوعد فهو لوم . 
وكان يذهب إلى هذا" كثير من فقهائنا ويقولون : الكذب يكون”" في الماض لافي 
0008 1 
3 ونسب عبد القاهر البغدادي هذا القول إلى أبي العبّاس القلانسي » لكني رأيت في 
كتاب الجامع للقلانسي القول به بطريق التخصيص . غير أن مَن سبق ذكره!””' من فحول 


(0 زك: + تعالى. ‏ ()ات:أسفل. ‏ 0()زنأحداً. ‏ 9)زك:يأتي. ‏ از:. ‏ ()ت: 
0) أت: + رجه الله ٠‏ (4) زك: الراوندي. «4)]: وزجم. 2 0١‏ ز: تناول. 
0١‏ أت: وكان يذهب إليه  .‏ (05)أت:-. 2 (58)أت: 


كاثلا ل 


[اب 


تبصرة الأدلة 

المتكامين لايرضون به ويقولون : الخلف على الله" غير جائز لافي الوعد ولا في الوعيد لما أنه 
لوجار الاقهيه لاز ان يعاق" إسقة الرعيدة وهو كير بجا : 

وحى أبو العبّاس المبرّد عن أبي عثان المازني قال : حدثني عمد بن مسعر”" قال : جمعنا 
بين أبي عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد في مسجدنا فقال له أبو عمرو : ماالذي يبلغنى عنك 
في الوعيد ؟ فقال : إن الله" وعد وعداً وأوعد إيعاداً فهوا”' منجز وعده ووعيده :شن أبو 
06 1ك اجن ود لي نادو راسي ف العريج الأقنة فرك الإيفاد ذا 
وتعلده مدحاً » ثم أنشد : 


وإني إذا أوتنادقته أ وعدته نل خلف إيعادي ومنجز موعدي 


قال" عرو : أليس" يميّى") تارك الإيعاد عخلفاً ؟ فقال : بلى . قال : فتسبى 7" 
ه00 0 0 قعل د ؟ قال : لا . قال : فقد -- شاهدك . 


1 
ف شرع القنه المؤثل ف الملا مساركية والكرسات كراتئية 
إذا وعد السرّاء أنيمز ومده2 وإن وعد الضراء فالعفومانصه 
وقال كعب بن زهير مدح النبي عليه السلاه9" : 
نف أن سيول الله مساق ,#والكلن امت رنول اله ابول 
وفي رواية : العفو عند رسول الله مأمول . 
وقال آخر في ذم من اعتاد الوفاء بوعيده : 


كن شؤادي ين مكار طحيائن ‏ هن ادرف ف ةلكا 
حذارامرئ قد كنت أعم أنه متى مايَعِدُ في نفسه الشرّ يصدق 


(0 أت: + تعالى. ‏ ()ك: أن يقالله. ‏ ©)ات: بن مسعود. ‏ (1)]: + تعالى. ‏ (0)أت: وهو. 
() «وز: .2 )أت: وقال. ‏ ()ت: فليسءأ: أفليس . (5)أ: على الهامش . 

, ز: قصيدته‎ )0(١( 2. أ: مصححة على الحامش : تدمي . (1م زك: + تعالى . 09 ك: أوعده‎ )٠١( 
. زك: رسول الله ملت . (19) ز: متعلق‎ ٠ ت: ويم‎ 0( 
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ك 


له 


16 


أبو المعين النسفي 

غير أن هذا في العباد » فأمًا في الله تعالى فلا » لاستحالة تسميته مخلفاً واستحالة التبدّل 
عل توانه فيا ل »ربو لحلاف يدك عل بطلان هذا أن الإخبار مع العام أن ابر على خلاف 
088 كال تال ٠‏ لمر إلى 
لِْينَ نَائَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانهم الذين كَفَرُوا مِن أهل الكتناب لين أعر لنخرّجَن مَعَكُم 
لا ليع فيكم أحدا أبدا إن فوت لتنشريق »م 0 ار ا 
لكاذبون . لبن أَخْرجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنْ فُوتلوا لايَنْصَرَوتَهُم 4 .. الآية » وقال 
تمالى : < سَيَقُولَ الْمَحَلْفُونَ إذا انطلَقتَمْ إلى مَقَانمَ لعاجدرها رونا 5 يُرِيِدُونَ أن 
يُبَدلُوا كلام الله قل لن تتَبعُوبًا كَذَلكءْ قَالَ اللهُ من قَبْلَ » ذكر أن ماقال الله" تعالى وأخبر 
لاتبديل له » وقال تعالى < ألا في جهنم كل كََارعَِيدٍ ماع للْخيْرٍ > إلى أن قال : 
< لآتح محرا لك رق تالت كز بالود ما يبدل القَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بظلام للْتبييد » 
أخبرأن القول”! لا يبدّل لديه » وقال تعالى : « وَيَسْتعُجلونك بالعذاب وَلن يُخلف الله 
نش > أي لوعف دوين الى وعدن مدن © المداي امراك د سسا 
يتأخر عن ميعاده . 


والذي يحقق من المعقول أن هذا غير مستقيم على مذهب أهل السنّة أن الإخبار صفة 
الله تعالى أزلية لاتَعنّق له بالزمان ولا يجوز عليه التغيّر» بل التغيّز واقع على الحبّرعنه , 
يكون مستقبلاً ثم يصيرماضياً » ولا يتغيّره الخبر بتغيّره »7 ؛ فيان قوله تغالىا"" 
< وَعَص آَم رَيّهُ فَقَوَى » كان هذا الإخبار في الأزل ثابتأ والْبّرعنه غير موجود » فكان 
ذلك في الأزل إخباراً عن المستقبل » وإذا وُجد العصيان!! كان إخبارأ عن الحال » وإذا 
اتقضى كان إخباراً عا مض » على ماقرّرنا هذا في مسألة7”') إثبات أزلية كلام الله تعالى . 
وإذا كان الأمر على هذا عندنا » فلو كان صاحب الكبيرة الذي يغفر له ولا يُعَذْب داخلا 
تحت عموم الأخبار ‏ والعدم على هذا الإخبار غير جائز ‏ فيكون اا فوتكود ا 3 
الآخرة وم يوجد التعذيب في حقه وَوَجد في حق غيره » فكان هذا ال اه أعند وجود 


زم ك:أو. 0أت: + تعال  .‏ 6 تأك:-. كات:-. (0)ك: نزل. 
لم ممر د ازك:-. )ا زك:-. زد ت: وإذا وجد القضاء . )0١(‏ أت:- 
)11 0 آم 
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[ثلاداً] 


تبصرة الأدلة 

تعذيب غيره إخباراً ما هو للحال » وعند انقضاء كل جزء من العذاب إخباراً عا كان في 
حق ذلك الجزء » فيكون هذا في الآخرة إخباراً عن وجود التعذيب فها مضى في حق هؤلاء 
الأعيان » وهذا داخل فيهم » والتعذيب في حقه لم يوجد » فيصير إخباراً عن انبر لاعلى 
ماهو به » وهذا كذب عند هذا القائل . على أنَا بينا أن الإخبار في الستقبل يكون كذباً 
أيضاً إذا علم الخبرا" أن الحبّر لايكون . على أنّ إخبار الله تعالى غير معلق بالزمان9؟) 
يُتصوّر فيه الماضي والمستقبل على ماقرّرنا » فها كان مخبره على خلاف ماهو به كان كذباً , 
قال اللدا ا ع للك 

على أن أكثرة” هؤلاء الذين يجوّزون الخلف في الوعيد يذهبون إلى أن مغفرة الكافر 

ئزة في الحكة ليست بخارجة عنها'" » غير أنا نعرف أن الكفر لايُغفر بالخبر . 


فيقالهم : بم تعرفون ذلك ؟ ولعل الله" يُخلف وعيده ويغف رهم ويدخلهم . 


050 

فإن قالوا : عرفنا ذلك بقول الرسول عليه السلاء”" أو يإجماع الأمة . 

فنقول : كل هذا لاهنع. الله/"ا عن الكرم » والخلف في الوعيد كرم . فدل أن القول 
بالعموم غير مستقيم « على أصول أهل السنة » وبالله التوفيق . 

ثم إن في مسألة »") العموم كلام كثيراً لا وجه””" إلى ذكره في هذه المسألة » وقد(" 
كر اميق ابو 0 في كتابه المصنف في أصول الفقه السيّى بمأخذ الشرائع » وبالغ في 
ذلك واستقص وحل كل إشكال للخصوم فيه ودفع كل شبهة!"" لهم بحيث لم يبق في القوس 
مازع ء ولا في الزيادة عليها”'' مطمع » فن أراد الوقوف عليه فلينظر في ذلك . 

غيرا”' أني أكل المعتزلة فأقول ‏ والله اللوفق ‏ : لو كانت الصيغة -- غن دليل 


الخصوص”' دليل إرادة العموم والاستيعاب وتناوها كل فرد كا لو ذُكر"" باسمه الخاص , 
(0) ز:-. ()زك: بزمان. ‏ ()رك:تهالىعز وجل. 9)ز: كثير. ‏ (0) زك: ‏ 

(.أت: + تعالى . 0 زك: وَية . (مأزت: + تعالى. ()١...ون:‏ .060 ز: الأوجه . 

0١‏ أت : فقد . 09 أت :+ رجه الله . 7 (3:005 © تمهتةة , 09 أت اد (00)ان: 

(05) ز: خصوص . 09) ك : ذكرنا . 


كك 


١6 


أبو المعين النسفي 
والتخصيض المؤخرا" يكون تخا لا بيانا أن قدر القضوض ناكان داخلا في العام + 
أمختص'" هذا بصيغة آيات الوعيد » أم هو حمر آنات الوعد وكل حيفة''" عامة + 
فلابد من القول إنه حم كل صيغة عامة . 
قيل لهم : أليس أن بعض آيات الوعد وردت عامة ؟ أنّ بعض آيات الوعيد وردت 
0 عامة ؟59 
فلابد من : بلى , لوجود ذلك في نموقوله تعالى : < إِنْ الذين آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصالحَات كانت لَهَمْ جَنْاتَ الفردوس نُزُلاً 4 وغير ذلك من الآيات . 
قبل + فاذا كان صاحب الكبيرة قد جد ماشه الآيان والأعنال الصالحة : فهو من 
الذين آمتوا:وعملوا الضاحنات ع:فضيار) كأننه ذكن باه الخاض + وهومن أكل”" أموال 
الخامق ظاا وان كنة 1ك راسه الخاض جارك امن دل "انوبا عدا "ا عكهة 
ومن أي قبيل هو ؟ أكان تمن يكون في جهم خالداً مخلداً » أومن كانت له جنات الفردوس 
نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ؟ 
فإن قال : هومن يخلد في الجنة » فقد ترك مذهبه ووصف الله تعالى بالكذب حيث 
أخبر أنه يخلده في النار ولم يخلده" 
وإن قال : هومن يخلّد في النار- وهو مذهبه - 
قيل : أليس أنه كان داخلاً في قوله تعالى : « كانت لَهُمُ جَنَات الفزدؤس نُرْلاً . 
خالدين فيها 4 ؟ 
فإن قال : لا ؛ فقد('! ترك مذهبه في تناول صيغة العموم كل فرد من أفراد العموم 
يطويق الك لات 
5 وإن”"' قال : نعم » فقد زع أن الله تعالى كذب في الإخبار عنه أنه يخلّده في الجنة . 
(0 زك : المتأخرء أ : فوق السطر. () ز: امختص. زك : صفة . (©) أت : وصان , 
أت :تقدأكل. ‏ ()ز:. ‏ (ات:قيل. ‏ ()ك :أما. (4) ت : ول يخلده في الجنة . 


0١(‏ ز:فان قال أفقد. (١0)أت:التعين.‏ (05 ز:فان. 


- 786 


[ثلالاب ] 


تبصرة الأدلة 

ثم تقول + أليس أن من آمن وعمل الصالحات ثم ارتد عن الإسلام ‏ نعوذ بالله - يلّد في 
التات؟ 

فلابد من : بلى . 

قيل : وكذاكل من ارتكب كبيرة ثم تاب » أو كان كافراً ثم أسم ومات على 
إنتلقته !"م يلد ف المنة نولا خلك.ف الداى * 

قيل : أليس أن الصيغة مطلقة في الوعد والوعيد جميعاً » م يوجد في صيغة'" الوعد 
شرط الموت على الإيهان ولا في صيغة الوعيد شرط الموت على الكفر أو الإصرارا"' على 
المحصية ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 

قيل : فأفت” بين أمرين : 

إكااأن تقول نيان الشرط. عي ملق باياث الوقيه ولا يآيتات الوافن ‏ وتكاولت كل 
صيغة كل فرد من أفرادها » وصار الله تعالى كاذب بإدخال صاحب الكبيرة الذي تاب أو 
الكافر الذي أسم الجنة”) » ويإدخال المؤمن الذي ارتد أو ارتكب كبيرة النار . 

وما أن تقول بان فيد امو عل الأفان أو الوك قبل القوية ‏ ملتكق رصيقة 
الوعد والوعيد » وإن لم يكن مقروناً به . 

فإن قلت بالأول فقد كفرت . 

وإن قلت بالثاني فقد تركت مذهبك وناقضت . 

ثم كل جواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة العموم الواردة في الوعد عن حكمها 
فهو الجواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة الوعيد عن حكها . 

ولو قلت : وردت آيات الوعد وآيات الوعيد وجّهل تاريخ نزولها فجّعلت!" كأنها 


() ز:إسلام. ‏ (0)ز:الصيغة. ‏ ()ز:والاصار. ‏ )ك:فاثيت. ‏ 00 زك: 
(3) أت : على التوبة . () أ : على الهامش , زك : جعلت . 


كخقا ا 


أب المعين النسفي 

نلك مقترنة فنصير البعض قبداً أو تخضيضاً!":من”" البعض ٠‏ 

قيل : فلم كنت'" يجعلك آيات الؤعيد قيداً في آيات الوعد أولى من خصك بجعله") 
آيات الوعد قيداً في آيات الوعيد ؟ مع أنك إن جهلت" التاريخ فجعلت كآأنما وردت جملة 
حكاً , فلا شك أنها نزلت متفرقة" » فلم يكن بد من نسبة الكذب إلى الله تعالى لا محالة 
حيث ل يحقق الوعد أو الوعيد « فين دخل تحت الإخبار بها جميعا . 

فإن قال : دليل القيد قائم وهو دلالة العقل عند نزول صيغة الوعد والوعيد »''' من 
أن تخليد من آمن وعمل صالحاً »'' في النار مما يأباه العقل » وكذا تخليد من تاب" عن 
المعصية » وكذا تخليد من خم له بالكفر في الجنة . مما يأباه العقل » وكذا تخليد من ارتكب 
نيه إذها يفير عدوا له فاق ويد العدوتق القن غنال م والندليل لعفل اذا 
عند نزول كل آية من آيات الوعد والوعيد”"'! » فتقيدءخ الآيات كلها بدليل العقل . 

قلنا''" : والأشعرية ينازعونك في هذا أشد النزاع ويزعمون أنه" ليس في العقل 
دليل استحالة تخليد المؤمنين المطيعين الذين لامعصية لهم في النار » ولاتخليد الكفرة 
والعضاة “فى المنة:: 


ثم لو قيل لك : إنّ تخليد من آمن وعمل الصالحات!''! وم يكفر بل خم له بالتصديق 
في النار مما يأباه العقل » وكذا إحباط الإيمان الذي هو نهاية في الخير وأعمال كثيرة من 
العبادات , كل واحدا"'' منها ينبغي أن يُجزى بعشر”' ياخبار الله تعالى بارتكاب ماليس 
بنهاية في الشر , ولا يُجزى إلا بواحدة ياخبار / الله تعالى مع اقتران خوف العقاب ورجاء ]]18١[‏ 
الرحمة والثقة"'' بكرمه » وهو في نفسه شيء دُفع إليه بغلبة شهوة « أوقهر غضب ©" أو 
كدة حنة > فيذا أيضا ما يأبآه الفقل قصار قيدا"'" ف آينات الوعيد المقترنتة بالتخليه : 


(0 زك : وتخصيصاً )١(  .‏ زك:في. 2 (*ات:أنت. 2 9)ت : بجعل. ‏ (0)ك : جعلت. 
(0 أمفتقة . 0 0 مدعت:-. (أت :لا أن. ‏ (280..ءأزك: .2 0١‏ ز:هات. 
0١(‏ زء خاتم .2 05 أت : الوعيد والوعد .2 ١‏ ك : على الحامش .2 )١49(‏ زك:-. 

)١(‏ ت : العصاة والكفرة ‏ (001)ت : صالحاً.  )١7(‏ زك : واحدة. ‏ (08) ك:يفسر. 

١ 


(19) ز : والنقمة » ت : والثقفة . )٠0(‏ « ... » ك : على الهامش . )5١(‏ ك : فصار هذا . 
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تبصرة الأدلة 

وكذا''' قيام'"' دليل كون الله تعالى موصوفاً بالرأفة والرحمة'" والعفو والمغفرة نع من تعمع 
آيات الوعيد أيضاً"' » والله الموفق . 

ثم تقول لهم : أليس أن الله تعالى قال لآدم عليه السلام حين' "اا قشم كك 
ألا تجو نيه تدرف ولك لآ تظلما فيا ولا تضحى » انم لما وُجدت منه الزلّة0) 
عري”" على ماقال الله تعالى : « وَطْفَقَا يَحْصفَان عَلَيْهِمَا من وَرَق الجنّة » , أكان ذلك © 
الوعد المطلق تناول حال" وجود الزلّة أم لا ؟ 

فإن قال : تناول » فقد ظهر كذب الله تعالى حيث وعد له أل يعرى » وقد عري . 

وإن قال : لم يتناول حال”'' وجودا"' الزلّة » فقسد زع أن الوعد المطلق العاري عن 
القيد كآن المراد منه القيد”") ؛ وفيه إبطال مذهبهم وفساد القول بدلالة الصيغة المتعرّية عن 
دليل الخصوص والقيد على إرادة العموم والإطلاق . 0 


وكذا يقال : أليس أن الله تعالى قال :8 قل يَاعبَادي الذين أَمْرَهُوا عَلَى لبي 
لآ تَقنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرٌ الدَنُوبَ جَمِيعاً 4 » أيغفر كل ذنب أم لا وم يقترن 
قيد ولا تخصيص ذنب ؟ . 

فإن قالوا : نعم » أبطلوا مذهبهم 2 وخرجوا أيضاً عن الإجماع . 

وإن قالوا : لا, ل 

قيل : هل" يصير الله تعالى كاذب بذلك ؟ فإن قالوا : نعه؟" » كفروا . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا مذهبهم »7 , والله الموفق . 

ولولا مخافة الإطالة لبيّنت بعض”" الدلائل في مسألة”" العموم » وكشفت عا 


زرك : ولذا. ‏ م)ات:_. ‏ © ز: بالرحة والرأفة  .‏ (4) زك  ._:‏ (مم)ك : حيث. 
(9 ز: الذلة. ‏ )زرك :غوى. ‏ (6أزك  .:‏ (مياك:2. 2 0٠١‏ زك : حالة . 
(9) أزك .2 05 زك : التقيد. 05أ: فوق السطر. ‏ 04 ك: 


(9) «... عت :على الحهامش  .‏ (05)ك :بعد. 2 09 ز:المسألة . 
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أبو المعين النسفي 
يوّهون7" على الضعفة بإيراد بعض مسائل أصحابنا”" » ويصوّرون عندم أنّ من مذهب 


أصحابنا( القول بوجوب اعتقاد شمول حك العام فيا يتناوله بلفظه » والشبادة على الله 


تعالى أنه أراد به الكل » والحجر عليه عن إرادة خصوص فيه أوقيد , غير أنَ ماشرّطنا في 


أول الكتاب من الأسشان من الإطالةامتسا"! عن الاعتفال يذلك: + وكيف يدعي أحيد 


ذلك على"” أصحابنا وقد يوجد في كتبهم ما يتعدّر إحصاؤه من المسائل أنّ من تكلم بكلام 
وقال : عنيت به غير الظاهر الذي وُضع له في حقيقة اللغة أنه يصدق إذا كان غير متهم في 
ذلك بأن شدّد بما أخبر على نفسه والتزم به الضرر ؟ وإنا لاايصدقه القاضي فيا ينتفع به لو 
فندق قا يذعه كن إزاذئة خلا الظاهن ‏ «فكان هذا مدعا مهم أن من كل بلقطام 
عنى به مايحقله اللفظ » يصدق » وإن كان فيه" عدول عن ظاهره »/" إذا لم يكن متهأ في 
ذلك . وفيه دليل على" أنم ماجعلوا ظاهر اللفظ عند تعرّيه عن دليل يدل على أن المراد 
به خلاف الظاهر دليلاً على إرادة9) الظاهر ء إذ لو كان كذلك لا قبل منه قوله : إني عنيت 
خلاف الظاهر وإن م يكن متها في ذلك ؛ كن ادّعى مالايحتله اللفظ » لايصدق وإن م 
يكن متها في ذلك ثم الله تعالى غير متهم فيا يق من دلالة الخصوص ينبغي أن يكون 
ذلك دليل إرادته”' الخصوص من وقت نزوله » والله أعلم . 
ثم لاحاجة إلى الفرق بين الكفر وغيره من الذنوب في حق جواز العفو والتعذ 

والتخليد في النار » وغير التخليد لمن يرى رأي متكامي أهل الحديث في جواز العفو عن 
الكافر . فأما ص 0 ون أصيعاننال أن لايد فى 117 المكة من التفرقة بين المنىء والحسن 
على مااستبعد”"" الله" من التسوية بينهها بقوله تعالى : ٠‏ أَمْ َجْعَلَ الذين آمَنُوا وَعَملوا 
الصّالحَات م م نَجْعَلَ الْمتَقِينَ ككلقَجًا ر 4 وقوله'”"' :27م سب 
الْذِينَ اجْتَرَحُوا السّيقّات أن نَجِعَلَهُم كالذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات « سواء مَحيَاهُم وَمَمَاتَهُم 
ل ا ل 331 كَِالمُجْرمين مالكم كين 


(0 رك : يتوهون ٠.‏ 2 0 ت : مسائل بعض أصحابنا ؛ ز : بايراد مسائل أصحابنا  .‏ () أت :+ رجهم الله . 
8) ز:منفياً  .‏ (ماك :عن. زم ك نوإن كن وله (0 ملعت :2 ()أت:- 

(9) ك : على أن إرادة . (ىم زك : إرادة .2 )0١(‏ زك :+ رحمهم الله تعالى  .‏ (١١)ز:من.‏ 

دم ك : استعيد. ‏ 04م تأك : + تعالى. ‏ ١٠)أت‏ :+ تعالى. (6..2001ز:-. 
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تنضرة الأدلة 

تَحْكُمُونَ > , ثم لاتفرقة بين الفريقين في الدنيا » / فلابد من أن يفرق بينهها في الآخرة » 
فهؤلاء''' يحتاجون إلى الفرق بين الكفر وبين مادونه من الذنوب في جواز العفو عمًا دون 
الكفر وامتناعه فيه » وثبوت تخليد العذاب فيه وسقوطه عنا دونه . 

والفرق أن!'' مامن أحد يعصي الله" بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو وقت') 
العصيان مكتسب الطاعات” من خوف عقابه ورجاء رحمته والثقة بكرمه » وذلك خيرات © 
لو قوبل بها" ماارتكب من الخلاف بغلبة شهوة أو قهر'' غضب أو نحو ذلك لترجّح ماكان 
منه من خير على ما كان منها/ من شر فلا يجوز أن يُحرم نفع الخير ويوجب!" له عقوبة 
الشوة ونين اهم اب يك “انمتا وا به معنى يستحق أسم الخير لأنه يكدّبه 
وينكر أمره وزنبيه . 

والذان أن كته هن ان اندو اند اس "17 قل اناد و سل ا 
عقوبته . وسائر''' الكبائر لأوقات , وهي 7" عند غلبة شهوة لا للأبد » بل في عقيدة كل 
من ارتكبها العزم على أن يتوب عنها لو أملي له مهلة”' وفُسح في أجله » فعلى ذلك 
عقوبتها . 

والثالث أَنّ الكفر نفسه لايحّل الإباحة ورفع الحرمة عنه" , فغلى ذلك عقوبته في 
الحكة لاتحقل!''' الارتفاع والعفو عنه » بخلاف سائر المأثم . 0 

والرابع أن الله تعالى أحسن إلى صاحب الكبيرة في الدين في الوقت الذي جفاه في أن 
ع حقه 2 في قلبه من النارين ؛ وأتبياقة ورسلة عليه البلاء'"" أجل فضدزه من 


أن مج030 ا ' بشعرة من شعورهم أو الركون إلى أحد من أعدائه فيا قدا" 
اختاره وآثره من الخلاف'' , فلا يجوزفي الحكة أن يضيّع هذا الإحسان"' بجفوة يعم أنّ 
(0 ك :هؤلاء ١.‏ ()أت :أنه .2 0ت أك : + تعالى. ©) زأك : لوقت . (0) أت : للطاعات . 
(9) زك ٠.‏ () زك : وقهر. ا (9) أت : فيوجب . 

)0٠١(‏ ز: وليس معن يكفر. ١‏ ١١)ك‏ : وليشرك. ‏ )أت :المذهب. :])3١(‏ من وسائر. 

(18) أت : وهو . 00 (09 زهد. 078 ز:لمايحيل . 


(1) زك : صلوات الله عليهم أجمعين . (05 ز: من اتحقل. )0١( ١‏ ز: الاستحقاق. 
(9) ك : فوق السطر. 00 ز: خلاف. 2 09 ت : هذا الاختيار. 
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أبو المعين النسفي 

قدرها من الذنوك لا يبلغ بو 31 لاقي حزن ملاسو احبتاقة واو لاف كار 1 
والله الموفق . 

ثم تقول : إن صاحب الكبيرة إذا كان معتزلياً أوخارجياً يكفر لأنه بارتكابه ييأس 
من روح الله ويقنط من رحته » والله تعالى يقول!" :« < وَمَنْ يَقنَط مِنْ رَحْمَة رَبّه إلا 
الصَانُون 4 < ولا تٍَأسُوا من رَوْح الله إقّة لآ يَأ من رَوْح الله إلا القَوْمْ 
الكَافِرُونَ »4 ,9 » ولأنه لَّمَا ارتكب الكبيرة مع اعتقاده" أنه يكفر أو يخرج عن الإيمان » 
صار بارتكابه معتقداً أنه كافر أو خارج عن الإيهان » ومن اعتقد أنه ليس بمؤمن لا يكون 
مؤمناً » وكذا من اعتقد أنه كافر » والله الموفق . 


)00( زك :ا هما . (95) «...» ٠‏ زائه: 

©) أت : ويقنط من رحته وقال » نل 500 

١ )(‏ 3+ ارك “ولا تياس من اروت الله إلا القوم الكافرون وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؛ 
(6) ز: 


مطاك_اء- 


[كمدرا] 


تبصرة الأدلة 


فصل في إثبات الشفاعة 


وهذه المسألة في الحقيقة هي المسألة الأولى” ؛ فإنَ عندنا لا جا ز أن يغفر الله تعالى 
لطاحي؟"! الكبيزة بفضلنة ووفقه وكانتة الخفرة نت المكة +جاز أن فر للد شفاقة 
المطل والأبياء عليق النناة "1+ ووقشاعية النعينا رمق الأبناء والأمداء والأفتازين 
والأستاذين!" والتلامذة وغيرهم . 

وعند المعتزلة لما كانت مغفرة صاحب الكبيرة بدون الشفاعة ممتنعة » كانت كذلك مع 
الشفاعة » كغفرة الكافر . ثم شبهتهم: في ذلك قوله تعالى" : < وَل يَمْفَمُونَ إلا لمن 
ارْتَضَى » والفاسق والظام"" ليس برضي : وقوله تعالىا" : < مَاللظَالمِينَ من حَمِم ولا 
شفيع يُطاع » » وقاتل النفس ظال : وقوله تعالى!" :< الذين يَحْملُونَ العَرْش وما 


حَوْلَةَ 4 إلى قوله : <« وَمَنْ صَلَمَ من أبائهم » ... الآية »في الآية »") أهم يسألون الجنة ٠‏ 


للمستحقين لها ولا يجوز غير هذا , إذا”'/ لايجوزأن يقال : اجعل أعداءك أولياءك » وأهل 
تارك اهل متف ورف اف الك وبل حككك , مع مايّعم أن الحكم لايريد الخير 
لأعدانه وتوا عور ان يكون الني عليه السلاه!”") يحب مَن أبغضه الله تعالى ويوالي من 
عاداه 4 

قالوا : ويحققه أنا نجد المسامين والصالحين منهم يرغبون في شفاعة الرسول عليه 
الملم"" ووزعدوق ف أن يكونوا فسّاقاً » ثبت أن الفسّاق لاشفاعة لهم . 

الوا + والدليدل على صحة "١"!‏ هذا أنامق حلك بطبلاق امرافة أثه يعمل عا 


ع 


يستوجب به الشفاعة أو ينال به الشفاعة » يؤفر بالعمل الصالح ولا يؤمر بالفسق »/ لما في 


0 ز:أوقى. ‏ ()أت: صاحب ٠‏ (©) زك: صلوات الله عليهم أجعين.. ‏ (©) ز: والأستاذن . 


)0( أ 020( أت : والظام والفاسق . ف أت : (0)أت: ‏ : (1) لمق رركم 
(00 زنإذا. ١لا‏ ركنيي. ‏ ١م‏ رك: يي  .‏ 00 زك: . 


55 اد 


أبو العين النسفي 
الأمره به خروج عن الإسلام » ذل ذلك أن الذي ينال الشفاعة هو المطيع »'' دون 


الدافوبت 
قالوا : ولأنٌ في القول'" يإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة للناس على الذنوب » 
2 
وهو باطل . 


8 


ولأهل الحق : أن الله تعالى قال في حق الكافرين!" : « فَمَا تَنفَعَهُمْ شَفَاعَةُ 
الشافعين > » ولو كان لاشفاعة لغير الكافرين7 » لم يكن لتخصيص الكافر بالذكر في حال 
تقبيح أمرهم معنى . وقد رُوي من غير طريق" أنه عليه السلام”) قال : ( شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي ) » وقد روي بطرق!" كثيرة وألفاظ مختلفة دخل بها الخبر في حد التواتر 
والأفتهان نفدل أبااقائعة هم يركذا العياز كتيرة ف خوج أقوام من /النار بالفاظ حدافة , 
في بعضها أنهم يخرجون7 عنها بعد ماصاروا حم" . وفي خبر آخرا"" أبم"'"' يخرجون 
منها'"" فيّلقَون في نهر الحياة!"' فينبتون ؟ا تنبت الطراثيث والحبة في حميل السيل . وفي 
خب رآخرة" أن آخر من يخرج من النار رجل يقول : ياحنان يامئان . 

ولا تُعارّض هذه الأخبار ببعض ما يرويه المعتزلة والخوارج من الوعيد الوارد*" 
لُدْمن الخمر وقوله : ( من تحى مها" '' فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جه خالداً مخلّداً فيها 
أبداً ) وغين ذلك +« فاة ذلك »"" مول علق الاستحلال بدليل ماذكرنا في السألة 
المتقدمة . وكذا المروي : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ) مول 
على المستحل ؛ يدل عليه ماروى أبو الدرداء رضي الله" عنه عن الني عليه السلام" أنه 
قال : ( من قال لاإله إلا الله دخل الجنة . قال : فقلت : يارسول الله وإن زفى وإن سرق » 
وأنه زدّد ذلك حتى قال في الثانية أؤالثالثة”” : نعم وإن رغ أنف أبي الدرداء ) ٠‏ واللّه 
اللوفق . 


(0 «...» ز: على الامش ٠.‏ (0) ك: ولأن القول » ز: ولن القول . ١‏ () أت: الكفار. (؛)أت: الكافر. 


(5) ت: من بغير طريق » زك: من طريق ٠.‏ () زك: عَيِتْ  .‏ ()ز: بطريق. ‏ (8)ت: يخرجوأ. 
() ز: حممها. 40١‏ ت:-ءك: على الامش )0١( ٠.‏ ز: خبر إخوانهم .2 (07)أت: عنها . 
09 ز:الحيوان  .‏ 4م أت:  .-‏ (06)أت:الواردة . (03 ز:سلماة. ‏ (62020009»ز:د. 


(10)ات: + تعالى . (19) زك: ويم . )٠0(‏ ز: والثالثة . 


ل ؟كثلا - 


تبصرة الآدلة 

وتعلقهم يقوله تعالى : « ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتَضَى »> » 

قلنا : وكل مؤمن هو ممن 7 ارتضاه الله" . ومن معه من الإيان والطاعات والحسنات 
المرضية عند الله'"' لايخرج من كونه مرضياً عند الله . وقيل : لا يشفعون إلا لمن ارتضى 
الله أن يشفعوا له » فلم زعتم أن الله تعالى لايرضى"'' بشفاعة صاحب الكبيرة ؟ وفيه 
الخلاف . : 

وقوله تعالى'" : 8 مَاللظَّالمِينَ من حَميٍ ولا شفيع يُطَاعِ » منصرف إلى الكافرء إذ 
هو الظالم المطلق الذي" لاعدل معه" » فأمًا المؤمن الذي معه الإيمان والأعمال الصالحة فلا 
يسبّى ظاناً على الإطلاق . : 

وما يزعمون أن الملائكة يسألون الجنة « لأهل الجنة ع" . فهذا منه على مذهيه 
دعوى العبث على خيرة خلق'''! الله تعالى في يوم المع الأكبر , لأنّ إدخال أهل الجنة ٠١‏ 
« الجنة واجب 12" عندهم وحق مستحق لأهل ذلك » وعلى هذا كان!""' اشتغال الملائكة 
بسؤال ذلك إِمّا لأهم خافوا أن يظا الله تعالى ويمنع أهلها من دخوها ويمنعهم حقهم الواجب 
عليه » وإمًا أن اشتغلوا بالعبث فيقولون : أعطهم ماأعطيتهم واغفر لمن غفقرت له . 

وقوله تعالى : ١‏ فَاغْفرُ للّذينَ تَابُوا وَانَبَمُوا سَبِيلَكَ » أي" اغفر للذين تابوا عن 
الشرك:» بدليل قوله : 9 وَانْبَعُوا سَبِيلّك > أي تابوا عن الكفر ولهم ذنوب اقترفوها وكبائر ٠١‏ 
ارتكبوها في حالة الإيمان . فأما الصرف إلى ماصرفته المعتزلة فمتنع لما ذكرت . 

وما قال إنه”'" لايجوز أن يقول الأخيار : اللهم اجعل أعداءك أولياءك » وأهل نارك 
حل" جنك :+ وافدل خلا مناقله ءا ول جور أن عب الرسيتول عليه لعلف "7 مرق 


أنقه انا" اوور لام مانا 


الاعم ور .اوفع هالة. ١‏ :قدرة نمال ,ا ره سال . م رفبرناء 
(1) أ: يرتضي ٠»‏ ومصححة على الهامش . 0 أت:-. 0)ك: على الامش .2 (4) زك: منه . 
(806...» زوماءات: + وأجب عندمم . )1١(‏ ك: خير تخلق . 0 م 159 ست 
09 ك: إني . 0 ت:لأنه , زك: إن ٠.‏ 013 ز: وأهل .2 0) زك: النبي ويم . 


(00 أت: + تعالى  .‏ (065]:ءت: + تعالى . 


كلا 


أو ا معين النسفي 
هذا كله كلام بناه على أصله الفاسد ؛ ومَن الذي يسلّم له أن المؤمن الذي زجَى عره 
ف طافة الله عنان ونا" من الأغان الفاطة ا لاعمن كون عدوا 0 أرفك) نه ؟ 
وفصل الخلف فيا قال قد مر الكلام فيه في المسألة المتقدمة . 
وقولهم : المسامون يرغبون في الشفاعة « ويزهدون في أن يكونوا فسّاقاً ‏ 

: / قلنا : والمسامون يرغبون في المغفرة ويزهدون في أن يكونوا مرتكبي صغائر » ثم 
مضى من الوقت ويتعوّذون بالله تعالى من الفسق والمعصية ؟ قلم أنتم في المغفرة 00 
نه ىق الغفناغة لامكن حلها عل غير هذا الوجهء إذ لاحاجة!"! عن" غص عن 
المعاصى أجمع إلى الشفاعة . 

» فإن قالوا : لا » بل بهم إليها حاجة » وعندنا الشفاعة ثابتة لكن لأهل الطاعة‎ ٠ 
والقناعه ل "ا أن يطلب الرسل والملائكة من الله تعالى أن يزيدهم على مااستحقوا من‎ 
. » الثواب من فضله بقوله تعالى" : © فَيُوَفيهم أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم من فضله‎ 

قلنا 2 هذا باطل من وجوه 5 
أختيها أن الزوى ضع النى اويل أنه قال" +( اذغرت شفاعق لأهل الكبائر من 

5 أمق 00 وكدلك الزوي ( قفاعى لأهل الكبائر من افق ) 1" يطل هنذا التاويل .»+ 

وهو حديث مشهور . 
والثاني أن ماذكر يسمّى إعانة لاشفاعة » بل هي في المتعارف اسم لطلب التجاوز عن 
أمور مخوفة7 ' وشدائد موبقة » فضرفها عن" المفهوء!'' إلى مالايُفهم دخوله تحتها نوع من 

3 والثالث أَنَ إعطاء””') تلك الزيادة عنده2'' يوجب تنغيص النعمة”'! على أهلها ؛ إذ 
(0 رمسا الك مس رسا )ز: رغبتم. © ز:أفلا حاجة. ‏ (6أتا لمن . )زا 


90 أت . (4) أت: إن المروي عنه عليه السلام . 5501 )0٠١(‏ ز: نحرفة . 
(05 ز: فوق السطر. )١(  .رويفملا:ز )١(‏ ك:أعطل. 2 149)ز: وعندهُم )٠١(  .‏ زك:الجلة. 


8856 
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تبصرة الأدلة 

من زمهم أن التفضل!' يوجب المثة وهي تنفص النعمة" » وليست الجنة بدار تنص فيها 
ال 

والرابع أن إعطاء تلك الزينادة لو كان جائزاً عندهم بدون الشفاعة لكان لايجوز 
منعها , لأنّ منع ما يجوز إعطاؤه من غير أن يكون لامانع فيه منفعة أو دفع مضرّة وينتفع به 
المعطى » بخل عندهم » وطلب ما لا يجوز منعه! طلب الامتناع عن الظم والجور والسفه . ه 
ومّن ظنٌ أن عباد الله'”) الصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين يسألون من الله تعالى 
ماهذا سبيله فهو كافر بالله تعالى ٠‏ ولو كان لايجوز إعطاؤه لكانوا بشفاعتهم طالبين أن 
بتك البازي!" المكة وياق ها هوسقة «وهذا مفل الأول:.. 

وما قالوا في مسألة الحلف بالطلاق أن يفعل فعلاً يستحق به الشفاعة » 

قلنا : إن أردت بذلك أن يفعل فعلاً يجب على الأنبياء والرسل عليهم السلام أن ٠١‏ 
يشفعوه » فهذا لغو من الكلام ويصير كن حلف أن يخلق الأجسام ويجمع'" بين الضدّين » 
لأنّ استيجاب حق على" الله تعالى وعلى رسله” بصنع من الخلق غير متصوّر . وإن أراد”") 
أن يصير بذلك أهلاً فنأمره أن يعتقد مذهب أهل 7" السنة ويلعن أهل الأهواء ويتبرّأ منهم 
ويناصب العتزلة عداوة ويلغنهم لعناً كثيراً ليصير بذلك أهلاً لنيل الشفاعة لو بدرت منه 
خطيئة أو حصلت معصيته . ْ 

ثم تقول لهم : من حلف أن يفعل ما يصير به أهلاً للمغفرة ماذا تأمرونه به ؟ أتأمرونه 
بالطاعة ولا حاجة إلى المغفرة معها » أم بالمعصية فتكفرون حينئذ ؟ 


16 


فها أجابوا من شيء فهولهم جواب . 
وما يزعمون أن إثبات الشفاعة تجرئة على الذنوب » 
قلنا : وفي إيجاب قبول التوبة عند على الله تعالى التجرئة أكثر . ثم تقول : ليس فيه ١.‏ 


(0 ز: التفضيل. ‏ () ز: ينقض العمه. ‏ 9) ز:-. ‏ (4)ت: منفعة.< 0) زك: + تعاى. 
(0 زك: +عز وجل .2 ()ز: وبجميع. ‏ 0)ز:-ءك: على الامش ٠.‏ (3)أت: رسوله . 
(ثمتبءء بذلك  .‏ (0مأتثال. 


- 


أبو المعين النسفي 
تجرئة » لأ كل من ارتكب مأماً لايدري بطريق اليقين أنه ينال شفاعة لا محالة . وعنده 
أنه يقد رعلى التوبة لا محالة » وذاك7) صحيح فهذا أولى بل فيه" دفع اليأس والقنوط 
الموقعيّن لصاحبها!" في الكفر ء والله الموفق . 
وما يزع بعض جهّاهم أن الرسل عليهم السلام متى يشفعون , أقبل دخول الفسّاق 
5 النار» فيبطل حينئذ مارويتم من أخبار الخروج عن النار» أم بعد دخوهم النار فلا حاجة 
حينئذ إلى الشفاعة إذا عدوا بقدر ذنوهم » سؤال فاسد ؛ فإهم يشفعون حين يؤذّن لهم 
بالشفاعة على ماقال / الله تعالى : « مَنْ ذا الذي يَشْفَعٌ عندهُ إلا بإذنه » .ثم في حق [ ١+‏ أ] 
البعض قد يؤدّن قبل دخوهم النار» وفي حق/'! بعضهم بعد دخوهم قبل استيفاء 
مااستوجبوا من العقوبة » وفي حق البعض لايؤذن لهم فيعَدَّبون بقدر ذنوهم ويُستوقى منهم 
+3 عا اتتوجيرة من القوية عل خرائةة هذه لزعي الوا قارف "اق الساهوم واللة 


الموفق . 


(0 زك: وذلك . 9) ز: فهذا أول قيل فيه . 9) ز: لصاحبها . 9) زك: . (0) ز: متعارف . 


5000 


تبصرة الأدلة 


الكلام في الإيمان 


اختلف الناس فيا”' يقع عليه امم الإيهان!'! اختلافاً لاوجه لذكر ذلك ولا سبيل إليه 
لكزرة زاقية عن الأقاوي فد كرشن ذلك جل" عل ظريف الأخقيا :الاق كايا 
عن الكلام فيه » 00 من تقدم من السلفا"ا فنقول : 

من الناس من زع أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان » ه 
وحكي هذا عن مالك والشافعي والأوزاعي وأهل اللدينة وأهل الظاهر وجميع أمّة أهل”") 
الحديث تأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » ومن المتكامين منهم عن الحارث بن أسد 
الحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي . 

ومن الناس من زع أن الإيمان يكون بالقلب واللسان دون غيرههما من الجوارح ٠‏ وإليه 
يذهب الثمرية والنجارية والغيلانية » وحكي هذا عن كثير من أصحاب أي حنيفة”" . ٠‏ 

غير أن هؤلاء اختلفوا فها بينهم ؛ 

فنهم من جعل بالقلب المعرفة » ومنهم من جغل ذلك التصديق . 

وكان بشر بن غياث الْمَرِيسِي يقول إن الإيهان هو التصديق في اللغة » وما ليس 
بتصديق فليس بإيان » إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعاً . 

وال هذا اقول دهي ابن الرونن كان ١‏ 

ومن الناس من يقول إن الإيهان يكون باللسان فحسب . وإليه كان يذهب الرقاثي 
وعبد الله بن سعيد القطان والكرّامية . 


(0 زك: فين .2 ()ز:-. (0 ز:جهلاً. ‏ (4) زك: مفيدين. 
)0( ز: + رجهم الله ء ك: + رهم الله تعالى . الت 0 0 أت: جرجه الله . 
(0) زك: الراوندي . 


كلا 
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أبو المعين النسفي 

غير أنهم اختلفوا فا بينهم ؛ 

فزع الرقاشي أنّ الإقرار يكون إيمانأ بشرط وجود المعرفة بالقلب » والمعرفة عنده 
ضرورية فهي توجد لامحالة » ولا تكون إهاناً لأنه اسم لفعل مكتسب لالمأ هو ضروري » 
ولكن عند وجود هذا الضروري يكون الإقرار إهاناً . وكذا عبد الله بن سعيد القطان كان 
يقول + الاعان :هالإقران إذا 6 عقوا الك نقبوالسفيق جرلا كرون القر ل قبده ينانا 
بلا معرفة ولا تصديق”" . وإذا'" اقترن القول بها كان القول هو الإيهان لاهما . 

وأا الكرّامية فإهم يزعمون أنَ الإيمان هو الإقرار جرد » وليس من شرط كونه إهاناً 
وجود التصديق والعرفة ويزعمون أن من اعتقد الكفر بقلبه وأقرّ بلسانه بالصانع 
وبالكتب والرسل وغير ذلك من أركان الإهان كان مؤمناً حقاً بإقراره » وكان المنافقون في 
0 ا 


ومن الناس من قال إن الإيمان لا يكون إلا بالقلب » غير أن هؤلاء اختلفوا فا بينهم ؛ 


قال بعضهم : الإيهان هو المعرفة » وهو قول جهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي 
أحد روبناء القدرية . 


وقال بعضهم على الوفلسيي انا قانع اليه سه القيك الأباء "أب منصور 
لماتريدي”” » وهو مروي عن أبي حنيفنة!" » وهو قول الحسين “بن الفضل البَجَلِي"' وأبي 


الحسن الأشعري » وقد قال الأشعري في بعض كتبه : إن" الذي أختاره في الإيهان هوا" 
ماذهب إليه الصالحي غيرأن المشهور من مذهبه مابيّنا » وكان يقول : مايوجد من 
إطلاق اسم الإيان على الصوم والصلاة وغيرهما من شرائع الإسلام / فهو على التوسّع » فأما 
لكلام في الأعمال فلا وجه إلى جعلها إهانا » لأن القائلين بأن الاعمال من الإيان يوالون من 
ساعدهم في القول مع تقصيره في الأفعال ومجاوزته حدود الله تعالى » ويبغضون من خالفهم 
في القول وإن كانوا أحفظ لحدود الله تعالى في الأفعال وأقل تقصيراً فيها » فصارت الولاية 


)أت «وتصديق + (5 ت : وإذ. نه زك: + وه . 2( تأ . )0( أت : + رجه الله . 


(0 أت: + رجه لله .2 (0)ز:البلخي  .‏ 0 زك:. 69)زك: ‏ 


[ 186 ب] 


تبصرة الأدلة 
والعداوة بالاعتقاد خاصّة لافي تحقيق الأفعال » فلزم به تحصيل الإيمان بحق الاعتقاد وتقرير 
الحم عليه دون الأفعال ؛ يحققه « أن ضد الإيمان الكفر » والكفر هو التكذيب والجحود وإن 
كان قد يسمّى به غيره على المجاز ء فكذا الإيهان ؛ يحققه »'" أن الله تعالى قابّل الكفر 
بالإهان فقال : < فَمَنْ يَكْفْرُ بِالطَّاقُوت وَيؤْمِن بالله > »ثم المراد منها” التكذيب 
والتصديق”"ا لاغير : فدل أن” الإيمان ذلك ؛ يحققه أن الإعان معروف أنه عند أهل اللسان 
التصديق لاغير » ففن جعله لغير التصديق فقد صرف الامم عن المفهوم في اللغة إلى غير 
المفهوم » ولو جاز ذلك لجاز في كلاسم لغوي » وفيه إبطال اللسان وتعطيل اللغة » وذلك') 
محال ؛ يدل عليه أن الله تعالى فرّق بين الإيمان وبين كل عبادة بالامم المعقول » على مافرّق 
بين العبادات بالأسماء المعقولة لها « على ما »'") قال" : < إِنَمَا يَعْمَرٌ صَمَاجِد الله مَنْ آمَنَ 


بالله وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآنَى الزَّكَاةَ > .. الآية » وكذا قال" في مواضع :< إن ٠‏ 


الْذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات »> ؛ وكذا أأمس بغر شيء م قال :< إن كُنتَمْ مُؤمنين » 
نحو قوله تعالى"' : < وَأسْلُوا ذَات ينكُمْ 4 .. الآية » وقولء! امواتر ماسية 
الرّبَا > » وقوله") الاير تر 2 َم الأخلؤن إن كم مَؤمنين © . 
ولو لم يكن الإيمان معروفاً” "عند كل منهم وما به .ركيت '' الاسم لكان يكون ذلك شرطاً 
غير مفيد . وكذا خاطب الله تعالى با سم الإيمان على ما ارتكبوا من المعاصي الموجبة للحدود 
الوارد فيها الوعيد من نخو قوله تعالى : <« يَاأَيُها الّذِينَ آمَئوا كنب عَلَيْكُمْ الْقصَاصُ في 
الْقتَلَى > وغير ذلك من الآيات التي تلونال”'' في مسألة وعيد الفساق . ولو كان الإيمان 1 
لغير التصديق » أو كان اجتنابٌ الكبائر أومطلق المعاصي شرطاً لثبوت الإيمان م يكن 
لذلك معنى . 

والدليل على أ 0 الإيمان اسم للتصديق دون الأعمال أن أعداء الله تعالى « فزعوا عند 
معاينتهم العذاب والبأس]إل التصديق دون غيره من الأعمال قو فول 137 ور ا 


(0 م.يك:. (0)زدمنها . 0©)ت: التصديق والتكذيب  .‏ 9)أت: وذاك . 
(6 فعت:. (6أت: + تعالى. ‏ 0)أت:-. (مك:ولذا. ‏ (ازك: ‏ 
)١(‏ أت: + تعالى .2 (١0)أت:‏ + تعالى 2 )١‏ تأك: + تعالى. 2 (9١)ات:‏ مقروتاً . 
)'١9‏ زك: ثيت .2 )٠6١(‏ زك: تلوناها . (2)00...»زك:_-. 2 098 زك: + لعته الله . 


قاين 


أبو المعين النسفني 

أدركية القزى ا 507 . الأية » وقول قوم و علي ال 0 
وكيم والدليل غلى ذلك قوله تعالى لإبراهي!" ٠:‏ ألم تون قال بَلى » , أي" : 
َوَلَمْ تصدق بإحيائي الموق : وقوله تعالى : « يَوْمَ ذلى يض اداكارئك لوت نا 
ينها لم تَكّنْ آمَنَت من قَبْلَ > . والدليل عليه أنه تعالى ه خاطب بامم المؤمنين ثم أوجب 
الأعمال على ماقال : < يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا كنب عَلَيَكُمُ الصّيَامٌ كَمَا كُتب عَلَى الّذينَ ما 
قَبْلَكُمْ > . والدليل عليه أنه تعالى »7 قال في الكفرة : « إن يَنْتَمُوا يُغْفَرْلَهُمْ مَاقَسدْ 
سَلّف 4 » والانتهاء عن الكفر يكون بالإيهان » ولو كانت" الأعمال كلها إهاناً م يكن 
المنتهي" عن الكفر منتهياً عنه مالم يأت بجميع الطاعات . وإذا ثبت الانتهاء بالتصديق 
وحصلت له المغفرة عنا سلف به دل أنه" هو الإيمان . وفيه إبطال قول المعتزلة ؛ فإِنٌ في 
الآية دليلاً أن ما ينتهي به الكفر تحصل به المغفرة » ويكون من انتهى كفره أهلاً للمغفرة . 

وعندهم ليس كذلك ؛ يحققه أن الله تعالى") قال إن تيتا ترها ين لين 
ونوا الاب يروك بفد ايم كاري © موقل 00 كَفَرْتُمْ بَعْد إِيَانَكُمْ 4 » ثبت أن 
الإيمان هو الذي به ترك الكفر » والكفر هو الذني به" ترك الإيمان ؛ يحققه أن الإيمان 
إذا نكو امنا 7 اللتسديق والإتران والفيدا داق عيذ :أو وكرت انها لكل وام 1111 
عمل إيمان”' على حدة « كا هو طاعة على حدة »9 5" 

فإن قالوا بالأول » ش 


قيل7 : ينبغي أن يزول « الإيهان بزوال »""' بعض الأعمال أو بزوالها كلها . 


اع سامون 1 0 اسم الإيهان وإثبات حكه بجرد الاعتقاد قبل وجود غيره من 
العبادات » فكان ذلك فاسداً بإجماع المسامين . 


وإن قالوا بالشاني فينبغي أن تكون الأديان كثيرة » ويكون المنتقل من عبادة إلى 


 :ز)4‎ . زك: + صلوات الله عليه‎ ©  . زك: الغرق قال . 0) زك: صلوات الله عليه‎ )١( 
معت: .لم زك: كن .2 (0) ز:المنتهين .2 (0)ات:أن. (1)أت: أنه تعالى..‎ ( 
ك: فوق السطر. (١0)ك :فوقالسطر.  05)أزت :فكل.  05 ز:اسم.‎ 0١0( 
) 


مع م )04 6) أت ا (15) مات أده 


بت 


تبصرة الأدلة 

عبادة منتقلاً من دين إلى دين ٠‏ والقول به باطل ؛ يحققه أن الله تعالى جعل لكل عبادة من 
العبادات اسم خاصاً وراء” اسم الجلة وهي العبادة » فتكون هذه صلاة وتلك صوماً وزكاة 
وحجّاً وفير ذلك . فا بال أرفع العبادات ليس لها" اسم خاص تعرف به خاصيته لايشاركه 
غيره فيه" 0 بل الناس 0 يزل يعرفون له اسم الخاصية ويعرفون أنه أسم لفعل مخصوص على 
ماقرّرنا ؛ يحققه أن الني عليه السلام 0 ا : 
عنه إلا بالتصديق حيث قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه"! ) .. إلخ » لم يذكر فيه 
إلآ" التصديق ثم قال : ( هذا جبريل أتام يعامكأ “ أمردينم ) 0 الإيهمان اسم لما 
وزاء تصق الكوو انا اميل عليهم أتزديته ا" وكآن ني الله عليه 0 
قضّر في الحواب ٠‏ وكان قول النبي'""" : ( نعم ) بعد قول وو" داز شرف" ا 
وأذاوقة قدو اا بوالقول د كفن خض 

وول عليهها زوف عن الدي عليه السلاه7' أنه سئل عن أفضل الأعمال"' فقال : 
( إيمان لاشك فيه وجهادا"'" لاغلول فيه وحج مبرور ) . ولو كان الإيمان امأ لكل الخيرات 
لاركوة "" وحودم يذ فك" ؛ لأنه للحن يقطع القول بإثناف يع اطيراة»بولانةغاير 
ون انان رانين العزدا"" واظع او وله كليل أااغي”" الأقاو» 

والدليل عليه أن الله تعالى جعل الإيمان شرطأ لقيام الأعمال الصالحة بقوله تعالى : ٠١‏ 
١‏ وَمَنْ يَثْمَلُ منّ الصّالحَات وَهُوَ مُؤْمِنَ فلا كُفْرَانَ لسَغيه » . ولو كان الإيمان اسم جميع 
الأعمال الصالحة والخيرات لكان شرط الشيء حو لك الثيء » وهو محال . 

| وفي المسألة دلائل كثيرة أعرضنا عن ذكرها تحامياً عن الإطالة . 


ولاشبهة للخصوم فيا يتعلقون به من قوله تعالى : «( وما كَإن اله يتضيع إمَاتَكَْ ‏ 


(0 ز: ورأف . (6) زك:-. ‏ ()ز:دءك: فيه غيره . ٠‏ (4) زك: َيه 

( زك: صلوات الله عليه .2 () زك:-. ‏ 9)أت: غير. (0 أ: ليعامم . () ك: ليعام . 
)٠0(‏ زك: : الني ولت . )1١(‏ ك: عَيع » أت : عليه السلام . )1١(‏ زك : عليه السلام . 

09 ز:فافعلت  .‏ 08 رك:-. ‏ و١0‏ زك: ويم . 05 ز:-. 0 (0017) ت: على المامش . 


(0) زك: لايجوزء أ: مصححة على ال حامش : لا يجوز . زم ت: العز .2 (0) أت: غيرا . 
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أبو المعين النسفي 


أي صلاتك إلى بيت المقدس ؛ لأنّ الآية تحمل أن المراد'' بها تصديقهم بكون الصلاة جائزة 


عند التوجه إلى بيت المقدس أو الواجب فيها هو التوجه إليه ٠‏ والإيهان هو التصديق . 
ويُحمل أن المراد بها الصلأة نفسها غير أا مُمّيت إياناً مجازاً لما أنها لاتصح”" بدون الإيمان » 
فكان الامان خرط جوازها وشبب قبوها فشتيف يه عار : وتحقل نبا عقيت إيانا لدلالتها 
على الإيمان » إذ هي دلالة على كون مؤدّها مؤمناً » وقد ورد الخبرا" ( إِنّ بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة ) ؛ ولهذا قال عاماؤنا رحمهم الله : إن الكافر إذا صلّى بجاعة كصلاتنا 
حك بإسلامه . والدليل على ذلك أن الصلاة بدون التصديق م تكن إهانا » والتصديق بدونها 


إيمان » حتى إنّ من صدّق ثم مات من" ساعته قبل توجه فرض الصلاة عليه لقي الله تعالى 


وهو مؤمن ٠‏ فدل أنا كانت إهاناً باعتبار التصديق » إِمّا لكون.ا دلالة عليه ؛ وإِمًا لكونه 
شرطاً أوسبباً لها . 


على أن الاسم عمول على امجاز بالإجماع ؛ فإهم لايجعلون الإيمان اسمآ لكل فرد من أفراد 
العبادات حتى لا يكون الخارج عن الصلاة خارجاً عن الإهان » / ولا مفسدها مفسدا 
للإهان” ؛ وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك . ثم إطلاق امم الجلة على كل فرد من 
الأفراد" مجاز . وإذا'' كان الاسم مجازاً كان له على ماذكرنا أولى لما فيه من مراعاة 
معنى اللغة » إذ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لاعن العبادة » واللّه الموفق 


وكذا تعلقهم بالمروي عن النيّ عليه السلام"/ : ( الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 

شعبة ) فاسد . لأن الراوي شهد بغفلته حيث شك « فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون , 
الا طن على وله ادق 1" قي دناه الفملق يقل أهدا بويك" ل فاب 

الاعتقادا”' باطل لأنها"'' خبر الواحد لولم يكن فيه دلالة غفلة الراوي ولم يكن ورد بمخالفة 

اللعاب تكبا رنة تعزا""! فود الأدزان :© أذ ولاله الس لكا فك ةمالعك 

وأمَا مخالفة الكتاب فاما مرّ من دلائل القرآن على صحة ماذهبنا إليه . ثم الحنج بهذا الحديث 


(0 زأك: إن كان المراد . () أت: لاتصلح . )تا (4) زد عن . 

(6 ك: مفد الإعان . ز: مسد للإهان . () ز:أفراد. ‏ (/)أ:فإذا. ‏ (مم) ك: ججملة. 

(5) زك: سول الله ميته . 0م مءأت: .2 (١ل)‏ زك:هزذهالأحاديث. ‏ (١)ز:اعتقاداً.‏ 
00 رك: لأن .2 (6٠)أ:‏ على الهامش . 


[؟18 ب ] 


تبصرة الأدلة 
٠‏ يخالف الحديث 2' ؛ فإن في الحديث أن شهادة أَنْ لاإله إلا الله شعبة من الإيمان » وهو 
يجعلا إمانا + والأضل أن"" المتركب !"دن أركان عنخلفة لأركون لكل رك دنه لأأنين لكا 
ولا حكه , كا في كل7! فعل من أفعال الصلاة وأفعال « الحج , وكالأتف أو الخد" من 
الوجه ٠‏ والبياض أو السواد'' من البلق » وإذا جعل 7" المتعلق بالحديث”" ذلك إهاناً كان 
مخالفاً لما احتج به من الحديت مع مابينا أن الأهان في اطفيقة حن التصديق © لأ يعرف أهل: .: 
اللسان غير ذلك , فإطلاقه على غيره يكون مجازاً لكونه سبباً لقيامه في نفسه وشرطاأً لصحته 


وثبوته » والله الموفق . 


(0) مامه ريس 5 0) زك: المرتكب . (5)ات : لاسعه . )رضم 
(3) ك: والخد .2 0) ك: والسواد. 0) أت: فعل .«...»ك: على الامش .2 (4) ز: بالحد . 
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أبو المعين النسفي 


فَغَيلٌ 
[ في إبطال أن الإيمان هو القول المجرد ] 


لشن تقول 1ن العا ن نهو افون الجزة رليس ,ف الال معا هيه باطيل يكاد 
بلغ مبلغ إنك والتسرس ؛ فإ اللداهالى كال النافقين اب الاديخ الوا أمنا يفاعي 
ولك لد ويه" 4 :ولول وكن!١‏ والقلك زات يكن طندا القول والئاةة» كن يقون 
لآخر : ل تؤمن يدك أو رجلك . وحاشا أن يكون في كلام الحكم الخبير لغو وهذيان . 
وقال تعالى : < قَالَت الأعْرَابْ آمَنَا قل لم تَؤْمنُوا > ».و« لو كان »'" الإهان 0 0 
لله تعالى بقوله”" لنبيّه : < قل لَمْ تُوْمنُوا » آمرأ له أن يكذب ٠»‏ لأنهم'" لما" قالوا : 

- وعين هذا القول منهم إعان 7‏ فقد وُجد منهم الإيهان وصاروا مؤمنين ؛ ككن قال : 


7 اا مكح ب مسي ره 


و اث راو "يع التاق" بالكني ققد كف من أنه 
قال :< وَلَمَا يَدْخل الإِمان في فُلَوبِكُمْ > , ولو لم يكن في القلب إهان لم يكن لهذا معنى » 
وم يقولون للني عليه السلام”'' وللصحابة رضي الله عنهم : لما يدخل الإهان في قلويم 
أيضاً . وكذا هذا من هذا القائل تسوية بين الني عليه السلام!"'! وجميع”'! المؤمنين وبين 
ا ا ل ل 
إِسْلامَكُمْ 4 إلى قوله”" : < إن كُنْم صَادقِين 4 » ولولم يكن الإهان إلا باللسان 
لكانوا”'' إذا نطقوا به فقد صدقوا ٠‏ فلم يكن لقوله : < إن كُنْتّم صَادقين » معنى . وقال 
تعالى : < إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمنَاتَ مُهَاجرات فَامْتَحنُوضنَّ الله أعْلَم بإِمَانِهنَ > » ولو لم يكن" 


(0 زك: وم يكن . 0 مه ز: .2 © زك: يقول. ‏ 9)]: على الهامش. ‏ (65ات: - 
(م أرك: الإيان  .‏ 0)ت:فللثاني. ‏ 0)ات:جواز. ‏ (4)ز: مكررة. 
0٠0(‏ ز: أن الله يأمرء ك: أن الله تعالى يأمر.  )١(‏ زك: يت 09١  .‏ زك: ونج 0١  .‏ رك: عي . 


098 ت: وبين  .‏ (060 أت: + تعالى .2 (3) زك: لكان ١‏ أ: مصححة على الحامش . 
09) ز: وم يكن . 


تعره الآادلة 


الإيمان إلا القول لكان كل سامع واحداً ولم يكن لقوله تعالى!" :< الله أعْلَمُ بإِهانهنَ » 
معنى . وقال تعالى" : < من فََيَاتَكُمْ الْمَؤْمنَات »ثم قال :< وَالل ألم بإِهَانَكُمْ 4 , 
فكان فيه دليل أن الإيمان حقيقة بالقلب حيث يعم الله تعالى به وحده . وكذا الله تعالى 
وعد المنافقين النارء بل قال إنهم < في الدّرْك الأُسقل مِنَ النّار 4 » وهذا فهن هو مؤمن 
حقاً وليس بكافر - كا يزعمه" الكرّامية ‏ محال . على أن7) الله تعالى شهد عليهم بالكفر © 
وله" <٠:‏ اسْتَْفزلَهُمْ أو لاتسنتغفر لَهمْ 4 إلى قوله :< ذلك بِأنَهُمْ كََرُوا باله 
وَرَسُولهِ > » فن زع أن الله تعالى غالط في تميتهم كقاراً بل هم مؤمنون حقاً , لم يكن في(" 
كفره شك . وكذا قال الله" تعالى : < وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ منهم تَفَقائّهَمْ إلا أَنَُمْ كقَرُوا بالله 
[1186] وَبِرَسُوله > » وهذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى الإطناب ؛ / إذ من تَبَى المكذب بقلبه 
مؤمناً - مع أن الإيمان هو التصديق ‏ لايخفي فساد كلامه وسخافة عقله ورقّة دينه على ٠١‏ 
أحد » والله الموفق . 
وكآن هؤلاء ذهبوا”" إلى ذلك لما رأوا من إجراء أحكام الإسلام على الذين شهدوا 
باللسان » وهذا هكذا في حق إجراء الأحكام , إذ لااطلاع للعباد على الضائر والعقائد . 
فيكون الاعتبار في حقهم لما ييكنهم الوقوف عليه لالما م" يمكنهم . تعليقاً للتكليف بما في 
الوسع » ولا كلام فيه . إنا الكلام في حق اعتباره في أحكام الآخرة التي ثبتت في حق الله ٠١‏ 
تعالى » والله الموفق ؛ يحققه أن الإيمان دين » والاديان تعتقد » والاعتقادات بالقلوب ؛ 
يحققه أن ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحن!'' محال » وقِرّ عامة الأوقات ولا توجد الشهادة 
باللسان. يلا" من الأحتوال ما تنه الرء'"'" فيه أن يقول!"" اسك بالكتبث والنبيين 
واللعع و فو نكا كال السولاء 17و16 شال عونها "فى الكقت وه الخو 
البول والغائط منه » وتحال ارتفاع فرض الإيمان أو النهي عنه مادام التكليف باقياً » أو "١‏ 
القول بكراهيته!''! حال وجود العبادة التي لاصحة لما إلا به » وكل ذلك يدل على أن الإيمان 


(0 زك؛.. (لاك:.. ()زةزرجمه. ‏ )زك:. (م)ت: + تعالى. ‏ (6)زك: ‏ 
0 أرك: ‏ . (0) ز: اذهيوا . (ى) زنلما لم ءت: لالما . (١٠)ات:‏ الممتحنين . )0١(‏ رك: كل . 
(009)ات: المراء .2 (05)ات: يتقول. (11١)أزك:‏ الصلوات  .‏ (60) ك: في حال كونهفي كونه. 
(13) ز: وكا في حال . 2 )١7(‏ زك: بكراهية ‏ أ: يمكن قراءتها : بكراهته . 


5 ةك 


أبو المعين النسفي 
قي القيقة هو التصديق واللي يونن هذا قله قوله تسالق* لا الاق أكرة وقلئة مطمر 
بالإاد )> ار اله لط تج يكون 
كول اللسان من أن 0 : الله اللوفق . 


- 6١و72‎ 


تبصرة الأدلة 


[ في ان الإيمان يكون بالقلب ] 

0 بالقلت يكون التصديق 11 أن الآفاق يكوق بالقلب» والاعان هو التصديق » 
وليست المعرفة الخالية عن التضديق إياناً ا ظن جهم وجماعته أن الإيمان هو المعرفة , لما 
أن الإيمان هو التصديق . ثم ضد الإيمان هو الكفر ء والكفر هو التكذيب ٠‏ والتكذيب ينافي 
التسزيق :لآ الفرفة ‏ [1آما نضانها التكوزه واخهالة مولينن كل من حول عقا يكديانبه: 
يحققه أن الإهان بجميع « الأنبياء والرسل وبجميع »''' الكتب وجميع اللائكة ثابت وهو 
التصديق ٠‏ والمعرفة بأعيانهم منعدمة . وأهل العناد كانوا يعرفونه ؟ يعرفون أبناءهم وكانوا 
يكتون الحق وهم يعامون » ولم يثبت لهم الإيمان بتلك المعرفة لانعدام التصديق وثبوت 
مايضاده'" وهو التكذيب » والله الموفق . 
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أبو المعين النسفي 


[ في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ] 

وإذا كان الإيمان هو التصديق » وهو في نفسه ما لا" يتزايد » « وما لايتزايد »') فلا 
تقضان له إلا بالعدم » ولا زيادة عليه إلا بانضام مثله إليه » فلا زيادة إذا للإهان بانضام 
الذاعات اليهم نولا فصان بارتكات العاف :اد التضديق فى الحالية على نا كان قبلهيا» 
فكان تأويل ماورد من الزيادة في الإهان على ماروي عن أبي حنيفة رمه الله » أنهم/" كانوا 
آمنوا في الملة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمن بكل فرض جاء فيزداد إهانه") بالتفسير مع 
إيمانه بالملة » وإن كان بالجلة في التحقيق إيمان به . وقد روي عن ابن!”! عباس رضي الله 
عنهما هذا التأويل أيضاً . وكذا الثبات على الإيمان والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة » 
إذ يوجد في كل ساعة مثل ماانعدم في الأولى » كا يوجد درم ثم يزاد") عليه في كل ساعة 
درثم , لا'"أن تلك الزيادة في نفسه » إذ هو غير محل للتجزٌو » ويحقل الزيادة عليه أن 
يزداد نوره وضياؤه في القلوب بالأعمال الصالحة » وينتقض ذلك بالمعاصي ؛ إذ الإيِان له 
نور وضياء”" على ماقال تعالى : (٠‏ يرِيدُون لِيَطْفِنُوا نور الله بواج 4" » وقال تعالى : 
< أَفَمَنْ عَرَحَ اللَهَ صَدْرَهُ للإسْلام فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رَبّه 4 /» فأمًا هو في(" ذاته فلا يحتل 
الؤياةة والنقصان عل مابينا:» 

نم أحق الناس(' أن يمتنع عن القؤل بالزيادة على الإيمان هم الذين يجعلون الأعمال 
من الإيمان؛ وذلك لأنم إذا””'' جعلوا الأعمال كلها إيمانا فلا أحد إذآ استكل الإهان"" , 
والزيادة على ماه هوم ا ل 


9ت قوق النظر  ١‏ (9 اميه عند 83 كولم 8 زك: إهاناً . (60 ز:أبي. 
(6 زأت: يزداد .2 (0) زك:إلا. (0) ز: ضياء ونور. 
() ت: أورد آية : يريدون أن يطفتئوا نور الله بأفواهيم 0١(  .‏ زك:-. ‏ 2-201 01900 ز:د. 


0م رك:إياناً  .‏ (004...,مأ: على المامش. ‏ (06ات: حق .0 )١1(‏ ز:عبد. 


[185 ب ) 


تبصرة الأدلة 

توجد إلآ وهي من الإيهان » ولا شثيء وراء الكل لِيُنَصوّ ر أن يكون زيادة باتصاله به ؛ 
يوضحه أن الزيادة تكون على ذي النهاية فينتهي ثم يزاد؟'! عليه » فأما الزيادة على 
بالأئاية لهفحال» إلا أرمقزلة الإما ف بهن الك وه القضانم يزداة'' يكن 
تان + فق انع اانه "١!‏ كار كان اناف أكار. 

فيقال له : إذاً على زعم : كال الإهان غير متصوّر » فكان إهان كل ني ومرسل 
ناقصاً . 

نم تقول : إِنَا ّنا أن الإهان هو التصديق » وما وُجد من الأعمال يساويه في اسم 
لطاعة والعبادة دون اسم الإيمان » فبوجودا') شيء منها يزداد من حيث المعنى الذي يشاركه 
5 الاسم دون الذي يخالفه » فيكون بزيادة عمل يوجد ازدياد عباداته وطاعاته لازيادة 


يوجب زيادة في الأشخاص والآدميين/ دون الرجال ؛ حت إن من قال : ازداد بدخويها 
لأشخاص كان صادقاً » وإن”) قال : ازداد الرجال كان كاذباً » فكذا هذا » والله للوفق . 


ثم العجب منهم ال ا و ع م ار 
مؤمنأًءثم لوا وتكوايق ناعضي ]1 اقفن اانه وليئ مم إلا المصعدتق:» 
والتصديق7" لاتزايد له » ولو اختل لتبدّل بالتكذيب وبطل » ولوم يختل بقي كاملا . 
و91" القول بزعا دقوت التقمن فياطلا + 

وتعلقهم بقوله تعالى : < الْمَوْمَ أَكْملْت لَكُمْ دِيتَكُمْ > أنه دليل أن الدين كان إلى 
ذلك اليوم ناقصاً , باطل9" ؛ لأنّ ذلك يوجب على قوهم أنّ من مات قبل ذلك من 
المهاجر ين والأنصار والذين9 شهدوا بدرً”'' وبايعوا رسول الله" '' البيعتين جميعاً وبذلوا 


أنفسهم لله تعالى بكة مع عظم ماحل بهم من نكاية العدو وأنواع البلايا » كلهم ماتوا على 7 


مأ أت: يزداد. () زك: يزاد. ()ات:طاعتهءأ: مضححة على الهامش : طاعته . 
)ك:فيوجد. (مأت:كانت <٠‏ () زك:-. ‏ 0)ز:-. (8) ت: وأدميين. 
( زك: ولو. (00)أت:مأماً. زومر 8م ز:مكان. ‏ ١م‏ ك: باطلاً. 
08 ك:-ء ز: الذين . (04 زء: بدارا.. )03 زك: ييه . 
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إعانة 4 13116 كان" يبت غخرة من الا 9" ذلك البيت" ؛ كان دخولمها. ٠‏ 
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أبو المعين النسفي 
دين ناقص . وكذلك كان رسول الله" عليه السلام كان يدعوم إلى دين ناقص وكان 
يوالي ويعادي عليه » وصاحب هذا القول على دين كامل ؛ فإذاً سعى في مدح نفسه 
وتزكيتها وتقديها على من يعم أنه بجميع سعيه لايبلغ مقاماً واحدا؟"' من مقاماتهم » ثم هو 
9) على كتاب الله تعالى أنه جاء بالدين الناقص إلى ذلك اليوم » وهذا كله باطل . 
نم تأويل الآية ‏ والله أعلم ‏ على وجوه : أحدها أنه لايريد باليوم يومأ يشار إليه ؛ 
كا لايريد بقوله : 9 وَرَضِيْتْ لكُم الإبئلامَ ديناً 4 يوم" يشار إليه » بل كان الدين 
مَرْضيا عنده . 
ثم بعد ذلك وجهان : 
أحدهما إسقاط معنى اليوم وحمله على ماجرى العادة في التكلم به لافتشاح الكلاء"ا 
دون تحقيق الوقت . 
والثاني أن يراد به عصر رسول الله عليه السلا" ؛ إذ") كانت!' قبل ذلك فترة » وقد 
كانت مسّت الحاجة إلى من يبيّن لهم الحق فبيّن ذلك برسولها"'! في ذلك العصر . وهذا ظاهر 
في مبتذل الكلاء”"" ؛ فإنٌ ملكا من الملوك لو منّ على أهل مملكته فقال : إن من كان 
0007 من أبائم كانوا في زمن مَن مَلَك"" الولاية قبلي في أنواع الفتن وصنوف من 
العدافي واخن” ' بسبب سوء مَلكته وخَرّقه في معاملة رعيته وتعدّيه عن الصواب في تدابير 
با امسو إمارته9" » وأنتم ايوم في ظل السلامة وتحت جتاح الأمنة وكتف الدّعة 
والراحة بِيّمن! "ليابق وشفقتي ورأفتي على طبقات رعيتي وأهل مملكتي ٠6‏ /لايريد 
ذلك : ايوم ا يخاطبهم فيه للم ول سيم عضر وزمياك لتويك علط ناسود راف 


ره هه م ليل 
والقاف هن وعوة العاويل أت يكون قوله : < أَكْمَلْت » أي أظهرت/ ألم دينم 
(0 زك: كان كتاب رسول الله .2 () زك: تيت . © ز: واحد. ‏ ()ز: شهد. ‏ (0)ز:- 
(6 ز ء الكل ٠.‏ 7 زك : الني جيتع . (0از:إنذا. (0أت:كان. 
(0٠])ات‏ : برسول اك (00 ز : الكلال .2 05 أت : من سبقكم . 
00 زأك : من كان ملك ٠.‏ (054 ز: واللحق. (0) ز : سياسة ٠.‏ (05)أت : أمانته . 


لكات دعن + ا 00 


ب اكمه 


[ممدا] 


تبصرة الأدلة 

حل توي لاود لمي ار دوك حتى يلسوا من تركم الدين , 
كقوله تعالى" 0 الوم يس الذِين كمَرُوامِنَ ديك 4 » وقولها” : < وَاللهُ متم 
توره » » وقوله" : < وَيَأْبَى الله إلا أن 9 نورَهُ 4 » ولايجوزه أن يكون »' نور 
لله" غير تام في نفسه حتى يبّه » ولكن يه ( "لق اقلق بأن يظهره!" فيهم 

والثالث أن يكون تمامه يما أرعب عدوّم وأكرم الرسول عليه" السلام برعب العدو 
وأمن المؤمنين عنهم » فعلى هذا أكله ذلك اليوم . 

والأمرالمعروف فين يقتل عسدوؤه من الملوك يقول : اليوم تم ملي وعرْتي!') 
وخلال" © وبلطان قله الأول 

أحدها باستكال مالا يقوم دونه . 

والثاني باستيعاب ماله بها" التزين والتحسين م”'' هو في حق التبع"" 

ثم ماكان واحداً في نفسه أو متناهياً » يم بشيء آخر ‏ فضلاً كان ذلك أو شرطاً . فأمًا 
الذي لا يّحدَ في نفسه فلا كال له لا بفضله ولا بشرطه”' » فكان كاله على أصلهم محالاً » فكان 


تعلقهم به باطلاً » والله الموفق 
(0 زك : وأظفرتم ٠‏ () أت 22٠.-:‏ )أت : وكقوله تعالى. 2 4)ت : + تعالى » زك : زكقوله . 
(8) «م مث اس (9) زك : + تعالى . (40 حكن ل م (0) ت : يظهر. (9) ز: مكررة . 


)01١(‏ ك : وعزى »ء ز : وعذي )١١( ٠.‏ زك :-ءأ: على الحامش 0١ ٠.‏ زك :-ءأ: فوق السطر. 
0 (15) ت : التبعي . )1١(‏ ك : شرطه . 
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أبو اللعين النسفي 


[ في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة ] 

ثم الإيمان لا كان امأ للتصديق وهو على التلخيص''' تصديق عمد عليه السلاء”" بما 
جاء به! من عند الله تعالى وهو شيء حقيقي معلوم الحد » فإذا حصل بهذا" الحد كان 
الذات به مؤمناً ؛ كالقعود” والجلوس والسواد”" والبياض وغير ذلك لا كانت معاني معلومة 
الحدّ » متى وٌجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعداً جالسأً أسود أبيض" , فكذا هذا . 

تم إذا كان كذلك لامعنى لقول الأشعرية ومّن تقدّمَهِم من الخوارج كنجدة الحروري 
وطوائف من الناس أن لاعبرة لإيمان من وجد منه التصديق للحال » ولا لكفر من وُجد منه 
التكذيب » بل العبرة للعاقبة » فإن كان في عم الله تعالى أن هذا الشخص المعيّن يخم له 
بالإيمان فهو للحال مؤمن وإن كان مكذباً لله" ولرسوله" ساجداً للصنم » وإن كان في عامه 
أنه يختم له بالكفر ‏ نعوذ”" بالله - يكون للحال!'" كافراً وإن كان مصتدّقاً لله تعالى 
ولرسوله . 

وهذا!''' لامعنى له لأنْ الحقائق لن("') تعرف معدومة باعتبار العم أها تنعدم ؛ فإن 
الله"" يعم الحي حيّاً ولا يعائه*") للحال ميتاً » وإن كان يعم أنه يهوت لامحالة » وكذا هذا 
في الجالس والقائم والأسود والأبيض وكل وصف وحال للأدمي . ولو كان الأمر على 
مايزعمون لكان ينبغي أن نكون نحن الآن في الآخرة وأنّ كل ميت كان حيأ لأن عاقبة الأمر 
هكذا » وحيث كان هذا باطلاً خارجاً عن المعارف دل على بطلان ذلك المذهب » والله 


الموفق . 
)١(‏ زك: التخصيص. ‏ () زك: يَيتْع  .‏ © زأك:.. )_]:هذا. (0) ز: كلعقود . 
(0 ز:- 0٠‏ 0 ز:أسوداً أبعض ٠.‏ (() أزك: + تعالى. (6) زك:+ ينه . )٠0(‏ ز: ونعوذ . 
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تبصرة الأدلة 
فإن”" قالوا : أليس إذا علم الله تعالى أنه يخم له بالإيهان فهو ولي الله" » وإذا علم أنه 
« يختم له بالكفر فهو عدو الله تعالى ؟ 
قلنا : الولاية والعداوة تكونان بالإيهان والكفر » فن كفر بعد إهانه »''' كان وليّأ 
فصار عدوا » وكذا على القلب . والتغيّر على الولي والعدو دون الولاية والعداوة ؟! في العم 
والمعلوم والإخبار والْخبّر عنه ٠‏ والله الوفق . 


(0) ز: وإن . 0 أت: + تعالى . 5) «.» ك2 
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أبو المعين النسفي 


[ فى الاستثناء في الإيممان ] 

ومعرفة هذا يُعرف7) بطلان مقالتهم : إِنَا لاتقول : نحن مؤمنون على البتات”" ٠‏ بل 
نقول : نحن مؤمنون إن شاء الله تعالى ؛ لأنّ التصديق لا وُجد فقد وّجِد الإيمان بحقيقته ؛ 
فقول من يقول : أنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حفيقة التصديق كقول من يقول : أنا قائم 
إن شاء الله أوأنا" قاعد إن شاء الله / مع وجود حقيقة ذلك » وذلك باطل « فكذا [ ١85‏ ب] 
ا : 

ولا معنى لقول من قال منهم : إهاني حق” بلا استثناء” » وإذا وصف نفسه قال ؛ أنا 
مؤمن إن شاء الله ؛ لأنّ إيانه إذا كان حقاً كان هو مؤمناً حقيقة » كالقعود متى كان متحققاً 
كان الرجل قاعداً . 

ولا معنى أيضاً لقول من يقول : أنا مؤمن بالله من غير استثناء وقال : أنا مؤمن عند 
الله إن شاء الله ؛ لأن الإيمان إذا تحقق بحقيقته؟"' كان مؤمنأ عند الله" حقيقة , وإنا الشك 
أنه" يكون مؤمناً وقت الموت » ولا يَظَنَ ابه يشكون في وجود التصديق منهم 
للحال + بل إغا ينون !"'! ذلنك على الفول بالمواتاة!"" »وهو أت المذقب عددم أن لاعبرة 
للإيمان الموجود للحال « ولا للكفر الموجود للحال »0 » بل العبرة لحالة'' الموت » وتلك 
الحالة مستورة عليهم » فإذا لم و0" بفائون جاه عليه للخل لتهويل""' اعتكان 


() ك: على الهامش . م زك: الثبات . مأت:وأنا. ‏ ()م..ءزك:. )زب 
(0 ز: بلاستناء . 00 ز: بحقيقة. (16:+ تعالى. (4) ز:أن. (00)]:على الحامش . 
(0 ز:يشون . 09 ز: بالوفاة .05 «هزد.. 0 0499 زنمجالة. (5لات:لما. 
(03)ات: لسقو . 
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تبصرة الأدلة 

والذي :يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الله تعالى شهد بالإيمان لمن آمن بالله ورسله 
بقوله تعالى. آمَن الول بما أل ليه من رَبه وَالْمَؤُْون 4 » وسدح بقطع القول 
الذين قالوا.: < رَبَنا ْنَا سَمِعْنا مُنَادياً يُنَادي للإهان أن آمنوا بِرَبَكُمْ فَآمَنا » . الاية: 
ول يأمره" / بالاستثناء وإن لم يكن لهم بالعاقبة عم . وأمرأيضاً بالقول بذلك من غير 
الانتقداه بقوله تعا :9 ولو تنا »م نم خاطب الله تعالى!" في كثير من العبادات باسم 
ال ساي دعا " يوجد أحد تحرج" في شيء ما أحل بامم الإيمان 
وأمواةرظت] شم نفمدا نه ليس بحقيق لذلك الاسم وأن المراد ينصرف إلى غيره » فكذا 
التسمّي به ٠‏ والله الموفق ٠.‏ 


(0) زك: ول يأمر. () زك: خاطب الله تعالى حده .2 9©)أت: ثم لم. 2 (4)أ): يتحرج . 


دأاكق4- 


أبو المعين النسفي 
فيل 
[ في أن الإيمان والإسلام شيء واحد ] 


وإذا عرف أنّ الإهان هو التصديق عرف أن الإهان والإسلام شيء!' واحدء 
والاسمان!'' من قببيل الأسماء المترادفة » وكل مؤمن مسلم وكل مسم مؤمن ؛ وذلك لأن الإيهان 


'أسم لتصديق شهادة”" العقول والآيات والآثارا) على وحدانية الله تعالى وأنّ له الخلق 


والأمر» لاشريك له في ذلك , والإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليّتها وكذا كل شيء 
بالعبودية لله تعالى لاشرنيك له » فحصلا من طريق المراد فيها”) على واحد . وقيل : 
الإسلام في اللغة هو الإخلاص على ماقال تعالى لإبراهم عليه السلام" : < أَسْلِمْ قَالَ 


ألمت » ... الآية'" » أي أخلص « قال أخلصت »2 ؛ وفي قوله تعالى" :+ آمنا 


بالله > إلى قوله : < وَبَحْنْ لَه مُسْلِمُون > فهو على إخلاص العبد نفسه لله تعالى لايجعل 
لأحد فيها شريك””'" ٠‏ وهوأيضاً يرجع إلى مابيّنا . 

وزع بعض الحشوية أن الإيهان غير الإسلام » واحتجوا بقوله تعالى : « قَالَت 
لأْرَاب آمنًا قل لم موا َلك ونوا ْنَا > ؛ جعل الإسلام غير الإيهان حيث أثبت 
الإسلام ونفى" الإيان . واحتجّوا أيضاً بخبر جبريل عليه السلام ؛ فإنه سل الني عليه 
ار" «عن.الإهان »"'" فقال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه من الله )7' وسأل عن الإسلام فقال : ( أن تشهد أن لا إلّه إلا الله وتقم 
مدا" رعق" الوكاة وتصو مظان رقت اليف )عالق الأرل. +( إن فعلت ككذا 
فأنا مؤمن وفي الثاني : فأنا مسم » قال : نعم » قال : صدقت ) . ففرّق الكتاب والسنّة بين 
الأمرين . 


(0 زك :.. ()زت :والأسماء. ‏ ()ز:مكررة. ‏ () زرك دد. 2 (0)زدفيا. 
3( زك 0 لإبراهيم الخليل صلوات الله “عليه 8 7( زك 5 )0 ١‏ أت 220 3( ا 5 
)0١(‏ ك :شركاء. ١0ت‏ : وبقي. 2 )١١(‏ زك : طلِت  .‏ ١2...8)0ات:‏ على الامش . 


09 أت :+ تعالى . (10)ات : مكررة . (05) أ : وتؤدي . 


ثارت 


[[كمدا] 


تبصرة الادلة 

ولنا أن حقيقة الإيمان والإسلام لَمَا كان ماذكرنا كان وجود أحدهما بدون الآخر 
محالاً » إذ هما جميعاً اسم لشيء واحد كالقعودا"ا والجلوس لوقه افق البعيع عن العقوك 
أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيهان ثم لايكون مساماً » أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم 
لايكون مؤمناً ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال :« إِنّ الدّينَ عند الله الإسلآم »> وقال : 
( قن يبتع غير الإثلام ديدا قن يَْبَل مه 4 » والإيمان دين » فلو كان غر الإسلام 
/ لكان ينبغي ألا يقبل . وقال" : < فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيقَا من الْمُؤْمنِينَ . فَمَا وَجَدُنَا 
ها عير فت من الشلليين > وقال9 : < الْذِينَ آمَنْوا بآيَاتنَا وَكَانوا صملمِينَ © . وقال 
خبراً عن موسى عليه السلاء' أنه قال لقومه <٠‏ يَاقوْ إن كُنثَمْ آم بلله فَعلئِه تَوكلُوا إن 
كُنْتَمْ مَسُلمِين > وقال : « إن 3؛ تلمع لآم يَؤْمن ياتا هم سل ن » وقال ٠‏ يَاأيَْا 


لين آمَنُوا انقو الله حَق تقَاته ولا تَمُوُنَ إلا وَأَْتُمْ َنُلمُون » وقال :« قُولُوا آمَنا بالله ٠‏ 


وَمَا أَنْزل ْنَا وَسَا أَنْزلَ إلى إِبرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيل » إلى قوله : < وَبَحْنْ ا 0 
فأمرهم في أول الآية أن يقولوا : < آمَنَا > » م خم الآية بأن قال" : قولواا"ا 

ل را ا الل يك 
< وَقُلْ لين أُوبُوا الكتاب وَالأمبَينَ أأمْلَمَْ فَإِن أَْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا > ؛ جعلهم في هذه 
الآية مهتدين بإسلامهم كا جعلهم في الآية الأولى مهتدين يايانمم . فهذا دليل واضح لاشك 
فيه أنه جعل الإيمان والإسلام شيئاً واحدا لايفترقان7/ . وقال' يوسف عليه السلاء7”"! 


© 


نوكس ثرا والحنني بالطايعين م زع الووق 0110171 "تلدى بالفاخين ؛ رفاله. 


تغال :< يسنن عليْك أن أثلموا قل لآتمنوا علو لامكا بل الله يمر عَليكْ أن هناكم 
للإهان إن كُنْتّمْ صَادِقِينَ 4 . وقد رُوِي عن النبي عليه السلام”" أنه قال : ( لايدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة ) وروي : ( إلا نفس مسامة ) . 


ثم لاتنازع في جميع المسامين أن الدار التي هي « لأهل الإسلام هي لأهل2" الإهان , 


(0 زك : كانا . (0) ز : كالعقود . 0) رك : + تعالى . 9) زك : + تعالى . 

(0) زك : صلوات الله عليه . (6 زأك : قالوا . (/ زأك :-. (08)ات :لايغير. 

(9) ت : قال وقال. )٠١(‏ زك : صلوات الله عليه . )١١(‏ ز:موؤّمن. ‏ (1١)ت‏ : فوق السطر. 
05) زك در . 09 ك : للأهل . 
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أبو المعين النسفي 

وأنّ التي هي "٠١‏ لؤلاء فهي لمؤلاء . 

وكذا الله تعالى قسم الخلق قسمين فقال :+ فَمنكُمْ كَافرَ وَمنكُمْ مُؤْينَ » وقال : 
0 قدانخ وو 6" » فا فتوى صاحب هذا القول في السلم أنه في أي قسم 
في الآيتين 

ثم يقال له : لو كان 0 0 لَتُصِوّر وجود أحدهما بدون الآخر ولتصوّر 
مؤمن ليس د جسم ويسم لمس ». '" بمؤمن!" . ثم لو كان كذلك فا قولك في مؤمن ليس بمسم 
أومسلاليس' *' بؤمن في أحكام الدنيا والآخرة ؟. 

فإن أثبت لأحدها حكن" ليس للآخر ظهر ضلاله . وإن م يثبت ظهر بطلان 
قوله . 

ثم الناس في عهد رسول الله عليه السلاء” كانوا على ثلاثة أصناف : مؤمن وكافر 
ومنافق . فن" أَيّهِم كان المسلم ؟ إذ لم يكن فيهم رابع . 

ا ا 

وات ةا اام قري و 10 لتيل ذلك اللدين وف الكفر او 
النثاق وله تعالى! '" 2 ومن ؛ يتخ غَيْرَالإشلام ديناً فَلَنُ يُقَبَلَ منة » والإهان غيره فلا 
يُقبل ؛ بل يقبل إمّا الكفر وإمّا النفاق » والقول به كفر ظاهر » واللّه الوفق . 

والجواب عن تعلقهم بالآية قلنالا"ا : معناها ‏ 5 أ أقولوا انعسلننا خوفاً مق 
معرّة السيف ؛ لا أن المراد منه حقيقة الإسلام الذي هوا" '' مراد بقوله تعالى : + ومن يبغ 
غَيْرَ الإبثلآم ديا > » » إذ لو لكان كذلك ‏ والآية في النافقين ‏ وكان الإسلام عندهم هو 
الأمور الظاهرة التي ذكرت في خبر جبريل عليه السلام وقد اتقاد أهل النفاق لما وقبلوها ‏ 
06 يُقبل إل ذلك ولا يقبل إهان الحاص ويقبل ذلك من أهل النفاق ودخلوا 


7 00 0 م« ... »اك : على الهامش . (5) أت : مسم ليس بوم ومؤمن ليس بمسام ٠‏ 
8 ز؛. (مأ:. (0)زك :وي . 0 ز:فنهم ٠.‏ (0 ز :عل المامش . 
() زك : ينع . 0 زك :-. 2 (01]:فوقالسطر.  )0١‏ زك 
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تبصرة الأدلة 
تحت وعد المسامين وإن م يكن الإيمان دخل قلويهم » وهذا ظاهر الفساد , والله الموفق . 
وهذا هو الجواب عن تعلقهم بحديث جبريل عليه السلام » وهو أن تقول لم!"! 
كان الإسلام غير الإيمان لابدّ أن يُنَصوّر وجود أحدهما حال عدم الآخر على ماهو حقيقة 
المغايرة . ثم لو أن إنساناً أق بجميع ماذكر النبي عليه السلام" في جواب قوله : 
ما الإسلام » وامتنع: عن اكتساب ماذكره عليه السلام في جواب” قوله؟! :ما الإهان ؛ 
أيكون مسلا يتجو عا يجو السابود اي الاحره وينال'يه ماونن للسليين في الآخرة . 
فإن قالوا : نعم » فقد”) جعلوا الكذّب بقلبه » الجاحد بجميع مايجب تصديقه بالقلب 
مساءاً فائزاً بالخلود في الجنة » ناجياً من العذاب ٠‏ مع أن الله تعالى أخبر أن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار» وهذا ظاهر البطلان . 


"قرا الامقين #ولتارقد ال جاه السام #«روقيف تر بان 


شخص با هو الإسلام ولايكون مساءاً ؟ أفيجوز أن يأتي شخص بالقعود ولايكون قاعداً ؟ 
وكذا هذا في!" الأكل والشرب والمشي وغير ذلك من " الأفعال الحسّيّة"'! » وكذا في الطاعة 
والمعصية والإيمان والكفر والصوم والصلاة . وهذا إنكار الحقائق . 

اق قالوا»مامعق اللديق * 

قلنا”'' : لسنا بأولى بالاشتغال ببيان معنى الحديث منكم » إفا علينا إبطال كلامم 
وإفساد احتجاجمر به » وقد فعلنال''! ذلك" بحمد الله تعالى . 

ثم تقول : ذكر في الروايات الصحيحة أنه سأل في المرة الثانية عن شرائع الإسلام وقال 
الني عليه السلام”"' « في الجواب »9' : ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهرا”*'' رمضان 
وحد لبيك )هذا ا مايه الله بن جمد المعدل النسفي عن 


الشيخ الخطيب أبي العباس جعفر بن جمد المستغفري7' النسفي الخطيب ها . وكانت له 
(0ز:. © زك :وي . 0 :فوق السطر. ()) أزك :+ عليه السلام . 

(6أ:فوق السطر. ‏ (م)كدفإن. ‏ 00)زك:من. ‏ 0) ك:-. <' (1) زك : الحسنة . 

ىم أت :قيل. 0١‏ ز:وقلنا علناً  .‏ 0أت:-. ‏ 09 زك :يض . (201...»زك:-. 
(05) رك :. (13) ز : بن المستغفري . 
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أبو المعين النسفي 

عناية بليغة في باب عام الأخبار يإسناد متصل عن أبي حنيفة''' عن علقمة بن مرثد عن ابن 
اا الحديث"" بطؤلنه»#وكاق افيه عل وها نينا وكا لعرتنا لكيه" النفعة 
الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري المعروف بجنب”" عن القاضي أبي'! 
سند بن رو العرائق عن الشيخ أحمد بن خالد الزاهد عن الم و عبد الله بن أ 
مَرثد عن يحى 5 00 لله عنها أنه يل ظ سكل عن شرائع الإسلام 
فقال : ( إقام الصلاة « وإيتاء الزكاة »'' ) ... الخ » ذكر الحديث بطوله الشيخ أبو 
عبد الله بن أي حفص في كتابه المميّى بكتاب الإيان . وهكذا روى”" الشيخ أبو"" 
عد الل أيكا عن عبد اللهو ا رساء ين عروا""" البصرف قال اعرنا"' اليعؤذي عن 
اللقهة وت امسلل عن ب مب عن فو الوا «والقييك "وصور 
الماتريدي ذكر أن عمر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله عليه السلام"' سئل عن الإيمان ثم 
امن ] شرائه الإسلام فأجاب بالذي ذكر . قال : فيكون هذا الخبر تفسيراً للأول » »ثم قال : 

فيُحمل ما روي أنه سكل عن شرائع" الإسلام : على أن بعض الرواة لم يسمع لفظنة الشرائع 

قالفؤال نيو يد هذا ها ووينا آنا ل بود ررقم ركنا امف الاو الاب 
يسمع أولى من حمل البعض أنه تعمّد الزيادة ؛ لما أن عدالتهم تق كذ لويكادة ولاسين 
عدم السماع: أو" تحمل عل أن هذا الراوي ترك تلك الزيادة لعلمه أن أحدا 0" 
يشتبها"'' عليه أنّ المراد بالسؤال الثاني هو الشرائع دون الإسلام » إذ لا يُتصوّر مؤمن ليس 
بمسم ولا مسمٌ ليس مؤمن » أو يُحمل على أنه أضر لفظة الشرائع وأقام المضاف إليه مقام”""ا 
القراحة قل كافيى دا نا العزوي فين إر نه وابقوف الللمايلاو طر تالقان 


(0) رك :+ رجه الله . (0) زك : + رضي الله عنه . كت :د.ا ©)زك: ‏ 

© زك :+ رجه الله . (0)ت :أبو. ‏ 0)زهةدءك «عر. () أت : عن الشيخ . 
(لمامعأت ا 0 لماعت أك:. ‏ (١0)زك‏ ديروى ٠.‏ 05 ز:أبي. 
مات :أي عمر. 0 (01)ات:أخرج. 2 )٠6١(‏ زك : + رضي الله عنها . 


(19) ز : وحمل أمر الرواة » ت : وحمل بعض الرواة . (ذمم) اك ناذ. (59 زرفلا . 


( 
(م ك : والشيخ الإمام . ز : وللشيخ الإمام .2 09 زك : ميا . (08)أزك:- 
( 

) زك : تشبه  .‏ 59)نز: 
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تبصرة الأدلة 
القَزْيّة > أي أهل القرية » إلآ أن الأهل أضر لدلالة الحال لما أن السؤال طلب البيان 
والجواب!"' » وذلك غير متصوّر من القرية التي هي جماد ؛ فكذا'"' هنا" لَمَا عم أن ماذكر 
في الجواب شرائع الإسلام لاتفس الإسلام ‏ لما أن بوجودها بدون ماذكر في جواب الإيهان 
لايكون مساماً » وبانعدامها مع وجودا"! ما ذكر في جواب الإيمان لا ينعدم الإسلام ولايخرج 
الإنسان من أن يكون مساماً ‏ أضر لفظة الشرائع وأقيم لفظة الإسلام مقامها . أو يقال إنه 
إفا”) ذكر الإسلام وأراد به الشرائع بطريق المجاز"" » م يذكر الإيمان ويراد به الشرائع 
كالصلاة ونحوها على ماذكرنا في قوله تعالى : < وَمَا كَان الله لِيْضْيعَ إيَانَكُمْ 4 » والله 
فل 
الموفق ' . 


(0 زك: -. (يم)ك:فكذلك. ‏ (©)أزك :ههنا. ‏ (©) رك : بوجود. ‏ (0) زك :- 


(0 أت : مجان . )ات : والله هو الموفق . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في الإمامة 


الكلام في هذا الباب يطول جد ولا وجه للاستقصاء فيه في هذا الكتاب الذي من 
شرطه الاختصار والإيجاز”" » ونبيّن مالا بد منه وقدرمايقع به الراغب'" / في معرفة 
الكفاية بمشيئة الله(" وعونه » فنقول - وبالله التوفيق - : إن الممسنامين لابدّ لهم من إمام يقوم 
بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسدّ ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وحماية بيضتهم 
وقطع مادّة شرورالمتغلّبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمّع والاعياد وقطع 
المنازعات الواقعة بينهم وقبول الشهادات القائمة على الحقوق » لكلا يؤدي التادي في المنازعة 
إلى التقاتل والتفاني » وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لحم وقسمة ما أفاء الله 
تعالى عليهم من الغنائم . ولهذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على نصب الإمام » 
ولذلك طلبوه ول يَجْرِ بينهم نزاع في وجوب طلبه ونصبه بل جرى ذلك في التعيين إلى أن 
انعقد الإجماع على نصب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه . 

ثم مابينًا من إجماع الصحابة غلى ذلك والحاجة الماسّة إليه لما بينا من الأمور , 
لا عبرة لخلاف أبي بكر الأصم وهشام بن عمرو من” رؤساء القدرية وقولها إن ذلك ليس 
بواجب » وتعليل الأصم أن النناس لو كَفُوا عن المظال! لاستغنوا عن الإمام » لاعبرة لهذا 
لأنّ قرناً لو استغنوا عنه لكانت الصحابة'! مع جلال أقدارهم وشدة احتراسهم عا لايحل في 
الشريعة ولايجمل في المروءة وامتناعهم عن الظلم والتشتق + أون النا بالايتساء"” عن 
ذلك ؛ وتحيف / يستغنوا عنه” دل أن ذلك ليس بشيء . مع أن وراء قطع المنازعات 
وإنصاف المظلوم من الظام أمورً") أخَر لاينكن من القيام بها إلا الإمام على مابينًا . 


(0) زك : الاختصار والاختصار . (0) ز : لراغب . 0 ت : + تعالى » ز : بمشيكة تعالى . 
)ات : ومن ٠.‏ (0)ز:الظام. ( زك : + رضوان الله عليهم أجمعين . (/) ز : بالاشتغال . 
(0) ز :عن ذلك ءك : عنه م . () زك : أمور . 


كبن ” 


[/لماأ ] 


تبصرة الأدلة 
والدليل عليه مارٌوي عن الني عليه السلام”'" أنه قال : ( من مات وليس له إمام 
عامه فقد مات" ميتة جاهلية ) » فثبت بذلك بطلان مقالتها وتقرّر وجوب نصب 
الإمام » والله الموفق . 


(0 زك : ميق . () ز : + وليس له إمام فقد مات . 
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أبو المعين النسفي 


[ في وجوب الإمام الظاهر ] 
ثم ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ظاهر يمكنه القيام بما تُضب له" , إذ لا" 
فائدة في نصب من لا يمكنه القيام بذلك ولا في الإمام الغائب عن الخلق انختفي لا يوقف 
ه لهدعلى'" أثر ؛ إذ لايحصل ماهو المقصود من إقامة الإحام بثل هذا . وهذا يبطل قول 
الروافض بإمام”' غائب ينتظرون” خروجه ء والله الموفق . 


[ "حاب ] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في عدم صحة نصب إمامين ] 
ولا ينبغي أن تعقد”" الإمامة في وقت واحد لإمامين لما أن الأمور التي تُناط بالإمام 
يكفيها الواحد » « وهذا لم تشتغل الصحابة بنصب إمامين »!" » ولو جازت الزيادة على 
ذلك لجاز الأربعة والعشرة والمائة » فيؤدي إلى أن ينصب في كل قرية ومحلة وسكة إمام على 
حدة » وذا باطل لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة والسعي في تفريق'" كامة المسامين 
وتحصيل/'' سبب الفشل والجين والتقاعد عن مقاومة أهل الحرب ؛ لأن البعض في الأمة 
لا يطيع البعض ولاينقاد لأوامره ولايصفي إلى رأيه » بل كل يستبد بأموره ويتبع رأي 
نفسه ‏ وفي التفرق والتنازع انمحلال7) القوى وانفساخ العزائم » وفي الاجتاع والتعاضد 


والتناصر القوة والشوكة وشدّة الجانب وخشونة المس » اللّهم إلا أن يكون بين البلدين بحر . 


حاجز لا يمكن للبعض القيام بنصرة البعض » بل انقطع بسبب الحاجز التناصر والتعاون » 
فحينئذ لابأس بذلك . 

ا ال لا عضن ٠‏ فالثاني باغ غيرٌ مفترض 
الطاعة يجب خلعه » وإن" أبى إلا التادي في اللجاج فيقاتل كا هو الحك في أهل البغي . 
ولو قد من هو أهل لعقد” الإمامة / لرجل صالح لها » وقومٌ أخر لرجل آخر ووقع 
العقدان معاً تعارضا واحتيج إلى استئناف عقد لأحدها أو يُعقد لغيرهما مّن يضلح للإمامة ؛ 
كوليين زوّجا صغيرة ووقع 0 فعا + 


وحكي عن أبي العباس القلانسي أنه كان يقول : يُقرع بينها » فن خرجت قرعته فهو 


إمام . وإليه ذهب أب القاسم الكعبي ٠‏ ذكره في كتاب عيون المسائل . 


. ز : يقصد . 0)«... »زك :.. . ©) زك : تفرقة . 9)ات : ويحصل‎ )١( 


(0)ت : والتنازع بخلاف  .‏ (0)ز:الآخرءك :للآخر. ‏ (0)أت:  .‏ مك :العقد. 


6856م 


١ 


أبو المعين النسفي 
مشروعة لتطييب القلوب دون إثبات الحقوق ٠‏ والله للوفق . 
وبالوقوف على هذه الملة عُرف بطلان قول الروافض بثبوت إمامين في وقت » 
أحدهما ناطق والآخر صامت ٠‏ وبطلان قول الكرّامية إن علياً ومعاوية رضي الله عنها كانا 
إمامين على خلاف السنّة وكان يجب على أتباع كل واحد.منهها طاعة صاحبهم . والقول 
بوجوب الطاعة في!) خلاف السئّة لائق بجهالات!') الكرّامية » والله الموفق . 


(0 أت : وهذا. ()ز:ولذا. ) ز: من 2٠.‏ ()) زك : يجهالة . 


/ا65م - 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في من هو الأصلح للإمامة ] 


ثم الصالح للإمامة من هو ؟ فنقول : الكلام فيه متنوّع إلى نوعين : أحدهما الكلام في 
قثيلته ونسيهه!" , والآخرق أوضافه!" ف نشنة:»» 


فأما الكلام في نسبته وقبيلته فزعمت الروافض"" أنها لاتصلح إلآفي بي هاثم »ثم ه 
عيّنوا عليًً"' وأولاده!” . 


والراوندية"'' جعلوا ذلك بالوراثة وأثبتوا ذلك في العباس ثم ولده لكونه عصبة 
رسول الله عليه السلام”" . وقد قال في ذلك مروان بن أبي حفصة : 

9 يكسسون ولبنى ذال بكائق ' لبق البتحات وزاقية الأعام 
وقالت الضرارية : تصلح”" الإمامة في غير قريش مع وجود من يصلح لما من ٠١‏ 
فيش ش ش 

وزع الكعبي أن القَرَشي أولى بها من الذي يصلح لها" من غيرقريش » فإن خافوا 
الفتنة جاز عقدها لغيره . 

وأهل السئّة قالوا إنها مقتصرة على قريش وم أولاد النضر بن كنانة ؛ لايختص منهم 
بطن ولافخذء واعقدوا في ذلك على !”'' المروي عن الني عليه السلام" أنه قال : ( الأمة في ٠١‏ 


قريش ) . ولهذا الحديث سلّمت الأنصارالخلافة لقريش يوم سقيفة بني ساعدة » وهو 


الروق عن أي خنيفة رشي الها" +روواة عسة ورقياق: و مقالاقها"'' 0« وى ين كمل 


(0 زك : ونسبه ٠‏ (2) ز :أوصاف.٠‏ (©) زك : + لعنهم الله . (4) زك : + رضي الله عنه '. 
(5) أت : + رضي الله عنهم . () تأك : والروندية .2 () زك : تت . () ز:لاتصلح. 
(ات:-. ‏ )ات :وعن. 2 0١‏ ز: هيع » ك : رسول الله ينه 0١  .‏ ز: + تعالى. 
؟0) ز ؛ مقالته . 
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أبو المعين النسفي 
البصري"' المعروف بالجحدري في مقالاته » وكذا الشيخ أبو منصو ر رحمه الله ذكره عنه في 


.مقالاته »!'' » ومتكامو أهل الحديث حكوه أيضاً عن الشافعي . 


ثم بطلان الاقتصارا" على بني هائم يُعرف بنبوت صحة خلافة أبي بكر الصدّيق 
وقرا"! وعفاق "" رق الله طنج حدق عل عا ديع يعد هذا اوحفاء إلله تعالك . بوينة يطل 
قول الروافض و [ الراوندية ]'"' » ويعرف بطلان قول ضرار والكعبي بالحديث الذي 
رويناه مع اشتهاره في الصحابة'" واحتجاج البعض به واتقياد”' البعض له وتسلي الأمرء 
والله الموفق . 


وشيخنا أبو منصور الماتريدي" قال : كان ينبغي من طريق الدين أن يُنظر إلى 
الأتقى والأورع والأبصر بالأمور والأعم بالمصالح ٠‏ فتٌعقد له الإمامة من كان هو على شهادة 
كتاب الله تعالى : « إِنّ أَكْرَمَكَمْ عند الله أَتْقَاكُمْ > وعلى من 7" اتصل به أمانة الأبضاع 
والاموال » والامانة يتصل أداوها بالتقوى ٠‏ فيجب أن يكون هو المنظور إليه » لكن البي 
عليه السلام”" ذكر أن الأثمة من قريش » وأصحاب رسول الله عليه السلام”''' طلبوا من 
قريش وعقدوا لهم فصّرف الأمر إليهم لأوجه : 

أحدها أن الإمامة مع أمر الدين فيها أمر الْمّلكَ والسياسة » فاحتيج في ذلك مع 
التقوى إلى جنس لا يُّزهد فيه ولا يؤنف”' عن أصله » فر ذلك / إلى الجنس الذي لم يزل 
جرف فيه كل عرفو الجلالة والقندر:» مع .ماقيل: إن القرآن نرل بلستان؟'" فيش ٠.‏ وما 
نبيّن أنه يجب فيه اعتبار الأمرين مالم يزل عرفت النبوّة في قوم والملك في قوم » كان أمر 
اليانة اق أ لللوك © والديانة ف«أيدف الأبياء عليهم السلام على ما © قالوا لني لهم 
بْعَث لَنَا ملكأ نُقاتل في سسبيل الله » » فكذا هذا" كان أمرالديانة في كل من قام به 
وكان أمر الملك والسياسة في قوم مخصوصين ظهرت جلالة أقدارهم في الخلق ؛ يحققه'' أن 


(0 أزت ؛ النضري . ...»عت 22٠.0:‏ © أت : الاختصار. 2 () زك : + الفاروق . 
(5) زك : + ذي النورين ٠.‏ () في الأصول : والروندية » ت : الروافض الروندية . 

) زك: رضي الله عنهم أجعين  .‏ (0) ت: وانفاذ. (4)أت:+ رجه الله . 06١0(‏ زك:ها. 
)0١(‏ زك: ويم .2 )0١(‏ زك: يَيتعَ .2 )١‏ ز: يوقفاءت: يونقه , 

(19) زك: بلغة . (19) تزك: في هنا . (09 تام 
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[مداأ] 


تبصرة الأدلة 

لجنس والنسي أحد ما""'يدعو إلى المكارم والصالح ويزجر عن' القبائح والفواحش » فن 
له الزواجرا" والأوامر من وجوه كان''! في متعام الأمر أوفى للعهدا”' وأضوّن للأمانة؟' .م 
فضّل العاماء قريشاً على غيرهم من القبائل والشعوب في باب التناكح :.وعلى ذلك كان أمر 
البراز عندم أنهم كانوا م يكونوا يرون!" غيره أكفاء" لهم » وغلى ذلك عاملهم رسول الله 
مَلِئهِ » فعلى ذلك أمرا" الخلافة . ١‏ 

وقد يحمّل التخصيص - والله أعلم - وجهين أخرين : 

أحدهما أنّ طلب ذلك في جميع القبائل والآفاق أمر عسير » فحَفف حيث رد إلى قبيلة 
واحدة فرفع” عنهم بها'"' أعظم المؤن . ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى 
بقعة يسهل على جميع الناس" النظر في جميع من يسكنها والظفر بمن يصلح للآمر مما إذا 
رد إلى الملة وجب نظر ذلك في جميع البقاع والقبائل » ولعل تكلف البلوغ إلى المقصود ٠١‏ 
يوجب تضييع الأمور وما لأجله احتيج إلى الأنّة » فلذلك اختار لهم الطلب فيهم . 


والثاني لعله”"" قد عل أنه يوجد فيهم من يصلح لأمور المسامين أبدأ فأشار إليهم بما علم 
أن المطلوب يوجد فيهم لو أنصفوا وأمعنوا"'! الطلب . 

مم الأصل أن القلافة أمرختصل يه مسال الندثيا والآخرة م تبعل" صاحبهنا 
بالأخلاق امختلفة التي لايصبر لها" ولا يقوم بحفظ”"' حدود الله تعالى من جميع أهلها ٠١‏ 
لمن لسع شادزه ويرك ضحيكه ماق النذن وغوفا سكائلة كل نوع عل ماغليه يو" : 
الله تعالى في أمثالهم . ثم تتصل به حقوق الله تعالى في الأموال والأبضاع ٠‏ لايقوم بوفائها إلا 
من عظم ورعٌه وتم تقواء”'' وكرم خلقه . ثم تتّصل به أحكام الله تعالى » لا يضلح لوفائها إلا 
بأمرين : أحدهما في التبضّر في فنون الحك5"' والعلم بأحكام الدين » والشاني ألا يبالي ما 


)0 زك: أحدهها . ار (5) ز: والزواجر . () ت: يكون » زك: كان يكون . 
(6 ز: العهد .' (0) ك:الإمامة. ‏ 0)أت: بدون. (8)ت:القاء. (4)أزك: حقأمر. 
)0٠١(‏ زك: ودفع. 2 )0١(‏ ك:-. (05)ات: إلى جميع الناس . زك: غلى الناس .2 )١1١‏ ز: يعامه . 


09 أت: وانعموا . (6) زك: يبلى. 2 (05)زك:لابصيرها. ‏ )أت لحفظ  .‏ (18)أ:مع. 
(05) ز: حدود . )٠١(‏ ك: ورعه ثم تقوآه . )5١(‏ ك: الحكة . 


ردك 


أبو المعين النسفي 
يناله في ذات الله تعالى ولا يخاف لومة لاثم فوا يرجو فيه مرضاة الله تعالى . ثم تتصل به 
أمور الظالم ومنازعات تقع بين الخلق لايقوم المرء بوفائها إل من بالغ في النصح لله تعالى وتم 
زهده في الدنيا وظهرت صيانته للعرض”" . ثم تتصل به الأمور التي بين أهل!" دين الله" 
وغيرهم ما كان في الآمر بذلك مخالفة الدين والموافقة » وهصا وجهان يدعوان إلى الميل 
والإيثار وإلى الجور والظلم » ولذلك قال الله تعالى؟ :< وَلآ يَجْرِسََكُمْ سَنَآن قوم عَلَى ألا 
تَعْدلُوا اعدلُوا » ... الآية » ثم في القريب والبعيد » وذلك يدعو إلى ماذكرت فيّحتاج في 
ذلك إلى عفيف صالح يعظم في عينه قدرنعم الله تعالى » ويجل في قلبه قدر حقنه » ليقوم 


. بوفاء ذلك مع أمور في ذلك يحتاج المرء فيه أن يجمع مع العلم بأحكام الله تعالى والقيام!”) 


1 


بأمور دينه أنواغ آداب النفس والمعاشرة والصحبة والبصيرة في أمر" الملك والسياسة ومكارم 
الأخلاق في <ق المعاملة وغير ذلك ٠‏ لذلك شرط مع وجود الموافقة لما ذكر من الجنس ؛ فإن 
أكثر تلك الأمور إِنّا تكون بالاقتداء بقومه والأخذ عن المربّين له والتقوي/" من الذين بهم 
نشؤه وبهم تعرف أسباب السؤدد » فبيّن الني عليه السلام" القومّ الذين في جملتهم وجود 
لكل نوع من ذلك ولا قوة إلا كاله +7 ويتميل نذا" أيضا أمر ياد الأعدامع حسن 
الدعوة مع اتصال أنواع الأموال تقع في الأيدي تحت" طلب أربابها ؛ والصرف إلى 
المستحقين لها مما يبخاف تلف ذلك لولا رعايتها وحسن النظر فيها على ماظهر من احتواء 
الناس على الأموال وشدّة الحرص على أخذها » والله أعلم . 

فجميع المتكامين من أصحابنا!"' بنوا الأمر على مجرد الشرع الوارد في تعيين قريش 
دون الكشف عن معنى ذلك . والشيخ أبو منصور » رحمه الله وشكر سعيه وأحسن عن أهل 
الحق جزاءه » كشف كل هذا الكشف وبيّن عن المعنى في ذلك كل هذا البيان » حكيته 
بلفظة :.رعه الله ليعرقف الناظر فى كتاى :هذا””'" بذله مجهوده'' فى إخيناء البدين وسعينه 
في تقوية الحق وشغله فكرته”' في البحث عن حقائق الدين واستنباطه ماأودع فيها من 


)١(‏ زك: العرض . (2)أ: على الهامش. ‏ ()أت: + تعالى. 2 () زك:عز وجل. 
() أت: القيام .2 (3)أت: بأمر. (0) ز: والتعويم  .‏ () ك: بشهوة. ‏ (1) زك: يِل . 
)0٠١(‏ زك: هنا. ‏ (١0ات:-.‏ 0 1١‏ زك: + رحمهم الله تعالى )١(  .‏ ت: في هذا الكتاب . 
(14) أت: بذل مجهوده ٠.‏ (19) ز: لكربه . 


نا اام 


[ذا ب] 


تبصرة الأدلة 

المعاني اللطيفة والحم البالعة لخي" وال المحادف إلى سيل أن :ماهد فيه واثر طلنب 
مرضاتة على أمانيه وشهواته . 

والنوع الثاني هو الكلام في أوصافه التي بها يصير أهلاً للإمامة عند كونه فرشياً . 

قال متكامو أهل الحديث : إن تلك الأوصاف مفتئّة إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يكون في العلم بالحلال والحرام وجميع الأحكام بلغ مبلغ الجتهدين . 5 

والثاني اث تكوق غدل ورعا:: ادق درجات أن يكون '' مسبول الشهادة ب 

والتالك أنيكون ميفديا إل وجوه الفيداننات والتسدابين #اعنا رف برانة الاين : 
حافظأً لم عليها'" » عالأً بأسباب الحرب وتدابيرها . 


فأما ماذكره الشيخ أبو منصور رحمه الله" في أثناء” كلامه في حكة تخصيص الشرع 
الأمة أنهم من قريش وقَصْر الأمر" في ذلك عليهم » أنه ينبغي أن يكون جامعاً بين عم ٠١‏ 
الأحكام والحلال والحرام ومعاشرة الناس ومعاملتهم وعلوٌ الممة وصون النفس عن الخبائيث 
والطمع وبسط اليد في الأموال'' والعفة عن الفروج والأبضاع والعدالة والورع ٠‏ وبين قوة 
الصرية وشدة الشكية والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم ورباطة" الجأش والشجاعة 
والإقدام وحسن القيام بتدابير الحروب وجر العساكر والرفق في الإيالة والقيام بأسباب 
السياسة وغير ذلك مما اجتع"! في أثناء كلامه ؛ فذلك كله'' مرغوب فيه مطلوب في ٠١‏ 
الإمام » فَأمّا كون هذه الأشياء بأجمعها شرطأاً لانعقاد الإنامة له وصيرورته أهلاً لما فذلك 
غير ثابت عنه » ول أقف عليه عن أحد من أصحابنا » والرواية عن أصحابنا ظاهرة أن 
القاضي إذا جار لا ينعزل وإن استحق العزل بل بقي قاضياً » فكذا هذا”''' ينبغي أن يكون 
كذلك في الإمام الأعظم ٠‏ فيكون الختار من استجمع ماذكرنا من الخصال » فأمّا وجودها 
فيه فليس'''' بشرط لانعقاد الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين لم يكونوا بلغوا في ٠.‏ 


. ت: الحقية . 9) أت : أدنى درجاته كونه . (5) ت: عليها . إن 020 (0) ز: إثبات‎ )١( 
. الات 05 9) ك: في السؤال . (0) زك: ورباط . (ة) ت: اجتع الناس‎ 
. ء أ: فوق السطر . ؟1) زك: ليس‎  :ت‎ )1١( . أ: فوق السطر‎ ء-:تا)0٠١(‎ 


درن 5 


أبو المعين الدسفي 

العم مبلغ الاجتهاد » ومع ذلك اعتقذ الناس صحة إمامتهم وافتراض طاعتهم'" ؛ يحققه أنّ 
كون القاضي مجتهداً ليس بشرط لِمَا أنه يمكنه أن. يقضي بعم غيره فينبغي أن يكون الأمر في 
الإمامة على هذا » فَأمًا كونه سائساً قوياً قادراً على تنفيذ الأحكام وإنضاف المظلوم من 
الظالم وبئة التو وعناية اميق رسف دوه داز الإملاء وعر المشاكرة بتكن أن 
يكون شرطأ » إذ لولم يكن ذلك ل يحصل مانصب الإمام لاجله . 

ولا معنى لماقة الروافض أن الإمام ينبغي أن يكون عالماً بكل!" الأمور ختى أَلرّم 
بعضهم أنه ينبغي أن يكون عالاً بضرب العود فالتزم ذلك . وحكي عن" بعضهم أن الإمام 
ينبغي أن يعم الغيب » وهذا كا حكي عن بعضهم أنه قال : ينبغي أن يكون كلب الإمام 
معصوماً » / وهذا تجاهل . ومن بلغ في الغيّ هذه الغاية يُعَرَض عن مناظرته"ا 


م عل الإمام يحتاج إليه لتنفيذ أمور الرعية .فاوراء ذلك 0 معى 


لاشتراطه ؛ يحققه أن الإمامة خلافة النبوّة » والنبي عليه السلام”) قال : ( أنا أعه”) بأمور 


دينك وأنتم أعلم بأمور دنيام ) » فن شَرَط أن يكون الإمام عالماً بأمورالدنيا أو بعلم الغيب 
فقن جد أدزعنة الختلافة عل نين افرط الوه بغرا كا اع 


() ز: طاعاهم  .‏ (')ات: -. ()ت:فوق السطر. ‏ 9)ز:مناظرة. ‏ (0) زك: َي . 
(0) أت: أعلم ٠‏ 0 أث: + ولله الوفق . 
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[كذذا] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في إمامة المفضول ] 


فأما كونه'' أفضل أهل زمانه » ليس بشرظ عندنا » نص عليه الشيخ أبو منصور 
رحمه الله في كتاب المقالات » بل إذا كان فاضلاً صالحأ للإمامة ومٌّقدت له الإمامة انعقدت 
وْإن كان الأفضل ميشه موجودا - وإلية ذهيك" العتزلة والمسين يق الفضل البجل من" :ه 
متكامي أهل الحديث وأبو العباس القلاسي وحمد بن إسحق بن خزعة . 

وذهب أبوالحسن الأشعري إلى أنّ إمامة المفضول لاتنعقد مع وجود الفاضل » ويقول 
إن" من الأوصاف التى يصير بها الرجل” أهلاً للإمامة ألا يكون أحد من أهل زمانه أفضل 
12م وإذا وعدا الأول كديفا للنتضول أعل4 1" الإمسافة و ويقولوق يخا إن الأففيل. 
أقرب للانقياد”" » والنفوس إلى متابعته وإيثار طاعته والائتار لأوامره أسكن وأميل » ٠١‏ 
ويقولون إن الإمامة يُطلب فيها الفضل ٠‏ فيجب أن يُطلب”" لما أعلى"'' رتبة فيه قياساً 
على النبوة . 

إلا أن أصحابنا رحمهم الله0'' احتجوا أن عمر”' لا طّعن"' جعل الخلافة شورى بين 
ستة نفر مع ظهور فضيلة بعضهم على البعض"" » وم يعيّن الأفضل منهم بل فوّض إليهم 
ليختاروا من كانت المصلحة بإمامته أع للخلق ومّن كان أقدر على القيام بما فوّض القيام به ٠١‏ 
إلى الإمام » وإن كان غيره أفضل منه في نفسه ٠‏ وهذا لأنّ كون عفان وعلي”'" أفضل ممن 
دخل معههما في الشورى كان ظاهراً » إِنّا الالتباس”' كان في أنّ قيام أيهم بأمورالإمامة 


(0 ز: لكونه . )ا ت: ذهب ء 0) ت: فوق السطر. 0) ز: المرء . (4)ا ت: أفضل زمأنه . 
( زك: أهل .2 8 زك: إلى الانقياد  .‏ () زك: يطالب. (4) ز:على. 0٠١( ٠‏ ز: + تعالى. 
)1١(‏ أت: + رضي الله عنه . )1١(‏ زك: + رضي الله عنه . 19) ز: بعض . 


(1) زك: + رضي الله عنهها 2 )٠١(‏ ز: الاالتباس . 
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أبو المعين النسفي 

ومصالح المسامين أنفع لهم وأعود وأع فائدة وأتم عائدة , فَفْوّض إليهم ذلك لينظروا فيه 
فيقلّدوا الإمامة أصلحؤم لذلك . وكذا بعد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا قدت الخلافة 
لإنسان وفي قريش من هو أفضل منه وأورع وأتقى وأعلم ٠‏ ورأى الناس إمامهم في كل زمان 
مفترض الطاعة . 

علا لاوح لير نفيرة" اعد كنظ ررق اليف عق الله تحال ميل يهو أمن 
يثبت'" بالاجتهاد وغالب الظن! » فتعليق" الحم به تعليق بما لايمكن القيام به" . 
والحاجة إلى معرفة ذلك بالناس ماسّة ؛ إذ الخلافة تثبت بعقدم واختيارم » فإذا كان 
لايمكنهم الوقوف على ذلك حقيقة ل يكن لتعليق الحم به فائدة بخلاف النبوة ؛ فإن الله 
تعالى هو الذي يختار من يشاء من عباده لرسالته ونبوته وهو العالم حقيقة كل شيء ؛ فكان 
من اختاره من أهل زمانه لرسالته وتحميل أمانته أفضل خليقته”"ا 2 وأكل بريه 3 2 
وقته » وفها نحن فيه الأمر بخلافه , والله!"' الموفق . 


[186ا ب ] 


تبصرة الأدلة 


[ في أن الإمام لا يُشترط أن يكون معصوماً ] 
وكذا كونه معصوماً ليس بشرط عندنا ٠‏ بل العصمة من شرط النبوّة ؛ إذ هي مقترنة 
بأعلام ومعجزات خارجات” عن العادات والطبائع , يُعرف بذلك!" صدقهم وتظهر 
إذ لاعصة بدون صحة السريرة وسلامة الباطن , ولا وقوف غلى ذلك إلا بالوحي » ولا 
وحي مع من يختار الإمام لعقد الإمامة » وهم مأمورون بنصب الإمام على مابينا » فلو 
والله تعالى تبر" عن تكليف مثله بقوله” : < لا يكلف الله نفساً إلا وسّْعَها » و< إلا 
مَاآنَاهَا » وغير ذلك . وقَبّح'" ذلك أيضاأ" / في العقول . 


على أن”" النبي عليه السلام") يأتي ما هو غائب عن أهل:الأرض » وهو الشريعة التي 
أ بها » وبه ظهور ذلك ؛ نم يظهر ذلك منهم بالقول تارة وبالفعل أخرى » فلو م يكن 
معصوماً لكذب في تبليغه أو فسق في تعاطيه » فيقبل الناس قوهم بإباحة شيء هو محرّم في 
لحتيقة إلا أنه كاذائ"ق بليقة | تاحقه ووو! ١7‏ اعتقدوا إباحدة "ا ماعبا ننم يعاطق بناء 


لناس في الضلال واعتقاد إباحة”''! ماهو حرام بناء للأمر على المعجزات » فتكون المعجزة 
لتي أقامها الله تعالى نجة للرسول موقعة للناس في الكفر والضلال » فلا بد من ثبوت 
لعصمة للرسول لكلا يؤدي إلى ذلك المحال . 


0أ:على.الهامش .2 5)ت: ذلك . أ: مصححة على الامش  .‏ 69 ك: .2 (4) تأك: يتبرأ. 
(©) أزت: + تعالى ٠.‏ 2 (3) أ: فقبح ٠.‏ 00 زك: أيضاً ذلك . (0 ز:. (0 رك: يَيئع . 
)0٠١(‏ ك: ولذا. )0١(‏ ز:إباحته. 2 (١0)أت:‏ يباح. 2 ()ك: فوق السطر. 
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للأمرعلى رسالته الثابتة بأعلامه ومعجزاته وذلك في الحقيقة محظور لامباح"' » فيقع . 


أ العين النسفي 

أن لاله وا جاوزو نادو عاقب هو اهل الأرطن :دابل اموا بالطلل ها جاده 
الرسول عليه السلام من القرآن وغيره » وذلك ظاهر”" فها بين الناس » وقد قام بمعرفة ذلك 
كله عاماء الأمة'"' « وإا الإمام للعمل بذلك والحك به فها بين الخلق!" » وهو كسائر 
الأمة »0 في العمل بذلك » يظهر صوابه وخطؤه بما به يظهر صواب غيره وخطوه ٠‏ فلا 
معنى لاشتراط” عصته . وقد بينا بطلان القول بعصة الإمام في كتابنا المصئف في الرد على 
الباطنية الترجم بكتاب الإفساد لخدع أهل الإلحاد بما فيه كفاية , وفوا ذكرنا ههنا 
مقنع'" ؛ والله الموفق . 


(0 أ:فوق السطر. ‏ 9)ت:الأتمة. ‏ ©,أ:الناس. ‏ 20)9...»ءدت:-.أ: على الحامش . 
(0) زك: لاشتراطه . (3)ات: يقنع . 


ان 5 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن الإمامة لاتشبت بالوراثة ] 


م الإمامة عندنا تغبت') باختيار أهل العدالة والصلاح لا بالوراثة » وإليه يذهب 
جنيع من قال من عاماء الأمة بصحة إمامة أي بكر رضي الله عنه . 


فأما الروندية القائلة يامامة العباس وم أتباع القاسم و روك قل اقرف لاطي ان 
من نانم أن الإمامة تبت بالوراثة ويا التتختها العبانن" + ومني "من زع أنه استحتها 
بنص النبي عليه السلام”" لا بالوراثة . 
وزعمت الجارودية من الروافض وم من جلة!' الزيدية أن اوتاه 
على خلافة علي" بالوصف دون الامم » ثم ورثها من علي ابناه الحسن وأ ل ال 
الميراث في هذين البطنين لالواحد بعينه ؛ ولكن مَن خرج منهم شاهرأ سيفه يدعو إلى ٠١‏ 
سبيل!'' ربه وكان عالماً صالحاً فهو الإمام . 
وزع كار الاوانية 5 لمان 11 مور ؛ 


وهذا خطأ لأا لو كانت بالوتراثة لكان العكاسن أولو من على" رض الله عنها » لأن 
العم أولى با ميراث من ابن العم . وزعهم أنّ علياً استحقه بالنص اضطرار”"' لثلا يلزمهم 
هذا ء باطل ؛ إذ لو كانت تُستحَق بالوراثة لما بطلت!'! بالنص . ولا يحرم الوارث عن ٠١‏ 
الميراث بنص المورّث أن الميراث لغيره . 


(0 أ: على الحامش .2 ()أت: فنهم .2 ()) زك: + رضي الله عله .2 (4) ز: ومن منهم . 

() زك: وين . (9) زك: من جميع ٠‏ (/) زك: وَل . (0) زك: + رضي الله عنه . 

(ن أت:+ رضي الله عنها ٠‏ (00 ك:-. 7 (01مسءز:-. 0 01 زك:هورثة  .‏ (05ات 
(14) ت: اضطرار . (09) ت: تطلب . 
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أبو المعين النسفي 
ثم لو كانت" بالوراثة لما كان ينبغي أن يكون الحسن أولى بها من الحسين'" » ونا كان 
ينبغي أن تنتقل من الحسن إلى الحسين مع وجود الأبناء للحسن!" .ثم نبيّن بعد هذا إيطال 
ثبوت الخلافة بالنص . وانعقاد الإجماع على خلافة الصدّيق”!! يُظهر بطلان القول بكونها 


مستحقة بالوراثة أو النص : والله الموفق . 


(0) زك: أن لو كانت )١( ٠.‏ زك: + رضي الله عنها .2 () زك: للحسين رضي الله عنها . 
(4) زك: الصديق الأكبر . 


6155 ع 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن الإمامة لااتشبت بالوراثة ] 

ثم الإمامة عندنا تثبت!'' باختيار أهل العدالة والصلاح لا بالوراثة » وإليه يذهب 
جميع من قال من عاماء الامة بصحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه . 

فأما الروثدية القائلة يائامة العناس وم أتيباغ القانم وات ااه لو اي 7 
من زع أن الإمامة تثبت بالوراثة وبها استحقها العباس/" » ومنهم”'! من زيم أنه استحقها 
بض الى عليه السلاء” لا بالوراثة . 

وزعت الجارودية من الروافض وثم من خملة") الزيدية أنّ الني عليه السلام") نص 
على خلافة علي”/ بالوصف دون الامم » ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين" . ثم إنها على 
لميراث في هذين البطنين لالواحد بعينه » ولكن مَن خرج منهم شاهراً سيفه يدعو إلى ٠‏ 
سبيل!”'' ريه وكان عالماً صالحا فهو الإمام . 

وزع أو الإمامية « أن الادانة +7 امور 

وهذا خطأ لأا لو #اقع والورأثة لكان الفتنان أو من على ''"' رض الله عنها » لأنّ 
العم أولى بالميراث من ابن العم . وزعهم أن علياً استحقه بالنص اضطرار”'! لكلا يلزمهم 
هذاء باطل ؛ إذ لو كانت تُستحَق بالوراثة لما بطلت”"! بالنص . ولا يحرم الوارث عن ٠١‏ 
الميراث بنص المورّث أن الميراث لغيره . 


(0 أ: على الهامش .2 (5)أت: فنهم .2 () زك: + رضي الله عنه  .‏ () ز: ومن منهم . 


(0) زك: وين . ( زك: من جيع ٠.‏ () زك: عَيل . () زك: + رضي الله عنه . 
(8 أت: + رضي اله عنهها 0١ 0 .-:[0...80((  .:ك 00(  .‏ زك:هورثة ٠‏ (05ات:-. 


(05)ات: اضطرار. (16)ات: تطلب . 
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أبو المعين النسفي 
تم لو كانت!" بالوراثة لما كان ينبغي أن يكون الحسن أولى بها من الحسين/" » ونا كان 
ينبغي أن تنتقل من الحسن إلى الحسين مع وجود الأبناء للحسن!" .ثم نبيّن بعد هذا إيطال 
ثبوت الخلافة بالنص . وانعقاد الإجماع على خلافة الصدّيق”! يُظهر بطلان القول بكونها 
مستحقة بالوراثة أو النص : والله اللوفق . 


() زك: أن لو كانت ٠.‏ ()) زك: + رضي الله عنها . (©) زك: للحسين رضي الله عنها . 
() زك: الصديق الأكبر . 
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تبصرة الأدلة 


فضي 
[ في أن الإمامة تثبت بالاختيار لا بالنص ] 


ثم طريق ثبوت الإمامة لمن يصاح لها" « اختيار الأمة »!'! على سبيل الاجتهاد 
واستعمال الرأي على ما يُستعمل في الحوادث الشرعية التي بالناس إلى معرفة أحكامها حاجة 
وقول الروافض بوجود النص من الني عليه السلام' على عل رضي الله عنه » وقول 
الروندية بوجود النص على العباس!*! » باطل ؛ والدليل على بطلان النص أن أمر الخلافة 
أمرّ عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجة ماسّة » وما هذا سبيله كان النص فيه » لو كان 
كابنا + يقير اقفيا را لاعس "امع عل احند بن التانن عد انو لاهن" النان إن 


معرفته » كالنص على القبلة وعلى أعداد ركمات الصلوات”" ومقاديرها وأوقاتها ومقادير ٠١‏ 


النُصّب والواجبات في باب الزكاة" وغير ذلك من الأمور العامة . / ونا لم يوجد في ذلك 
خب هذا سبيله دل أن لان فينه البتة + يذل .عليئه أن النص لو كان ثابثاً لما أعرضت 
الصحابة!! ‏ مع جلالة أقدارم في الدين وشدة ورعهم وقِسّكهم بالدين'''' وتحرّزمم عن 
مخالفة الشرع”'' ‏ عن قبوله والعمل به وتفويض الأمر إلى النصوص عليه » بل بادروا إليه 
ووه الأمن ول اإنازعة أخدتق ذلك :]3 يكن علدو علد ترا" متي رقيةافى 
الجاه والمنزلة والترؤس » ولا حرصاً على جمع الحطام والاستتتاع باللذات7"' البدنية والشهوات 
الطبيعية : بل كان" تقنّدم لذلك"" للقيام بحقوق الدين واستيفاء حقوق الله تعالى 


(0 زك: يصلح أهلألا  .‏ ()0...»زك:-. (©) زك: ويه . (؛) زك: + رضي الله عنه . 
(60 ت: نتقى ٠‏ (0) ك: ولا اضطر. ) زك: الصلاة. (4)أت: الزكوات . 

(5) زك: + رضي الله عنهم . )0٠١(‏ أت: في الدين .2 0١‏ زك: الشريعه.  0١‏ ك: للأمرء ز: للامن . 
65 ز:. 149) زه بالذات. ‏ 065 أ:على الهامش. ‏ (05)ات:-. 
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أب المعين النسفي 

وتقوية الملّة والسعي « في إعلاء ٠١‏ كامة الله تعالى وقهر أعدائه وتشييد بنيان الإسلام ؛ ألا 
برق الضدق رذى الله ويه" كق كانك!" مساملته اخلى ورفضة القيواة:والاكتفاء 
اومن القوك والتفن!؟' من القبا ب والاخاراء لامها" من .بيخ ادال + م الأمر 
ِرَدّ ذلك عند وفاته إلى بيت المال . وكذا عمر رضي الله عنه » وكذا الخليفتان بعدها”" 

وإذا كان تقلدم لِمَا ذكرنا؟'" فكيف يُظن بواحد منهم الإعراض عن قبول النص الشابت عن 
الرسول عليه السلام" والقسك بمخالفته ؟ ولو أن واحداً"! منهم ضل عن رشده وزاغ عن 
المدى وآثر مخالفة الرسول7 ولم يبال من مقت الله تعالى رغبة منه في استجاع الحطام 
والاستكثار”'' من الحرام لمَا جُبل عليه من شره”'' النفس وشم الطبع » كيف ساعده على 
ذلك نجباء الصحابة وكبار المهاجرين والأنصارا”' وعاماء الأمة وخيار الخليقة الذين شهد 
الله" لهم بكونهم خير أمة » وجعلهم أمة وسطأً ليكونوا شهداء على الناس ؟ ثم كيف امتنعوا 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن هذا" انكر الذي هو مخالفة رسول رب العزة وغَصْب الأمر 
أهلّه والقيام بتنفيذ الأحكام في الدماء والفروج والأموال من غير ثبوت الولاية ؟ مع أن الله 
تعالى وصفهم بالأمر"'' بالمعروف والنهي عن المنكر » ومدحَهم على ذلك وأثنى به غليهم . 
أفترى الله(" م يعلم بما يوجد منهم بعد وفاة النبي عليه السلاء”'' من تقاعدم عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وتسارّعهم إلى إعانة الْمبطِل وخذلان الْمُحق حتى وصفهه""" 
بذلك وأثنى عليهم به ؟ هذا والله هو”" الظن الحال والرأي الفاسد والقول الباطل . ثم كيف 
بكزرمسل أ زيطا معازم تاحطان لسر رميرله اندى طخي لين وضفوة الأنام 
وخيرته من خلقه » واصطفامم لصحبته وأسعدهم بقربه وأكرمهم بدينه الذي نسخ به 
الأديان'" » وحَكم ببقائه إلى الأبد » وأظهر بسيوفهم الدين حتى انتشر في أقاصي البلاد » 
يُجمعون على الإعراض عن قبول نصّه أو إبطال”'' ماأورثه لأقاربه والانضام إلى من غصب 


(0«...»ك: مكرر. ‏ (0 زك: رضوان الله عليه  .‏ )أت: كان  .‏ 9)ز: والحسن. 
(0) زك: مشاهدة . () زك: + رضي الله عنهها . 9 زك: ذكر. (0) ز: رسول الله ويه . 


( ز: واحد. 2 )٠١(‏ زك: لت .2 ١0)أت:‏ والاستكبار. ‏ 01 ز:شدة. 2 )0١(‏ ز: وأنصار. 
08 ك: + تعالى )٠١(  .‏ زك:  .‏ 05 زك:_-. 2 (0178) ك: على الله» أتز: + تعالى . 
(0م رك: ميتم . (5م زك: + الله تعالى . (50)أت: -. 


(095 أ: كل الأديان ؛ كل: فوق السطر. (55)ات: وابطال . 
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[عكثاب] 


تبصرة الأدلة 

الحق من صاحبه ونازع الأمر أهله والاشتغال بنصرته والإطباق على خذلان مستحقه » وم 
تبرد جلدة نبيّه بعدٌ » وما مضى من وفاته أسبوع » مع أنه سيد المرسلين وإمام المثقين » مع 

كل من تقدّمّه من الأنبياء والرسل عليهم السلام الدهر الطويل والزمان المديد ؟ 
نم أي سبب حمل المهاجرين الأولين والأنصار على ترك النض والإعراض عنه والإقبال على 
متابعة غير مَن نص عليه» « مع أن مَن نص عليه »7 باسمه من صم بني هاثم ولباب بني 
عبد مناف وخالض ولد قصي بن كلاب7" » وم الأكثرون عدداً » الأوسطون سباً , 
الأوفروك مامد ومفاخر ومشاقب ومآئر » الأعزون نفسأ وديبار]") »+ الأمنعون عشيرة 
وجاراً ؟ بل ثم المطعمون لأهل الواسه” والساقون للحجيج , المسَّون جيران الله » الوافدونَ 
على الملوك ٠‏ المبجّلون عند الأقيال » المرموقون”' بعين التبجيل والتعظم » أصحاب الرفادة 


والسقاية والسدانة » / ومن قَدّم عليه وفْوّض الأمر إليه من ب تيم بن مرّة أوعدي بن . 


كعب ٠‏ وم يكن لهم من العدّة والعديدا" والبأس الشديد والال الكثير والأتباع والحواثي 
نصف ما لأولئك ؛ عَلِم ذلك مَن عرّف التواريخ ووقف على طرف من عم الأنساب"ا 
وأخبار السلف ٠‏ لولا أنهم عرفوا أن لانص على أجدا" في الخلافة » وأنّ من فُوَضِ إلينه هو 
الأحق بذلك من غيره لاستجماع الفضائل الدينية » والأصلح للقيام بهذا المهم » والاقدر على 
تخصيل :ها اخديع إلى نصب الإمام لمراعاته!”' . وهذه معان لو تأمل ذو البصيرة ووقف 

عليها ول يكابر عقلّه وأنصف من نفسه ول يتابع''' داعية هواه » لم يبق"' له ريبة في 
00 دعوى مدّعي النص في الإمامة » وعرف ضلال الروافض وافتراءهم على أصحاب 
رسول الله عليه السلاء”" . 


م تقول : ركاف عماس مسرو ند رع تج بالنص وخساعم 
م 00 قايس لدم 34 5 25 أعنه وبال رن 


. ات : فوق السطرء ك: مع تعامله ع (59؟) معت أت: قصيين كلاب . 9 أت: ودارا‎ )١( 
. َك أت : الوسم . (0) ز: الرقون . 9 ز: والعدية . (8) ز: الإنسان‎ 
. زك: وت‎ )١ 2 ز: يبالغ.  (059)ات:يثق.‎ 0١ . كالرعاته‎ 0١(  .دحأل زك: أنه لانص‎ )5( 


8ه 


10 


أبو المعين النسفي 

لاثم » ولا يترك الحق لضعف أو هوادة!'! » وهو الموصوف بالصلابة!" في الدين » الموسوم 
بالقواغة والتطالة رياط ١!‏ اكاك وشت القكينة" "وقوة "الم هنة + المشهوه له الاين 
والنجدة والظفر في معادن! المصاولة وأماكن المبارزة والمقاتلة على المشهورين من الفرسان 
والمعروفين من الشجعان ٠‏ بل هو القائل « في كتابه إلى عامله عثان بن حنيف : واللّه لو 
ارتدت العرب »7 عن حنيفية أحمد لَخْصْت إليها حياض المتايا ولضربتهم ضرباً يفضّ الهامَ 
ويرضّ العظام حتى يحك الله بيني وبينهم وهو خيرالحاكين . وكذا"" هو القائل في هذا 
الكتاب أيضاً : من لم يُبال مق”) حتقه عليه ساقط فجنانه" في الممّات رابط . فلو كان 
عرف من الني عليه السلاء'”'' فيه أوفي عمّه العباس رضي الله عنها”' نصأ » وعرف أن 
لاحقّ لغيرهما فيه لما اتقاد لغيره » بل اخترط سيفه وخاض المعركة وطلب حقّه أوحق 
عمه » ول يرض بالذل والهوان » ولم ينقد لأحد على!''' غير الحق.» ولم يتابعه في أموره » ول 
يخاطبه بخلافة الرسول/"' » ولم يساعد أيضاً مَن تولى الأمر بعده”"' بتقليده ولا زوّجَه بننّه 
وهو ظامٍ عليه بغصبه حقه » وعاص لله" تعالى بالإعراض عن نص رسوله"' عليه 
السلام » بل هو كفر على رأي الغلاة منه9" , مع العم أنه رضي الله غنه لو" لم يرضٍ 
بالذل والقهن وغير بنيفه وظلن: فى .نات اق 3 فون كان سول ا 
السلام”'' أنصاراً وأعواناً » ؟! لم يعدم عند طلبه حقه وقت خلافته . بل ذلك””' في أول 
الامر كان أحق وأولى » إذا'") كان عهد رسول الله عليه السلام'" أقرب وزمانه أدنى » والصحابة 
كانوا وقتكذ أرق أفئدة!”' » وأرغب في اتباع الحق!؟" ‏ وأزهد فيا يخالف الدين وسثّة الرسول 
عليه السلام » وأميل إلى نصرة الحق وخحذلان الباطل . وحيث ل يجرّد سيقه ولم يطلب حقه 

والحال في نفسه والصحابة ما وصف - دل أنه إما لم يفعل ذلك لأنه عَلِمِ أن لانصٌ له ولا لغيره » 
وأنّ مَن قلّدته الصحابة ورضيت بإمامته كان أولى به منه ومن غيره . فالروافض!*" 


(0 أت: وهوادة :2 ()) ز: بالصلاة »ت: بالطلابة  .‏ () ز؛ ورباط . ()ت: الشكة . 

(4) ت: ومعاون . (5) طخو اك 0 زك: فكذا . (0) زك: منى . (9) أت: يجنانه , 

, الكلاتث:. 05 زك: + يقع . (1) ز: بعد‎ ١, زك: مغ . (09 أتاعنه‎ )0١( 

(09) ز: الله .2 (053) أت: رسول الله . )١(‏ زك: + لعنهم الله . (18) ت: ولو. )١(‏ زك: ميت . 
)0 زك: بل كان ذلك )5١(  .‏ زت:إذا. ‏ 9) زك: مَل . 00 ز: أقيده . 

(59) زك: اتباع الهوى . (5؟) ت : فالروافض منهم . 
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[كدراأ] 


تبصرة الأدلة 
ماك من النص صاروا طاعنين”" على الصحابة"" على العموم وعلى عل رضي 
الله عنه” اي حت يدي بايد واشت وذ شوك في نصرة 
الككو ا" وعدا ان خبطل ء نوعو اللقة بوه الرسيزل !"وطن ايا" با" لين » الناص عليه 
بذلك » والخنوثة حين!* زوج بننه من هو قاهره ومستزلٌ) 1 رام 
معرّته » ورضي بأن يستوي! "على ا ومن ار هوا" السلامة وه ' 
0 بالكذب والخطاً في التدبيرء حيث وصف مثل هؤلاء الصحابة ‏ مع عامه بما 
يصنعون بعد رسولها”''' من تقوية الْمُبطل وخخذلان ال - بكونم خيرأمة ويام 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , واختارهم لصحبة صفيّه ونجيّه”" . لعن الله مَن هذا 
قوله في الله ورسوله والمنتخبين”"'! من الخلق لصحبة رسوله . : 


ثم يقال لهم : لو جاز الإعراض عن مثل هذا النص الوارد في مثل هذه الحادثة التي تعم 
نا البلوق » فا تنكرون على من زع أن الله تعالى نسخ هذه الصلوات والحج والزكاة وصوم 
فور وها م نوكر قل كايا داك خرملا 101" فسان أعرطوا عن فيرف وأجدا 
على ترك العمل بها » أفيصح قول هذا الزاع ؟ 

فإن قالوا : لا » طولبوا بالفرق بين هذا وبين مايدّعون؟" . 2 


وإن قالوا : نعم يصح هذا » فقد أبطلوا الدين ورفضوا الشرائع ولم يبق دليل أن هذه 

الشريعة شريعة الرسول” ' وأنّ هذا الدين دينه » وهذا'" أقوى طرق الإلحماد”" وأوضح 

سيل" 0 أهل العناد") » عصنا اللّه تعالى عن ذلك . ولقد صدق من قال 5-0 رافضياً 
صغيرً”"ا ار زنديقاً كبيرً9" . 


(0) ت؛ طاغيين . (0 أت ؛ + رضى ي الله عنهم . (؟) زك: عنهم وعنه , ) تأك:؛ + تعالى . 
(0) ز: الحق . 6111 عل الخلام.. ف 002 (0) ك: حيث , (9)ات: مستذله . 
)١(‏ زت: وعاصيه ١.‏ (١١)أ:‏ يستوليءت: باستولي . 015)أت:-. 2 0١9‏ ز: مكررة .- 
(19) زك: رسول الله وَلْمْ . )١8(‏ ز: الحق . (1) زك: ونجيبه . 50) تاك: والمنتجبين . 
00) ز: الآن .2 (05 ت: يزتمون , أ: يزتمون . ومصصحة على الهامش  .‏ (0) زك: + ته . 
0١‏ زك: 00 ز: الإيجاد . 59) أت: سبيل . (؟) أ: مصححة على الهامش : الفساد . 
(50) أت 0 (59) ت: كبير . 
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أبو المعين النسفي 
ولو زعموا أن ماذكرتم من تزويجه بنته من عمر رضي الله عنه » وما ذكرتم من 
مخاطبته إِيّاه!' بالخلافة وإمُرّة المؤمنين وغير ذلك ليس بثابت » 
قلنا : لوم تثبت هذه الأحاديث مع اشتهارها وتداول أيدي النقلة إِياها وتدوين 
أهل الأخبار إيَاها في المصنفات , واحتجاج أهل الفقه بنقل علي رضي الله عنه ابنته أم 
٠‏ كلثوم من دار عمر رضي الله عنه بعد ماقتل" إلى دار نفسه في جواز اعتدادا" المتوى عنها 
زوجها في غير بيت زوجها عند تعذر الاعشداد في بيت زوجها » كيف تثبت روايتك النص 
على علي رضي الله عنه وهو" مما انعقد إجماع الأمة بخلافه » ولم يشتهر عند النقلة ولا رواه 
أحد من أن حَمّلة الآثار ؟ ثم فيه مافيه'” من تكذيب الله تعالى والطعن على علي رضي الله 
عنه أولا ثم جميع الصحابة . 


20200 ثم" لجاز كون مثل هذه الرواياتباطلاً لم يبق لهم على وجود عل رضي الله عنه 
دليل"' فضلاً عن خلافته » ولا على”) وجود الرسول عليه السلام”" » والقول به تجاهل . 


وبهذه الوجوه يُعرف بطلان قوهم إنه كان نص عليه إل أنه كتم للعداوة ؛ إن العداوة 

بين علي'”'' وبين غيره من الصحابة!''' لم تكن ثابتة . وما يزعمون من تحمل بعضهم عداوته 
لقتله أقارهم من الكفرة » جهل محضّ ؛ فإن عليّا رضي الله عنه م يكن مختصّا”"" بقتتل 

0 الكفار » « بل كان غيره من شجعان الصحابة كعمر وطلحة والزبير وغيرهم ٠‏ كلهم كانوا قتلوا 
الكفار »!”' . ثم متى كانت الصحابة!'' يتحملون الضغائن””'' ويطالبون بالأوتار الثابّة في 
الجاهلية » وقد ألّف الله تعالى بين قلوهم حت" ارتفعت الطوائل التي كانت بين قبيلتي 
الأنصار : الأوس"'! والخزرج في الجاهلية في الحروب التي كانت قامت بينهم قريباً من 
أبعي سنة وهي الممّاة بحروب البعاث!"' , ول يبق لشي ل" من ذلك أثر حين””' قبلوا 


)١(‏ تأك :إيام . 0) ك:قيل. ()زناعتداه. ) زك:وهذا. 0 زدفيين. ‏ (0)زت:-. 
9) زك: دليلاً . (0 زك: ٠.‏ (6 زك: يت .2 )٠١(‏ زك: + رضي الله عنه . 

)0١(‏ زك: + رضوان الله علييم أجغين . 059 ز: مختض. 0 (005ل»ات:-. 

(9) زك: + رضي الله عنهم .2 )١١‏ ت: الصفائر. 03(0أ: فوقالطر. ‏ 019)أت:أوس. 

(10) ز: يوم الثقاق .2 (5)ز:-. 02 50(0) ز: من ذلك أنه حتى . 
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اذلاب] 


تبصرة الأدلة 
الإسلام حتى''/ تآلفت قلوهم واتّحدت كامتهه" بعد أن كانوا فرقتي تباين وحزبي تضاغن ؟ 
فكيف اختص علي رضي الله عنه ببقاء تلك الأوتار والضغائن'!" في حقه دون غيره ؟ / ولو 
كن الأمز كذللك كيف 1 يعت !"© الأنمناز والأعوان يعن مقتل عفان ارط الله ييه +إذة 
كان الحق له » وكيف لم قنعهم تلك الأوتار والضغائن عن ذلك ؟ وهب أنه قتل بعضّ 
أقارب من أسم من أهل مكة , فأي وثّر كان لأهل المدينة من أوس والخزرج وم يعاونوه وم 
يقبلوا النص عليه" وم ينقادوا لذلك » وقد اتقادوا لقوله عليه السلام" : ( الأنمّة من 
قريش ) حين رُوي لهم يوم سقيفة بني ساعدة ؟ وكيف ل يرو علي ذلك النص زمان 
خلافته وكثرة أتباعه وشيعته وحبّيه على من نابذه وناصبه الحرب ؟ وكيف يُتوهم منه تسلم 
ماهو أحق به من غيره إلى من ليس بأهل له" جبناً منه وفشلاً ؟ والشجاعةٌ شجاعته ‏ 


والاعتاد على قول الرسول يلقو" اعّاده » والثقة بذلك ثقته , وقد وعده النبي عليه ٠‏ 


السلام"" أنه يقتل الناكثين » وفيه إيقاع الأمن له عن القتل ونزول البلاء به دون مضي 
ذلك على يده . فإذا كان سلّم الأمردل أنه إنا سلّم لأنه لم يعرف لنفسه من الرسول عليه 
السلام”" إليه عهداً » ولا ثبت له منه نص فيه أو وصيّة . ثم هل يّتوهم في العادات الجارية 
كتان حديث اشتّهر وثبت في قوم لا يُتصوّر تواطؤم على ذلك ؟ ولو جازهذا لجاز" 
اشتهار الكذب وزوايته عن قوم هذا وصفهم » وهذا كله جهالة لاتدانيها جهالة . ولولا 
تفا 9" الأمر في زماننا هذا من الطاعئين على الصدّيق رضي الله عنه ونفاة إمامته » الجاعلين 
ذلك ذريعة إلى مايرومون من إبطال الدين وإثبات الإلحاد , ]| بالغت كل هذه المبالغة 
في ذلك لظهورعواره على مّن له أدنى لب ٠‏ والله الموفق . 

وما يزعمون أن النبي عليه السلاء”' لولم ينص على إمامة أحد لضيّع أعظم"" أمور 
الأمة وأوقعهه!"' في أفحش فتئة » وهذا لايليق به عليه السلاء"'! ؛ كلاءً”') باطل ؛ فإنّ 


(0 تن ()ز: كلهتهم .| © زك:. ‏ (4)ز: يقدمء ك: تقدم. ‏ (0)أ:إذا.. 
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1١6ه‎ 


أبو المعين النسفي 


البي عليه السلا" قد أقام الدلالة على الأحق بذلك » لكن لابطريق النص على 
مانبيّن » وليس طريق بيان!" الشرائع بمقصور على النص ليقال إنه لا م ينص فقد ضيّع أمر 
الآمة مونل يق الدكة إعناية الاشيكان :والمكليت يوجوة تلق" فيها أولواالالباتي #اكاق 
سائر المواضع التي لانص فيها ؛ أليس أن كل ذي عقل يعقل بالضرورة حدث نفسه »ثم 
يعرف بالتدبّر”) والتأمل حدث"! كل محسوس ل يشهد ابتداءه ؟ ثم يعقل كون كل حدث 
بمحدث أحدثه بفضل تدبّر فيه ونظر ؟ ثم يعرف المحدث بعد طول النظر في امره أنه يوصف 
« بأنه ما" هو أجسم أو عرض أو غير جسم ولا عرّض" » ويوصف بالعم في الأزل أو 
الحدث ؟ وكذا القدرة وجميع الصفات ء ثم معرفة الرسل والأنبياء عليهم السلام » ثم معرفة 
صدق الأخبار وكذها ,ثم قبول الشهادات! وردها ؛ أن ذلك كله أو تمامها”' مما كان طريق 
الحق في ذلك من الباطل النظرّ والفكر مع" التضرّع إلى رب العالمين في التوفيق لذلك 
والهداية إليه » فإنه الجواد الكريم . وإذا ثبت ذا لم يكن لأحد منع'"'' جواز محنة الصحابة 
بعد قبضه يَلِتَّهِ ببعرفة الأصلح للخلافة والعقد له بما سبق من أدلة!'' نظره للمسامين وشفقته 
عليهم وتعظيه!'' أمر الله" وقلة مبالاته"'! « في ذات الله تعالى »''" بلومة اللامين وطعن 
الملحدين واهتامه لما عليه من أمر المؤمنين . 


وليست الروافض بأول طائفة من أهل الزيغ جحدت أمراً قصّرت عقوهم عن الوقوف 
على وجه الحكة فيه . غير أنهم مع هذه الجهالة اختصوا بالطعن على الصحابة"' وعلى من 
أرادوا إثبات الحق له وعلى جميع سلف الأمة ‏ بل على الله تعالى وعلى رسوله على ماقررنا » 
وبالله العصة والنجاة عن كل ضلالة وبدعة . 

ثم إذا بطل ثبوت الخلافة بالنص ثبت أنها تثبت7" بالاختيار . 


ثم للناس كلام في كيفية ذلك » وم أقف فيه على مذهب مشايختا رجهم الله" . 


(0 زك: 2 7 () ز: اللاحق . 5 ت:ثبات . 8 أت: مختلف . 0 بالتدبير . 
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[كذداً] 


تبصرة الأدلة 
ورُوي عن الأشعري أن واحداً'' من أهل الاجتهاد / لو اجتهد في زمان موت إمام » 
ورأى أسباب الصلاحية في أحد ثابتةً فعقد له الإمامة »« انعقدت له » وليس لغيره بعد 
ذلك أن يخالفه . ولا وجه إلى اشتراط الإجماع اليوم لما فيه من تأخير الإمامة »''' عن وقت 
الحاجة إليها لوا" شّرط فيها الإجماع . على أنّ الصحابة لم يشترطوا فيها” الإجماع عند 
الاجتيار والمبايعة! » وإنا اعتبروا وجود العقد , ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك . 


ثم الإجماع إذا خرج من أن يكون شرطاً لم يكن عدد« أولى من عدد »') » فسقط 
اعتباره لثبوت التعارض وانعدام الترجيح . ويسْتَدلٌ على صحة هذا القول بما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال يوم السقيفة!" لأبي عبيدة رضي الله عنه : ابسط يدك أبايغك » فقال 
له أبوعبيدة : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ فعلم من رأيه أنه يراه'" أولى » وأبو عبيدة أمين 
الأمة لايخون » والأمة تعمد على قوله . فبايع أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت إمامته ٠‏ 
ورك كل عا ١‏ حل باتع مقوار يه 4410 ققد لاط عيطق إن كر لحن 
رضي الله عنهها”'' واستخلافه له من غير استعانة بغيره”" » وجوّزت الأمة ذلك وبايعوا عمر 
رضي اديه كان وو" ليلا أن الآنامة تعفد انعفن واحد باجاع المنبانين””.. 


(0 أت: واحد. ‏ © ز:الأمةءه...ءك: . 2 © زك: ولو. () زك: فيه . )0٠١‏ ك: والمبالغة . 
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أ المعين النسفي 


فصل 
و 0 في إمامة 0 بكر 7 7: 9 الله عنه 


ا ا سي ليسي الا ا 
وإمامأً حقأ مفترض الطاعة واجب الاتّباع فها يورده) ويصدره ويأمر به وينهى عنه » 
وذلك لأنه رضي الله عنه استجمع شرائط صحة الخلافة!'' ؛ فإنه كان قرشياً لاريبة لأحد في 
ذلك » وكان ماوراء ذلك من العام والديانة والصلابة ورباطة الجأش"" والعم بتدابير 
لوو أ والقيام بتهيئة الجيوش وتنفيذ السرايا ومعرفة 4 شيا سه العامة 00 وتستوية من 
الرعية » كنّه كان ثابتاً ؛ ولمذا اختارته الصحابة" وانقادوا لأوامره على مانبيّن . ولوم 
يكن من بركة أيامه ويّمْن نقيبته إلا ارتفاع7”') ماوقع من الاختلاف بين الصحابة7 لكان 
ذلك دليلاً كافيأ على كونه محقاً فيا تولّى ٠‏ هادياً مهدياً فها يفعل ويأمر ؛ فإن أول خلاف 
وقع بين الأمة كان الخلاف!"" في وفاة النبي عليه السلام”' ؛ فإن عمر رضي الله عنه كان 
يقول إنه عليه السلام”' لم يمت وإن من”"' قال إنه مات أفعل به كذا وكذالا" , إلى أن أتى 


أبو بكرا''' رضي الله عنه وأخبر أنه مات ٠‏ وتلا قوله تعالى :< إِنَكَ ميت وَإِنهُمْ مَينُونَ > ,ثم 


صعد المنبرٌ وخطب وقال في خطبته : ألا إن" من كان يعبد مدأ فإن حمداً قد مات » ومن 
كان يعبد رب خمد فإن رب مد حي لا يموت ا . ثم اختلفوا في 
موضع دفنه » فأشارامهماجرون رضي الله عنهم إلى أن يدفن بمكة لأنها منة : ا 
وعق اخدارزارا القاضة المتجنابر الأبيحناء !"اينيك الماك اال 0 


(10:-. 9) تزك: ييه . ()) ز: يوجبه. (4) ت: صحة ثرائط الخلافة » ز: صحة الخلافة . 
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تبصرة الأدلة 
قالوا إنه يدقن بالديتة الي نعي قار متجزقه ومكان هلما فبلتهتواتقا:غوقه ؛ إلى روف 
أبو بكر الصديق رضي 0 يدفئنون حيث يقبضون ) » فقبلوا روايتنه 
وارتفعٍ الخلاف!" ببركته”" . ثم اختلفوا في أمر الخلافة » فكانت/") الأنصار تقول : منا أمير 
ومنك أ مير » وبعصهم 50 إل العنات ؟ أ وبعضهم يرون علما. 'أحق بذلك مم 
ارتفع الخلاف واتفقت الآراء واجتقعت على أبي بكر”" » إِمّا لا عاموا ذلك بإشارة الكتاب ه 
[؟15 ب ] / والأحاديث' على مانبيّن ٠‏ وإما استدلالا منهم بتفويض النبي عليه السلام” إقامة ماهو 
أعظم أركان”' الدين وهو الصلاة إليه وأمره إِيَاه أن يحج بالناس سنة تسع عند قعوده عليه 
السلام عن إقامته بنفسه لعارض شغل لهء - نأ اللطيف احبر خل تناؤه وتباركت 
أسماؤه نظر لأمة حبيية ومتبعي صفيه وغيتولا '' فجمع آرأ ! 5 راءثم الختلفة وأهواءهم الع 
لا اانا وارقره عملا واقوية قدور » وأريظهم 1 
عند المامات 0 : 0 على 0 بإظهار الدين على الأديان اتكالاً , 
وأمنهم'' نقيية 0 0 ا اديه 1 3 ''؛ وأعودهم على أفناء الخلق وطبقات الرعايا 
تعظياً: سي 0 وأجودهم 0 : 8 ببذل مااحتوى عليه””' من المال في ذات 
الله""' يدا » وأقلهم في ذات الله تعالى مبالاة عن لومة لاثم وملاحاة جاهل ٠‏ فرضوان الله ٠١‏ 
وتحياته عليه" وعلى متبعيه ومحبّيه » ولعنة الله" والملائكة والناس أجمعين على مبغضيه . 
وكذا اختلفوا ف تنفيذا"'جيش أسامة اين :ويد وق ترك الصدفات 17 فلك الكنة وأ 
هو رضى الله عنه إلا تنفيذ ماأمر"' به عليه السلام'" وقال : لاأحل عقدة عقدها رسول 
الله عليه السلام”" . وقال في باب الصدقات : والله لو منعوني عَناقاً أو عقالاً ما كانوا يؤدون 


(0 أت: + عليهم السلام . (6ز:-. ()ز:بركته. (4) زك: فكان. 
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أبو المعين النسفي 
إلى رسول الله" لقاتلتهم عليه" فاتقاذوا!" كلهم لأمره وساعدوه على رأيه : 


نم الدليل من كتاب الله تعالى على ذلك قول الله تعالى"' :+ قل للْمَحَلْفِينَ من 

الأغراب دون إلى قَوْم أولي بن تيد تقاطرة أذ تون 4ع انز الله فال نبننه 
عليه السلام”' أن يقول للذين تخلفوا عن الغزو معه إنكم ستدغون إلى قوم أولي بأس شديد » 
وأشار في الآية إلى أنّ الداعي مفترّض الطاعة ٠‏ ينالون الثواب بطاعتهم إيّاه وإجابتهم إلى 
مادغام إليه » « 0 التعذيب بالعذاب الألم بعصيانهم ياه وإعراضهم عن الإجابة 
الغاساء يه سهان "عالو اط ناذا تطكوا 17 اله آخرا حبها كإن تدارا 

كُمَا نولي من قَبْلَ يُعدَبْكُمْ عذاباً أليا 4 » وهذا هو أمارة كون الداعي مفترض الطاعة . ثم 
لك الاي امكلنوانق الراك قرلا الول اولي ان ريص 6 سي من قال :م" بنو 
عق ' ومنهم من قال اهل فارين حدد عار بترو يننا 
فى قاد اننا أو ليه ددن , شديد » ء والمراد منه أهل"'' فارس وهم جنود بختنضّر . فإن 
كا الاي ا حنيفة فقن 3 الداع النه أنامكن رف اللمففة فم" 


بذلك خلافته » وإذا ثبتت*) خلافته ثبتت17" خلافة' مَن عقدَّ هو له الخلافة واستخلفه 
ع عرزي اك نك ل ل عمر رضي الله 
(14) 


ع1" وبمك !”" بالآيةخلافقة ووفيوت عالات قث يي يد 
وله الخلاقة وهو ابو كر رقن اللا عقي كاوق الآمه ادل علانة شين 7 ,والدين 
عليه قوله!""! قعالى :لا اناك ماف اد فيل انقليْمم عَلَى أَعْقَابَكَمْ وَمَنْ يَنقَلبْ عَلَى عَقَبَيْه فآن 
يَْرَّاللَه شيئاً وسَيَجْزِي الله الشاكرينَ » » فأخبرعز وجل أنّفيهم من ينقلب على عقبيه » 
وفيهم من شكر الله(”' بالصبرعلى دينه والقيام به . وقال الحسن : كان/"" أبو بكرا" 
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0 


تبصرة الأدلة 


مام الشاكرين لأن الذين صبروا على دين الله" هم" الذين حاربوا المنقلبين وكان7) هو "ا 


إمامهم » وكان ذكْرٌ الاتقلاب من الله تعالى عقيب! موت نبيّه عليه السلام!'" » فثبت أنه 
كان في عهد أبي بكر ذالاأرج او" كان ذا" وى ميحد ول هري إل اهل انرق إلا 
أصحاب أبي!' بكرا" ؛ فكانوا شاكرين » وأبو بكر إمامهم » والله الموفق 

والدليل على" '! صحة خلافته إجماع الصحابة!'' عليها » والإجماع حجة قاطعة موجبة ٠‏ 
للعم قطعأ كنص كتاب الله تعالى وخبر الرسول7”" المسموع منه » أو الثابت9' عنه بطريق 
لايّنوهم فيه شبهة الاتقطاع . | 

فإن قالوا : دعوى الإجاع منوعة ؛ فإن علياً تأخر عن بيعته سشة أشهر أو أربعة 


أشهر . 


قلنا : وقد انعقد بعد بيعته » وبه 7 0 د الي 7 
تأخره 4 على الاشتغال بالنظر ليتضح له وجه"'' الصواب فيتابع”' عامة الصحابة 
ويبايعه"" , :أو يندولة وجة خطئهم فيعلن 0 ويجاهر بالمكاشفة ويشهر عليهم سيفه 
كا يليق بككال عامه وقوة ديانته ورباطة جأشه » ولذاا" ل يُظهر في تلك المدة المحالفة 
والمنازعة » فاما لاح له بعد طول التروّي وإدمان النظر وجة الصواب وافق غيرّه من 
الصحابة” ' وبايع!'" الصدّيق رضي الله عنه انّباعاً للحق كا هو اللائق” بماله في جلالة ٠١‏ 
قدره وعظم شأنه » لاخوفاأ على نفسه وأهاليه وتوقياً””' عن مكروه يناله في نفسه كا ظنت 
بهل" الروافض”" , لعنهم الله » إذ هو بعيد عن حاله » متنع منه”' على ماتقدم ذكره!"") 
من بيان شهامته وصرامته ومشهور نجدته وشجاعته ومخبور غنائه وبسالته وما عرف من 
صلابته في ديانته وقوة عشيرته”'' وعزة قبيلته . 


(0)ك:+ تعالى. ‏ ل)ات: .ا ,أزك: فكان. ‏ 4©)زك: -. (0) زك: عند . 

زك: وَيِق  .‏ (0)ات:الارتدادء ز: لارتداد . (0ات:-. 2 لك)ات: . 

. زك: + رضي الله عنه وعنهم . 500 إن زك: + رضوان الله عليهم‎ )0١( 

(01)زك: + عليه السلام . )١9(‏ ز: الثابتة . )1١(‏ ك: فوق السطر . (1) زك: وجوه . 

(0) أت: فيبايع .2 (18) زت: وتبايعه. (05 ز: وكذا. 2 )©١(‏ زك: + رضي الله عنهم . 
لق 53 : وتابع ١.‏ 59)ات: 5 لايليق  .‏ 09) ز: وموقناً . (14) ز: هم ء أ: مطموسة ءات:- 
(0) أت: الرافضة . (55)أت: فيه () زك: من ذكره . (0؟)ات: عثرته . 
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1 


أبو العين النسني 

ومن أعجب الأشياء دمخوى الروافض أن عليّاً بايع أبا بكر" تقيّةَ » مع ما يدّعون من 
وصف أبي!" بكر بالضعف والجبن » ووصف علي7" بالقوة وغاية الشجاعة » والله الموفق . 

فلو أنهم مالوا إلى إنكار كون الإجماع حجة » فنثبت”) عليهم بالدلائل المشهورة التي 
أوردها أن الدين في إثبات كون الإجماع حجة » لامعنى لاشتغالنا في هذا الكتاب بذلك 
لشهرتها في كل كتاب صُنْف في أصول الفقه » ومن أراد الوقوف عليها لا يعدمُها ولا يتعذر 
عليه الظفر ها على أنّ رأي علي" وقولّه عندهم حجة » وقد ثبت بالنقل المتواتر الذي 
يُنسب جاحده إلى العناد والمكابرة بيعتّه أبا بكر" واعترافه بخلافته » فيكون قوله حجة 
كافية لصحة خلافته . ولا نفع'" لهم فها يزعمون أن الإجماع مع مخالفة البعض غير منعقد » 
« ويتوهم أن بعضاً خالف » ول يعم يقيئاً عدم مخالفة البعض »!) ؛ لأنّ خلاف البعض لو 
َوْهَم فعليّ رضي الله عنه ثبت وفاقه'' » وقوله عند حجة كافية . 

نم تقول : لو وُجد خلاف البعض لظهر ؛ إذ لايّتوه7" في العادات الجارية خلاف 
من يعد خلافه خلافاً في مثل هذه الحادثة ثم ينكم ولا يشتهرا"" , ولو جاز ذا لجاز أن يزع 
ملحد أن القرآن لعله عورض ول ينقل معارضه » وكذا معجزة كل ني » فيضير ذلك طريقاً 
لإبطال الرسالات وتعطيل المعجزات والآيات التي أتى بها الرسل عليهم السلام””" » وهذا"") 
كفل وباط مكذا عاأدى اليا بل فيه إنكار المفاهدات وححه الضرورياق” " وإقساد 
الألسنة واللغات » إذ مامن كلام يُتكل به إلا ويمكن لقائل”' أن يقول إن ماذكرت من 
الألفاظ ليست بدلالة على ماقصدت إليه من المعاني » إذ لم يثبت ذلك باتفاق أهل اللسان أو 
مساعدة أهل البلدة أو القبيلة » إذ يتوم أنّ بعضهم يجعل هذه الألفاظ عبارات عن أضداد 
هذه فاق .+ .ونا" هيدا شبيله لأيجواز الألتفنات اليذولا الاتتفال"' وات من جعله 
معلا عليه لتأييد نحلته وتقوية رأيه ومذهبه . 


(0 زك: + رضي الله عنها . 0) ت: أبا ١.‏ ©) زك: + رضي الله عنه ١.‏ (4) ك: فيثبت » ز: فتثبت . 
(0) زك: + رضي الله عنه .2 () زك: + رضي الله عنها  .‏ () زيقع. ‏ (8)«..»زك:-. 
(6ات:وفاته . (١مات:-‏ 0 (01) تةتوم . 

08 ت: ينشر؛ ك: مصححة على الهامش : ينتشر» أ: غير مقروءة ٠‏ 2 (018) أت: الرسول عليه السلام . 

08 أزك: ونا .2 0 أت: الضرورات  .‏ 0 ك: إلا ويكن القائل  .‏ (07)أت:ما. 

(04) ت: والاشتغال . 


48695 


[؟15 ب ] 


تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : إن الله تعالى قال : < إِنّمَا وَلِّكُمْ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِين يُقِهُونَ 
الصّلاة > » قالوا : وهو علي" '' » فوجب أن و ولي" مالسل يه 
/ وإما كوو تولك أن لو كان شترلبا للإنامت اقدل أنه الخلة'" بعد الربيول” 
السلام . 

قلنا : لو كانت الآية منصرفة إلى ماقام لَمَا خفي ذلك عل الضحابة أولا وغل 2ل به 
ثانياً » ولّمَا أجمعوا على خلافة غيره » ولا بايع هو بنفسه غيرّه . 

ثم تقول : الآية وردت بصيغةا" المع » فصرفها إلى خاص عدول عن حقيقة الآية بلا 
دليل . ولو جاز لهم حملها على علي" لجاز لغيرهم حملها على غيرة . ولو سْلَم أن المراد به 
علي" لم يلزم بإطلاق امم الولي أن يكون إماماً لأنّ الولي اسم يستعمل في الموالي؟ ''» وذلك 


لايستحيل في وصفه ولا 7* يك اناف وان ا ا 1 
ولا حجة لهم فيا يحتجون به من قوله عليه السلام : ( لاوا توالا واد من 
غاذاة ) لأ المدينك لين في وليل" اتسكلافه + بل ذخان له وإظهارلفضيلته » يحتفه أن 


كله ووالتة الله" ايكون ماما 
فإن قالوا : إنه عليه السلام قال : ( عاد من عاداه ) وأبو بكر عادى علياً » فيكون 
الله" ') معادياً له بقضية هذا الحديث . 2 


قلنا ل ع ل ال ل 


جتّعت الصحابة ولا بايعه علي" . فهذا من الروافض, طعن على خيار النساس 
وصدور"" الأمة 0 الدين باتباعهم من عاداه 0 الج وي و مل 
2 الله عنه باتّباعه”") من صار بمعاداته عدواً لله" . ثم قد" ثبت عن علي رضي الله عنه 


وك خدرضي الله عنه ١.‏ () ز: أن يكون قيده. 2 ©) ز: الرسل. ‏ (4) زك: إنه بعد الخليفة . 
8ن الرسل:. (م زك: + رضي الله عنه . (0)ات: لصيغة . (0) زك: + رضي الله عنه . 
(5) زك: + رضي الله عنه . 60 ز: الولى .2 0١‏ زك: + رضي الله عنها . 
(0)ات:-ءأ: على الهامش .2 )0١(‏ تزك: + تعالى . لا 


(0ة) زك: + رضي الله عنه . (03 ك: أجعت . (07) زك: + .رضي الله عنه . (10) ز: وصدر 
(5م زك: + تعالى  .‏ (60 زك: فطعن. - )١(‏ زك: وأتباعه  .‏ (5) زك: + تعالى . 
55 ز: با قد . 


3 


'أبو المعين النسفي 

أنه قال : حدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال النبي 
عليه السلاء!" لأبي بكر : ( ياصديق » الشرك أخفى!" في أمتي من دبيب الفل على الصفاء 
في ليلة ظاماء ) » وغير ذلك من أحاديث”" تدل على أنه لم يكن بين أبي بكر وعلي”ا 
معاداة . ش 

فإن قالوا : روي عن النبي عليه السلام” أنه قال : ( من كنت مولاه فعليّ مولاه ) 
فهذا يدل على إمامته . 

قلنا : لو كان في الحديث دليل ذلك”7 لما انعقد الإجماع على خلافة غيره : 


ثم المولى يُذكر”" ويراد به الناصص ء على ماقال تعالى : « فَإِنٌ الله هوَ مَوْلآهَ وَجِبْرِيل 


وَصَالحٌ الْمُؤْمنِينَ > . وقال الأخطل : 


أي أصبحت ناصرها وحامي ذمارها”/ وحافظ بيضتها . 

ويّذكر ويراد به ابن العم » قال تعالىا'' خبراً عن زكريا عليه السلام”'" <٠‏ وَإني 
خفت الْمَوَالِيّ مِن وَرَائي 4 . وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب بني 

مهلاً بي عمنا مهلا موالينا لاتنبشوا بيننا ماكان مدفونا 

ويُذكر ويراد به « المعتق » ويراد به المعتق » وهو ظاهر . 

ويّذكر ويراد به 0 الولي وا محب الموالي . وقد روي عن النبي عليه السلاء”"") أنه 
قال : ( مزينة وجهينة وأسم وغفارا"' موالي الله ورسوله ) أي محبّون موالون لله تعالى 


ورسوله . 

(0 زك: وَيع . 0 ز:-. )0 ز: حديث ٠.‏ () زك: + رضي الله عنها )١(  .‏ زك: وَيِتع . 
(9) ز: لو كن في ليل ذلك . (0) ز: ويذكر. ‏ (0 ت:ديارها. ‏ (1) زك: الله تعالى . 

. م..» زك: . 05 زك: عد . 0)ات: وغفاراً » ز: وعقال‎ 0١( . زك: صلوات الله عليه‎ )0١( 


866 


[6ودأ] 


تبصرة الأدلة 
ويذكر ويراد به الجار ؛ قال مربع بن دعدعة الكلابي وكان جاور كليب بن يربوع 
جزى الله خيراً والجزاء بكقه كليب بن يربوع وزادهم جدا 
ثم خلطونا" بالنفوس وأجموا إلى نصر مولام مسوّمة جردا 


ويُذكر ويراد به الصهر 5 قال الختار بن يريد بن قيس الكلابي : 0 
فلاتسين التافعين كليها «هذا الذي في السوق مولى بني بدر 
وكان الرجل صهراً لبي بدن . 


وشثىء من هذه المعاني لا ينبئع عن الخلافة والإمامة 5 

ثم مايليق بالحديث من هذه المعاني : الناصر » أي مّن كنت ناصره على دينه وحامياً 
له بباطني وظاهري فعلي ناصره وحاميه بباطنه وظاهره » فيكون دليلاً على طهارة سريرة ., 
علي رضي الله عنه وعلوٌ رتبته إذ ليس كل ناصر بظاهره هذا رتبنّه في باطنه ؛ إذ قد 
يفعل ذلك ظلباً للرياء والسمعة وابتغاء المال والفوز بالغنائم . ويحقل أن يكون معناه : من 
كنت" محبوباً عندهة فعلي”"ا بوب عندم . 

/ وفائدة تخصيصه بذلك أنه عليه السلام ربما عم أن قوماً من أضلهه" الله تعالى 
وأعمى أبصارم سيطعنون” عليه ويزعمون”" أنه خرج من الدين وفارقه وحكم”" في أمر ٠١‏ 
الله غير الله وسقطت بذلك ولايته وزال!) ولاؤه » فقال عليه السلام ذلك ليدل على بطلان 
قول أولئك . 

فإن قالوا : لو كن المراد ماذكرتم" لكان ينبغي أن يقول : علي مؤمن السر 
والعلانية 2 نقي' السريرة : 


قلنا : ولو كان المراد منه النص على الإخامة لقال0) : عل إمامكم بعدي . ثم هذا من ., 


() زك: خلطوا. () ز: كتب.٠‏ 9) زك: + رضي الله عنه . 2) أت: أصايم . 
(5) ت: سيطيعون » ز: سيطفون . | () زك:-. 2 ()ك: وحكه. (4) ز: وزوال. 
(9) أت: ذكرت . )٠١(‏ أت : الني عليه الام . 
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16 


أبو المعين النسفي 
باب الحجر,على الرسول عليه السلام في الألفاظ » وهو فاسد . 

ثم ما" أحملنا الحديث عليه من المعنى لايردّه الإجماع ودلالة كتاب الله تعالىا" » وما 
حملت مويك غليه مردوف يي" + والله الموقق .+ 

فإن قالوا : رُوي عن الني عليه السلام”" أنه قال لعلي رضي الله عنه" : ( أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من" مومى إلا أنه لاني بعبي ) وهذا دليل خلافته . 

قلنا : إنم معشر الروافض”" , لقلّة أفهامم وبلادة أذهانك "ا ؛ تتعلقون بما لاخجة لكر 
فيه ولا دلالة"' فيه على ماترومون إثباته . ثم دلالة صحة ماادّعينا من انعدام دلالة7”") 
الإمامة في هذا الحديث إجماعٌ الصحابة!'' , مع أهم العارفون بأحاديث الني عليه 
السلام'”'' ومعاني كلامه على خلافة أبي بكر ء ومساعدة علي" إياهم على ذلك » ولو كان 
فها ذكرتم دلالة مارّمتم لما عدلوا عنه ولا ترك علي”'! الاحتجاج به وطلب ماهو أحق به من 
غيره على ماقررنا . وكذا في زمانه حين!”'' نازعه غيره في الأمر الذي فو أولى به مااحتد"") 
بهذا الحديك ولا تعلق به عاماً منه أنه لادلالة له فيه » والله الموفق . 

أ" الكشف عنا ادّعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك أنّ هذا الحديث متروك 
الظاهر بالإجماع فها يصح تناوله إيّاه » وما هو المتنازع فيه لادلالة في الحديث عليه البثّة . 
والتعلق بكلام لإثبات مايتناوله ظاهره عند كونه متروك الظاهر » ليس بصحيح » فكيف 
التعلق به لإثبات مالا يتناوله ظاهره ولا لفظّه بوجه من الوجوه ؟ 

وبيان ذلك أن هارون عليه السلام” كان أخاً لموسى"" من أبيه وأمه » وكان شريكاً 
له في النبوّة وتلقي الوحي من الله تعالى » ولم يكن هو خليفة لموسى!''' عليه السلام بعد 
وفاته لأنه مات قبل موسى بسنين ٠‏ وأنّ علياً رضي الله عنه لم تنبت له أخوّة الني عليه 


(0) ز:-اءك: فوق السطر. 0) زك: ودلالة الكتاب . (0) ك: من دونها . 49 زك: وَل . 


(ات:.. ()ز:مع .2 0 زك:الرافضة . (0 زك: أوهامسم . (1)ز: ولادلة. 
0١(‏ زك: دليل . (١0)أت:‏ رضي الله عنهم .2 )0١(‏ زك: ميتم . )١(‏ زك: + رضي الله عنها . 
(5) زك: + رضي الله عنه )٠6(  .‏ زك: حتى. ‏ (053 ز:فاحتج. ‏ (0019)ز:-. 


(10) زك: صلوات الله عليه .2 (53) تأك: + عليه السلام  .‏ (9)أت: موسى. 


ل/لا866 - 


[ع؟1 ب] 


تبصرة الأدلة 
كلد" لأبيه مم ولا شركته في النبوّة والرسالة بقضية هذا الكلام » وإن كان ذلك ثابتاً 
ا 0 «٠‏ فكيف تثبت له الخلافة بعده وم يكن ذلك ثابتاً لمارون من موسى 
عليها السلام »''" ؟ فدل أن الاستدلال به في غاية البطلان . 


ثم تقول : لوعرفتم مخرج الحديث لما تعلقم به ؛ وذلك لأنّ سبب الحديث”"' أن الني 
عليه السلام'" لا خرج إلى غزوة تبوك استخلف علياً على المدينة » فأكثر أهل النفاق في ٠‏ 
ذلك وزعموا أن البي عليه السلام'" أبغضه وقلاه واستثقل صحبته » فاتبع علي" رسول الله 
عليه السلام') ولحق به وقال : يارسول الله أتتركني مع الأخلاف'”''' فقال : ( أما ترض أن 
تكون مني بمنزلة هارون من" موسى إلا" أنه لاني بعدي ) أي" إني استخلفقتك بعد 
غيبتي عن المدينة عليها ؟! استخلف موسى هارون””'/ حين غاب عن قومه لمناجاة ربه . وهذا 
عل عل رضاة بامعخلافه عل للدي مده يع نهنا الال ابد عيدو" ينده كابق: ١:‏ 
عق هارون 7" . فإذا لين فيه إثيات خلافته نضا ولادلالة أيضاً ؛ فاده عليه السعلام 
لمعاف غيل الدينة فى كل غووافة أى فى نويا ا 11" كدر "دوه كان ذلك 
دلالة أنه استخلفه إياه بعده . وقوله ( إلا أنه لاني بعدي ) أي بعد نبوّتي لانبوّة , لاني 
حال حياتي ولا بعد ماتي » فأنت 5 بنزلة هارون من موسى'"'! في استخلافي إيَاكَ على 
المدينة مدة غيبتي عنها الاق القيوة' "1 ديو بع ون ١‏ 

وثبت بهذا أن لادلالة فيه / على ثبوت خلافته . ثم إنه عليه السلام كا 2 


المدينة ولّى أبا بكرا" الموسم وإقامة المي سيمة تع + وولآء الضلاة فق اخر عر وو 
ع الصوقات فر 3 "نين خازثة بوابتة أسامة عند أموته ليقن الذي انفده 


0١‏ زك: ولت . 0) أ: عليها السلام .ت: عليه اللام . ()«...»أ:على الهامش. (5)ز:- 


) 

(5) ز: صل الله عليه »ك: يي . (0) زك: + رضي الله عنه . 0) زك: عي ٠.‏ .(0) زك:+ رضي الله عنه . 
(ه زك: وَينه . مت الأظلاف.  00١‏ زك:مع. 7 5مزك:. ‏ 08أت: 

(19) زك: + عليها السلام . )1١(‏ ز: خليفة . (13) زك: + عليه السلام . (07)ات: أيرام . 

من زك: : + رضي الله عنه . (قم ك: .2 )١(‏ زك: + عليه السلام .2 )١(‏ زك: نبوتي . 

(50 زه لاأبا بكرء ت: أبكر؛ أت: + الصديق رضي الله عنه . 58 ز: ولا. 

(8؟) زك: + رضي الله عنه (50) ز: ولا 
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أبو المعين النسفي 
أبو" بكرا'! » وبعث معاذا”" إلى الهن ؛ فإنه عليه السلام كان جمع لباذان عامل كسرى على 
عمل الهن بجميع مخاليفها”) بعد ماأسلم »م يشرك معه فيها أحدأ ‏ وم يزل عليها حق 
مات عام حجة الوداع » فحينئذ فرّق رسول الله عليه السلام" عماله في الين » منهم أبو 
موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم » وعلى بلاد 
حضرموت زياد بن لبيد البياضي"" وعكاشة بن ثورء وبعث معاذ بن جبل معاما لأهل . 
البن وحضرموت ينتقل!" في أعمالها أجمع » وعتّاب بن أسيد إلى مكة قاضياً وأميرأ ٠‏ وولى 
غرونيق العاض هل الدانى.ى :غزوة ذاك: التلاتل ع في أشياء. يطول ذكريهنا :1 يكن شية 
من ذلك دليلاً على الإمامة بعد موته" عليه السلام . 


ثم إن خصومك لا يعدمون في أبي بكر مثل هذه الأحاديث » بل ما" "هو أثبت منها 
رواةً وأكثر منها نقلة وأصحّ منها متوناً ؛ فإنَ ابن أي.مليكة روى عن :ابن عباس رضي الله 
عنها أنّ النبي عليه السلام'''' قال : ( أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى ) . 

فإن قالوا : هذا من أخبار الأحاد . 


قيل لهم : كذا يقول خصومك"' فيا رويتم . وقام دليل/'' بطلان”" تعلقم به 
وعدم دلالته على المتنازع بترك علّ رضي الله عنه التعلق به يوم السقيفة » وعلى أصحاب 
الجل وأهل صفين » وتسليه الأمر للذين استخلفوا قبله » وأخذه لغنمتهم ووطئه الحنفية من 
سبيهم » وتزويجه ابنته أم كلثوم من عمرا”' » وقوله في عر" : والله ماأحد أحب إل أن 
ألقى الله بصحيفته من هذا المسجّى » وقوله في رواية سويد بن غفلة وكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم : ألا'”" إن خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكرثم عمرثم الله أعم بالخير حيث 
هو . وروايته"' عن الني عليه السلاء" أنها''' قال : ( هذان سيدا كهول أهل الجنة من 


() ت: أبا .2 () زك: + رضي الله عنه ١.‏ (©) زت: معاذء أك: + رضي الله عنه . 
() أ: لعلها : جل ٠.‏ (0) زت: مخالفيها  .‏ () زك: ظت . (/) زك: الأنصاري . 
(0) ك: للنقل . (0) تزك: وفاته. 2 (١٠)ك:‏ فوق السطر.  )١(١‏ زك: َي . 
(17) أت: خصومك لم . 0١‏ ت: فوق السطر. 049) زك: بطلان دليل . 


(00 زك: + رض الله عنه .2 (05 زك: + رض الله عنه . 07ات:-. 
(10) أت: + رضي الله عنه . (9م زك: ميت . 00 زك:ان. 
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[موراً] 


تبصرة الأدلة 

الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ) . وقوله « رضي الله عنه »7 : ماحدئني”" أحد 
عن رسول الها" إلا حلفته إلا أب" بكر » وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر" ٠‏ 

وما رُوي في شأن أبي'" بكر وعمر”" أنه عليه السلام قال : ( همال" من" الدين منزلة 
ابيع والبطر ).وروي أنه" قالق أن "١‏ يكرخ ( لواكتت متهذا خليلا لاتعذت أن 
بكر خليلاً ولكن صاحبك خليل الرحمن ) وروي" عنه عليه السلام أنه قال : ( إن تُوَأُوها 
أب| بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله تعالى ..وإن0" تولوها عمر تجدوه قوياً في 
بدنه قوياً في أمر الله“ » وإن تولّوها عليّاً تجدوه هنادياً مهديّاً ) » ومن الجائ زأن يكون 
مراده عليه السلام بذلك الإشارة إلى أنّ كل واحد منهم يُولّى في وقنه ويكون كل واحد 
منهم في" وقته على ماوصف » ثم خص علياً رضي الله عنه بقوله”" : ( تججدوه"" هادياً 
مهدي ) لِمَا علم من مخالفة كبار الصحابة ياه » فبين بذلك أنه يكون حينئذ على المدى 
ويهدي من اتبعه ولم يخالفه إلى الحق . وكانت هذه الحاجة في حق أبي بكر وعير"' منعدمة 
لعامه بطريق الوحي أنها لايُنازعان في الآمر بل تتفق عليها آراء الصحابة وينعقد غلى ذلك 
لامعال عر 

وقد رُوي على طريق الاستفاضة أنه عليه السلام قال : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) 
وهذه هي مدة الخلفاء الراشدين ٠‏ فيكون الحديث دليلاً على صحة خلافتهم على الترتيب 
الذي كان . وروي أيضاً أنه عليه السلام قال : ( اقتندوا باللدَّيُن”' من بعدي أبي بكر 


وجمر ) وهو حديث مشهور . وروي أنها''' عليه السلام قال"" : ( إن يطع الناسس أبا بكر 


وعمر رشدوا ورشدت أمتهم وإن يعصوهما غَوَّوا وغوت أمتهم ). 


اورزئ أنه عليه السلام قال ١:‏ ا 0 7 أبي كن وا ينه 
(00...»أ: فوق السطر. ‏ )ا: والله ماحدثني  .‏ (© زك: + يت . (4)أت:أبو. 
(5) زك: + رضي الله عنه .2 ()أ:أيو. (0) زك: + رضي الله عنها. (0 ز:ظما. 
() زك: مني .2 0١(‏ زك: + عليه السلام أنه . 0١‏ ت:أبا. (05)ات: ويروى. 2 0099 ز: وإني. 
(0 أك: + تعالى . (09 زك: .2 (5)أت: + عليه السلام . 09 أت:-.. 
(04) زك: + رضي الله عنها . (058) زت: بالذين ٠‏ 60 زاعنه. 000 ز:د. 
0 ز: .0 (05) ز: يزوجني . 
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نو العين النسفي 
وجهّزني' ماله وجاهد معي ساعة الخوف ) . ورُوي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه السلاء'"ا 
0 شيئاً فقالت! : إن رجعت فل أرَك فإلى من أرجع ؟ 3 بالموت » فقال عليه 
السلام" : ( إن عدت فم تجديني فارجعي إلى أبي بكر الصديق ) . وروي أنه عليه السلام 
قال :( لاينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن :يتقدمهم غيره ) . وفي 0 كثرة لاوجه إلى 


إترافها ذا تتدقن الخروج عن غرظ هذا الكعان , 


ثم ماروي في شأن أبي بكر" من الأحاديث يؤيده إجماع الصحابة' وإشارة كتاب 
أله ان عل هافر رت :. 

وما يرويه الروافض !"ا يردّه الإجماع ودلالة الكتاب وصنيع علي رضي الله عنه » 
ويؤيد هذا كله قول النبي عليه السلام!' في مرضه : ( روا أب بكر يصل بالداس ) فققالت 
له" عائشة رضي الله عنها : إنه رجل أسيف لايطيق » فقال عليه السلام"" : ( إِنُكن 
صواحبات يوسف » مُروا اليكل يهل ونان ) ) « فأمروا أبا بكر »”''! فصلى مكانه . وذلك 
دلبل هل اتعلذفة فى امامة الإمارة بطريق الأول #جدل عليه أنه لا قال او 0 
أقيلؤق ولريت!"'" يرك ».قال له عل" + الاتفيدك نولا مشفيلك مه فنك رسول اللو" 
لانؤخرك » رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا'''! . 

والأمر في صحة إمامته ظاهر ء والاستدلال بها على إمامة!"') الإمارة قوي » ويدل 
عليه قول أبي عبيدة لعمرا”'' يوم السقيفة لا قال له مرا" : ابسط يدك أبايعك : أتقول 
هذا وأبو بكر حاضر ء والله مالك في الإسلام فَيّة إل هذا . 


ومثل هذه الأحاديث والدلائل فيها كثرة » وفها أوردنا كفاية من نصح" '' نفسه ء 
والله الموفق . 


(0 ز: واجتهد في » ك: واجتهدني ٠‏ () زه ييه » ك: رسول الله ميت . (©) زك: فسألت . 

9) زافقا. 0 زك: الني َي .2 (0) ان (9) أت: + رضوان الله عليهم . 
(0 زك: + لعنهم الله (4) زك: وي . ك: فوق السطر. )١(‏ زك: الني َيِه . 

(09 «...»ات:-ء زك: + رضي الله عنه .2 5 اي (19) ز؛ وليست .. 

(0 زك: + رضي الله عنها . (15) أت: + عليه السلام . )07١‏ ز: فرضينا ولدنيانا . 

(10) ت: على صحة . (15) زك: رضي الله عنهما . )٠0(‏ زك: رضي الله عنه . (0) ز: يصيح . 


ككما- 


تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : إن أبا بكر رضي الله عنه أزال ميراث النبي عليه السلام” عن ورثته ؛ 
يعنون بذلك أن أبا بكرا" لم يدفع فَدَك(" إلى فاطمة رضي الله عنها . 

قلنا : إنه رضي الله عنه لم يمنع ميراثه ورثته لينتفع هو بنفسه أو ليدفع إلى أحد من 
التصلين به » بل(“ ليكون صدقة لعامة المسامين ؛ فإنه سمع رسول الله عليه السلام' يقول : 
( إِنَا معشر الأنبياء لانورث » ماتركنا صدقة ) وشهد جماعة من كبار الصحابة له هذا ه 
الحديث » منهم عمر بن الخطاب وعثان بن عفان ولخ والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهه7 . 


والروافض'"! لهم جقهم”) وتعصبهم الفاسد وسوء رأهم في خيار الخلق وكبار 
أصحاب النبي عليه السلام”'" على أن ردّوا هذا الحديث ول يبالوا من تكذيب ناقليه”' من 
كنال الصيدان!"'" دغر" أن هن شري متتل .توق الكقاب مدل فلمةافال؟ 1 
تعالىا”" : < وَوَرِثُ سْلَيْمَانَ داو 4 . وقال خبرا'' عن زكريا عليه السلام”" : < فَهَبْ 
ابره انه وساي تيه ون ال لكوي كابوفدا مزلت اران من ساف 
وذلك أن المراد من الآيات كان وراثة العم والحكة لاالمال » ؟ قال تعالى : « ته أَورَئْنَا 
الكتاب الذين اصْطْفَيْنَا من عِبَادِنَا > . وقد رُويٍ أن الأنبياء"' لم يورّثوا ديناراً ولا 
درهماً » إِنا ورّثُوا الع" أوقريب منه ء ولهذا قال الناس!"' : العاماء ورثة الأنبياء » ٠١‏ 
ولمذا قيل"'! ماورّث والد ولداً خيرا؟:'' من أدب حسن . والدليل على أن" المراد من 
وراثة ع داود عليها السلام 1 العلم لا لال قوله تعالى'"" على إثر ذ كر 
الميراث“" : < وَقَالَ يَاأَيَُّا لانن خلخنا متطق الطير واوكتنا يوا كل وار > ؛ والمراد منه 
ذكر الحكة والعلم . وكذا قول زكريا عليه السلام : < وَإِنّي خفت الْمَوَالي مِنْ وَرَائي » » 


6 زك: يَيْتَوٍ ١.‏ (©) زك: + رضي الله عنه . 0) أ: على الحامش . © ك:. ‏ 6 زنويت . 
6) زك: + أجعين ١.‏ () زك: + لعنهم الله  .‏ (6) زك: جهلهم. ‏ (4) زك: مييْوَ 0١  .‏ ز: ناقله. 


)١‏ زك: + رضي الله عنهم أجمعين .2 (05) أت: وزعموا. 19 زك: الله تعالى. 2 04 ت: خبر. 
) زك: صلوات الله عليه .2 (07) زك: + عليهم السلام .. )1١(‏ أت: هذا العم . 

يا (09 زء قال  .‏ (0ات: خير. 0 (١)ز:‏ 

أت: هذا. ‏ (58)]: فوق السطر (58) زك : ذلك الميراث 
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أبو المعين النسفي 

والأنبياء عليهم السلام!'" يخافون من ذهاب العم لاالمال ؛ ألا تراه" قال : <« يَرِنُنِي وَيَرثْ 
مِنْ آل يَعْقُوبَ > » ومال آل يعقوب يرثه أولاد آل!" يعقوب لاولده » فعم أنه أراد به 
العلم . 

فأمَا أمرفدك . ففاطمة رضى الله عنها كانت لاتدّعى فيها الميراث » وإفا كانت 
تق أن رول الله عه الله © غلما إكافا :وان لأعور لأي يكر أن يمطييا فداك 
/ مع ماتقدم من امتناع جريان الإرث في أموال الأنبياء”) مالم يثبت عنده أنه عليه السلام [ 150 ب ] 
نحلها في حال حياته » فشهد لحا بذلك علي" “بان غايا" اخرففيندت ا أء امن 
مولاة الني عليه السلام » فقال : قد عامت يا""ابنة") رسول الله”" أنه" لايجوز إل شهادة 
رجل وامرأتين » فانصرفت . 

والدليل فق كون الصديق مصيباً ف ذلك أن غها""" ل يدفم ذلك إلى" لديو 
والحسين!''! » رضي الله عنهها » وقت خلافته » ولو كان الأمر كا زعمت الروافض من ظمٍ أبي 
وع ل ا أولى الناس بدفع تلك الظلامة ؛ يحققه أنّ الصحابة بأسرهم امتنعوا 
عن الاعتراض عليه والتعرّض له في ذلك مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » ولو كان ذلك منكراً من أبي بكر" لكانت الصحابة'' على الضد مما 
وصفهم الله تعالى » وهو فاسد . وكذا بعد علي رضي الله عنه م ير أخد ذلك من أبي بكرا" 
ظلاً سؤق المامون لقررط ميله إلى الرفض''" وَغلوٌه فق ذلك . وقضة ذلك أن فبدك كن على 
مافعله أبو بكرا"'' من صرف ما(" ارتفع منها إلى الحتاجين من المسامين » كان غلى ذلك إلى 
زمن معاوية9" ثم أقطعها مروان بن الحم » ثم إن مروان”'' وهبها لابنيه عبد العزيز 


(0 زك: صلوات الله عليهم أجعين .2 () ك:تراذ. ‏ ©)اك:. () زك: ويم . 

(5) زك: + عليهم السلام . (1) زك: + رضي الله عنه .2 (/) زك: شاهد. ‏ () ت: فوق السطر. 
(5) ك: بنية . )0١(‏ زك: + ولت . (00 أت:-. 2 ١‏ زك: + رضي الله عنه . 

0م ز:. 0 9لمت:الحسين. (0٠)ات:فالحسين. ‏ (05ات:-ء زك: + رضي الله عنها . 
)١(‏ زك:-ءأ: فوق السطرء زك: + رضي الله عنه . (10) زك: + رضي الله عنه . 

(15)زك:+ رضي الله عنهم .2 (0) ك: + رضي الله عنه )١9( ١.‏ ت: الروافض . 

(19) زك: + رضي الله عنه .2 (19) زت: وما. (14) أت: + رضي الله عنه . 


(0) زك: + ابن الحم . 
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تبصرة الأدلة 

وعبد املك , ثم نصيب عبد العزيز صار لابنه عمر بن عبد العزيزا'' » ونصيب عبد الملك 
لاوا اتسين سي ل 
وكذا سلهان » فصارت!" كلها للوليد . تم إن عمر بن عبذ العزيز ردّها زمان خلافته إلى 
الا 0 و ريا ين" كت الماموق العامله عن الدية 
قم بن جعفر أن يعطي فدك إلى أولاد فاظمة" » قدفعها إلى همه بن الحسين بن ريد 
وتحمد بن عبد الله بن الحسين بن زييد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 

عه" البقونا ب" لأهلها » فاما استخلف المتوكل ردها إلى ماكانت عليه . هذا كله معلوم 
0 التواريخ . ولا لم ينازع أحد من الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وعنها" في 
ذلك حال حياته ول يغيره أحد بعد وفاته عَم أنه كان مصيباً في ذلك . 


ا أبظل مهم دوي '' القربى مع أنه ثابت بنص : 


كتاب الله تعالى ؛ فإنة أبا بكر" وإ ن فغل ذلك ف!"'»يعترض عليه أحد في ذلك في(7") 
#السيافه ولاقين أخد بهد وذاك. » وإن حمر وعثان وعليا رضي الله عنهم أمضوا ذلك عاما 
متهم أ ذلك كان معلولاً بعلّة النصرة » وقد زالت بوفاته2" ؛ كسهم”*' المؤلّفة قلوهم سقط 
بسقوط علّته » والدفع إلى ابن السبيل يسقط بوصوله إلى منزله » وسهم اليم يسقط”" 
بغنيته » أوعاماً منهم « أنّ ذلك كان للفقراء منهم دون الأغنياء » وقد بقي على ذلك 
الوجهلة") وهو لم يمنع ذلك الفقراء منهم »'''' . وهي مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء 
وأمّة أهل الفتوى ٠‏ فلا يُعترض بثله على مائبت بدليل الكتاب وأخبار الرسول وإجماع 
الضحابة؟ '" بعل أنه روي أذ رسول الله عليه السلام”" لم يقسم هذا السهم إلا يوم خيبر » 
وقد كان بعده غنائم كثيرة كغناتم حنين وغيرها فلم يخرج منها بسهم””"" ذوي القربى . وجميع 


مايتعلق به الروافض”'' من المحالات ويخترقون من الأكاذيب والأحاديث الباطلة التي ٠.‏ 


. )أت:-. () زك: ومائة‎  .راصف:تأ)(‎  . زك: + رضي الله عنه‎ )١( 

(5) ك: رضي الله عنها » ز: رضي الله عنه وعنها .2 () زك: عنهها. (0 زك:به. 

(0 أترضي الاعف ا خ رضي الله.. (5) زك:+ رضي الله عنه . )١(‏ ز:ذي )1١( ٠.‏ زك: + رضي اللهعنه . 
09 زنل. ‏ 08 أشر. (09) زك: .2 00 أت: كسبهم. ‏ )ا ت:-ءأ: على الهامش . 
00 أت (18) ز:- 2٠.‏ (151)«...»ك: على المامش )١( ٠.‏ زك: + رضي الله عنهم أجمعين . 

(9) زك: وين . 5 ك:سهم. (5) زك: + لعنهم الله . 


ك4 - 


أبو المعين النسفي 

لاأصل لما مردود بما ذكرنا من إجماع"' الصحابة والدلائل!' القاطعة'" » والله الموفق . 

ولو م يكن من بركة إمامته ويمن تقيبته وإيالته إل ماكان من اجتاع الكامة وتآلف 
القلوب وتتابع الفتوح ورد من ارتد من العرب عن الإسلام إليه”/ » وقهر من أبى الرجوع 
إليه واستفصال شأفة من نكص على عقبيه!”' وأصر على عناده » وتطهير") جزيرة العرب عن 
أهل الشرك والردّة » وإجلاء'" الروم » مع قوتهم وشدة شوكتهم” / ووفور") عديدم 
وعدم وتأثل ملكهم »عن الشام وأطرافها والجائهم إلى التحيّز إلى 00-0 وتحصنهم 
بمعاقلهه'''' وحصوهم » وطرد فارس عن حدود السواد وأطراف العراق » مع كثرة مالهم من 
الجنود والعساكر ووفور"'' مااجقع عندهم من الكنوز والذخائر واجتاع من كان اجع 
بباهم'”'' من الرجال والكاة والأبطال الموسومين بالبأس!''! والنجدة والقوة والشدة”*" , 
الّذين نشأوا في ظلال الرماح والصفاح ٠‏ وتغدّوا"''' بلبان القراع والكفاح » يتسارعون إلى 
حومة الحرب تسارع العشاق إلى القبل”"' » ويتطايرون إلى ميدان الطعن والضرب/*") 
تطاير الفراش في الشعل » مع مال""كان لهم من الْمّلكَ الذي ورثه أهله كابراً عن كابر » 
وسلّمه الأول منهم إلى الآخر ء فاسقر أمره منذ الزمن الأول والدهر الأطول” ' » طويل 
العماد ثابت الأوتاد » فارع القلل » رائع'' الحلل منصور الرايات والأعلام » مشهور الوقائع 
والأيام » يعتز بمساللمتهم الملوك والجبابرة » ويدين لهم في أغلب الأوقات وأكثر الحالات 
الأقيال والقياصرة » فاما أتاهم جيوش الصدّيق مع خالد بن الوليد ولت الجيوش والجنود » 
ونكست الاعلام والبنود » وضيّعت الثغور والحدود » عجزا عن مقاومته في القتال » وضعفا 
عن مصادمته عند الصيال » إلى أن أمرها"'' بالركض إلى الشام وانضامه مع 


()ات: اجماع  .‏ 9)ز: ولدلائل. ‏ (©) زك: القطعية. ‏ () زك:  .‏ (65)ز: عقيبه. 

(9) ت: وتظهر. ١‏ /) ز: واجلائه  .‏ (4) ز:قوتهم وشوكتهم  .‏ [(1)ز: وفورء ك: وقور. 

. ك: يبالهم‎ )1١( . ز: مرد دروهم » ك: غير وأضحة . (١0)ات: بعاقلهم . (؟١1) ز: ووقود‎ )٠١( 
, ز: بالتلى . (00 زك:.. 2 00 ز: وبعدقا. 2 00 زك: القعل‎ 09 

(10) ز: والغرء ك: والضرر. 2 (05) ت: عماءأ: غير واضحة )١( ١.‏ ز: أسقط حرف اللام . 

(50) ز: ورائع .2 (559) زك: إلى أمره . 
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[كددا] 


قبضرة الأدلة 

من''! كان بها من جيوش أهل الإسلام لمَا كان الأمر هناك أفحل ؛ والداء!" المائج عن تلك 
الجنبة أعضل . لولم يكن للصدّيق" إلا هذه الأمور المذكورة » ولم يحصل من بركة أيامه إلآ 
.هذه الفتوح الجليلة » لكانت من أدل الدلائل على صحة ماقُلّد من الخلافة وَفْوّضِ إليه من 
أمر الإمامة . وما مثله ومثل الروافض في طعنهم عليه ونسبة ماهو منزه عنه من الباظل إليه 
لأا م قال الفرزدق : 

إذ الآرة لو ونان تكد ييا كلب مححرف كيم الاستحمنان 

ماضرٌ تغلب وائل أهجوتها م بلت حيث تلاط" البحران 

وكا قال الطائي : 
ترقت" مناه طودَ عر لوارتقت بيه الريح ترا" لانثنت وهدي ظالع 


81ب 


أبو المعين النسفي 


الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق 
تقول : إنه كان صالحاً للخلافة لكونه رضي الله عنه قرشياً في نسبه . ثم كان في عامه 
ورأيه وسداده واستقامته وصلابنه في الدين وأمره بالمعروف وزهيه عن المنكر وزهده في 
ه الدنيا وظلف"" النفس عن المعاصي وقوة بطشه وشدة بأسه واهتدائه إلى قيادة الجيوش 
وتبيئة أمورهم » في غير ذلك من الأوصاف التي تُطلب!' في الإمام بحيث لايخطر بالبال 
تصوّر اجتاعها في ذات . ولناا'" عن ذكرا! كل صفة من صفاته التى هي صفات الدح غنية 
لاعخهار :ذلك .وكذاافتوحنه ف جتان الغرق. مق العديب!" ولليرة إل أقض خرايان: 
وزوال ملك العجه" واتقطاع مدة دولتهم وانجدام أركان ملكهم واتقلاع بنيان سلطانهم 
هشهووة + والأخبار ينا متواترة ينكل حاحدها في ند العناد : 
ثم بعد ثبوت كونه صالحاً للإمامة عقّد الخلافة له أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه » فاما 
قيل له : تولّي علينا فظأ غليظاً ‏ روي ذلك!' عن طلحة/ ‏ قال" : لو سألني ال" بو 
القيامة عنه لقلت : ولّيت عليهم خير أهلك!'" وك ل در 0 » فانعقد 
على إمامته وكونه أفضل الأمةا"" بعد أي بكرا ' » إجماغٌ الصحابة » وهو" حجة مضاهية 
٠6‏ لنص الكتاب . ثم إنا قد ذكرنا في قوله تعالى(”") < قل للْمُخَلّفِينَ من الأغرات سَتتعون 
إلى ا 2 شَديد » من الدلالة''' على إمامة عمر رضي الله عنه عند إثباتنا إمامة 


(0 زك: مكاها فراغ  .‏ ()ز: بطلت  .‏ () زك: وبنا. ‏ 9)ز:ركد. 

(5) ز: المغرب ٠‏ ك: مر العروب ٠.‏ (1) ك: الملك من العجم » ز: الملك من العصم . 0 أت 
(0) زك: + رضي الله عنه . (9) زك: + له رضي الله عنه . (6500) زك: + تعالى . 

(١0)ات:‏ خيار أهلك .2 )١١‏ ز: وانعقد. (08) ز: الإمامة. 2 )١54(‏ زك: + رضي الله عنها . 
)1١(‏ زك: وهي . الدمأت:. ‏ لمت الدلائل , 


> 


تبصرة الأدلة 
لاكذذ ب  ]‏ الضكية 00 » وذكرنا!"! هناك أحاديث تدل على ذلك / من نخو قوله « عليه السلام »7 : 


( اقتدوا باللذيُن من بعدي ) . 

وفي الجملة لا ريبة لأحد اعترف بإمامة الصديق رضي الله عنه « في إمامة » حمر رضي 
للع “وان أو ذلقاتن أكر :إيانة اوبكر ردى امهنا لم من السند واعوى 
النص في غيره » أو دعوى الوراثة » وكل ذلك قد أبطلناه بحمد الله تعالى ‏ وثبتت!؟ ه 
خلافته . وبعد ثبوت خلافته لاشك في ثبوت” خلافة عمر" . ثم إنه رضي الله عنه ساس 
الناس سياسة ورتب الأمور ترتيباً وسّى أمور الجيوش تسوية وعدل في قسمة ماأفاء الله 
عليهم من الغناتم عدلاً بحجيث صار مثلا”" في العالمين » وصارت سنّته”" في ذلك قانوناً لمن 
أراد الخين في ذلك وتجرّى الصواب فيه . ثم إنه'" مر الأمصار وفجّر الأنهار وعمر الأرض 
وأغنى الخلق « وأمن الطريق »!"'' وسوّى بين القوي والضعيف واستأصل من الملوك من لم ٠١‏ 
يقبل الدين وأنف من قبول الجزية . ولولا”" منافة التطويل لبيّنت بعض ذلك » ومّن 
رغب في الوقوف عليه فلن يتعدر عليه ذلك7' لما فت منه كتب التواريخ . 


ثم إن من ظن به مع سابقته”") في الدين وسعيه في تقوية الإسلام » ثم مع ماله من 
جلالة القدر في العام وشدّة الحرص في توطيد” '' معالم الإسلام وتشييد بنيان الملّة , 7" مع 
ماله من الزهد في الدنيا واختيار الفقر ولبسه!”'' الصوف واللباس الخشن »ثم مغ ماله من ٠١‏ 
الشفقة على اليتامى والارامل والضعفاء والزمُنى والاشتغال بتفقد أمورهم والقيام بمصالحهم 
وزيكة :أسيدات معيشته وسند خلتهن ثم مع ماله من المناقب حتى قال فيه'' عليه 
السلام”" : ( لوكان بعدي ني" لكان عمر) وقال : ( ولول أبعث فيك لَبعث عمر ) 
وقال : ( إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » يقول الحق وإن كان مرا ) » وقال!'" : 
( وإنّ فيكم محدّثين.وإن عر لنهه”" ) » في أمثال لهذا يطول ذكرها ولا يدرك قعرها2, ٠١‏ 
0١‏ زك: + رضي الله عنه  .‏ () زك: وقد ذكرنا  .‏ )8..»أت:-. 
..وز:-. (6) زك:عنها. ‏ (0)ت: وثبت. | 0) ك:-.٠‏ (8) زك: + رضي الله عنها . 
از:-.  0١‏ ز:سنة. ‏ ١01]أ:فوق‏ السطر. ‏ (0)05..»زك: .2 0١‏ زك:لولا. 


ع 


0 (15) ز: ظن به سابقة . (13) زك: توطئة . 11-00 )١8(‏ ز: أو لبسه . 
5 أ فوق السطر . )٠0(‏ زك: النبي متع .2 )١(‏ ك: نبياً . (9؟) زك: + عليه السلام . 
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أبو المعين النسفي. 
أبدا"" روط الم فق كن" يدقن :الكو" أهله ومشر ل هغل" ماكان قير أخويه ظها منه 
وعتوا » ويتذوج ابنته قهراً » شاء أو أب . لحقيق آلآ يعد" في عدادا" أهل العلم والدين 
ويُستنكف عن مجادلته ويُتحامى عن إرشاده » إذ مَن هذا منزلته في العلم والعقل »'" غير 
قابل للعلاج وغير متلق" للإرشاد بالقبول , والحجة بالاتقيادا”'" » بل تقويمٌه بالصفع 
ه بالنعل » وإلآ فعلاجه بالقتل , إذ لاداء أعضل من داء العناد 7 وَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَه من 
قاد 4 . ولو كان منه مازعموا لم يكن بعلي”'' رضي الله عنه ضعف في البدن » ولا خور في 
الرأي » ولا جبن!"' في القلب ء ولا فتورفي المية » ولا قلّة في عدد العشيرة » ولا خمول في 
الذكرا”' » ولا مساهلة فيا يرجع إلى أمور الدين . 


نم م يكن تقلدم للخلافة واستيلاؤم على الإمارة لاستعباد”'' الرقاب وبسط اليد في 
٠‏ الحطام والاحتواء'”'' على كل نفيس”') واجتذاب كل خطير من الأموال ؟ا هو عادة طلآب 
دول الدنيا من له إرث ملك أو قدم بيت" » أو من الفنّاك والتصعلكين الذين همهم 
التغالب والتجاذُب وجمع الأصحاب «التروّس على الأحزاب ٠‏ ليتوضّلوا به إلى قهر الأقران 
والأتراب » فتصفو م المملكة ويخلص لهم ماهو بغيتههم"! من نيل الرغائب والفوز 
باللطالب والاستتتاع بصنوف اللاذ وضروب الشهوات وإعطاء النفس9" الأمّارة بالسوء 
٠6‏ « منيتها وإنالة النفس السبعية بغيتها” ' ونهمتها » ليقع به التنازع والتخاص »! '' ويغصب 
البعض حق البعض » ويستولي"" على ماهوا" من حق الغيرء بل" كانت همَمُهم 
مقصورة على الاشتغال بما فيه تقوية أركان ألدين وإرساء قواعد الإسلام » وإرادهم مصروفة 

إلى مافيه اتتشار الدعوة وظهور الملّة وتحقيق / ماسبق الوعد به بقوله تعالى :<« وَعَدَ الله 1511 أ ] 


(0أدمتها أنه . () زك:. 59)ات:لءأ:لعلها فوق السطر. ‏ () زك:-. ‏ 6)ات:أى. 
(0) زك: أنه يعد. ‏ () زك:عدد. ‏ (8)«...ءزك: _. ()ك: متعلق )٠١(  .‏ ز: بانقياد . 
(له أتف لل ور حين. :6م و الزكي. . 308 والانسساد... . ,“رهم أه والاجتراء . 
(03) أت : نفس .2 (011)ك :ثبت .2 (08)ك: يغنيهم. ‏ (159) زك :النفوس. ‏ ١5)ت‏ : نعيتها. 


(() م زرك ف (0)ز : ومستولى . 0595 رك :. )تم 
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تبصرة الأدلة 
انين آمَنُوا منْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحات لُيَسَْْلقنهُمْ في الأرْض » . فن حمل أمرمم على 
ماحملته الروافش”) فذلك لسوء”/ رأيه وفساد اعتقاده فين اختاره الله تعالى!) لنصرة 
دينه وصحبة نبيّها”) وأنى عليه بالخير ووصفه بكل جميل , والله" مجازهم ومكافئهم على 
ود رأمية وفساد اعتقاده!" فيه" . 


(0ازك: + لعتهم الله . (5) ز: بسوء . 5 زد فن. 89) زك : عرز وجل . 
(© ز:-ء زك: + 2 : () زك: + تعالن . 9) ز: اعتقاد . 
(4) أت: + لعنهم الله » زك: + وصلى الله على عمد الني وعليه السلام . 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في إمامة عفان « بن عفان »7 

وإذا ثبت إمامة الشيخين رضي الله عنهها بما ذكرن 5 من التدلائل فق إمنامة عنان 
رضي الله عنه » لأنّ جميع شرائط لاعس اليب والعلم والزهد والقدرة على القيام يجبيع 
مايّحتاج إلى إماء”") لأجله ثابتة في حقه . وقدا"! عقد له عبد الرحمن بن عوفا “ الخلافة , 
وهو أهل للعقد بدليل اشتغال عبد الرحمن بن عوف”" « بالعقد له »' » ولوم يكن أهلاً 
«لما فعل . ولأنه أحد أهل الشورى » ولو م يكن أهلاً»/" للخلافة لما أدخله حمر رضي الله 
عنه في أمال شورع "رونو دل ذنت ةاكزو" المكاية رفى السلي زم 
الموصوفون بتغيير المنكر » وحيث ل ينكروا دل أنه كان أهلا'"" لذلك , ولأنّ جميع ماؤجد 
في غيره من شرائط الإمامة من النسب والعم بالحلال والحرام وحفظ القران والعدالة 
والاستقلال بكفاية مايناط بالإمام وشّرعت الخلافة له كانت ثابتة له" . وإذا ثبت ذلك ثم 
عقد من هو أهل للعقد ينعقد ضرورة ؛ كيف وقد انض إلى عققد عبد الرحمن بن عوف!"'! 
ياه إجماع الصحابة رضي الله عنهه””' » وهو دليل موجب للعم لما ةا 

وما رُوي أن عبد الرحمن قال لعلي7"" : أولّيك على أن تحم بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الشيخين فقا" علي رضي الله عنه : احم بكتاب الله وسنّة رسوله واجتهد رأبي » 
فقال ذلك لعقان!' فقال : نعم » دليل على صحة خلافة الشيخين واعتقاد الصحابة 


(0 مه زك: .2 (5) تأك: الإمام . ©)ت: فوق السطر. ‏ 9) تأك: م 
(0) زك: + رضي الله عنه . 090 هس..» زك: .2 (00...»أ: على الامش , ك: 

( ز: أهل الأرض الشورى . (1) ك:لايكره. 2 )٠١(‏ زك:+ أجمعين.  ١(‏ 0 
(0)ات:-ء أ: فوق السطر. )١١(‏ زك: + رضي الله عنه . 0 زك: + أجعين . 

(009) زك: قطعاً يقيناً .2 (7) زك: + رضي الله عنها . 2 (17) ك: فقال له . 


04 زك : + رضي الله عنه . 
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[/ا5ا ب ] 


تبصرة الأدلة 


عام هم كانوا يحمدون طريقتها'"ا ويقتفون آثارههما ويسلكون سبيلها ويرضون 
و" 07 علي رضي الله عنه : اح بكتاب الله وسنة رسوله!” واجتهد رأبي » ليس 
بدليل على مخالفته لما ومجانبته إِيّاهما لما مرّمن الدلائل الدالة على متابعته إِيَاهما ورضاه 
يامامتهما » بل ذلك لأنّ مذهبه كان أن امجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده ولا يجوزله تقليد 
غيره من الجتهدين » وكان مذهب”" عبد الرحمن' وعثان رضي الله عنها أن امجتهد يجو زأن ٠‏ 
يقلّد غيره إذا كان أفقه منه وأعلم بطرق الدين وأبصر بوجوه المقاييس » وأن يترك اجتهاد 
نفسه ورأيه ويتبع رأي ذلك . وبقي هذا الخلاف في أّة الدين وفقهاء الأمة . والدليل على 


أن ذلك كان لاختلاف فها'" بينها في هذه المسألة دون أن يرى علي مخالفتها أنه بايع عثان 


رضي الله عنه واعتقد إمامته وكان يساعده في أموره . 


والحاصل أن كل من يأبى خلافة أحد من الخلفاء الراشدين.أو نسب واحداً" منهم إلى ٠١‏ 
ما لايحل أو إلى مايوجب قدحاً في حاله ؛ فهو من يزيل إجماع الصحابة عن كونه 
حجة" » ويصفهم بالإجماع على ماهو المنكر والامتناع عن تغييره . وأكثر ما يروون” "مما 
يوجب قدحاً في واحد منهم أخبار ثبتت بطريق الآحاد » ومدار”'' ذلك كله على من 
لايوثق به » فلا يكون مقبولا بمقابلة إجماع الصحابة!"'! . وكثير ما يروون”"" أشياء لاحجة 
لهم فيها ويظنونها بجهالتهم!”'! بخارجها ووجوهها حجة لهم . والقسّك يإجماع الصحابة"! ٠6١‏ 
أولى من اتباغ مثل7"' تلك الروايات الشاذة الخارجة عن إجماع المسامين » خصوصاً فه!”” 
حداف جرت العم دون العمل » / وهي غير موجبة للعم وإن خلت عن معارضة 
الإجماع » فكيف وقد وردت بمخالفته . 


(0) ت: واعتقاد الصحة امامتها » زك: واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم امامتها  .‏ () ك: طريقها. 


ت: سيره .2 (4) زك: + عليه السلام . (0) زك: من مذهب. (١)أت:‏ + بن عوف . 
0 زك:- .2 4 ز: وانسب واحد. (4)أت: حجة عليهم . 2 )٠١(‏ ت: يريدون . 

. زك: مايرون. 2 (1١)ت: بحالتهم‎ )١١( 2. أت: + رضي الله عنهم‎ )0١( ٠. زك: ومدارك‎ 0١( 
. زك: + رضي الله عنهم . 07 00 090 ز: فيها‎ )15( 


كلام 


أبو المعين الدسفي 
فأمًا ماطعنت الروافض!" على عثان” أنه ترك قتل عبد(" الله بن عمرا”' حين قتل 
الهرمزان" لاتهامه إياه في قتل عمر"! » فطعن في غير مطعن ؛ وذلك لأن ولي الهرمزان!"" 
جماعةٌ المسامين » إذ لم يكن له وارث » والإمام هو القائم بأمور المسامين » فيكون هو المتصرف 
في استيفاء القتل أو العفو بالديّة » فن طعن بذلك فلجهله طعّن . 


ونا قالوا إنهرة الحَكم "لاص ظزوه سنو اللتعليفة التحاه "1 إن 
وي" انير بذ قانة +ناظ عن" أحتز أنه كان اماد التي علكة اتلد" في 
رده فأذن له » وقد كان أخبر بذلك أبا بكرا"'! فطالبه بشاهد آخر معه ليرده » وكذا 37 
عمرا"" , فامًا ولي هو بنفسه حك بعامه .كل أة الذي التي كان الى عليعه الساا ا 


أخرجه له" قد كان ارتفع » وهو كان عناً له وكانت صلة قرابته واجبة عليه فردّه صلة 


للقرابة مع عامه بزوال المعنى الموجب لطرده 6 

وما يعون أن ابعض عتاله خانوا وظهرت نهم أمورا"! مسيتتكرة:فاسد أيضا © لأنه 
لام 0 عزفم ٠‏ وذا ال فيه ولا وهناً في حاله ؛ فإنٌّ 
القعقاع بن ثورا"" ولآه علي”” '' على ميسان فأخذ أموالها ولحق ببمعاوية . وكذا حال 
موق قد غيل وله أذويحاة ساد 0 ش 

« وما يزعمون أنه « أحرق المصاحف فذلك ققلا"" يقرا إنسان بغير ما أجمعت؟"" 
الصحابة على ثبوته كتاب الله تعالى » ومثل ذلك للصلحة ما لايكون منكراً كفسل الألواح 
52د 


وما يزعون أنه 0 ضرب عماراً رضى الله عنه فغيرثابت . وما روات عماراً 


(0 زك: + لعنهم الله . () زك: + رضي الله عنه . (0) ت: عبيد ٠.‏ (4) زك: + رضى الله عنها . 
(6) ز: الهرامزان ٠‏ () زك: + رضي الله عنه .2 0 ز:المحرامزان. 2 ( زك:-. () زك: وي . 
(00 مسلعات:-.02(١()‏ زك: + رضي الله عنه .2 )١١(‏ زك: وي . 00 زك: + رضى الله عنه . 
(19) ز: + رضي الله عنه . (5) زك: ميت . بحم أت لالات:أموراء ز:-. 

(مم زدلاية. (ذلمك:شور. ‏ (50)أت: + رضي الله عنه. 2 (١5)ات:‏ كيلا. 

(055) ت : أجقعت . (10) «وما يزعمون ... في المكاتب » ت: على الهامش . 

(4) «أحرق المصاحف ... وما يزعمون أنه » أ: 5507 


الام 


تبصرة الأدلة 


قال #كجلباء كقرا + كذن عل عان 1 يقبت شت ذلك عنه و ١"‏ أنكر ذلك 
المع ان نا ع7" 0 
عثان" فسكت عار 


وما ايزعتون أنهاتفى أبنا در ليس بشابكة أيضا .:وزوي'" أن امسن البصري'" كان 
جالساً في مجلسه فدخل عليه رجل فقال : اعمر اخرج أبا ذر ؟ فقال الحسن : لا ء كذبوا. 5 
.فتعجب أصحابه فن ذلك وقالوا له : مامعنى مادار بينككا من الكلام ؟ فقال : إنه سأل على - 
طريق التصحيف + أعتان أخرج أي قرع فقلك" + لا.. ولوقت لكان مخ الجائر أنه 
أخرجه لمصلحة رآها في ذلك . 

وروي أن أن درلا كان رجلاً تدا 04 وكان عنات 0310 0 موسرما 3 وكان يعيش 
غيشة الأغباء ».وان أبوذر:يطلت منه أن يقعدييأي 0 في رفض الزينة ٠‏ 
ومجانبة الشهوات » وكان يخاشنه في الكلام في ذلك المعنى على وجه كان يذهب بهيبة 
الإلافة اراي الصلعةة فى تك إل الزيدة» ولاعنب ف عدا روف ان 7 
كت إل عاق شكو أباءذو» مكنم عتان إلى أي ادر" تفده إل المنديية فى أبوذن 
وقال : سمعت النبي عليه السلام"") يقول : ( إذا بلغت عمارة المدينة إلى موضع كذا فاخرج 
عنها ) وقد بلغت العارة ذلك الموضع » فخيّره مئان" + أ الثلاه أحن إلبة + فاعمان ‏ 2 
الربذة » فقال له : فاخرج إليها رتوو قرو ل مهو غلةه الويهر لكان الررعت جب حمل أمر 
عفان" » مع زهده وورعه وجلال قدره في الدين » وكونه من الذين هاجروا هجرتين 
ونختنا لرسول 7 عل الاتع اام 0 قانصوة الديق وير حيو ”" المسلبين كل 
نفيس وخطيرا” '' من الأموال ومصون''" به من النعم » وكونه من المبشّرين بالجنة وقول 


() ز: روى 22٠‏ () زك: + رضي الله عنه . * © «...» زك:-.٠‏ () زك: + رضي الله عنه . 

(5) زك: + رضي الله عنه . (9 زه روى.  ١‏ زك: + رحه الله  .‏ (6 ز: فقال. 

(5) زك: + رضي الله عنه .2 )٠١(‏ أت: + رضي الله عنه .2 )١١(‏ زك: + رضي الله عنه . 

(05) ز:مواسراً . )١‏ زك: + رضي الله عنها . )١4(‏ زك:+ رضي اللدعنه )١(‏ أت :+ رضي الله عنهها . 
(003) زك: رسول الله عل )١١( ١.‏ زك: + رضي الله عنه . (18) زك: + رضي الله عنه . 


(5) رك: + وَيثر . (40) ت: البنعين ٠‏ 500 أت: جيش  .‏ (0) زه نفس وخطر. 


(755)ات : ومضلنوب »2 زك: ومعثون . 


6لام - 


أبو المعين النسفي 
الني عليه السلام”) فيه : ( عثان أخي ورفيقي في الجدة ) » وقوله عليه السلام لما ستر 
ركبدة!ا علد عنيء عثان!" : ( ألا أستحبي من تستحبي منه ملائكة السماء ) » وقوله”) فيه 
وغل" 1 أنياه فى شم 2( هكذا تدخلان الجنة ولا لو ولا يبغضكا إلا 
منافق ) » وروى أنه عليه السلام قال في 00 : ( نه" يدخل الجنة بغير حساب ) 
وشكه له بأنه يقل هيدا + وأمزه له بألا خلء!" ثويا كساء اللواةا إاوا"'" :في أخبار كثيرة 
يطول ذكرها » ومع قول النبي عليه السلام”''' ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) » لكان الواجب 
حَمْلَ أمره على وجه"" يليق بشأنه وجلال قدره . فكيف يجوز مع وجود هذه المعاني 
والأخبار حمل أمره على أقبح الوجوه وأفسدها ؟ وقد روي في تأويل مافعل هذه الوجوه 
الصحيحة التي توجب رفع؟'" الطعن عنه . 
وما يزعمون أنه كان يؤثر أهلّه ويعطيهم أموالاً جمة : فذلك ممول على أنه كان 
يعطيهم من ماله , إذ كان9') هو رضي الله عنه ذا مال" كثير» ولهذا ل يُرو"' النكير 
عليه من كبار الصحابة » ولو كان يعطي من مال المسامين لأنكروا عليه ذلك" . 
وما يذكرون أن أصحاب رسول الله عليه الشلام!''' قعدوا''' عنه وخذلوه حتى قتل 
وثّرك ثلاثاً لايُدفن » ثم لم يتبعه ولم يتول أمرّه إلآّ من لايُوْبّهِ به » فيقال إن عفان رضي الله 
عنه كان يمتنع عن قتالهم شفقة منه على الخلق » وتوقياً عن7”' إراقة دماء”' المسامين » 
وكراهية أن يقال إِنّ قوماً جاؤوا متظلمين من!''' عامل له فأساء إليهم وقصد سفك 
دمائهم . وكان المهاجرون والأنصارا”" يعرضون أنفسهم عليه ويسألون منه أن يأذن لهم في 
2 #افكان يشم عن ناكا انا مدعق اماق م ومس ذلنك كن للد وال 


وقنبرا*" ) حضروا الدار ودفعوا عنه” ' حتى جُرحوا وعقروا » وإ" '' يكن عنده ولا عند أحد 


(0 زك: ميته . ()ت: ركبتيه. () زك: + رضي الله عنه . () ز: + عليه السلام . 

(5) ز: + رضي الله عنها .2 (0) زك: + رضي الله عنه .2 () زك:-.٠‏ (0 ز: بأن يخلع. 
() زك: + تعالى . (00 زك:. (09 رك :+ ويخ . (١1)ات:‏ مع وجه . 

. زك: دفع . 55 (90) ز: كآن ذا مال . (03 ز: يروا. 19) زك: ذلك عليه‎ 0١ 
زك:على. (١)أت:ماء. (10) زت:عن.‎ )١0( زك: مَيْنَهِ ورضي عنهم .2 (05) ز:بعدوا.‎ )١0( 
. ز: من المهاجرين دون الأنصار.  (14) زك: + رضي الله عنها . (5؟) أت : + رضي الله عنهم‎ )19( 
رمأت 9 زدلم.‎ 


هلا4 - 


[حوداً] 


تبصرة الأدلة 


من الصحابة!" أن الأمر يبلغ ذلك المبلغ » ولكن نفذ فيه قضاء الله الحتوم ونالته الشهادة 
النى كتبت له . 


وما قالوا إنه رضي الله عنه ترك ثلاثأ » فإنه”" لايصح ذلك البثّة ؛ وكيف يُظَّن ذلك 
بالمهاجرين والأنصارا"' وخصوصاً بعلي رضي الله عنه ؟ ولو مات بجوارهم!") مودي أو نصرافي 
ماكانوا يرضون بأن يتركوه جزر السباع لايوارون سوأته ولا يسترون عورته » فكيف ٠0‏ 
حورو ولك في عتان! هم باك في الإسلام وآثاره" في الدين واتصاله برسول الله" 
بابنتيه”) وبشارة الني عليه السلام" إياه بالجنة ؟ فهذا والله هو" الطعن الظاهر على 
الصحابة عوماً ول 0 وى . ولوثبت ذلك لكان الطعن بذلك عائداً على من 
استجاز ذلك في مثله لا إليه. , إلا أن يكونوا تشاغلوا بعقد الإمامة وتسكين الفتنة خوفاً على 
الناس أن يتشتتوا وتتفرق كامتهم فيوجب حدوث ذلك وهنا" في الإسلام”" » ثم تفرّغوا ٠١‏ 
بعد ذلك لأمره وأخذوا في تجهيزه ودفنه رضوان الله عليه" . 

وما يروون”'' أنه كتب يوم الحصار إلى علي رضي الله عنهها"" : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير أكل2 واإلأأفأدركني ولاأمزق 

فلا مس نه إة الممووو ع "3 مم18 أ" ان سافن عن الدرن 
ويتحرّزا”') عن ذلك حتى قال : من وضع السلاح من غاماني فهو حر . ومن كان هذا مع مّن ١٠١‏ 
قصد”' الحرب من غامانه فعله'"'' فكيف يستعين بعلي رضي الله عنه وكيف يستنصر من هو 
جاد في نصره مشتر ذيله في ذلك ؟ وروي عنه رضي الله عنه أنه قال : « والله ماقتلت عفان 
ولامسنالآت في قتلسه :ومسا زوي عن عل رضي اللهعته أنه سال ,"ابي | 


. زك: + رضي الله عنهم‎ )( ١. ()أ: قلنا فإنه . ويبدو أنه شطب عليها‎ ٠ زك: + رضي الله عنهم‎ )١( 
. زك: + مت‎ )(  . أ: على الهامش . (6 زك: + رضي الله عنه . () ز: وإشارة‎ )9 
. زك: + رضي الله عنه‎ )1١( .- :تأ)0١(‎ 2. (0ات: بابنته . (0 زك: ون‎ 
أت: : + رضي الله عنهم .2 (05) ت: ويعنا.- 04 أت: في أُمرالإسلام.‎ 0 

(9) أت: + ورزقنا بشفاعته .2 (7١)ت:‏ يرون [11)أت:عنه. - (18)ز؛ ومن. 
(09) زك: + رضي الله عنه  .‏ (50) زك:أن. 007 ز:وتحذر. 0 69 زك:-. 
زئقة 


؟ك)ار: (50) دسو اخ 


كلام - 


أبو العين النسفي 

عتئان7 : الله" قتله وأنا معه » معناه : وأنا مع عثان » وكانت الماء عائدة إلى عثان دون 
الله" ؛ أخبر أنه يستفهد 6 استشيه عتان رضي الله عنها) ؛ يحققه أنه قال على النير : 
قتلت يوم قتل الثور الأبيض » وهو مثل مشهور في العرب ؛ أخبر بذلك أنه يستشهد ؟ا 
استشهد هو / والله الموفق . 

ثم سبب قتله معروف” » وهو أنه كان ولَى بعض أقاربه مصر ء فجاء أهل مصر 
يشكونه إليه فعزله وولّى جمد بن أبي بكر" وبعثه » ثم افتعل مروان كتاباً كتبه بيده 
وخته بخاتم غثان لِمَا أنه كان بيده من غير عم لعان'" وأرشسله إليه على يد راكب جمل » 
وظفر به وأنكر الكتاب وقال : فعله مروان فقال له" علي" : لقد صدق » فصدقه عل في 
ذلك وعم أنه لايفعل مثل هذا . وكان يعينه وينصرة » ولو استفاثه”'" لدفع القوم 
بالحرب . وكان خرج إلى قرية يوم قتله وأقعد على باب الدار الحسن والحسين'''' يحفظانه , 
فاما رجع عاتبها فقالا : تقب عليه ول نعلم . ولقد ترك عمد بن أبي بكر قصد قتله والإعانة 
للا قال اف تلذكن وق ف (الأسن ‏ الامتفيين ال رامال فا مو 
تائبً"' عنه . ثم أقدم عليه من لاذكر له في فضل ولا يعد من العاماء ولا من الفضلاء فقتله 
ظاباً وهو يقرأ من سورة البقرة : < فَسَيَكْفِيكَهمْ الله وَهْوَ التّمِيمٌ اليم > . وكان رأى الننبي 
عليه السلام” في منامه بارحة ذلك اليوم أنه قال له7' : لاتفطر حتى تفطر معي . 
فأصبح صائًاً منتظرا مجيء القضاء دافعا''' عن نفسه الردى بالتخصّن بالدار» متوكلاً على 
لله في أمره » مفوّضاً أمره إليه » متحرّزاً عن إراقة دماء المسامين حتى قال : لاأريد أن يراق 


في ولايتي قدر محجم من دم مسم يق :طلل.قنه:الأدن"" ليدقئوا الغتوغاء والسقلة 
.51م 
عنهة : 


ثم الدليل على أنه قتل مظلوماً وأنه لم يكن مستحقاً للقتل والخلع أن كبار الصحابة 


(0 زك: + رضي الله عنه , © زك؛:  .‏ © زك: + تعالى. ‏ ()أت:عنه. ‏ (0)ت: مشهور. 
(0) أت: + رضي الله عنها . 0) زك: + رضي الله عنه . (6 أت:-.٠ )١(‏ زك: + رضي الله عنه . 
00 أت : استعانه , )1١(‏ أت: + رضي الله عنهما . 00 زك: استحييت 0١ ٠.‏ ز: فانضرفا . 
09 زك: ثانياً . (6) زك: يي .2 0أت:. (017) تزك: رافعاً. )١8(‏ زك: الإذن منه. 
(09 رك 


لالام - 


[8ؤا ب ] 


تبصرة الأدلة 
ومن بقي من المبشرين بالجنة ومن أهل الشورى والبدريين والمهاجرين الأولين والأنصار 
رضي الله عنهم'"' لم يشتغلوا بخلعه ولا أرادوا نزعه ولا حاربوه ولا لاموه على فعل من 
الأفعال وأمرمن الأمورء ولو كان رضي الله عنه استخق ذلك لكان أولى الناس!" به كبار 
الصحابة ومن سميناهم » لاشذاذ القبائل والغوغاء من الخلق والجيّال من الناس الذين م يكن 
لهم من العم نصيب ولا مع النبي عليه السلام'"ا صحبة » أَفْتَرى أن علياً وطلحة والزبير ومن 
سواهم من أفاضل الصحابة وعامائهم وكبار خليقة الله" وخيار البشر كانوا يرون المناكير من 
غذان وكانوا يخمطون "١‏ غنهنا ومسموق عن تغييرها” والأمر بما يضادّها من المعروف » 
ويرضون يإمامة من هو مستحق للخلع غير صالح للإمامة وينقادون"" لأوامره ونواهيه ولا 
يتعرّضون له في إقامة الصلوات) والتحك في الأموال والدماء والفروج وبسط اليد في أموال 


بيت مال المسامين » وهم يعتقدون أنه غير محق فوا يفعل بل هو ظام متعدٌ . حتى جاء من ٠‏ 


أهل مصر وأهل العراق من لاسابقة له في الإسلام ولا علم له بشيء من أمور الدين فغيّروا كل 
منكر وأزالوا عن أهل" الإسلام معرّة الظالم الجائر المبطل وأراحوا كبار الصحابة عن شِرّه 
وتداركوا ماضيّعه المهاجرون والأنصار من حقوق الدين وقاموا بنصرة من خذله أوئئك من 
المظلومين وحافظوا ماأهمله أولئك من حدود الشرع ؟ هذا والله الخال الظاهر والخطأ البيّن 
ووصفٌ خيار الخلق بغير ماوصفهم الله تعالى بهل" . 

وبالوقوف على هذه الجلة يظهر أن جميع'"' سعي الروافض يؤول إلى إلحاق شَيْنٍ 
ونقص بعلي رضي الله عنه . والمد لله الذي" عصنا عن الطعن في خيرة خليقتة ونجباء 
بريته ؛ المكرّمين بصحبة نبيّه الموفقين للقياء”"' بنصرة ماارتضاه من الدين لعباده , 
الباذلين مهجهم وأموالهم في ذات الله تعالى"" . 


(0 زك: رضوان الله عليهم أجعين . () ز:-. © زك: َي . (4) زك: + تعالى .7 

(9) زك: يغضون . ١‏ () زك: تغيرها  .‏ ( ز: ويعتادون. 2 (0) ت: الصواب . (4) زك:-. 
)٠١(‏ أت: وصفهم به الله تعالى .2 00١‏ :على الحامشن. (058 ز:-. 08 ك: على الحامش . 
09 أت: جل جلاله . 
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16 


أبو المعين النسفي 


الكلام في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه"! 


/ تقول : إن علياً رضي الله عنه من لا يخفى على أحد نسبّه واختصاصه برسول الله [154أ] 
عليه السلاء!"ا وتربيته إِيّاه وتزويجه كريمته فاطمة الزهراء رضي الله عنهال" منه » ولا عامه 
ولا زهده ولا ورعه . فأما شجاعته وبأسه ونجدته وعامه جعي ادويق وجر العساكر 
وبصارته بمكائد"© الحرب وحماية البيضة ‏ ممّا" صارهو رضي الله عنه به مثلاً سائرأ 
تعزارله الألزه" وتمنق اميه د زوالرو اراس يكيو اتفال + إوافريفياً هوك ادن 
أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب ٠‏ لله أمرهم » من ذا يكون أبصر بها مني 
وأخد لما مزاياًء والله لقد يت فيا ونا :بلقت العشريق + :وها أن اليوم وقد اهرون" 
على الستين » ولكن لا إمرة لمن لا يطاع . وهذا أوضح من أن يُشْتغل بإثباته » ومّن ارتاب 


مزلا من :هده الور رعق الدع ادر و 


ثم بعد ثبوت هذه التدرافظ فقن عقدت. له الكلافة وهو يومفك أفضل خليقة اللهتعالى 
على وجه الأرض وأولاه7" بها » ثم المتولّي لعقدها"' له كبار الصحابة وأئمة الخلق وخيار 
من بقي من الصحابة ؛ فإن من" الشهور أن قتلة عفان!”'! كالغافقي وكنانة بن بثر 
التجيي وسواد بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمروا”'! بن المق الخزاعيين » في 
آخرين منهم لما قتلوه قصدوا الاستيلاء على المدينة وهمُوا بالفتك بأهلها وحلفوا على ذلك 
للصحابة"' متى ل يقدموا للنظر في أمرهم ويعقدوا الإغامة لرجل منهم » فأرادت الصحابة 


(0 أت: رضوان الله عليه . 2 () زك: طيِقَهٍ . () زك: رضوان الله عليها  .‏ 9) ز: وتحديه. 
(0) ك: بمكابدة » ز: بمكايدة . ( زك:فا. 2 () زك: + وتقتصده الألسنة .2 (0 ز: تشرقت . 


(4م زك: أمره ٠‏ (00 أت: لا داء لجهله 0١(  .‏ ز:أولاهم. 09 أت: بعقدها .2 05م تأك: ‏ 
(18) زك: + رضي الله عنه ولعنهم . (15) زك: وعمر .2 )1١7(‏ زك: + رضي الله عنهم . 


كلام - 


تبصرة الأدلة 
حسم" مادة الفتنة » وعٌُرض هذا الأمرعلى علي رضي الله عنه والتّمس منه ء وآثره 
المصريون فامتنع عليهم وأعظم قتل عفان رضي الله عنه وأنشأ يقول : 
ولو أن قوفي طاوغتي سرامم آمرتم أمرأ يديج الأعاديا 
ولزم بيته »''! . ثم عرض ذلك على طلحة رضي الله عنه ٠‏ وآثره البصريون فأبى ذلك 
وكوقة ل وانها وقول 7 
ومن عجب الأيام والدهر أنني 2 بقيت وحي دالا أمرّ ولا أحلي 

ثم عرض على الزبير رضي الله عنه فامتنع أيضاً . كل ذلك إنكاراً منهم لقتل عفان رضي الله 
عنه وإعظاماً . فلَمًا حلف أهل الفتنة على الفتك بأهل المديتة وإلقاح الفتئة بها » اجتّع 
وجوه المهاجرين7! والأنصارا" من عشية اليوم الشالث ‏ على مارٌوي ‏ من قتل عنان!" , 
تسلو عليا""" هذا الأمر. واسهوا علية قينة ونا مداو الله قتف يقنة الأنةوصياقة وار 
اطجرة 0 فدخل في ذلك بعد شدة وبعد أن رآه مصلحة ان القوم ذلك00) 2 لعامهم 
وعامه أنه أعلم « من بقي من الصحابة وأفضلهم وأولام به » فد يده وبايعه جماعة ع" ممّن 
حضر » منهم خزيمة بن ثابت وأبو ليث بن التيهان وعمد بن مسامة وعمار وأبو موسى 
الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله ا » في رجال يكثر عددهم “هسنا أن لبقن 
من شرط صحة الخلافة انعقاد الإجماع » بل متى عقد بعض صال حي الأمة لمن هو صالح لذلك 
مستجمع انر انط" » انعقدت . وبهذا يجاب عن قول من يقول إن طلحة والزبير بايعاه 
كرهاً وقالا”' : بايعته9" أيدينا ول تبايعه قلوبنا » أن إامته بدون بيعتها كانت 7 
صحيحة . وبهذا يجابون أيضا!"") عن قولهم إن معدن أى وقناض وشدو ين رين بن 
مرو" بن نفيل وأسامة بن زيد وغيرهم ممّن يكثر عددهم قمدوا عن نصرته والدخول في 


(0) زا حم . (5) مه زك: . (؟) «...» ك: على الهامش . 9) ز: إتكار لقتل . 
(5) ز: بالقتل » ك: بالفتك ٠.‏ (1) ت: المهاجرون ٠.‏ (0/) زك: رضي الله عنهم أجعين . 
(0) زك: + رضي الله عنه . (4) زك: + رضي الله عنه . 0١‏ ز: ورأيه. 2 ١0)ات:‏ وذلك . 


09 «...»أ: على الهامش )١( 2 ٠.‏ أت: + أجمعين  .‏ 04 ز: الشرائط . 00 ز: وقال . 
(015) ز: لا بايعته . 09 زم كان ٠.‏ 0 أت؛ أيضاً يحابون . 
(019) ات عمر. (50) زك: . 
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أبو المعين النسفي 

طعن في إمامته ولا اعتقدا') فسادها » بل قعدواا' عن نصرته على حرب المسامين حتى قال 
واحد منهم : لاأقاتل حتى تأتيني بسيف"" له لسان يعرف المؤمن من الكافر ويقول : هذا 
مؤمن فلا تقتله وهذا كافرفاقتله . ولم يقل إنك لست بإمام واجب الطاعة . وقال / 
عمد بن مسامة') بعد مراجعة ومفاوضة : إن رسول الله عليه السلام” عهد إل إذا وقعت 
الفتنة أن أكسر سيفي واتخذ مكانه سيفاً من خشو غ2 يأُوا بتركهم نصرته؟' - وإن 
كان هو إماماً ‏ لأنه"' لم يدْعهم إلى الحرب ولم يلزمهم ذلك بل تركهم وما اختاروا » وكان 
اختيارتم لناك ونا دعل أعناد زه برووغنا عق الفى عليه العلا" #هاة عبن ان 
وقاض" قال ار فال لخ كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام )ويروق هوا" أيضا عن الني عليه السلام”" أنه قال : ( ستكون بعدي"' فتئة » 
القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير من الساعي ) 
قال : وأراه قال : ( والضطجع فيها خير من القاعد ) . فقعدواك'' عن نصرته متأولين هذه 
الأحاديث”'"' » فترَكهم وما اختاروا لأنفسهم”' » فلم يقدح ذلك في إمامته ولا كانوا ثم 
نالك مركي دافا + حققة أخاعلناً ركى لمعنه عطي بعد أمن الحكيين خطنة وقال 
فيها”" بعد كلام طويل : لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمرو» واللّه لكن كان 
ذنباً إنه لصغير”"' مغفور , وإن كان حسناً إنه لعظم مشكور . وهذا تصريح منه أنه لايرى 
تأثيهم في قعودهم عن نصرتهل" . 

م الدليل على صحة خلافته أن الننبي عليه السلام””' « قال له : ( إنك تقتل الناكثين 
والمارقين والقاسطين ) وقال عليه السلام »7 : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) وقد تمت 
الثلاثون يوم قتل هوا" . وقال عليه السلام لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وقد قتل يوم 


. زك: واعتقد . () ز:عقدوا. (©) ز:يأتني سيفب () زك: + رضي الله عنه‎ )١ 
. ك: وت . ز: رسول الله ين‎ )4( ٠ م زك: وَل . (0) أت: نصهم . )ا ت:لا أنه‎ 
. زك: وي‎ )١١  .اذه زك: وروى‎ 0١  . ز: السفين‎ 0١0( . زك: + رضي الله عنه‎ )( 
لأنفسهم.‎ مه:كزأ)١(‎  .ثيدحلااذغ:كز‎ )٠6١ 2 كمأت:. لككلات: فقدوا.‎ 
. ز: و‎ 00  . تأك: + والله الموفق‎ )١5(  .ريغصل زك: كان‎ 08(  . زك: فيه‎ ) 
55 ز: على الهامش . ات‎ »...« ١ 
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تبصرة الأدلة 

صفين تحت راية علي رضي الله عنه . ولوم يكن هو" على الحق لما كان من يقاتله باغياً » 
والله الموفق . 

ثم إن بعض المتكامين ادّعوا الإجماع على خلافة علي رضي الله عنه وقالوا : إن الإجماع 
منعقد زمان الشورى على اقتصار الإمامة على أحد الستة الذين كانوا من أهل الشورى » ثم 
عد ذلك تقرؤ الرأئ عل أن الأحرا" الرتدلين» نا عل وإنااعقان ع فكان هذا إجاعا أني.6: 
الخليفة عل لولا عفان" . فإذا خرج عثان بالقتل من البين فكان ذلك الإجماع باقيا"! على 
"اب وعند وها 8 زياف نان ناريا" أن اللي عليه الوق "قال وه ولج 
علياً تجدوه" هادياً مهدياً ).فإذا ولي في وقته كان هادياً مهدياً بشهادة رسول الله عليه 
السلام” . وروي أنه عليه السلام صعد إلى جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين”" » فقال عليه السلام : ( اسكن حراء فا عليك إلا ني أو صدّيق أو ٠١‏ 
شهيد ) » وفيه دليل أن عمر وعثان وعليا"'' قتلوا شهداء . ومّن طعنَ بعد هذا الحديث في 
أحد من الخلفاء الراشدين فهو الرادّ على رسول الله" قولّه » المكدّب له في إخباره » المنسلخ 
عن الدين . 

والأخبار في ذلك أكثر من أن يحيط بها كتابنا هذا . والله' الموفق . 


() زك: + رضي الله عنه . 0) ز: لإحدى ٠.‏ (©) زك: + رضي الله عنها . () ك: على الهامش . 
(5) زك: + رضي الله عنه . لات: أيا . 0) زك: + رضي الله عنه . (0 زك: وق . 

() أت: وجدقوه .2 )٠١(‏ زك: ملقو . (١1)أت:‏ رضوان الله عليهم أجمعين )(١( ١.‏ أز: وعلي . 
05 رك: + وي . (14) زه + سبحاته . 
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3 المعين النسفي 


فصل 
[ في القتال بين علي وأصحاب الجمل ] 


نم إن علياً رضي لله عنه ابثّلي بقنال أصحاب المل'" » وقتال أهل الشام بصفين » 
وبالتحكم . فنتكل في كل فصل على وجه يتبيّن الصواب فيه والخطا"! بمشيئة الله تعالى 
وعونه . 

فأمًا الكلام في قتال أصحاب المل!" فنقول : إنّ علياً رضي الله تنه كان هو المصيب 
قلف اك مانت مكلك تتم هل اين وفك عت لكر الأققاد له بارج إل 
طاعته » ومّن أبى إلا الإصرار على انخالفة كان على الإمام أن يدعوه إلى الطاعة ويبيّن له 
خطأ ماهو عليه من الرأي » وما يتولد من ذلك من الضرر بتفريق كامة الحق وما فيه من 
شق عصا المسامين » فإن لم يرجع عن ذلك كان" له أن يقاتله حتى يفيء إلى أمر الله . فهو 
قاتلهم مصيباً في قتالهم » مقياً ماعليه من حق الله" ؛“إذ لم يكن لأحد متازعده "قي ذلذك 
لشبوت) إمامته بالا مرّمن إلدلائل . 

وكذا هذا في قتال أهل صفّين ؛ يحققه المروي عن الني عليه السلام''' أنه قال له : 
( إنك تقاتل على التأويل ؟! نقاتل على التنزيل ) ثم كان قتاله عليه السلام على التنزيل 
وهو" الحق فيه » فكذا علي رضي الله عنه فيل" قتاله على التأويل يكون الحق في قتاله . 

/ وما يزعمون أنّ طلحة والزبير كانا مكرَّهَيّن على البيعة » فاسد لثبوت النقل أن [ ٠٠0‏ أ] 
بيعتها كانت عن طوع » على أنّ خلافته قبل بيعتهها كانت ثابتة . 


(0 زك: أهل الجل .2 () أت: يتبين الصواب من الخطأ .2 © زك:أهل امل . 6)ات:- 
(م زك: فكان .2 (6 زك: + تعالى. (0)ت: منازعه. (0 ز:الشثبوت .2 (4)أت:لما. 


(00 زك: وين . (١0)ات:هو.‏ (10)ات: فوق السطر. 
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تبصرة الأدلة 
وا تروف أن طلحة أول قن “صقت بده عل : 3 '» فالمراد منه أول يد صفقت 


يذهامق أددق أهل السنجد +أوظن هذا الراوى! ل أ لأنه لم يكن حضر البيعة 
ممن سبق ذ وتعتد العقاء ‏ ونيعة عللدة! “كانت 7 عند الغداة من غد يوم البيعة . 


وما رُوي أنهم قالوا : بايعناك على أن تقتل قتلة عفان أ » شيء فاسد ؛ فإنَ قتلة عثان 
كانوا بغاة ؛ إذ الباغي مَن له منعة وتأويل فيقاتل على تأو يله الفاسد » ومنعة أوئئك ظاهرة 
وكانوا في قتله متأولين » إذ كانوا يستحلون ذلك بما نقموا'" منه من الأمور . والحك في الباغي 
أنه إذا انقاد لإمام أهل العدل لا يؤاخَذ بما سبق منه من إتلاف أموال أهل العدل8) 
دمائهم وجرح أبدانهم . وإذا كان الأمر كذلك أنى يستقم لي" هذا الشرط عليه ؟ وعند 
بعض الفقهاء إن!”'' كان يوْاخَذ بذلك » إلآأنّ الاشتراط على الإمام أن يفعل7' بأحد 


الاجتهادين لا محالة » فاسد . وإذا كان كذلك لم يكن لأحد أن يطلب ذلك''' من علي ٠‏ 


رضي اللاغنه »ولا كان واجباً غليه قتليم ولاتعفدم إل الطالب "١‏ .عل أن عند مق يرى 
الباغي موَاخذاً بذلك إنما يوجب على الإمام استيفاء ذلك منهم عند اتكسار شوكتهم وتفرّق 
منعتهم ووقوع الأمن له عن إثارة الفتنة وإيقاع الناس في المرج”'' وإعضال الداء وتفاقٍ الأمر 
على المسامين » ولم يكن شيء من هذه.المعاني حاصلاً » بل كانت الشوكة لهم باقية » والقوة 
لم" ظاهرة بادية » والمنعة على حالها قامّة » وعزاتم القوم على الخروج على من طبالبهه !10) 
بدمه دائّة . وعند تحقق هذه الأسباب ع السياسة الفاضلة والتدبيرالصائب والنظر التام 
لعامّة أهل الإسلام الإغهاض عَمّا فعلوا”'"' والإعراض عن مطالبتهم بما استوجبوا » فكيف 
وليست عليهم تبعة ولا للإمام قبّلهم على أصمٌ القولين وأقوى المذهبين مطالبة ؟ 

وبالوقوف على هذه الملة ظهر صحة خلافة علي رضي الله عنه واندفاع اللاثمة!") عنه 


فتركة" ١"‏ العَعرّون لقثلة عزان 177 , 

(0 زك: + رضي الله عنه .2 (©) ك: الرأي  .‏ )أت:يدله. (5) زك: + رضي الله عنه . 
(0 ت:-. (0) زك:+ رضي الله عنه  .‏ 0)أت:لقوا. (0 زنالعد. ‏ 0)زة 
0 زدنإذا . )0١(‏ زك: يعقل . كاذك ده 05 زك: طالب . 09 ز: البرح . 
(9) زك:-. 2 03 زك: على مطالبهم  .‏ 08 ز: فتعلوا. ‏ (08)ت: الأمة . 

(09 أت: ترك . (50) زك: + رضي الله عنه . 
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أبو المعين النسفي 
فَأمّا أمر طلحة والزبير'' فقد كان خطأ عندنا » غير أنها فعلا مافعلا عن اجتهاد ‏ 
وهنا اتانين اهل الاعقياه :5 ة" ناهر اللدلاتا يوي الفساض ول اق انا 
واستئصال شأفة مَن قصد سلطان الله تعالى بالتوهين » ودم إمام المسامين بالإراقنة , فبَنّيا) 
الأمواعل هذا الطناهن :قاما الرقوف عل كلاق الساوتل وإ كن ع7 ماهير" 
ه بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة بما بوشر به » فهو علم خفي فاز بدا" علي" وحرماه . 
ولكن لم يخرج فعلهها بذلك عن حدّ الاجتهاد » فكانا مجتهدين أخطأً في اجتهادهها ,ثم لاح 
لما الأمر بعد ذلك فانحازا عن المركز وندم الزبير على ذلك وكذا طلحة/ . وكذا عائشة7") 
ندسة عل ذلك وكانت ترك حقى تبل خارها وكانت تقول » ودوت لو 6ن ل هفروق. ولد 
من رسول الله''"! كلهم مثل عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وأنني ثكلتهم ولم يكن مني 
٠‏ ماكان'"' يوم المل . ورٌوي أن طلحة قال لشاب من عسكر علي(" وهو يجود بنفسه : 
امدّة"') يدك أبايعك لأمير المؤمنين » أراد - والله أعلم - أن يموت وهو في بيعة إمام عادل . 
على أن بعض متكامي أهل الحديث كان يقول : كل ما" كان منهم كان مبنياً على 
الاتتهاد. توك مصيت :كان عل رأ عيةا كين فصيو !"تنا" كتين "ماده 
أن كل مجتهد في فروع الدين مصيب . وعندنا وإن لم يكن كذلك وكان7") علي هو المصيب 
٠‏ دون غيره » إلا أنهم لم يبلغوال”'" في خطأم مبلغ الفسق » ولهذا قال!''' شيخنا أبو منصور 
الماتر يديره الله!"'! + الأضل أن التأويل لأهله » يجطله لما يرى عسدة اتش حق كالماموز 
بها" فهو أعظم في العذرا '' وأبلغ في معنى الجهالة التي تسقط الكلفة من الجهالة بأصل الخلقة 
والنشوء / أو بالخطأ الذي اعتراه والسهوا”' , لأنّ مع هذا النوع من الجهل عند نفسه عليه 
طلب الكشف والاستعانة بمن يثق به والاجتهاد في التيقظ والتحفظ , وليس مع التأويل في 


. ز: قاصل العهد‎ )©( 2٠. زك:‎ )(  . ز: رضوان الله علييها . ك : رضوان الله تعالى عليها‎ )١( 
. (6)أ: على الامش . (0) ز:فاسد .2 (7) ز: قارنه‎  . ك: فبغيا . ت : فبيننا‎ )( 
. زك: + رضي الله عنها‎ )0١( . زك: + رضي الله عنه . (5) زك: + رضي الله عنهما‎ )0( 


0١(‏ زك: + تر  .‏ (١0)أت:ماكان‏ منى. 2 )١(‏ زك: + رضى اله عنه  .‏ (149) زك:أمد. 


(06 زك: كلما . (13) أت: مصيبين . 09 زك: ان . (04 زرك . 0 
(50) ز: ينقلوا . )5١0(‏ ك : قوال . 055 ز: + تعالى . 050 زك: . 
(58) ز: القدر . (5؟) ك: السهو . 
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تبصرة الأدلة 

عامه ورأيه أنه قد بقي'' عليه حق لم يف به » أو كان منه مامنعه عن حصول المقصود » 
فصار هذا لذلك أبلغ في العذ رله وأعظم في معنى الجهالة لما معه بعض معاني الابو"'عنا 
يكون عليه من الحق في غيره » والله أعلم . 

وقد روي أن عائشة رضي الله عنها”" م تحارب علياً ولا حارها علي » وإنما قصدت 
عائشة الإصلاح بين الطائفتين فوقع الحرب بينهها » ثم أكرم عل عائشة) وردها إلى المدينة ٠‏ 
كر مر 

دوك أبو بكر الباقلآني أحد متكامي أهل المدريث عن يعض الأجلة . 01 ,العم 2 
الواقعة!”) بينهم كانت على غير عزية على الحرب » بل كانت فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد 
من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخرغدر به" , لأن الأمر كان قدا" انتظم 
بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا » فخاف قتلة عثان”" من التتكن منهم والإحاطة بهم ٠١‏ 
فاجتمعوا وتشاوروا"') واختلفوا » ثم اتفقت آراؤهم على أن يصيروا فرقتين!'' ويبدأوا الحرب 
بين العسكرين ويختلطوا'''' ويصيح الفريق الذي في 0 : غدر طلحة والزبير» 


ويصيح الفريق الثاني : غدر علي »ف لهم ذلك ونث نشبت الحرب » فكان كل فريق منهم 
عدافد عه لقيو رود لاص الاي ال قا قال أبو بكر الباقلائي : هذا هو الصحيح . 
وعلى هذا الرأي اندفعت اللائمة عن الفريقين . : 1 


ثم كيفما دارت القصة فنحن نعم أنّ علياً وطلحة والزبير كانوا من العشرة الذين'"ا 
قروا ةو وكذ شافضة رقي اللسهيها كانت عل ذا كايقت قليي! "لبون الترحة الرفيكة : 
فن بسط لسانه فيهم بالطعن فهو المطعون في دينه » الحكوم عليه بالضلال والبدعة » عصمنا 


الله تعالى عن ذلك . 

(0) ز: نفى ٠.‏ () زأ: الناشي ١.‏ () أت: + وعن أبيها . 2 () زك: + رضي الله عنها . 
تأك: الوقعة  .‏ (0) ز:غذرربه. ‏ 0)أت:قدكآان. 

نأك تا رظي عه بوب« رض اله مي 5 وتشاروة؟ 

الاي م ا 00 زد 

(09) زك؛ + رضي الله عنه .2 08 ز: الذي .2 )١14‏ ك: على الها 
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أبو المعين النسفي 
. وبالإحاطة هذه الهلة يُعرف خطأً عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في التوقف في 
أمرهم وقول" + لاندري من ليبا متهم ومن المخطيئ » وخطأ ضرار ومعمر وأبي الهذيل 
في قوهم : نعم أن أحدهها مصيب والآخر مخطئ ٠‏ ونتولى كلا الفريقين على الانفراد لما 
ثبت بالإجماع عدالتهم فلا تال بالاختلاف . 
وهذا مع مافيه من الفساد للتوقف في أمر علي!'' مع ظهور دلائل إصابته » فاسد 
جداً ؛ إذ موالاة أحد الشخصين'" على الانفراد مع العلم أنّ أحدهها غير مستحق لذلك , 
باطل » لمّا فيه من موالاة « مَن هو »') عدو الله عندهم بيقين . ثم نقول : ينبغي لم على 
قياس قولك أن امرأتين إحداهها أخت!'" لك ولا تعرفونها بعينها أن تتزوجوا كل واحدة منهما 
على الانفراد . وكذا في قبر ني وقبر كافر لاتعرفون « كل واحد "٠2‏ بعينه » يلزمك أن تقرّوا 
٠‏ بنبوة0 كل واحد على الانفراد » وهو كفر . وظهرت به أيضاً جهالة بكر بن عبد ربه 
رئيس البكرية حيث زع في عليّ وطلحة والزبير أنهل منافقون مشركون إلأأنهم عن”"! 
أهل الجنة لقول"" رسول الله" في أهل بدر : ( لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ماشئتم 
فقد غقرت لك ) . ومن حك بنفاق هؤلاء الأجلّة وشركهم ثم جعل المشرك مغفوراً له 
فلا شك لأحد من المسامين في كفرها"'! » عصنا الله تعالى . 


(0) ت: وقوهم . ١‏ () زك: + رضي الله عنه . 8ك حتهمين > لين اعنم 
(6 ك: يتعين .2 (0 ز:أحب. 2 2...000أ: على الحامش. (0 أت: يلزمم نبوة  .‏ (0) ز:أنها. 
00 أزت: -. (١0)ات:‏ بقول . 050 زك: وين . 05 زك : + لعنه الله تعالى . 
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تبصرة الأدلة 


05 جارس لبعد جنا 00 
عنه في أهل الشورى » فكان7 ذلك من عمر رضي الله عنه شهادة أنه أحق” بذلك من ه 
نازعه » مع أن المنازعة حدثت بعد انعقادا '' إمامته وتق وخلافتة و واويية !"كيه دك 
بعد بيعته » فلم تكن الثانية منعقدة . ثم لاارتياب لأحد له من العلم حظ في تفاوت مابين 
علي ومعاوية!' في الفضل والعلم والشجاعة والغنى والسابقة في الإسلام . وإذا كان الأمر 
اا كذ لف كان خط باو ار لأ أنه فعل مافعل أيضاً عن تأويل ؛ ا 


فاسقاً على ماقررتا ثم لاشك أنّ من حارب علياً رضي الله عنه »'""ا من الصحابة7" من ٠١‏ 
غيرمم على التأويل ل يصر به كافراً ولا فاسقاً 020 
إخواننا بغوا علينا . وقال لابن طلحة : أنا وأبوك7 من أهل هذه الآية : <« وَبَرْعْنَا مَافي 


صَدُورِهئْ من غل إخوانا عَلَِ, تَرّرِ مُتقَابلينَ 4 . 
ثم اختلف متكامو أهل السنّة والجماعة”" في تسمية من خالف علي”"" 0 
امتنع عن ذلك فلا يجوّر بللندامم الباغي على معاوية" » ويقول : ليس ذال" من أمماء ٠١‏ 
من أخطأ في اجتهاده ٠‏ ومنهم من' '' يطلق ذلك 0 ويستدل عواحة تعالى ررد 
طَائْقَنَان من الْمُؤْمنِينَ الوا تأفطلحوا ةا ناذا ينه داشنا عل (الأخرف 4 .. الآية ؛ 
وبقول الني عليه السلام”" لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وبقول علي رضي الله عنه : 


00 اللطر. ‏ ()ز:ظهرت. ‏ 6(0ز:-. () زك: وكان. (6 ز:الحق. 
(3) ز: العقا 0) ز: وبيعته .| ()ات: وحدث ٠.‏ (4) زك: + رضي الله عنها . 
)0١(‏ زك : + رضي الله عنه . 0١‏ ك: ظاهر. 05) مواك: 

09 زك: + رضوان الله تعالى عليهم  .‏ 05 ز:فهم. ‏ (00)ات: وأبو. 2 )١7(‏ زك: 
00 زرك : + رضي الله عنه . 4 زك : + رضي الله عنه . (019)ات: ذا ليس . 
(مات:-. 0 0 زك: مش . 
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أبو العين النسفني 

إغواننا"'' بهو غلينا غير ايخ عتعون عن اتسين قنتاقنا للا مز .هذا الى أصحاك" 
تأويلهم .الفاسد بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة » ولهذا قال أبو حنيفة وجمد رحمها الله : 
إِنَ الباغي إذا قتل مورّنّه العادل لايحرم عن الميراث 5 لو قتل'" العادل مورّثه!) الباغي . 
ومن امتنع عن7 إطلاق امم الباغي على هؤلاء يؤوّل قولّه عليه السلام لعمّار"' : ( تقتدك 
الفئة الباغية ) فيقول : معناه الفئة الطالبة دم عفان" ؛ يقال : بغو, إذا طلب . ولا يُلتَقَت 
إلى إطلاق الروافض!/ ‏ لعنهم الله" اسم الظالم والفاسق وغير ذلك لما أقنا من الدلائل7”") 
على اتتفاء هذه السمات عنهم . وكيف يجوز إطلاق هذه الأسامي على من كان ساعياً في 
تحقيق الحق وإبطال الباطل » وطالباً لما هو الواجب في ظاهر الشريعة من إيجاب 
القصاص »؛ غير ساع في الاستيلاء على الملك والترؤس على الخلائق لينازع غيره ويزيل 
سلطانه إلى نفسه ؟ وهذا امتنع طلحة والزبير عن تقلّد الإمامة والدخول في الخلافة بعد 
مقتل عثان رضي الله عنه » وقد كان ذلك تفوّض إليها"'' بلا منازع ولا مخالف ؛ إذ كان 
علي" يأبى ذلك عد الأباء ال" أناقت "1 اميشوريه ألا الضعابة وعه الملخقق 
ذلك على مامرّذكره . وإذا كان الأمر كذلك ل تكن تسميتهم بالظام والفاسق جائزة مع 
مابينًا الوجه في ذلك » والله الموفق . 


نم تقول" : لولا ما"' في ذكر أحوالهم من الوقوف على ماهو الواجب في معاملة 
الخوارج”'' ومن يُبتَى بمحاربته من أهل البغى, من الابنداء باستدعائهم ومناظرتهم وترك 
مبادأتهم ٠‏ والنبة إليهم قبل نصب الحرب معهم والامتناع عن محاربتهم إلى أن يبتتدئوا , 
وترك اتباع مُدبرهم وتدفيف جريحهم والتعرّض لنسوتهم وترك اغتنام أموالهم » وغير ذلك 
من الأحكام التي أخذها فقهاء الآمة عن معاملة علي رضي الله عنه وسيرته فيهم » حتى قال 
أبو حنيفة ره الله" : لولا علي”” "لم نكن نعرف السيرة في الخوارج » لكان الكفّ عن ذكر 


(0 ز:إخوانا . ) زك: + رحهم لله . (كات:قيل. ‏ 49)ز:-ءأ: على الحامش. ‏ (5)ك: من. 
(5) أت: + وضي الله عنه . 2 () زك: + رضي الله عنه . ١‏ (8) أت: الرافضة . 

(5) أت: لعنهم الله عليهم )0٠١( ٠‏ أزك: الدلالة 0١.‏ ز:أها. )1١(‏ زك: + رضي الله عنه . 

00 رك: الا . (019)ات: يتبين ١‏ (١1)ات:‏ نقول له . 00م 

(1) أ: على المامش ء زك: + لعنهم الله تعالى . 2 (18) ك: مبارزتهم » ز: مباررهم . 


(19) زك: قدس الله روحه . (0) زك: + رضى الله عنه . 
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تبصرة الأدلة 

أحوالهم والإغضاء عما جرى بينهم ورفع أحواهم جملة عن القلوب والألسن أسل في الدين 
وأوفق با من الله(" علينا في تأخير إنشائنا عن الوقت لذي فيه خوف الاشتراك فها لايحل 
في الدين » واليل إلى مالحق في غيره » وأقرب إى سادل"! عليه عليه رسول الله" بقوله : ( إذا 
ذُكر أصحابي فأمسكوا ) , وفي7! الخوض في أحوالهم مع إمساك اللسان لكان القلوئ لان 
لوي لاعسع عن نسليا» وذلة مذ من اللفين ...إلا 1غ الكاتجنة الى تيتا دعتنا إلى ه 
فر عاك كار اس ىلبي مقا حاط الأمقار كينا مرا قكلو ملكتت 
عن وجوه ذلك » صيانة للقلوب عن اعتقاد ما لايحل فيهم مع ماأكرمهم الله تعالى به من 
صحبة نييّه''! ونصرة دينه ونقل شريعته وتبلية”) وحيه . #( إِنّ فقهاء الأمة أخذوا ذلك 
عن معاملة علي رضي الله عنه ل لل د 
لكنهم لم يخرجوا إلى وقت علي!' الور باك قعه عور ال ال لي ١‏ 
عليه و6اق فجله لامر حي عرف الكل بويلق منلقا لواظور ف شور" نرم "7 التعين.. 
وا م ا ا ' بتعليم تلك الأحكام ا قد عام أنه يحص بالحاجة إلى 
ذلك » / وفي قوله « لق ” : ( إِنّا نقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل ) دليل 
لي ا ا ا 
0 مع مخالفيهم والامتناع عن أن يعاملوهم معاملة الكفار أوالمرتدّين » بل ٠١‏ 
نال" + إغوانهنا بفواغلنا وقول لابن طلحة + أنا وأبنوك من أهل هذه الآية : 

© وََرْعنا 0 صَُدُورَهمْ من غلّ » دلالة تقض !"أ قول المعتزلة والخوارج » والله الموفق 


(0 ز:-ءأت: + تعالى  .‏ () زءقل. © زك: + يَيتهَ . (4) ز: في (ه)ات: تبيناها . 
زم رك: .2 0 ز:الني يي . (م زك: وتبلغ . (65)ات:-. 2 0٠١‏ زك: ويم . 
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أبو المعين النسفي 


[ في أمر التحكم ] 

وأما الكلام في التحكمم فذهب أصحابئا وجميع هال إل أو" كان مييا 
في التحكم . 

ووفك الورع انا مدا ار كر ؛ إذا '' كان الواجب في أهل البغي هو 
اخارية عل مافا تعالي”” < فإن بَغت إِحْداهُمًا عَلَى الأحرق الوا الي + تبغي 0 
تَفيء إِلَى أثر الله > . 

ولكن أصحابنا؟” قالوا : إنْ هذا قول مَن جهل حكة الإمامة” وعظّم منزلتها في أمر 
الدين والسياسة ؛ فإنت حكة الإمامة إنما جلّت ٠‏ ومنزلتها") عظمت با فيها من تألف الخلق 
واجتاع القلوب اللذين! "هنا بيت" الأمن:واليقاء ».ونيا الوقاء يكل(" مرتضى من الأفمسال 
والأقوال ؛ والبلوغ إلى كل مرتقى من الفضائل والآداب » وجُّعلت الحروب للتآلف بعد 
الإياس . 0 3 نه بسائر قات 7 من المحاجّات وأنواع ال البر » اك 0 20 
0 أ درل تر لقال ليكون للف" بذلك 1 مدعل 
الله لف ينه 4 وقال 7 فَأَطْبَحْتَمْ بنثمته 3 0 .. الآية . فإذا ذا كان عالت 


() زك: + رضي الله عنه . 0 ر:إذا . 5 زك: الله تعالى .2 (4) زك: + رحهم الله . 
(م ز: الإمام . (كات:متزلتهاً. 0 زت:الذين. ()أت:سبباً. )زفي كل. 
0٠١(‏ زك: مكررة » ت: التأليف . ١)أت:‏ + تعال .2 ١0)ت:‏ التأليف . 

10 ...»ات ؛ على الهامش 4مأت:التأليف. ‏ ١6٠)أت:‏ + تعالى. 
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تبصرة الأدلة 

مرجوًاً"'' بدون الحرب'" وإراقة الدماء » وتغلب على ذلك الطمع بما يعرفه من سآمة 
الفريقين وما يظهر من آثار طلب الراحة منهم والظفر بالأمن , كانت الحكة في الاشتفال7) 
به لتندفع معرّة القتال وتنآلف القلوب وتنّحد الكامة . فعلّ رضي الله عنه نا عاين آثار 
السآمة في القوم رجا أن يحصل تآلف القلوب بالتحكي؟”! فاشتغل به » وهو الغاية في الحكة , 
والنهاية في الشفقة والمرحمة على الأمة » على رجاء منه أن يصيب من أسندت إليه الحكومة ه 
الحقّ ويظفر بالصواب » فيكون في ذلك" البلوغ إلى ماجّعلت له الحروب على المسالمة 
والمصالحة » اقتداء بما أمر الله تعالى من نصب الْحَكَمَيْن في الاختلاف بين الزوجين » وما(") 
نقمي رسول اللو" الوق التسلافوقم يسمه ويق عل رمك :وما جره عن 
الاصطلاح”" . فالآية التي جاءت فيهم الشهادة عن الله تعالى بالأخوّة"" , وأمر الدين الذي 
عظم أمره التدبّرة '' والنظر » والإمامة التي المفصود منها التآلف7" والأمن أحق"" أن ٠١‏ 

« ثم هؤلاء لا أقرّوا »'' بالخلافة والإمامة"'' وعاموا بالأسباب التي ظهرت له *'' من 
نفسه لما صلح"' بها للخلافة » ثم لم تكن تغيّرت تلك في نفسه ولا تبدلت »ثم كان التحكيم 
منه حَكاً حَكَمٍ به بسبب7" الإمامة » فيلزمهم بحق إمامته القبول منه وإن ضاق عليهم وجه 
معرفة عذره 2 ذلك : 1١6‏ 


ثم العجب من غباوة الخوارج أنهم خطؤوه في التحكم ؛ ولو أنهم جعلوا ذلك حجة لم 
عليه فيا كان من قبل أَنْ كيف لم يبدأ بالمصالحة ثم كان يرجع إلى الحروب » كان أقرب من 
أن جعلوا الأمرالأول من الحروب دلالة على خطقه في الثاني » وهذه جهالة فاحشة . 
وتعلّقهم بقوله تعالى :< فَقَاتلُوا التي تَبْغي حَنَى تَفِيء » غير مستقي لأنه ذُكر بعد 
قوله : < فَأَصْلحُوا بََْهْمَا 4 . ونحن كذا تقول إِنّ الاشتغال ينبغي أن يكون أولاً بالدعاء ١‏ 


. زك: مرجو. (0) ت: الحروب . 5)ات: والاشتغال . 0( زك: بالتحم , (0) رك : تلك‎ )١ 
. رك: + يق . ' 0 ز:اصطلاح. () زك: بالآخرة‎ 0 ١ زد وأما.‎ 6 
. زد حق.  0008...ءدت:لالما أقروا‎ 0١ . زك: التأليف‎ )١(  .ريبدتلا‎ :تا)٠‎ 
. ك: لسبب‎ )١97 . ت: هم . له زك: يصالح‎ 
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أبو المعين النسفي 
إلى الصلح . ثم بعد وقوع اليأس عن الصلاح يُرجع إلى القدال ليحصل المقصوذ بذلك وهو 
تآلف القلوب واجتاع الكامة » والله الموفق . 
ويقال للخوارج : إذا اشتغلتم بمناظرة ابن عباس . ثم بعد ذلك بنناظرة علي" 
ودعوقوها”" إلى مااعتقدتم وتركتم قتاله في تلك المدّة رجاء أن يعود إلى رأيك » أكفرتم 
بذلك أم لا ؟ 
فإن قالوا : نعم » / فقد أقرّوا على أنفسهم بالكفر . [35أ] 
وإن قالوا : لا ؛ 
قيل : أفكنة”" في ذلك مخطئين أم مصيبين ؟ 
فإن قا | : كنا مخطئين » فقد أقرٌوا على أنفسهم با خطأ » وهو كفر عندهم . 
١‏ وإن قالوا : كنا مصيبين » 
قيل : ولمَ كنتم كذلك وقد ترك قناله مدة مناظرتي ياه وهو كافر ؟ فقكذلك 
علي" لايصير كافراً بتركه مقاتلة أولئك . 


فإن قالوا : إنا تركنا قتالدنا رجاء حصول المقصود » وهو رجوعه إلى الحق بدون 
الحاجة إلى المقاتلة”) 


7 قيل : فكذا 0 اشتغل بالتحكم لهذا . 


وحكي أن علياً 7" احتج عليهم هنذا بعيده ؛ فكان ذلك سبب: رنجوع كثير مني اث عن 
ضلالته . 


وما هذون أن علياً شك في نفسه حيث ل يصفها بإمرة المؤمنين ؛ وأجاهم وقت 
التحكي إلى ألا يكتب : عل أمير المؤمنين » كلام فاسد ؛ فإنه لم يشك في ذلك » بل أراد 


, زك: + رضي لله عنهها .2 () زك: ودعوتها. 2 6ات: فكلتم. ()أت: + رضي الله عنه‎ )١( 
. زك: + رضي الله عنه . 0) زك: + رضي الله عنه . (0) زك: منم‎ )١( 2. ز: القاتلة‎ )9( 
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تبصرة الأدلة 

بذلك حسم اقفن اوقد عن ررنة "مقا ذلنك تلا كنيف" الوادضة ايش ونين 
سهيل بن عمرو» فامتنع سهيل غن ذلك وقال : لو أقررنا بأنك رسول الله ماقاتلناك » وم 
يكق رسول“ الله" قاكاً فى وسالة نسه بل فعل ذلك قطعا للشعب ٠‏ وفي رسول: للها" أسوة 
حسنة #:وعذا الطعن عائد إل رسول: الله" »وهو كفن :والله الموفق .. 

ثم اعاموا أنّ من أصول مذهب أه ل" السنة والجباعة كف اللسان عن الوقيعة في 
الصحابة وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقتدح عنهم , إذ هم الذين بذلوا أنفسهم 
وأموالهم وودعوا الدعة والراحة وتحمّلوا الشاق العظية في نصرة دين الله تعالى » وهم نقلة 
الدين إلى مَن بعدم » وهم الكرّمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بأنفسهم 
والجود بمهجهه !"ا دونه وذا جل أبو حتيفة رتسه الله" من :شرائظ السنة آلا يُحَرّم ديد 


الجر لما أن في تحريمه تفسيق كبار" الصحابة”' لمَا ثبت بطريق لاشبهة فيه شرهم نبيذ ٠‏ 


الجر ء ولو كان محرّمِاً لأوجب ذلك فسقهم » فكان القول بحرمته موجباً تفسيقهم » والقول 
بفسقهم "١!‏ بدعة وخروج عن شرائط مذهب أهل السئة واجماعة . 

فإن قالوا : إنكم تزعون أن الوقيعة في الصحابة غير جائزة'''' » ومّن طعن فيهم 
واشتغل7"" بالوقيعة فيهم فهو رافضي » والصحابة رضي الله عنهم طعن البعض في'“" 
البعض » بل قصدا”' البعضٌ إراقة دم البعض » فصار بعضهم فاسقاً بذلك على زعك » فصرتم 
بنعكم عن الطعن فيهم طاعنين فيهم » وهو رفضّ عند » فصتم على زعك رافضة"" . 

قلنا”" : ماذكرتم من طعن البعض في البعض » فلم يكن إلآ قدر نسبتهم إلى الخطأ 
فيا ذفيوا إليه اويل + وسااروق أن العش مم قلق اليعقن: بل كرا" سارو أن 
علي" قال فيهم : إخؤاننا بَعُوا علينا . وكيف يفسقون وقد مرّأنهم صاروا إلى ماصاروا 
مجتهدين ؟ ثم الأصل في الاجتهاد أنّ كل أمر يحمل العفو عنه والإباحة فيه » فن أخطأ الحق 


(0 زك: + وينم .2 (0) زك: كتب. 2 © زك: + وت . 2 () زك: + وق . (6 زك:+ وَين. 
(0 زأت: ٠.‏ ()أت: بيجتهم. ‏ (0 زه + تعالى. 2 ()ت: كفار. 

)٠١(‏ زك: + رضي الله عنهم أجعين .2 )0١(‏ زه بتفسيقهم )0١9(  .‏ ز: جائز. )١١(‏ ز: اشتغل. 
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أبو المعين النسفي 

في ذلك بالتأويل والاجتهاد فهو معذور إذا!') بذل مجهوده وأنعم نظره" فيا طمع أن يظفر 
فيه بالحق . كذا ذكره الشيخ أبو منصورالماتريدي” رحمه الله . وكل خلاف كان بين 
الميداة!"! كن مون هذا القبيل + إذ الله" فال صآن صحابة "رول" عن اختلاق بوجت 
التضليل والتفسيق بفضله ورحمته , والقتال كان ليرتفع التباين”" ويعودوا إلى الألفة بعد 
ماوقع بينهم من أسباب”) التضاغن عند انقطاع الطمع والرجاء عن العود إلى ذلك إلا 
بالقتال على ماقرّرنا » واللّه المحمود . 

ولو" ثبت من البعض أنه واجّة غيرّه بخشن'''' من القول فذلك على وجه التعزير له 
على قلّة تأمله فها يجتهد ؛ ؟ قال عمر رضي الله عنه لعبادة في أمر المثلث : ياأحمق . وللإمام 
إقامة الععوير ييل" يرق الفئدة"" "2 هنأتا البو فلاس لببظ لمان فيه إلا 
التهاون بنقلة الدين وناصريه ‏ وإظهار ماأضر الطاعن من" الحقيد عليهم بسبب7”" 
إظهارمم الدين الحق وقيامهه!'' بنصرته وسعيهم في تمحيق الكفر والباطل وقطع دابر 
/ أهله » فصار بالطعن فيهه"" مطعوناً في دينه » وبالله العصةا"" . [؟0لكب] 


(م ز:إذ. 6 أ: على المامش. ‏ ()أت:-ءك: رحة الله عليه .2 () زك: + رضي الله عنهم . 
(م زك: إذ كان الله . (0 ز: رسول الله  .‏ (0) زك: بالتباين  .‏ () ك:.. ()ك: ولقد. 
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الكلام في أن أبا بكرا" أفضل الصحابة 

أجمع أهل السنّة واللماعة على أنّ أفضل هذه الأمة بعد نبيّها عليه السلام'" أبو بكر 
الصدّيق رضى الله عنه . 

فَأمّا الروافض بأجمعهم فإنهم يزعمون أن أفضل الأمة علي رضي الله عنه . 

فأمًا الإمامية فأكثرم على أن مَن سوى علي وابنيه وفاطمة!" ونفر يسير من الصحابة ه 
ارتدّوا بعد وفاة الني عليه السلام؟ . 

وكذا الجارودية من الزيدية يكفرون أبا بكر رضي الله عنه . 

فأمًا الجريرية من الزيدية وهم أصحاب سلهان بن جرير أحد رؤساء الزيدية » فإهم 
يثبتون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما « ويكفرون الجارودية منهم في إكفارم أبا بكر 
0 : 7 

وكذا اليعقوبية من الزيدية يتولون أبا بكر وعمرا"" » غير أنهم لا يتبرّؤون من يتبرّأ 
من أبي بكر وعيرا" : 

ورتير والسعوية نهنا رد لزويعل" حل خيس لمعا 

وإل "هذا ينعت أكنن خرف المعتزلة . ونصٌ الكعبي على اختياره هذا المذهب في 
كتابه المسمّى, بعيون' المسائل . وأما الجبّائي من جملة رؤساء المعتزلة فإنه كان يتوقف في ٠١‏ 
ذلك وكان يقول : إن صم خبر الطير فعلّ أفضل . 


. ()ت: وابنته فاطمة . . (©) ز: ونه‎  . زأك: + رضي الله عنه . زك: وَيْتةِ‎ )١( 
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أبو المعين النسفي 

ثم الدليل على أن أبا بكر كان أفضل الأمة قوله تعالى : « إلا تَنْصْرٌوة فَقَنُ نْصَرَهُ الله 
إذْ أَحْرَجَُ الذينَ كَفَرُوا ناي انين إِذْ هُمَا في الغَار إِذْ يَقُول لِصّاحبه لاتَحْرْن إن الله مَعنَا 
تال الله نون هدر ""الاما نكن هيحت رمك 11" الورراة للدم ير 
رسولّه عليه السلاء9) حيث قال :« إن الله مَعَنَا 4 أي بالنصرا" . ثم الهاء في قوله/: 
١‏ فَأنْرَل الله سكيتنة عَلَيْه 4 عائدة إلى الذكور بقوله :8« إِذْ يَقُولَ لصَاحبه » » 
والصاحب كان أبا") بكر ء فكانث السكينة من الله تعالى نازلة عليه , إذ هو الذي كان 
يحزن ؛ وإنزال'' السكينة يكون على من كانت السكينة زائلة عنه لاعلى من كانت سكينته 
قائمة . وفي الآية أنه ثاني!/ الني عليه السلام' في الغار وهو الختار للصحبة » ومثل هذه 
الخاصيات ل تثبت لأحد من الصحابة!''! وإن جل قدره وعظمت مازلته . 


ثم إنه رضي الله عنه كان أول الرجال الأحرار إسلاماً بلا خلاف بين الأمة ؛ فِإنّ الناس 
وإن اختلفوا في ذلك فقال بعضهم : زيد بن حارثة كان أول الناس إسلاماً ‏ « ومنهم من 
قال : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها »''' » ومنهم من قال : كان" علي!'" أول الناس 
إعلاها وا"" اين وننهم .عن ذال كان ٠"‏ أبو يكو الطييق"" اول" الثاني املافيام لاب 
وعليه الأكثر . وقد" قم حسان بن ثابت رضي الله عنه إسلام أبي بكرا" في شعره وأنشده 
على رؤوس الأشهادا'" » فيهم المهاجرون الأولون ٠‏ ولم ينكر عليه أحد فقال : 


إذا تذكرت شجرا من أخي ثقة فاذكرأخاك أيابكربمافملا 
غين البوية أقناها وأعتدك7"1 بعد النئ :واو ا سام ا سلا 


() زك: + رضي الله عنه . (6 ك: فوق السطر. () زك: + وَيْنَه . (5) زك: نبيه وَينْع . 
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تبصرة الأدلة 

الفجنائق التاق اده شرتحة “وازل اناي نو ص اليا" 

وعلى قضيّة هذا قال أهل العم :]افق شوق ندا عليه السلذ'' بالرسالة يقال ابو 
بكر رض الله عنه'" مثل ثوابه ؛ لأن الني مله قال : ( من سن سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) » وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سن السنة الحسنة وهو 
تصديق الرسول”) عليه السلام”) » فيكون له مثل أجرا" من آمن به إلى يوم القيامة . وعن ه 
هذا قالوا : إنّ عمر رضي لله عنه - مع جلال قدره وكثرة مناقبه ومحله الشريف في الإسلام - 

ثم من تورّع منه!"ا [ قال ]0 : أول من آمن بالنبي7"' من الدساء خديجة » / ومن 
الصبيان على!''' » ومن العبيد زيد .بن حارثة » ومن الزجال الأحرار أبو بكرا" رضي الله 


, 
ثم كيفما كان فهو المقتدى لغيره*' في الإسلام » إذ الناس لايقتدون « بالإناث 
والصبيان والعبيد , إفا يقددون 6 بن قّت مناقبه واشتهر بوفور العقل وكال؟"'! العم 
وأضالة!"" الرأي:+ وهنا م يقند"" أحدا''' بن سوى أبي بكر رضي الله عنه في ذلك بل 


اقتدوا به حتى آمن7 يوم إسلامه أو غده عثان بن عفان والزبير بن!"" العوّام وطلحة بن 


عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم » فجاء بهم إلى الني ٠6!"‏ 
عليه السلا" فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فآمنوا به وصذقوا برسالته . وقيل : 


لا أسام أبو بكر رضي الله عنه وانصرف من عند رسول الله عليه السلام”' راح عليه 


(مات: امرسلا. ‏ (6) زك: يخ . ات .2 © )أزك: رسول الله . (6 زك: وي . 
(ات: من أجرء ز: مثل من أجر. 2 (0) ز:+ الصديق ٠.‏ (0 زك: عنه. 2 ()ات:- 


. أت : + عليه السلام . (00 زك: + رضى الله عنه‎ )1١( . في الأصول : فقال‎ )0٠١( 


(00 ك :+ الصديق . . (14) زك: عنهم أجعين . (مم را ركم م هرك 090 زك:وكأن . 
(08)ات: وأصابة . (19) ك: يعتد . (50) ز: إحدى . )5١(‏ زك: من . 5)ازت:- 
(0) زك: رسول الله . (4) تزك: وي . (9) زه وَل ١‏ 


أبو المعين النسفي 

بعمان بن عفان وطلحة7 بن عبيد الله والزبير « بن العوام »''' وسعد بن أبي وقاص"" »ثم 
جا العه قان إن تطعون وبا اعيدة بق المراع وميد" '"الرعن ين غوف وباي 
طن يفن الأسد والآرق يق أي آرة ارظل الله طني" إلى رسول الله عليه السلاء”" « فأساموا . 

ثم إنه في جميع المدّة التي أقام رسول الله عليه السلام "٠‏ بمكة بعد المبعك" إلى وقت 
المجرة » وهو ثلاث عشرة سنة ‏ كان يعاون النبي عليه السلام و[7أبالته سين قال عليه 
السلام” : ( ماتفعني مال مانفعني مال(" أبي بكرا" ) » حتى ذكر أنه استعانه ببعض ماله 
فبذل جميع ماكان علكه » فقيل : ماتركت لأولادك » قال : الله . ونجى رضي الله عنه بماله 
العدّبين من أيدي الأعداء وبنفسه . وكان في أيام المواسم يطوف مع الني ا الي 
على من حي من أشراف القبائل » وكان يذكر محاسن الإسلام بين أيدبهم ويرغبهم في الإسلام 
ويدعوم إليه » وعلّ رضي الله عنه إذ ذاك صغير لايُوْبَهِ بقوله ولا يُقتدى به » ولا مال له 
ينفق في نصرة الدين . 

نم كان أبو بكرا" في الجاهلية من أهل الرأي والتدبير» كبير الشأن » ولعظم مرتبشه 
في ذلك تبعه مَن ذكثنا(”' من أكابر الناس وعظياء قريش » فأساموا ببركة سعيه . 

ثم إنه تحمّل مدة مقامهم بمكة ماتحمّل من أنواع المشاق والشدائدل!'! وضروب المكاره 
والتاعب + فا فرت فى تقوية الدين" عرهته ولا لانت عرريكمه: ولا" اغترقه في أثناء 
ذلك مع طول" مُقاساته الشدائد ‏ سآمةً » ولا أدركته ‏ على(" كثرة الأذى من طبقات 
العدى ‏ ندامة » بل ازداد كل يوم في نصرة الدين وتقوية الرسول وإظهار"'' شعار الملّة 
الحنيفية”" مضاءً » وفي الدّبْ عن رسول الله" ومن آمن به واتبغه تمن لاعشيرة له يستظهر 


(0 أزك: وبطلحة . ..ءأت:- ٠.‏ ©( زك: + رضي الله عنه  .‏ 4) ك: وعبد. 

(60 زك: عنه .2 (0 زك: وينم . 0) «قأسموا ... السلام » ك: ٠.‏ () ك: البعث . 

(4) «فأساموا ... الني عليه السلام »وز:. 2 0١(‏ زك: عليه الصلاة والسلام . )١(‏ زك: + مانفعني مال . 
(9) زك: + رضي الله عنه . 09 زك: يطوف بالني وَيِنم . (1) زك: + رضي الله عنه . 

(09 زك: ذكر. ‏ 59)ز: الغدائك. لامك:-. (مم زدوإلا. (5)ات:-ءأ:فوق السطر. 
(0) زك: من .2 (80)ك:مكررة .2 759) ز:الحنيفة . 1 

أت: رسول رب العزة . زك: + يرق . 


559 


٠ [‏ ب] 


تبصرة الأدلة 

ها ولا رهط يعتصم به" كفاية وغناء . ولم يكن يمس من تلك الشدائد علي" شيء لصغر 
سنه ووقوع الأمن ”ا للأعداء من أن يكون ل للدين انتشار» أو خضل بدعوته املة 
أعوان وأشان: 

ولسوابقه'/ البادية غررها وحجولما » ومقاماته الشريفة التي تنجرٌ في ميادين 
النفار") على مالغيره من المفاخر والآثر”' بتعفية رسومها وإغارة نجومها ذيولها » وقعت ه 
لرسول الله عليه السلا(" به الثقة حق الفكصه المجرقة واخشارة لصحبحه وآمره بجعونته ها 
تحويه يده في سفرثة 7 

ثم هو رضي الله عنه أوَهم في البيعتين"! وأحرصهم عليهها » ثم إن7”' الله تعالى شهد 
شامع أعربيية "وين وييق "١١‏ لتذليك ''الريعة الرظبر ان عل مباتال تساي ” 
< لَقَدْ رَضي الله عن الْمَؤْمنينَ إذ يَبَاِيمُونَكَ نَحْت الشّجَرّة 4 , فكان له فيهها مثل ثواب من ٠١‏ 

ثم كان طول عير الني عليه السلاه') عن" يينه في مجلسه » وكان عند النوائب 
مستشاره!"”) وف المهمّات اياف م حتى كآن يوم بدر مع رسول الله عليه اله 5 
العريش فانصرف أعرابي عن المحاف قال نهدا "17 المري اني مها ب واوا 
فاخرج ياأبا بكر » فقال رسول الله عليه السلام”" : ( إن الله جعل أبا بكر لنبيّه أنيساً ٠١‏ 
وجليساً ووزيراً ) / فانصرف الأعرابي يقول : بخ بخ ياابن أبي قحافة . 

ثم إنه رضي الله عنه كان أعظم الناس في عيون الصحابة وأجلّهم في قلوهم » ولهذا”"ا 
قال اموه ل 2 حين قال لله عن :اسل يندك أبايعك؟"" : تقول هذا وابى يكن 
حاضر ؟ والله مالك في الإسلام فيّة إلا هذا . فرآه أولى الماعة بالإمامة . 


0010 


(0 أت: ها ٠.‏ () زك: + رضي الله عنه . 6 أت: الأمر. (4) ك: لسعيه . 
(0) ك: ولسوابعه » ز: ولستوابقه . (5) ك: التفاد . ز: التعاد . 9 ك: المأثر والمفاخر » ز: الماثن والفاخر . 


(0 زك: ويج . (هات: التبعتين . (١0)أت:-.‏ 0 (١0)ات:‏ تبعة. 0 (05) ز: فسمت. 

(09 زك: بذلك  .‏ 09 زك: ييه 0٠0  .‏ ز:على. 2 (073) ز: الثواب  .‏ 001 لك: يستشاره . 
(00) أ: وزيده . (05) زك: الني وينم . (0)أت: اشجر. ‏ (١)ك:الحر. ‏ 05 زك: + ويم . 
0 زك: ولت . (8) أ: في الأصل : ولذ » ومصححة على الحامش : ولهذا . ْ 
(54) زك: + رضي الله عنه  .‏ (56) ز: ابايك . 


أبو المعين النسفي 

ثم لولم يك مي ود ير 
تآلف القلوب ولّْ الشعث!" واجتاع الكلية بعد وفاة الني/" عليه السلام”) » مع استيلاء 
الركل والخوق فل الصحاية + لكان ذلك كلبلا كفيا .وك" ذلك هن أدل البدلائل 
على قوة عقله وإصابة تدبيره ورباطة!! جأشه وغاية شجاعته وقلّة مبالاته بلومة 
اللامين ؛ فإنَ الصحابة" كنوا لما حر بهم الأمر العظم والخطب المائل الجليل بوفاة 
رسول الله » تحيّروا في ذلك حتى كان فيهم من أنكر موته كراهة شق عصا المسامين 
وتفرق كاهتهم » ومنهم من ادّعى حياته عليه السلام” لما ظن أنه لايوت » إذ هو خاتم 
الأنبياء » فهو عند ذلك ثبت قلبه ولم يتحيّر في أمره وما ذهل!'' عن رأيه عند نزول 
ع قاد حلوله يتحيّر اللبيب ؛ فأخبرهم بموته وبيّن أنّ 
ذلك عا تتكنه قوله اقالى !"22:41 نك نمكت وإنهة عتنون 4+ م أنفذ يش 0 
إ شوق نمق السنلين دقر بر اشاقن بزقنا ل الا لحن لتواء الصف رشنو الوا" "لبتم 
إنه فعل مافعل بأهل الردّة وبانعي الزكاة » فهدى الله تعالى بيركة سعيه”'' العرب بعد 
باتكصوا عن الد بن بعل أعقاجيم 000 والله الموفق . 


وكذا تفويض الننبي عليه السلام”" أَمْرَ الصلاة إليه مع قوله:عليه السلام”" : ( يوْمّك 
أقرؤ لكتاب الله" ) ... الحديث إلى آخره » دل أنه كان أفضلهم . ولهذا قال" له 
علي" لما قال : أقيلوني »« فقام علي »'''! فقال : لانقيلك ولا نستقيلك . قدّمك 
بون "انوع قم شيك ليها فرهينات لانانا م وكذ انل" قال اير "فيان 


(0 زك: + رضي الله عنهم ٠‏ () ز:أشعث.٠2‏ (© أزك: رسول الله  .‏ () زك: َي . 
(0) أ: في الأصل : وكذلك » ومصححة على الهامش : وكذا . ١‏ () ز: ورباط . 

0) زك: + رضي الله عنهم أجعين .2 (0) زك: + وين . (0) زك: يي .2 )0٠١(‏ زك:دخل. 
(حلماتك: وكذا . 09 زك: عر وجل . (1) زك: + رضي الله عله . 09 رك: + وي . 


(10) زك :عليه الصلاة والسلام . )١5١(‏ تزك:+ تعالى .2 (50) ت:قاله. )5١(‏ زك:+ رضي الله عنه . 


ا 
)1١(‏ ك: ببركته شعبة .2 )1١١(‏ تأك: + على أدارهم )١71(  .‏ زك: ويل . 
( 
(90) موا 500000 رك: + وو . 59 أ: فوق السطر. ‏ (06 ز: 


اا 


تبصرة الأدلة 

لعلي رض الله عنه حين بويع أبو بكر سابال هذا الأمو في أدل قبيلة من فربيش رشنت" 
ملأتها عليهم خيلاً ورجالاً » قال له" علي" : طالما عاديت الإسلام وأهله » إِنَا وجدنا أبا 
بكرها أهلاً . فهذه الدلائل تدل على كونه أفضل: الصحابة! . 

ثم عدا" 0 الروافض به في تفضيل علي على غيره من الصحابة") مارٌوي أن 
البي عليه السلام'" قال : ( اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل" معي من هذا الطير ) 
فجاءه عل" : فدل أنه أحب خلق لله إليه » وأحبهم إليه أفضلهم . 

وكذا يحتجّون بالمروي أنه عليه السلام”' « واخاه . 

وكذا يقولون إنه كان!'' أعلم الصحابة بدليل قوله عليه السلام ''" : ( أنا مدينة 
العام وعلّ باها ) » وبدليل7' أنه عليه السلام قال" : ( أقضام عل ) . وكونه أشجع 
القادى ل ترف ف 

وكذا يتعآقون بكثرة جهاده وقتله أعداء الله تعالى ولم يدانه في ذلك أحد من 
الصحابة”" . وكذا يقولون إنه لم يشرك بالله طرفة عين بخلاف غيره . 

والجواب عن تعلّقهم بخبر الطير أن هذه الرواية منحولة ؛ والصحيح من الرواية9" أنه 
عليه السلام”" قال : ( ائتنى بأحب خلقك إل ) » هكذا حدثنا الشيخ أبو بكر جمد بن نصر 
الميلي باسناد صحيح ا ل : 
السلام' أنه قيل له كاين إليك ؟ قال : ( عائشة ) قيل : من الرجال ؟ 
قال : ( أبو هاثم ) . 4" ال ل اوم 
تأويل مارووا . أي بأحب خلقك إليك أن يأكل معي””' » ولعله كان أحبً الخلق أن يأكل 
مع النبي عليه السلام"'' لمساس حاجته في تلك الحالة » على" أنه كان أحب خلقه إليه بعد 
(0) ز: سنت .2 ()2:.) 0©) زك: + رضي الله عنه  .‏ () زك :+ والله الموفق .2 (4) ز: عهدة. 
() زك: + رضي الله عنهم  .‏ () زك: مَلئ (0) ك: ليأكل . (5) زك: + رضي الله عنه . 
دلق زك : عليه الصلاة والسلام . )013( ) ك : على الهامش . )اك : عليه الصلاة والسلام » «...» رز 
)1١(‏ ز: وتدليل )١99 ٠.‏ ز: قوله عليه السلام » ك: قوله عليه الصلاة والسلام . 


. زك: عليه الصلاة والسلام‎ )10( . تاياورلا:ز)0١3‎ ١ . زك: + رضي الله عنهم أك: + في ذلك‎ ١) 
. زك: وي . (59) ك: على الهامش‎ 0١ زك: عن الني يَينْه . (35) ردم (50) زك:.‎ )00( 


واأعقد 


أبو المعين النسفي 
مَن تقدمّه من الخلفاء الراشدين » فكان المراد منه الخصوص ؛ عرف ذلك بما تقدم من 
الدلائل ' ومثل هذا جائز ؛ قال الله تعالى : < إن الله اصططفى آدمَ وَنُوحاً 1 إِبْرَاهِمَ وَآلَ 
عمران عَلَى الْعَالَمِينَ » ولم يكن هؤلاء مصطفين على نبيّنا جمد عليه اللاء'! , / فكانت *١4[‏ أ ] 
الآية خصوصة وكان معناها : على عالمي زماهم » فقكذا هذا . ودلائل الخصوص ما 
وأحاديث كثيرة » منها ماحدثنا القاضي الإمام أبو« نصرا"! منصور بن أحمد الغزقي!" قال : 
حدثنا” الشيخ الإمام أبو بكر جمد بن عبد الله »7 النجار الخطيب سمرقند”! قال : 
أعريا لقي" أب و اسن 37 بن عن الس عفان عه انو بكر جمد بن 
الفال لكبو تال عد " أبو جعفر سمد بن الفضل بن أثيف العدل الره ضاقال: 
د بن الليث 00 الوراق قال : حدثنا النضر بن ع" إبراهي التبي""! 
قال : حدثنا”') حمد بن مومى الأنصاري قاضي المدينة « وعبد الجبار بن سعد عن جمد بن 
عبد الملك بن »7 مد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن أيبه عن جدو"'! قال : 
رام رول 001" خطب عب القهى يونا » "اوكا لا قل ير ايسا يكرا" فال 
رسول الله! ' : ( أبو بكر أبو بكر أما إن روح القدس جبريل « عليه السلام”" أخبرني 


آنفاً »''" أن خير أمتك بعدك أبو بكر )7 . ومنها الحديث المشهور أنه عليه « السلاء©") 


قال : ( مافضلكم و كوضوه ولا صلاه +0 ولكن فضلك 0 ن 1 أي ك0 (فيل 
ون مو ام اه فقليه ا" 4 وذلسك 3 موحي أن يوق نفل 
الحيعا 2 ١‏ وكيا قزري أنه عليه السلاه!”" قال" ٠:‏ أبو بكر وعر سيدا كهول 


(0 زك: ميته  .‏ ()ز:-. © ك: المفرق ١.‏ () ك: أخبرنا . 
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(50) زك : عليه الصلاة والسلام . (05)ك :أفضلهم. ‏ (1)0: على الامش ء زك 

(59)د... »أ : روم . (55) زك : قال عليه الصلاة والسلام . مك 


الا 


تبصرة الأدلة 

أهل الجنة ) » ولا شك « أن عؤان وعلياً؟" كانا كهلين في الدنيا »' » فقد فضلها على سائر 
الكهول في الدنيا » وا أراد كهول الدنيا لاكهول « الجنة » إذ لاكهل فيها »7 . ثم الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » والكهول في الملة أفضل من الشباب » فكان « أبو بكر 
وغر 7" بيرق" الكيول: والتاب»:: 

ومنها أنه" عليه السلام لما خرج من الغار قال : ( أبشرأبا بكر فإن الله يتجلّى, ٠‏ 
للخلق عامة ويتجلّى لك خاصة ) ؛ وهذه فضيلة لا يماثلهاا" فضيلة » ومن اختص بها 
لايكر فضله" , 

ومنها ماقال عليه السلام لأبي الدرداء لما كان يمثي أمام أبي بكر : ( أقشي أمام من هو 
خَير متك + ماطلعت تين ولاغريت عل لخد أفضل من أى بكرا" من الأولين والأخريق 
إلا النبيين والمرسلين ) في أخبار كثيرة لاوجه لذكرها”" . 7 


وأمّا تعلقهم بالمؤاخاة فنقول : إن أبا بكرا" ثبت له مثله وفيه زيادة فضيلة له ؛ فإنه 
رُوي عنه عليه السلام أنه قال : ( لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي 
وصاحبي ووزيري ) » ففيه إثبات الأخوّة وإثبات المصاحبة والوزارة » والأخوّة قد 
تللضل ا" عتها رم الولاهاها ووو بدن هلك تون الدلة بدو لأخؤة قو الام 1 ألا 
يرى أن الله تعالى قد أثبت!"' الأخوّة بين الرسل وبين قومهم الكفار بقوله9" : < إِذْ قَالَ ه؛ 
َم أَحُوهَمْ توح > » وكذا في هود وصالح ولوط”' . والوزارة”" والمصاحبة قط لاينبئان 
إلأعن القرب والاختصاص . وروي أيضاً في عئان7"' أنه عليه السلام قال : ( عئان090) 
أخي ورفيقي في الجنة ) وهو أَدُوَن درجة من أبي بكر””"'جإجماع المسامين . ثم إنه عليه 
الملاء!”'' بين مزية لأي يكرغل غيره حيت قال +( لو كدت متغنذا خليلاً لاتخغدت أب 
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اك 


أبو العين النسفي 


بكر خليلاً ) » ودرجة الخلّة مما لاتوازيها درجة الأخوّة ولا درجة الوزارة » وبيّن أنه لو جاز 
لهذا" أن يتخذ ا" خليلاً لما استاقل لذلك غير + عل أنه روي أن النئ عليه السلام قال فى 


أ بكر وعمر رضي الله عنها : ( هذان السمع والبصر ) » ولا شك أن سمع المرء وبصره 


أحب إليه من أخيه » والله الموفق . 


وما تعلقوا به أن علياً رضي الله عنه كان أعلم الصحابة » ممنوع ؛ فإن أبا بكر 0 
عالاً »وما وفعت :فى زمالة جنتادئة إلا كان عائييا” عنده الأشىء قليل ؛ يجقفه أن أكترل"ا 
ا ل 0 
وحفظه ماسمعه من الني عليه السلام” ؛ يدل عليه أنه لايُذكر في قضاياه في مدة خلافته 
خطأ , / ولا رُوي أنه احتاج في شيء من ذلك إلى غيره » غير أَنّ روايته قلّت عن النبي عليه 
السلاء7) لأنه كان يتورّع عن الرواية إل عند الحاجة » وقصرت مدة خلافته فم ينتشر 
عامه » ومدة علي رضي الله عنه طالت ووقعت له حوادث مختلفة في بلدان متفرقة وابتلي 
وارد كدت . ولا يقال إن أبا بكر رضي الله عنه لم يُذكر في عاماء 
الخيا 11 الأ هين لك عنام أوعانة نما فشي انان رشا لفو وال 


مذو نعو فقهاء الصحابة ”من أحد حة الفقه, واعقيق الأمة انطيي ا" , 


وما(" قوله عليه السلاء!"") : ( أنا مدينة العم « وعليّ بابها ) فلا تعلّق هم به » إذ هو 
فق أغتان الاخاف #جوع ل الام 35 ' بخلافه » إذ لم يُرِوَ عن أحد من عاماء الصحابة والتابعين 
ومّن بعدم أنه أخذ بقول علي رضي الله عنه بناء على أنه هو انلخصوص بالعام وهو باب مدينة 
العم »7' » ولا وصول إلى مافي المدينة إلا من قِبّل الباب » بل أقرانه كانوا يناظرونه » ومّن 
بعدم كانوا”"' يختارون ماهو الأقرب إلى/”' الصواب والأقوى من حيث الدلالة ؛ لا 
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قر لاط 


الوص "!1ق نميف ا علا واي ولس تكلا اقيرف بدو رينانت 
م لم 
أن للندينة أبؤاناً سوام 4 انها له .نات واحد الاين :موينة ول ست »حصنا .بولا ين لمدضة 
أن يكون لا أبواب . ) يُحمل أنه عليه السلام””! خص علي" بذلك لمّا عم أنه يُخالف في 
زمانه ولا يُنقاد له » فخصّه بذلك ليع عند وقوع الفتنة وظهور الخالفة له" أنه الحق دون 
من ينازعه في الأمر . وفي حق غيره من عاماء الصحابة كانت هذه الحاجة منعدمة فخصّه 
بالذكر لذلك ٠‏ والله أعلم . 

ولأساواك اناقل عملي العزق "لخر انك عه )اما مالفال 
أيضاأ : ( أقرؤك [ أبو ]") بكرا”'" وأفرضك زيد ) » ول يكن ذلك دليلاً أنّ زيداً هو الصيب 
في الفرائض وغيره مبطل » فكذا"''" هذا في القضاء . ش 

ثم كل من الصحابة كانت له فضائل جمة لايُدرك قعرها » ولكل منهم خصوصية 
لايشاركه فيها غيره » ولا كلام في ذلك ٠‏ وذلك لايوجب أن من اختص بفضيلة كان أفضل 
من غيره من الصحابة7'' لمّا في ذلك من إثبات التناقض ء والله الموفق . 


ودعواهم أنه أشجع الناس فنقول : إِنّ زيادة قوة في البدن ليست فيها زيادة فضيلة » 
ها الفضيلة لرباطة الجأش وشجاعة القلب وترك الاكتراث بالمهالك » ولم يكن أحد في هذه 
لمعافي مساوياً لأبي بكرا" » وهذا لم يتحيّر في أمره ولم يطر قلبه كل مطار عندما هجمت 
عليهم المعضلة الصّاء والخطة الدهماء بفوات ني الرحمة »ثم خرج ثابت الجنان » قوي 
للسان ء نافذ البصيرة » شديد الشكية » فصرّح بوفاة”' الرسول عليه السلاه”' ودعام إلى 


لاعتصام بحبل الله المتين فقال : ألا إن" '' من كان يعبد حمداً فإن جمداً قد مات » ومن كان 


يعبد رب حمد فإن رب" مد حي لا يموت . ثم تقلّد أمانة الأمةا") واستأنف الأمور بالحد . 
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اد 


أبو المعين النسفي 

والغرامة فتفد حبق أبدانتة!'' وأرسْل اطيوش إلى المركديق: ومانعي الركاة + غيز مكترت 
لكثرة" الأعداء » ولا مبال من' اجتاعهم على التظاهر والتناصر والتحزب والتألب فقال : 
والله لو متعوق غتبالاً عا كانوا يؤتون" إلى رول اللي" 0 «وفو سا0 
كانوا يعتفون السلامة ويكتفون أن ينجوا من 0 ران" عراين وكاتوا وتهوفة إن 
ذلك ويشيرون له إلى ترك التعرض لهم والإعراض عنهم" إلى أن تتهيّأ لهم الأسباب وتنفتح 
عليهم إليه الأبواب » فأبت!' حمّتّه في الدين وصلابته في الإسلام وشدّة توكله على ماوعرة”) 
لله عالق كتابه وغل الننآن رنولة الشادق الفح مق إظهياز اللديخ ونقر"'' الداعوة إلا 
لتصميم على ماعزم''' والإصرار على مااستصوب . / وهذه والله الشجاعة الحمودة والبسالة [705أ] 
لمرضية . فكان الدعوى أن غيره أشجع منه قلبأ واربط منه جاشا واحمى, ذمارا وأقل مبالاة 
من الخاوف وأشد منه اقتحاماً في المتالف » دعوى ممنوعة لا يساعدها الدليل ولا يعاضدها 
لبرهان . 


وما يزعمون أن علياً””'' نام على فراش النبي عليه السلام”'' مع عامه بقصد الكفار وم 
م 1 

تقول لهم + إن آنا بكر" كان دون لأجبل رمول الله" لالأجل فينه؟ آلا يرق 
كيف فداه نفسه بإلقامه"'' رجله الحية . ”إن علياً"'' لم يخَفْ لأنّ رسول الله عليه 
السلام”' كان أخبره أنهم لا يصلون إليه » ولو أخبر الني''" بذلك لواحد مثا ء لايخاف , 
وكبذا أبو يكن تسد فونه < لاتحخزن ؛ إن الله مَعَنَا > لم يخف ٠‏ فام يبت شيك نلك زيادة 
شجاعة من علي" . 

م0 000 0 ا 0 
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لاسشادي 


تبصرة الادلة 
إلى النار لا يبلغ جزءاً قليلاً من استنقذم الله" ببركة أبي بكر من النيران وأدخله في زمرة 
المسامين » فإنّ من سبق ذكره من كبار”" الصحابة آمنوا كلهم ببركة دعوته » ومّن سواهم 
لايُحصّون'" . وكذا أكثر العرب ارتدوا » نم إن" الله تعالى هداهم بهن تقيبته وبركة 
إمامته » ولا شك أن هذا أفضل من القتل"! , إذ ليس في قتل الكافر إلا كسر شوكتهم ودفع 
معرّتهم » وفي هدايتهم يحصل هذا ثم تكثر به الأمة فيكون سبباً لتحقيق مباهاة الرسول!" 
قولنا"" +(فإي!" أباهن © الآم نيوم القبدامنة | بوفقعي ول" قوه أهل الإئلاة ويكلف 
جمعهم ويكثر حزب الله المفلحون , ولهذا قال النبي عليه السلام'' لعلي”"" : ( لو هُدي على 
يديك أحد لكان" خيرً""' لك من أن تقتل مابين اللشرق والغرب ) . ثم كيف لايكون 
كذلك”' وقد بُعثت الرسل عليهم السلام للدعوة إلى الدين » وله جعلت المحاربات وأنواع 


الجهاد ؟ فن يسم على يديه أحد من غير كلفة حرب ولا عناد جهاد كان ذلك أعظم محل له ٠‏ 


أجل قدر في الإسلام . ثم إذا كان قثل مابين المشرق والمغرب لايوازي هداية واحد"" 
بشهادة الرسول عليه السلام فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية"' من لايدخل تحت 
الحصر والعدّ ؟ ولهذا”' جلت مرتبة الرسل عليهم السلام”' وإن م يباشروا قتل أحد من 
الأعداء أو باشروا قتل قليل منهم . 

وما زعنوا!' أنه لم يكفر بالله » مناقضة مع دعواه”" أنه أول الناس إسلاماً » لأنّ 
إسلام الصبي العاقل إن كان صيمٌ فكفره قبل ذلك كان كفراً » وإن كان كفره وكونه على 
دين قومه غير معتبر لسقوط عبرة عقل الصبي في حق الأديان » فلم يصح إسلامه يوم أسم ش 
الله الموفة 5 
والله الموفق '. 


والكلام في هذا يطول جداً غير أني أوردت ماهو العمدة في الحجج زالتجة + افزارفت 
على ذلك!" وضبطه بهتدي إلى ماوراءهل '' بتوفيق الله7'' وعونه . 
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أبو العين النسفي 


الكلام في تفضيل عمر رضي الله عنه 


ثم عمر رضي الله عنه أفضل هذه''! الأمة بعد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » وكان 
مككّل عدّة الأربعين » وبه أظهر الله ديتّه وفرّق بين الحق والباطل » وهذا دمي فاروقاً . ثم 
إن أبا بكرا" قال حين ولأه : لو سألني الله" يوم القيامة مَن ولّيت عليهم لقلت خير 
أهلك!'! » أي خير المؤمنين . وسمع ذلك الصحابة و/!”) ينكر عليه أحد » فانعقد عليه إجماع 
الصحابة”" . ولأنّ الني عليه السلام'"' قال : ( عمر سراج أهل الجنة ) « وقال عليه الصلاة!") 
والسلام : ( اقتدوا باللّدَيُن من بعدي : أبي” بكر وتمر ) و( هما سيدا كهول أهل 
الجنة ) »'' » والاستدلال قد مر . وقال!"" : ( لو كان بعدي ني لماا"' كان إلا عمر ) , وم 
تثبت تلك الفضيلة لمن استخلف بعده . 

نم إن" الله تعالى افتتح بلاد العجم وأزال ملكهم المؤثل ببركة إمامته » وهدى ما 
لايحص من الخلق » وتلك منقبة لم يكن لمن بعده مثلها : 

/ وقد مرّ بيان فضيلة ذلك في إثبات تفضيل الصديق . والكلام فيه يطول جد" » [5٠٠؟‏ ب ] 
رودا د00 كناب فين اله عنال ”1 
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تنضزة! الأدلة 


الكلام في تفضيل عثان رضي الله عنه 

ظاهر مذهب أصحابنا القول بتفضيل عثان”' بعد أبي بكر وعمر . 

وذهب الحسين بن الفضل البجلي ومد بن إسحاق بن خزهة من أهل الحديث إلى 
0000-7 : علي على عمان 1 

وتوقك أب العنابي القلاندى قولف توه كن "نوز إدالة التضول عسائوقة, 0 

فناقية كتيزة بويذله الأموال تق بول الداى وكيوا" ادي 1و اراق الفى عليه 
السلام إحدى يديه مقام يد عثان في بيعة الرضوان معروفة » والأخبار بأَنّْ الملائكة تستحبي 
كلاميورة ياغ اقياره "وجري خالا برل عل تبه م اكد ين ذلك احيانا اليطل 
الي لعارض”! أمر خفي . ثم الشجاعة ليست إلا التهاون”" با موت وعدم المبالاة من التلف 
والملاك 0" 4 وقد ظهر ذلك”") مله يوم الدار ا مَنْعنه ناصريه عن القتال وتعليق عيق ٠‏ 
غبيده والقناء السلا على" وجة لاتسيع بها" نفس أثهر خليقة الله بالشجاعة .ثم 
ماظيوه النقوب فق ناد مق قبل المغرت عل يدئ عاله وأضيكان!" عيوشه + وذك 
خيرله من قتل ألوف من أبناء الحرب فيا" بين الطعن والضرب . 

والذي يؤيد هاذهبنا إليه ماروى”'" أبواداود السستاق فى كتاب الست بإنسناده عن 
بن عمر رضي الله عنها”'' أنه قال : كنا نقول في زمن النبي عليه السلام : لايعدل بأبي بكر ,٠١‏ 
أحد”""! ثث عمرتم عثان . وروي أيضاً عن ابن سر أنه قال + كننا تقول ورسول الله عليه 
لسلام حي - : أفضل أمة الني عليه السلام بعده أبو بكرثم عمرثم عثان7”"' . وروى أبو 


. زك: وكان .2 ©) زك: الأموال في نصرة . أ: الأموال في في نصرة‎ )( ٠ زك: + رضي الله عنه‎ )١ 
أت: دين الله . (0 ز:الخياره.  ()أت: بعارص.  )أت: للتهاون. (0 زك:-.‎ )89 
. (اأت: .2 ١م تز:. الللمات:.. اللكل)ات: .2 (5ل)اك: واصحب »ء ك: واصحت‎ 
. ز: فيها. 00 زك: ماذكره.  059 زك:عنه. 0090م أ:. (1) أت : + رضي الله عنهم‎ 098 
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أبو المعين النسفي 
داود أيضاً عن خمد بن الحنفية قال : قلت لأبي”" : أي الناس! خير بعد رسول الله عليه 
الال" قال : أبو بكر ء قلت :ثم من ؟ قال : م0 عمر . قال : ه”) خشيت أن أقول : 
ثم من » فيقول : عثان" » فقلت : أنت ياأبت » قال : ماأنا إلأرجل من السامين ٠‏ 
شيرق بيده التعافى عاتم انون عي المفيلات: واللهةالوقق ‏ .: 


(0)از: ياأبي » ك: ياي . 9 اننا 2( زك: وَينه . )أت (6) ت:- 
(واز: .0 0)أت: فثبتت ٠.‏ (8) ت: والله تعالى هو الموفق . 


-651١١ 


تبصرة الأدلة 


ممه ء. لا 5 0 ٠‏ 


لاأعلم أحداً يرجع إلى عقل وعم يمتنع من تفضيل علي" على جيم أهل :زمنان” 
خلافته , إذم يجمغ في أحد منهم مااجتع فيه من العم والورع والاجتهاد في الدين 
والشجاعة . ش 

ش وليس الغرض من كتابنا هذا بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهه") لنشتغفل بذلك » 
بل غرضنا" يبان الترتيب .ف التضيلة بين الالفاء الراشدين ».وقد فرغنا من ذلك بحميد 
الله" فلا معنى للإطالة ببيان فضيلة كل واحد منهم » إذ كتب السلف مشحونة بذلك » فن 
رام الوقوف عليها فلينظر فيها » والله الحادي للعبادا' إلى سبيل الرشاد . 


() زك: + بن أي طالب . 9 زك: + رضي الله عنه . )ا ت: فوق السطر. 
() زك: رضوان الله عليهم أجعين . (م) أت: بل كان غرضنا ٠‏ (5) أت: + تعالى . 
0) زك: هادي العباد . 


1١5 


١ 
فهرس الآيات‎ 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
أ 

وَلآمُرنُهم فليغيرن تعلق اله(" ... 8 سورة النساء /04) ١‏ 
امنا باللّر وحدة ... 5ذ/ سورة غافر/ 4٠‏ 00 ” ١١م‏ 
آمنًا بللهروما أُنزل علينا وما أنزل على إبراهيمٌ 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط 

وما أوتي موسى وعيسى والنبيُون من 

رهم لا نفرّقٌ بين أحدٍ منهم ونحنُ له 

مسطلموان 84 سورة آل عمران /؟ م 
ار مول ا 

والمؤمنون ... 6 سورة البقرة ٠/‏ 5م 
امنب . 4/ سورة يونس ٠١/‏ ١1م‏ 
وآ هم اليل نسل منة اهار .. : 0"/ سورة يس /5م عه 
فاتقوا الله ما استطغتم ... 5/ سورة التغابن /1 6ه 
واتقوا النار التي أعدّت للكافرين . ١‏ سورة آلعمران / ١ن‏ 
فأتوا بسورة عن مله .ب 7/ سورة البقرة/؟ » 8"/ سورة 

يونس ١١/‏ 1ه 

اجعل لنا إلهاً كا لهم آله .. 8( سورة الأعراف // وم 
وساب د وس ريه سال 

لك ... / سورة البقرة /؟ 1 
... أحسنٌ الخالقين . /١4‏ سورة المؤمنون / 51١ ١‏ 


فأخرجنا من كان فيبا من المؤْمنين . فما 


60 أهملنا حروف العطف ( الواو والفاء وثم وأم )  »‏ أهملنا الشدّات وهمزة الاستفهام ولام الابتداء ولام القسم والسين و ( ال ) 
التعريف ولكننا عددنا ( ال ) في أول الأسماء المؤصولة من أصل الاسم . 
59) الرقم الآول للاية » والثاني للسورة . 


ون 


وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . 


فاخلمٌ نَعلَيِكٌ ... 
ادخخلوا اللحنة بما كنتم تعملوك . 


فإذا استويتٌ أنتّ ومن معكٌ عل الفلكُ 1 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا 


إذا جاءً؟ الموّمناتٌ مهاجرات فامتحنوهنٌ الله 


إذ 


له 


يستقدموكت 


إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا 


ذلك الو ا 


ذ قال إبراهم ربٌّ اجعل هذا البلد امنا . 


وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 


لاعت 


جهر 


وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 


وإسماعيل ... 


وإذ يعدّكمٌ الله إحدى الطائفتين أنّها 


فا 


راه الآيةَ الكبرى . 


سم 5 
ار كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 


و 


0 هم أو لاج م نهم إن 7 00 لهم 
سبعين مرة فلن يغفرٌ الله لهم ذلك بانّهم 


لكم . 


الخير لعلكم تفلحون 


سال القرية التي كنا فيها . 


ص 3 


تبصرة الأدلة 
رقم الآية والسورة 
هم 85/ سورة الذاريات 6١/‏ 
سورة طه /60 
7 سورة النحل ١5/‏ 


سورة المؤمنون /77 


4*/ سورة الأعراف //ا » 
1١‏ سوزة التحل ١١/‏ 


/١ 0‏ سورة الممتحنة /1” 
8 سورة الأعراف /7 
؟/ سورة إبراهم /4 ١‏ 
| سورة الشعراء ١/‏ 
هم سورة البقرة /؟ 
1 سوزة البقرة /! 


/ سورة الأنفال /1/ 
/٠‏ سورة النازعات /ة 


م سورة الج / 


5 سورة يوسف ١١/‏ 


5/ سورة التوبة‎ ٠ 


ا ان 


8 


5586 


تان 


555» 


:غ5ه٠‎ 


55م 


ثم استوى على العرش الرحمن .. 


واستوت على الجودي .. 


0 

أنتم شر مكاناً والله أعلمُ بما تصفون . 

وأسيرُوا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عليمٌ بذات 
الصدور . ألا يعلمُ من خلقٌ وهو 


اللطيف الخبير . 
أسلم قال المت : 
واشْدُّد على قلوييم فد فلا يؤمنوا .. 
فأصبحم بنعمته إخواناً . 
وأصلحوا ذاتٌ بيدكم .. 
اعبدوا ريُكم .. 


6 هه 
أعدَّتٌ للكافرين .. 


١ 9 5‏ 
فاعلموا أنَّما اتزل بعلم الل .. 


اعملوا ما شئتم 
اعملوا ما 


وافعلوا الخير .. 


وأقسموا ؛ اله معي لسري ايت ايا 


وأقم الصلاة إِنَّ الصلاة تنبى عن الفحشاء 


والمنكر .. 


أقم الصلاةً طرقّي التبار وزُلَاً من الليل إن 
الحسنات يذهينَ السيّئات . 


فأكلّهُ الذئتٌ 
عي وى سا 0 
ألا إِنَّهُ بكل شيء محيط .. 


قاغر اللو كاب( وااليقوزا:سيلاك 


من إحدى 0 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 
9 سوزة الفرقان /2” 


5/ سورة هود ١١/‏ 


7/ سورة يوسف /؟١‏ 


”3// سورة الملك‎ /١4و‎ 1١7 


سوّرة البقرة /7 
4/ سورة يونس ٠١/‏ 
/١٠١#‏ سورة آل عمران /* 
/١‏ سورة الأنفال // 

١/ سورة البقرة‎ ١ 

4 سورة البقرة /” » 

"/ سورة آل عمران‎ ١ 
١١/ سورة هود‎ 4 

4/ سورة فصّلت 41١/‏ 
4/ سورة فصّلت 4١/‏ 
// سورة غافر /40 


١1م‏ سورة المج / 
؟؟/ سورة فاطر /ه” 
٠غ/‏ سورة العنكبوت /55 
4 سورة هود ١١/‏ 


7/ سورة يوسف ١7/‏ 
4ه/ سورة فصّلت 4١/‏ 


6516 


رقم الصفحة 


1١6 / 
ل‎ 


انا 


هذه 


ارت 
0/7 
١85‏ 


6 5ه 


إلا تمرؤه قد سرد الله إف أحرننة الدين 
كفروا ثاتي اثنيْن إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاعيه لا مون إن الله تهنا فال 

إِلّا ما اتاها ... 

إلا من آمنَ وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم في الغرفات 
امنون . 
ل لي عدن قا 3 

إلا مَنْ أكرة وقلبهُ مطمئنٌ بالإيمانٍ . 

فالتقطه ال فرعون ليكون هم عدوا وحزنا . 

2 0 0 7 

الذي أحسنّ كل شيء خلقه ... 

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ ... 

الذين اتيناهمٌ الكتابٌ يعرفوئة كا يعرفون 
أَبناءهُمْ ... 

الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . 

الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسيهم 

الذين قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم . 

الذين يتّبعون الرسول النبي المي الذي 
يجدوئة مكتوبا عندهم في التوراة 
والافيل ا 

الذين يحملون العرشّ ومن حولة ... 


الذين ينفقون أموالهم ابثغاء مرضاة الشرو بيدا 


تبصرة الآدلة 


رقم الآية والسورة 


4/ سورة التوبة /8 
/ سورة الطلاق /ره" 


0"/ سورة سب /1؟ 
5( سورة النحل ١/‏ 


8/ سورة القصص ١//‏ 
/٠7‏ سورة السجدة /؟؟ 


”5/ سورة يس‎ ٠ 


/١45‏ سورة البقرة /؟ 


15/ سورة الزخرف /47 


؟/ سورة الأنفال // 
47 سورة النساء /4 
١‏ سورة الحجر ١6/‏ 
/4١‏ سورة المائدة /ه 
/ا5١/‏ سورة الأعراف /7 


سورة غافر /40 


6 سورة البقرة ٠/‏ 


5ه 


رقم الصفحة 


51 


ككلم 


,2"25 


8ه 


لال 


أبو المعين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقٌ بها 
وأهلها ... 5 سورة الفتح //4 اه 

فألقى عصاه ... /(٠7‏ سورة الأعراف /لاء 

؟9/ سورة الشعراء /؟ الح 
بل افوا 5 سورة طه /. ؟ 7 
ألقوا ما أنتم ملقون ... 4/ سورة الشعراء / ”7 
ألقيا في جهنم كل كمَارٍ عنيدٍ . منّاع, 

للخير ... 4؟ر /١١‏ سورة ق /0.ه م7 

الله أعلم حيث يجعل رسالتةُ ... 4 /١‏ سورة الأنعام //< 0 
الله عر اتير سورة الأعراف /7 7 
وك عكورو سيار 5/ سورة الصافات /17؟ 5 
والله ذو الفضل العظم ... فم سو الع ان 

5 سورة ال:عمران /” » 

9 سورة الأنفال // ”7 
والله على كل شيءٍ قدير . 4 سورة البقرة /1 » 

8 و 85م سورة ال 

عمران /” » 

7و 9 و /4١‏ سورة 

المائدة /ه » /4١‏ سورة 

الأنفال / » 9"/ سورة 

التوبة /5 » 7/ سورة الحشر /59 5417 
الله تور السماواكة و الأرض ده ه"/ سورة النور /4؟ 0 
والله ميم نورَةُ ... 8/ سورة الصف /1+ ا 


ع 5 2 
والله يشهد إِنّهم لكاذبون . لعن اخرجوا لا 
يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
ينصروتهم ... (١ 90١‏ سورة الحشر /و9ه 2 “مل 


اك 


وال ياف ان يمه 

والله يعصّمك من الناس . 

بل الله يَمْنْ عليكم أن هدام للإيمانٍ . 

41 ليت التامن أن كر كوا أن تقو لوا امنا 
وهم لا يفتنون 5 

ألم أقل لك إنكَ لن تستطيع معي صبرا ؟ 

ألم أنهكما على تلكما الشجرة ؟.. 

ألم ترإلى الذين نافقوا يقولون لإخوائهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب لثن أخرجم _ 
لنعخر بن معكم ولا نُطيعٌ فيكم أحراً 
أبداً وإن قوتلتم لننصرنُكم .. 

1د لم ةف 

ألم . عابت الرومٌ في أدنى الأرض . وهم من 
بعد عَلَبهم سيغلبون . 

1 ليه يصعد الكلم الفدن» 

مّا الذين امنوا وعملوا الماطفات فلي 
جنّات المأوى ثرلاً بما كانوا يعملون . 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النارٌ كُلّما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 
لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون 

وأما من أوتي كتابه بشماله . 


فأما من أوتتي كتابه بيميئلة . 


أأمنتم من في السماء . 


مصرة الآدلة 


رقم الآية والسورة 
١‏ سورة البقرة /؟ 


7" سورة المائدة /ه 


7/ سورة الحجرات /45 
١‏ و /١‏ سورة العنكبوت ١9/‏ 
؟/ا و ه"/ سورة الكهف ١8/‏ 


“/ سورة الأعراف‎ ١ 


/١‏ سورة الحشر /9ه 
/١‏ سورة الفيل /ه١٠‏ 


١و‏ 8/ سورة الروم /.8 
/١ْ‏ سورة فاطر أوهم 


8 و /5١‏ سورة السجدة /7؟ 


سور الات 
8 سورة الحاقة /9> 
/١‏ سورة السجدة /؟7 
/١٠٠‏ سورة الملك //1> 


0ك 


رقم الصفحة 


اا 
21 
؟هبا 


كلا 
*1ه 
تددن 


58 
7 
و‎ 
١58 
كملا‎ 
١ 117/ 
١م‎ 


4 


3 


34 


اذ 


أَمَّنْ يبدأ الخلق ثم يُعيدُه : 

فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتكوًا . 
إنّا أنزلناه في ليلة القدر . 

إن إبراهم للم .. 

إنّا جعلناة قراناً عربياً . 

جنم قر ا 1 قن 


يسمعٌ كلام اللم ... 
ل أكر مكم عند الله أتقام ... 
نا 05 شيء خلقناه بقدر . 
إن الدينَ عند الله الإسلامٌُ . 
إِنَّ الذي فرضّ عليك القرآنَ لرادُك إلى 


معاد . 


06 
د 


لماك رما رسف رادم 
حير البرك 

ا ا 
جناتٌ الفردوسٍ نزلاً » خخالدين 
فيها . 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات 
تجري من تحتها الأعبار ذلك الفوز 
الكبير . 


أبو المعين النسفي 


رقم الآية والسورة 


5" سورة الفل //ا؟ 
/١7‏ سورة البقرة /؟ 
/١‏ سورة القدر /917 
سورة هود ١١/‏ 
*/ سورة الزحرف /437 


1/ سورة التوبة /5 

49/ سورة الحجرات‎ /١ 
سورة القمر /4ه‎ 48 
سورة ال عمران /؟‎ /5 


5 سورة القصص ١//‏ 

؟/ سورة هود ١١/‏ »2 

٠؟/‏ سورة الكهف ١8/‏ »2 

5 سورة مريم ١9/‏ © 8/ سورة 
فصّلت /١١ » 4١/‏ سورة 


البروج هم 
/ سورة البيّنة /7/ا 


٠١‏ و8١٠١/‏ سورة 


١8/ الكهف‎ 


١‏ سورة البروج /6م 


 ةكطك‎ 


ع 


فَئ8 


598 4 


» مام 


» همهملا 


إن الله اصطفى ادم ونوحاً وآل إبراهم وآل 
عمران . 

5 الله لا يغفرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون 
ذلك بن يكناء :. 

إن الله هو الررّاق ذو القَوّةَ المتين . 

فإِنٌ الله هو مولاةٌ وجبريل وصالح 

إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسانٍ . 

وأ المساجد لمر .. 

وَإنّا له لحافظون . 

فإِنْ بَِثْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتَّى تفيء إلى أمر الله . 

إن تجتنبوا كبائر ما تُوْنَ عنه تكفز عنكم 

إن ُسمعْ إلا من يوْمنٌُ بآياتنا فهم مسلمون . 

إن اتطيهوا فريقا :من +الذين أوتوا الكنات 
يردّو؟ بعد إيمانكم كافرين . 

فإن تطيعوا يُوْتكم الله أجراً حسناً » وإن 
تتولوا كا تولّيم من قبل يعذّبكم عذاباً 
إبعا . 

وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها . 


إن رلك لبللرصياة :, 


تبصرة الأدلة 


رقم الآبة والسورة 


سورة الأعراف // 
/٠‏ سورة النساء /4 
5 سورة البقرة ١/‏ 


/ سورة آل عمران /" 


4م سورة النساء /4 
8ه/ سورة الذاريات /١ه‏ 


4/ سورة التحريم /5” 
4/ سورة النحل ١/‏ 
4 سورة الجن /؟7 


سورة يوسف /؟١١‏ 
9/ سورة الحجرات /49 


4/ سورة النساء‎ "١ 


”07/ سورة الفل‎ ١ 


٠‏ سورة آل عمران /؟ 


7 سورة الفتح //4 
5 ؟/ سورة إبراههم ١4/‏ » 
8 سورة النحل ١١/‏ 
15 سورة الفجر /5/ 


ااا 


رقم الصفحة 


كما 


ك7 


5١ 


93256 


ضفي 
لل م 


ههم/ 


داكت 


١: 


8 


م5١‎ 


م6١‎ 


١85 


ولئن سالتهم من خلقٌ السماوات والارضّ 


ثم أنشأناه خلقاً آخر ... 


إن طائفتان منّ المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينبما » فإن بغت إحداهها على 


الأخرى ا 


إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف 


اللبن:واليان ون: 


إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل نهار والفلك التي تجري في الببحر 
بما ينفع الناسَ وما أنزل الله من السماء 
من ماءِ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فها من كل دابة وتصريف الرياج. 
والسحاب المسخّر بين السماء والارض 


لآياتٌ لقوم يعقلون . 


إِنَّكَ لا عبدي من أحببتٌ ولكنّ الله بدي من 


1 
يكنا + 


إنّكَ لن تستطيع معي صبرا ... 


إنكم قومٌ تجهلون ... 

نك ميت وإِنّهم ميُتون . 
إن كنتم مؤمنين ... 

فإِنْ لم تفعلوا ولن تفعلوا ... 


5 سورة لقمان 7١/‏ » 
8؟/ سورة الزمر /9؟ 
/١ 4‏ سورة الؤمنون /؟ 


8/ سورة الحجرات /49 


85 سورة البقرة /؟ » 


6 سورة ال عمران / 


4 سورة البقرة ٠/‏ 


05/ سورة القصص ١8/‏ 
7 سورة الكهف ١8/‏ 
/١‏ سورة الأعراف // 
٠ل/‏ سورة الزّمر /88 
سورة البقرة ٠/‏ 

٠/ سورة البقرة‎ /١ 4 


17ت 


رقم ال . 5 


57 
ديق 


الالاء 
ملم 2 ”قم 


لدم ل را 


ه١‎ 


7*١ 
هو١ ع‎ ه5!١‎ 
ناكلا‎ 
50 عم‎ 
د عار‎ 
رول‎ 


من 


3 


السبيل على الذين يستأذنونك وهم 


أغنياء . 


إنّما المؤمنون إخوة . 


إنّما أمره إذا أرذا شيقاً أن يقول له كن فيكون 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن 
ينقلب عل عقَبَيُه فلن يضر الله شيعاً » 


إِنّما 


78 
1 


دما 


أنه لمّا قام عب الل ... 
2 ءَِ 95 2 

أنه لن يؤمن من قومكم » إلا مَنْ قد امن ... 
فإنُّهم لا يكذبوئك ولكنّ الظالمينَ بآيات الله 


ع 


وسيجزي الله الشاكرين . 


قولنا لشيء إذا أردناة أن نقول له : 


كو 


عى هم ليزدادوا عا 


ا 


يقيمون الصلاة . 


يريد الله ليذهب عنكمٌ الرجسّ أهل 


البيتٍ ويطهّرك تطهيراً ... 


يَعمُرَ مساجد الله مَنْ امن بالثم واليوم 
الآخر وأقامَ الصلاة وآقى الركاة . 


من أَمَّهَ إلا خلا فيها نذير ... 
وا يط م سي ا 
منهم لفريقا يلوون ١‏ لسنتهم 


0 2 


ا 


52 


ريد أن تبوءً بإئمي وإثمكَ ... 


نبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


*3/ سورة التوبة /9 
/٠‏ سورة الحجرات /49 


5 سورة يس /*" 


5 سورة | عمران /م 


4/ سورة النحل ١5/‏ 


8 سورة آل عمران /م 
هم سورة المائدة /ه 
سورة الأحزاب /«م 


4 سورة التوبة /9 
4؟] سورة فاطر /م6م 
4 7 سورة البقرة /* 


4 سورة آل عمران /* 
9 سورة الجن /77 


*""/ سورة هود ١١/‏ 


”/ سورة الأنعام //> 
8 سورة المائدة /ه 


45/ سورة هود ١١/‏ 


5 


5255م 
كف 


١8 


457 
0 
دكن 


وإّي خفتٌ الموالي من ورا ... 

إني ذاهب إلى ري 4 

لطر ننم ةا ا من 
التوراةٍ » ومبشرٌاً برسول يأتي من بعدي 
اسمة أجد . 

وإن يروا كسْفاً من السماء ساقطاً يقولوا 

سحابٌ مركوم ... 

وإن يَرَوْا كل اية لا يؤمنوا بها ... 


وإن بمسسْك الله بضرٌ فلا “كاشف له إلا هو » 
8 2 5 . م 4 

وإن يمسسك بخيرٍ فهو على كل شيءِ 
قدير . 

وإن يمسسْك الله ضر فلا كاشف له إلا هو ع 
وإن يُردْكَ بخير فلا راد لفضله ... 

إن ينتبوا يُعْفَرَ لهم ما قد سلف ... 

ثم أورثنا الكتابٌ الذين اصطفينا من 
عبادنا . 

أوائكَ الذينَ لم يُردِ الله أن يُطهّر قلوبهم ... 

فأُولئكَ مع الذين أنعم الله علمهم من النبيينَ 

والصديقين والشهداء والصاحين 8 


اتنا بعذاب: الأثر .. 


ليم 


بديمُ السماوات والأرض ... 


بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدٍ 
يرجعوك . 


أبو العين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
ه/ سورة مريم ١9/‏ وعم ككلم 
9/ سورة الصافات //ام ١85‏ 
5/ سورة الصف /3* لفق 
44 سورة الطور /57 0١‏ 
/ سورة الأنعام //" » 
/١ 5‏ سورة الأعراف ١/‏ .7 
سورة الأنعام /> 14 
/٠7‏ سورة يونس ٠١/‏ 85 ١و‏ 
"/ سورة الأنفال /8 خم 
/8١‏ سورة فاطر /ه؟ 85 
/4١‏ سورة المائدة /ه 514 
8 سورة النساء /4 21 


8 سورة العدكبوت ١9/‏ ذلرف 


» سورة البقرة /؟‎ ١7 


0٠١‏ سورة الأنعام /> لالم ع بئع 
ه/ سورة الإسراء ١/‏ كعم 
8 سورة الأعراف /7 * 7 


لكان 


تبصرة الأدلة 


5 رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
فتبارك الله أحسنٌ الخالقين . /١5‏ سورة المؤمنون /7 3 
لتدخُنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ٠‏ 0؟/ سورة الفتح /./6 1" 
ستدعَونٌ إلى قوم أولي بأس شديدٍ ...2 /١5‏ سورة الفتح //4 ل 
وترى الملائكة حافْينَ من حول العرش ... ه/ سورة الزمر /8؟ ل 
ولتُصنعٌ عل عيني ... 8/ سورة طه /7 فيل 
تعالّوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد هض 
إلا الله ... / سورة آل غمران »م ون 
تعالّوا ندعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء م 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة 
للم على الكاذيين . 0١‏ سورة ال عمران / يك 
أتعبدون ما تنحتون ؟... ه/ سورة الصافات /لام 5 
ا 
تلقف شاي كوت 7 سورة الأعراف // ا 
تلك. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومُكٌ ... 8 سورة هود ١١/‏ 14 
وتوبوا إلى الم جميعاً أيّهها المؤمنون لعلكم 
تفلحون . /"١‏ سورة النور /4 ١‏ فف 
توفني مسلماً وألحقني بالصالحين 1 سوزة يوسيت /10ا 14 
خَ 
جزاءً بما كانوا يعملون* . 7/ سورة السجدة /؟7 » 
/١‏ سورة الأحقاف /45 » 
4 "/ سورة الواقعة /ه ”لامع 
65 ١ه‏ 
أجعل الآةً إلهاً واحداً إن هذا لشيء 
عَجاب . ه/ سورة ص /./ م ا 


ورد خطأ مطبعي في صفحة 7٠١‏ سطر ١١‏ حيث وردت كلمة يفعلون في الآية بدلاً من كلمة يعملون . فاقتضى التنبيه 


5 1 


وجعلنا على قلوبهم أكنّةَ أن يفقهوه . 


وجعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن 


إنائاً . 


أم جعلوا للم شركاءً خلقوا كخلقه فتشابه 
الكَلُقُ عليهم » قل الله خالقٌ كل شيءٍ 


وهو الواحدٌ القهار . 


53 


والحافظين فروجهم والحافظات . 

أم حمنيب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءٌ 
محياهم وممائهم ساءً ما يحكمون . 

الحمدُ لل الذي خلقٌ السماوات والأرضّ 


8 3 
وخاب كل جبار عنيد 
الخالق البارىء المصور... 


خالق كل شيءٍ وهو على كل شيءٍ وكيل . 


حم الله على قلومهم 6 
حذوا ما اتينا م بقوة . 


لخَلْقُ السماوات والأرض أكبر من خلق 


الناسٍ :2 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 
م سورة الأنعام /- 2 


45/ سورة الإسراء ١7/‏ 


8 سورة الزخرف /47 


١/ سورة الرعد‎ /١* 


ه*/ سورة الأحزاب عم 


4©/ سورة الحاثية‎ ١ 


*/ سورة الأنعام‎ /١ 


6 سورة إبراهم /4 ١‏ 
4 سورة الحشر /9ه 
5 سورة الزمر /79 


/٠‏ سورة البقرة /؟ 

م+ و "9/ سورة البقرة ٠/‏ 
/ سورة الأعراف /7 
// سورة غافر /40 


ا 5 


رقم أل . 3 


إضساء د 6 


م 


1 


كمع 


١7 
23/5 
215٠ "84 
2 كقه/)5ا5‎ 

508 

225 


ه5ئه 


المت الرل 


أم تُخلقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون 
خلقوا السماوات والأرض .... 


ذ 
وقرواها قورمن الريا.: 
ذكرا .. رفؤلا تلو 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . 
ذلكَ تقدير العزيزٍ العليم ... 


ر 


ربٌ أرني أنظرٌ إليك قال لن تراني ... 


رب لا تذر على الأرض مِنّ الكافرين 


ل ا ااه 
رين أُمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ... 


آم 


ينا إننا سمعنا منادياً للإيمانٍ أن آمنوا بربكم 


فامنًا ... 
ينا وابعث فههم زشولاً عترم 5-5 
الرحمنٌ على العرش استوى ... 


ورضيتٌ لكمٌ الإسلام ديناً ... 


بو 
والسماواتٌ مطوياتٌ بيمينه ... 


م سورة ص //؟ 


سورة البقرة ٠/‏ 
/١١ ٠‏ سورة الطلاق /ه> 
سورة البقرة /؟ 
95/ سورة الأنعام /5 ؛ 


لل /-* 


ا سورة يس /7”16 » 
5١‏ / سورة فصّلت 4١/‏ 


5/ سورة' نوح ٠71١/‏ 
/١١‏ سورة غافر /40 


/١‏ سورة آل عمران /م 
8م سورة البقرة ٠/‏ 


ه/ سورة طه ٠١/‏ 


530/ سورة الزمر //9؟ 
49 سورة مريم ١9/‏ 


سدكاكاة ل 


رقم الصفحة 


ماه 


ددم 
5537 
فى 


؟موه 


للحن 
55 


لا 
:225 


كلام 
عق 
١‏ 
١1/‏ 
١1م‏ 


١1١ 
/ا5"‎ 


“55 2 
كن امقر 


١85 » 


ضِ 


ضري عليهمٌ الذلَّ والمسكنةٌ أين ما ثقفوا إلا 


بحبل من الله .. 
وضرب لنا مثلاً ونسي خخلقَةٌ ... 
طْ 
طبع الله على قلوبهم ... 


وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ... 


3 


عاد تكرمون :لا يسبقوله بالقول وعم 


بأمره يعملون 
بل عجبت ويسخروك ... 
عزيرٌ عليه ما عتم ... 
وعصى ادم رب فغوى . 


عفا الله عنكَ لم أذنتٌ هم ... 


على ما فرَّطْتٌ في جنب الله .. 


علام الغيوب .. 


فغفرنا له ذلك ... 


أب للعين النسيفي 
رقم الآية والسورة 


سورة آل عمران /؟ 
سورة يس /م 


4/ سورة النحل ١5/‏ » 
5 سورة محمد //41 
سورة الأعراف // » 
١‏ سورة طه /.؟ 


؟07١/‏ سورة الأنبياء /1؟ 
سورة الصافات //ام 

4 سورة التوبة /9 

"0/ سورة طه‎ ١ 


*4/ سورة التوبة /9 
/١‏ سورة المؤمنون /7 
سورة الزمر /9م 


8 و /١١5‏ سورة المائدة ره » 


سورة التوبة /9 » 
4 سورة سباً /4* 


5 سورة ص م 


لكأ 


رقم الصفحة 


؟ دهم 
اليك 7 ريك 


9289 


الك 


14 

يل 

2.11 

م انعة 
لف ردك 
لاه 

ه١‎ 85 
١ 


5 


88 


وني الأرض آياثٌ للموقنين . وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون ؟ 

وفي الأرض قطمٌ متجاوراتٌ .. 

في الدرك الأسفل من النار ... 


3-4 


قَ 

قالت الأعرابٌُ آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ... 

قالوا لنب لهم ابعث لنا ملكأ نقاتل في سبيل 
الثمر ... 

وقال يا أيها الناس عُلّمنا منطق الطير وأوتينا 
من كل شيء 5 

قد أفلح الؤمنون . الذين هم في صلاتهم 
حاشعون . 

قد أوتيتَ سوْلَكَ يا موسى . 

قد جاءم رسولنا يبيّن لكم على فترةٍ من 
ارتل با 

ولقد ذرأنا لتم كثيراً من الجن والإنس ... 

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة ... 

وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الثر. 

فقد لبغت فيكم عُمُراً من قبلِه أفلا تعقلون . 

وقضى ربّك ألا تعبدو إلا إياه .. 


تبصرة ٌّ الأدلة 


رقم الآية والسورة 


»١١/ سورة هود‎ /٠١7 
/5/ سورة البروج‎ 5 


ه١/ سورة الذاريات‎ /5١ - ٠ 


4/ سورة الرعد ١/‏ 
/١4‏ سورة النساء /4 


45/ سورة الحجرات‎ /١4 
سورة البقرة /؟‎ 5 
07/ سورة الفل‎ 5 


٠١ / سورة الموّمنون‎ /5 ١ 
٠٠١/ *؟/ سورة طه‎ 


8 سورة المائدة /ه 
9 سورة الأعراف /7 


4 سورة الفتح //4 


ه// سورة البقرة ١/‏ 


57 سورة يونس ١١/‏ 
؟/ سورة الإسراء ١//‏ 


2 


رقم الصفحة 


الدلدكل 
حون 


8م 


ككلم 


نت يك 


3 


"1 


»ا ل/اام 


» هسمه 


وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب . 

قل أتنبئون الله بما لا يعلمُ في السماوات ولا 
في الأرض . 

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصا رك وؤختم 
على قلوبكم . 00 

قل أفرأيتم ما تدعون من دون اللم إن أرادني 
الله بضرٌ هل هن كاشفاتٌ ضر أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكاتٌ رحمته ؟ 

قل أن شيءٍ أكبرٌ شهادة قل الله . 

قل فلله الحجّةٌ البالغة ... 

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا ... 

قل للمحلفين :من الأعرانن ستدعَونَ إلى قوم. 
أولي بأس شديدٍ تقاتلونهم أو 
يُسلمون ... 


قل ما أسألكم عليه من أجرٍ وما أنا من 

فزبنا كنت يلعا من ارس + 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوت 

قولوا آمنًا بللثر وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم وإسماعيل ... ( إلى قوله ) ونحن 
له مسلمون . 

وقيل لحم ذوقوا عذاب النار الذي كتتم به 
تُكذبون . 


أبو المعين النسفي 

رقم الآية والسورة 
4/ سورة الإسراء ١07/‏ 
4 سورة يونس ٠١/‏ 
5 سورة الأنعام 1 
4*/ سورة الزمر ,6م 


4/ سورة الأنعام / 


/٠‏ سورة آل عمران /ل 


سورة صنْ/8" 
9/ سورة الأحقاف /5؛ 


+ه/ سورة الزمر /5م 


٠/ سورة البقرة‎ /١8 


/٠‏ سورة السجدة /؟8 


3555 


رقم | 5700 


هالا الا 
ال 

00 إن 
5١ 2 865‏ 

١ 78 

715 

ملم 

للحا 0 لفان 
اعمء لاكم 
مكحف 

م١‎ 


7848 


كلمع ملام 


1/ا/ا 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
كَ 
وكا أمر لت لقعو .د 41/ سورة النساء /4 ع 
7/ سورة الأحزاب /مم 1 

وكان عند الثم وجيباً . 48 سورة الأحزاب إمم ا 
أكانَ للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ش ْ 

أن ال لامر ؟/ سورة يونس ١٠١/‏ 1 
فكذَّبَ وعصى ثم أدبر يسعى . فحشر 

فنادى فقال : أنا ربكم الأعلى ... 0 58/ سورة النازعات /9/ا 5و؟ 
وكذلك أوحينا إليكَ قرآناً عربياً لتعذر أمٌ 

القرى ومَنْ حوها ... / سورة الشورى /47 11 
وكذلك جعلنا؟ أَمّةَ وسطاً ... /١4‏ سورة البقرة /؟ 1 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . /”١‏ سورة العرفان /ه؟ فى 
كذلك فعل الذين من قبلهم ... 8“"/ سورة النحل ١١/‏ 5 
كذاف: كلت الذين من قبلهم ... 9 سورة يونس ١٠١/‏ 147 
1ل م الل اوسن ع الل 

يؤمنون . 6 سورة الأنعام /< 2 
كذلك يريم انها أعنالف حيرات علي 1337 سررة القرة /؟ 58 
أكفرتم بعد إيانكم ؟... 5/ سورة ال عمران /م 44م 

3 

لا أحبٌ الآفلين ... 5// سورة الأنفال /م 1ه 
لأ إلة لاهو عالق كل شو 3 موزة العام د 4 
لآ اده مه ولا توم ب هه ؟/ سورة البقرة /؟ فرت 
ولاشلطيا كل البشظ ب 8 سورة الإسراء ١7/‏ 6,1 
لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى ... 45 سورة البقرة /؟ 04 
لاعن إن أل نهنا : 4/ سورة التوبة //ه 3 


ا 


لكين هج 


« 


ولا تحسبَنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » 
بل أحياء عند ربُهم يرزقون . 

لا تختصموا لدي وقد قدمْتٌ إليكم بالوعيد 
ما مدل القول لذي وها آنا بظلامر 
للعيئنة + 


قور كد الأ بصا 


فلا تذهب نفسُكٌ علييم حسرات . 

ولا تقوانّ لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً 
يشاءً الله .. 

ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الل أمواتٌ بل 
أحياءٌ ولكن لا تشعرون 

ولا تبنوا ولا تحرنوا وأَنِتم الأعلون إن كنم 


مؤمنين . 


إلا أن 


5 ره ا اع 0 

ولا تياسوا من روح اللّهإنه لا يياس من روح 
الله إلا القومُ الكافرون . 

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 3 ولا 


ولا يجرمتكم شنآن قوم على ألّا تعدلوا 
اعدلوا ... 


ولا يحسبَّنّ الذين كفروا أَنّما نلى لهم خير 
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لأنفسيهم إنما تُملي لهم ليزدادوا إِمَا . 


ولا يرضى لعبادِه الكفر .. 


لا يستكبرون عن عبادتِهِ ولا يستحسرون . 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . 


لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذَّبَ 


ألا يعلم من خلقٌ الخلق .. 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعّها .. 


يكم تصحي أت أن نصح لك 
إن كان الله يريد أن 0" 
للذين 'أحسنوا الحسنى وزيادة 3 


لعلّكَ باخعٌ نفسك .. 
لعل يتذكر 000 
لعلة كن 

ولك قرم عاد 


ولكنّ الله ميدي من يشاء .. 


ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 


اي 


فلا تلَى ريه للجبل جعلة دخا .. 


أو لَمْ تؤمنْ قال : بلى . 


ا عفر رسولهم فهم له نكرو 4 


سبيلا 
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8 سورة الأنبياء / 71 


هو /١5١‏ سورة الليل /87 
/١‏ سورة الملك //1” 


5 سورة البقرة /؟ 


84/ سورة هود ١١/‏ 

5 سورة يونس ٠١/‏ 

“'/ سورة الشعراء /*” 

*/ سورة عَبِْنَ /8.0 

١7/ سورة الرعد‎ /٠ 

05/ سورة القصص /18 » 
سورة البقرة ٠/‏ 


/١ 4‏ سورة الأعراف // 
/١‏ سورة القصص ١//‏ 
/١4‏ سورة الأعراف /7 
سورة البقرة ٠/‏ 

48 سورة المؤمنون ٠+/‏ 


9107/ سورة آل عمران /8 


؟/ سورة التوبة /8 


5 لدت 
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وت : قق 


كك 9ع" 


؟ 56 ع 559 


لو أنفقة تماق الأركن 'عيعا ها النكايين 
لوي ولكن ا الى شو 

ولو أَنّنا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموق 
وحشرنا عليهم كل شيء قُبُلاً ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاءً الله .. 

ولو بسط الله الرَرَقَ لعباده لبعوًا في 
الارض ... 

ولق 37و العافوة لا ثهرا عله 

ولو شاء الل لجمعهم عل اهلاق +.: 

ولو شاه راك لكين من فق الأرض كليم 


فلو شاء لحداك أجمعين ... 


ووذ تناع ما 'أشر كوا .د: 

ولو شتنا لآتينا كل نفس هُداها ولكنْ حقٌ 
القول متي لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين . 


لو اق ليها الله 17 الل لفسدنا 

لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا ههنا . 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
ولولا أن يكون الناس أمةّ واحدةً لجعلنا لمن 
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8 سورة الأنعام / 
/٠7‏ سورة الأنعام / 
/١‏ سورة السجدة /87 
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سورة النساء /4 
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ارا 
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لح : اسك 
ب ديت له 


ليلا 


018 ع "ما 


يكفر بالرحمن لبيوتهم سّقفا من فضَةٍ 
'. ومعارج عليها يظهرون . 
ولولا فضل الله عليكم ورْحمته . 


أو ليس الذي خخلق السماوات والأرض بقادرٍ 
على أن يخلقٌ مثلهم بلى ... 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... 

ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير . 


م 


وما اتاكمٌ الرسول فخذوةُ . 
وما أرسانا في قرية من. نبي إلا أخذنا أهلها 


بالبأساء والضرّاء .. 


وما أرسلنا من رسول إلا ليطاعَ بإذنٍ 


0 
الثم .. 


وما الله يريد ظلماً للعباد . 


وما تلك بيمينك يا موسى ؟ قال هي 


فما تنفغهم شفاعة الشافعين ... 


ما جل للد مره بيرق .. 


تبعُالرسول ممّن ينقلبُ على عقبيه . 
وما خخلقتٌ الجن والإنسّ إلا ليعبدونٍ . 


وعاءرث العالمق 8 
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0/ سورة الحشر /5ه 
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5 سورة النساء /5 
١؟/‏ سورة غافر /40 


7م سورة طه ٠١‏ 
48/ سورة المدّثر /4 


/٠١‏ سورة المائدة /ه 


"/ سورة البقرة‎ /١47 
5ه/ سورة الذاريات /1ه‎ 


5/ سورة الشعراء / 5 
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وما اعد لم 
وما كان الله ل وار 
ما كان لبي أن كود له أسرى .. 


وما كان معه من | 


وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّة 
بيمينك إذا لارتاب المبطلونٌ . 


ييصرون . 


ما لكم من ولايتهم من شيء . 


ما للظالمين من حمم ولا شفيع. يطاع .. 

وما من داب في الأرض إلا على الو رزقها .. 

ها منع النان أن يؤمنوا إذا جاءهم الهمدى 

إلا أن قالوا أبعث الله بشرأ رسولاً ؟.. 
منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا نهم 


وما من 


7 باللّم وبرسوله . 


وما هو من عندٍ الله . 
ما ودّعكٌ ربْكَ وما قلى . 


وما يأتههم من ذكر من الرحمانٍ محدث . 
ما يأتهم من ذكرٍ من ربّهم مُحدّث . 


سياس سيسد 


ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . 


لاو 


وما ينطق عن الهوى .. 
وما يبلكنا إلا الدهرٌ .. 


3 4 وى 
ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه 


ع" 


احمد . 


له إذاٌ ا 
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4 سورة العنكبوت /9؟ 
؟/ سورة الأنفال // 
4 سورة غافر /40 

*/ سورة هود ١١/‏ 


4 سورة الإسراء ١17/‏ 


4ه/ سورة التوبة /5 
8/ سورة آل عمران /" 
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ه/ سورة الشعراء /5؟ 
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73: 


» ”51م 
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١مك»‎ 


اي ان 


مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً 

ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرٌ 
تنتشرون . 

ومن أياته أن يرسلٌ الرياح مُبشّراتٍ . 

من جاءً بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثالها ومن جاء 
بالسيكة فلا يُجزى إِلّا مثلها . 

من ذا الذي يشفع عندّهُ إلا بإذنه .. 

من ذا الذي يُقَرض الله قرضاً حسناً فيضاعفة 
له أضعافاً كثيرة . 

أفمن شرح الله صدرٌةُ للإسلام .فهو على نور 
من ريه . 

ومن صلم من ابائهم . 

فمن غُفي له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ 
بالمعروف . 

من عمل سيئةً فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل 
صّاحاً من ذكرأو أنثى وهو مؤمن 
فأواك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 

من فتياتكم المؤمنات والله أعلمُ بإيمانكم . 


أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
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٠/ سورة البقرة‎ ١ 
١ 4/ سورة إبراهم‎ /5 
4/8/ سورة الفتح‎ 9 
6؟/ سورة الحشر /59ه‎ 


5 سورة نوح 71١/‏ 


/٠‏ سورة الروم /.م 
7/ سورة الروم /.” 


5 سورة الأنعام / 


5 سورة البقرة /؟ 
5 / سورة البقرة /؟ 


/١‏ سورة الزمر وم 
8/ سورة غافر /40 ' 


/ سورة البقرة ٠/‏ 


40/ سورة غافر‎ /4٠ 
4/ سورة النساء‎ /' 5 


5 ررد 5 


رقم الصفحة 


الا 


1 
ون 


الا 


روف 
كحم 


أبو المعين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
يستوون ... 8 سورة السجدة /87 ا كلف 
قن كن برعو لقاء ولو فليعمل غثلاً اننا 
ولا يشرك بعبادةٍ ريّهِ أحداً . ٠‏ سورة الكهف ١8/‏ 0 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن ... ؟/ سورة التغاين /514 نه 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئكَ هم 
الكافرون ... / سورة المائدة /ه 7 
فمن لم يستطعٌ فإطعامٌ ستين مسكيناً ... 4/ سورة المجادلة //ه ١4ه‏ 
ومن لم يستطع منكم طولاً ... 5 سورة النساء /4 047 
ومن يبتغ. غير الإسلام ديناً فلن يُقبل 
منه ... 85 سورة آل عمران /؟ 414 2 15م 
من يحبي العظامٌ وهي يم ؟ 4 سورة يس /7" كلف ان 
ومن يخرج من بيت مهاجراً إلى ا الل 
ركرك 6 سورة النساء /4 ال 
فمن يردٍ الله أن مهديُّ يشرخ صدرٌهُ للإسلام. 
ومن يُردْ أن يُضْلَهُ يجعل صدرَهُ ضيّقا 
000 سورة الأنعام /+ 24 
لفق 
ومن يرد الله فتنتهُ فلن تملك له من الت 
شيا ب سور الاندة 5 3 
ومن يعص الله ورسولَّهُ ويتعدٌ حدودةُ يُدخلة 
ناراً بجالداً فيها ... 15 سورة النساء /4 ف 
شن نا فك ارا جو دل 
قال را اده و8/ سورة الزلزلة /وو 5ه ع عبان 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 
وهو موّمن ... /١١‏ سورة النساء /4 زذف 
ومن يعمل من الصالحات وهو موٌمنٌ فلا : 
كفرانَ لسعيه ... 9/ سورة الأنبياء 4١ ”١/‏ 


كك 


ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاوةٌ جهنم خالداً 
ا 
8 َك 
ومن يقنط من رحمة رب إلا الضالُون . 
فمن يكفر بالطاغوت ويوْمن بالل .. 


نَ 
النازٌ يُعرّضون عليها عُدُوَاً وعشيّاً ويوم تقومُ 
الساعة أدخلوا ال فرعَوَنَ أشدّ 
العذاب . 
فناظرة بم يرجمٌ المرسلون .. 


ناقةٌ الثمر.. 


أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
#القكار. 

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف 
تحكمون ؟.. 

ونحن أقربُ إليه من حبل الوريد 

سنريهم آياتنا في الآفاقٍ وفي د 

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً ل 
سر متقابلين . 

لنعلم أن الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً . 

لنعلمَ من يِتّبعُ الرسول ممّنْ ينقلبُ على 


لننظر كيف تعملون . 
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هه 


فهبٌ لي من لدنْكَ وليا . يرثني ويرث من 


آل يعقوبٌ .. 


هذا خلق الل فأروني ماذا خلق الذين من 


دولة .. 
هذا عارضٌ ممطرنا ... 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون . 


هو الذي أرسل رسولهُ بالهدى ودين الحقٌ 


اقنور عرد انوع كلد بن 


وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إلهٌ ... 


وهو القاهر فوق عباده ... 
وهو اللطيف الكبين ام: 


هو الخالقٌ البارىء المصور ... 


هو الله الذي لا إِلهَ إِلَّا هو الملكُ القدُوس 
السلامٌ المؤمن المهيمنٌ العزيز الجبار ... 


وهو الله في السماوات وفي الأرض ... 


لي 
وعوريكل نيع عام 
وهو ربٌ العرش العظيم .. 
فهو على كل شيء قدير ... 
وهو على كل شيء قدير .. 
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45/ سورة الأحقاف‎ 4 
"0/ سورة الروم‎ /* 


«"#/ سورة التوبة /9 

57/ سورة الجمعة.‎ /١ 

4 سورة الرخحرف /17 

/5١ 9‏ سورة الأنعام / 
/٠١‏ سورة الأنعام /" ع 
15/ سورة الملك //1” 


4" سورة الحشر /9ه 


/١‏ سورة الحشر /9ه 
٠‏ سورة الأنعام / 
9 سورة يس /م 
سورة الأنعام /” 
5/ سورة الفل ٠7/‏ 
سورة الأنعام /+ 


» سورة المائدة /ه‎ ٠ 


4/ سورة هود /0٠0 211١/‏ سورة 


الروم 7" 1 


ةب 


رقم ال ٠‏ 3-7 


ككلم 


لدان 


43 


34 


4 


03 


/ا 5 


هم ١‏ 
كما 


44١ 
00 


وهو على كل شيءٍ وكيل .. 


وهو يجير ولا يجار عليه .. 
وهو يطعم ولا يطعم ... 


و 
لوجدوا الله توابا رحيماً . 


وجوةٌ يومئذٍ ناضرة . إلى ربّها ناظرة . 


وورث سليمان داودٌ : 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


يي 


كن 


يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الل وأنم 


تشهدون ؟... 


يا أهل الكتاب ادلم تلبسون الح بالباطل 
وتكتمون الحقٌّ وأنتم تعلمون ؟ 


يا أنها: الذيق 1منوا اتقوا نايد سق اتقائه وذ 


تَوئُنٌ إلا وأنتم مسلمون . 


يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات :ما 


كيم 


يا أنينا الذين اموا انوا باك ورضولة :.: 
4 0 5 0 
يا ايها الذين امنوا توبوا إلى اللّم توبة 


نصوحاً . 


اها لين لوا حب عليكم الصيام ا 
كتب على الذين من قبلكم .. 


0 


تبصرة الأدلة 
رقم الآية والسورة 
(٠‏ سورة الأنعام /" » 
7 سورة الزمر /وم 


8/ سورة المؤمنون /؟ 
/١‏ سورة الأنعام /> 


5" سورة النساء /4 
؟؟ و 58/ سورة القيامة /ه٠‏ 


5 سورة الفل /717 


هه/ سورة النور /4 ١‏ 


//٠‏ سورة آل عمران /م 
//١‏ سورة آل عمران /م 
6م سورة آل عمران /م 


7 سورة البقرة /؟ 
م سورة النساء :1 


8/ سورة التحريم /55 


”/ سورة البقرة‎ /١8 


3 


حش الك 


لله > كيده 


4م 


لون 
ان 


0 


دالا ء) اعم 


يا أيُها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصُ في 
القتل .. 

يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوٌ 1 
0 

يأ أنينا الذون اموا لا حونو اللدا والرستول 
وتخونوا أماناتكم .. 

يا أيُها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى . 


يا أيبا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الل 


من دون الناس . 
ويأبى. الله إلا أن يعم نور . 
يا حسرتي على ما فْرّطتُ في جنب الله ... 
ياقوم إن كنتم آمنتم بالل فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين . 
وليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمناً . 
ار يكم احد معاد 


ويتعدٌ حدودّة 31 

ويتفكرون في خلت السماوات والأرض » 
ينا ما خلقت هذا باطللاً 

عل مدر أطي يها 

رعسل لرطو يلار و بو ثمانية . 

يختصٌ ب رحمته من يشام .. 


0 


يخفون في أنفسهم ما لا يُبدون لك . 
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعدٍ 
خلق .. 


8 


.أبو العين النسفي 


رقم الاية والسورة 
سورة البقرة ٠/‏ 
/١‏ سورة الممتحنة *٠0/‏ 
سورة الأنفال // 
©4/ سورة النساء /4 
1/ سورة الجمعة /؟" 
/ سورة التوبة /8 


5/ سورة الزمر /5؟ 


4 سورة يونس ٠١/‏ 
هده/ سورة النور /1 ؟ 


الملك //ا> 
/١‏ سورة النساء /4 


١/ سورة ال عمران‎ 0١ 
/ سورة الأنعام‎ 1 
+/ سورة الحاقة‎ /١0 
» 7/ سورة البقرة‎ ٠ 
"/ سورة آل عمران‎ 4 
"/ سورة آل عمران‎ 4 


5/ سورة الزمر /9" 


ذأ 


رقم الصفحة 


اا 


فى 


ا 


حالس 


» د.ءكم 


١3١ » 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
يرئني ويرث من ال يعقوب ... 1/ سورة مريم ١9/‏ م 
يريك الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ... 5 سورة آل عمران /+ نض 
يريد الله بكم اليسر ولا يريك بكم العُسر ... 45 سورة البقرة /؟ 7٠١‏ 
يريدون ليطفعوا نورٌ الثم بأفواههم ... 8/ سورة الصف /51 11 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلق الله 
وعذّة ... 47/ سورة الحج /7؟ مل 
ثم يستغفر الله يحَدٍ الله غفوراً رحيماً . 14 سوزة الساء 4 4 
يُصيلٌ من يشاء ويهدي من يشاء ... 91/ سورة النحل ١5/‏ ) 
سورة فاطر /ه؟ لليف 
يعرفونهُ ك] يعرفون أبناءهم ٠‏ ون فريقاً منهم 
ليكتمون الحقٌ وهم يعلمون . 17 سورة البقرة /؟ 7*١‏ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما ش | 
أش ركنا ... 4 سورة الأنعام /> ع ءللا 
سيقولٌ الْلّونَ إذا انطلقتم إلى مغام 
لتأخذوها ذرونا بعكم يريدون أن 
دّلوا كلام الله قل لن تشّبعونا كذلكم 
قال الله من قبل .. ©/ سورة الفتح /4/8 ”0 
0 5 1 
ويقولون في أنفسهم 1 يعذبنا الله بما 
1 8/ سورة المحادلة //ه 56 
فسيكفيكهم الله وهو السميعٌ العلم . / سورة البقرة ٠/‏ ار 
ويَدّهم في طغيانهم يعمهونٌ . ١‏ سورة البقرة /؟ 7 
مَنُونَ عليك أن أسلموا قل لا تَنُوا علي 
إسلامكم بل الله يمنٌّ عليكم أن هدام 
للإيمانٍ إن كام صبادقين /١7 ٠».‏ سورة الحجرات /45 814 
سيهرّمُ الجمعٌ ويوَلُون الذّر . 5؛] سورة القمر /4ه ان 
يوني الحكمة من يشاء ... 8 سورة البقرة /؟ ى”, 


2 


يوني مالَهُ يتركى .. 
فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلِه .. 
البرم اكملث لكم نكم هه 


يوم تبيضٌ وجوةٌ وتسودٌ وجوة .. 
يوم يأني بعض.ايات ربّكَ لا ينف نفسا إيمانّها 


لم تكن آمنّتُ من 


اليومٌ يكس الذين كفروا من دينكم 7 


أي الع التضني 
رقم الآية والسورة 


4 سورة الليل /417 


4/ سورة النساء‎ /١07 
سورة المائدة //ه‎ /* 
سورة آل عمران /؟‎ /٠١ 


/ سورة الأنعام‎ /١ 


*/ سورة المائدة /ه 


1ك 


رقم أ . 0 


لين 
ه25 
٠6م‏ 
6 


5" 507 
١٠م‏ 
؟*7 ١م‏ 


05 


الأئمة في قريش . 
أبشر أبا بكر فإن الله يتجلّى للخلق عامةٌ ويتجلّى لك خاصة . 
أبو بكر أبو بكر ء أما إن روح القدس جبريل ‏ عليه السلامٌُ ) أخبرني 
آنفاً أن خير أمتكٌ بعدك أبو بكر . 
أبو بكر وعمرٌ سيّدا كهول أهل الجنّة . 
أبو بكر وعمرٌ مني بمنزلة هارون من مومى . 
ادّخرتٌ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . 
أربعٌ من كن فيه فهو موْمنٌ » ومن جاء بثلاثٍ وكتم واحدة فقد 
| كفر : شهادة أن ره لكات واف وهيل شبرالا فرت 
من بعدٍ الموتٍ » وما بالقدر خيره وشرّهِ » فمن جاء بثلاث 
وكتم واحدة فقد كفر . 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه . 
اسكنْ جراء فما عليكَ إلا نبي أو صِدَّيقٌ أو شهيد . 
أشقى الناس عاقرٌ الناقة » والذي يخضب هذه من هذه . ( قالَهُ لعل 
ابن أبي طالب ) . 
افد نفْسَك وابتي أخيك » يعني عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحاريث »فاتك ذو مال . فقال : لا مال عندي . قال : فاين 
المال الذي :وضعتَةٌ بمكة عند أم الفضل » وليس معكما أحدٌ 
فقلت : إن أصبتٌ في سفري فللفضل كذا ولعبدٍ الل كذا ولفلانٍ 
كذا ؟ ( قَالّهُ للعباس حين أَسَره ) . 
إقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحجٌ البيت ... ( قاله 
لما سكل عن شرائع الإسلام ) . 
اقتدوا باللذّيْنِ من بعدي : ألي بكر وعمر . 


رقم الصفحة 


كلم 2؛ كقم 
ان 


ان 
لاع لان 


م 


١ 


717 


45م 


ىم 
1ه )ع دحال 2 للمكمم2 3.١35‏ 


تبصرة الأدلة 


أقضا على . 

اللهمّ اثتني بأحبٌ خلقِكَ إِلِيكَ » يأكل معي من هذا الطير . 

اللهمٌ اشدد وطأتك عل مُْضْر: + واجعل غلم سيين كس يوسف:. 

اللهم أنا عبدُكَ وابنْ عبدك وابنْ أمتكَ » ناصيتي بيدك » ماض في 
حُكمُك ‏ عدلّ في قضاؤلك » أسأنّك بكل اسم هو لك سَديت 
به نفسّك » أو أنزلتهُ في كتابك » أو علّمتَهُ أحداً من خلقِكَ » 
أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندلك » أن تجعل القرانَ ربِيع 
قلبي ونور صدري وجلاءً حزلي وذهابٌ همي . ٍ 

ا ا ب ا و 

اللهمّ سلْط عليه كبا . من كلايكٌ . ( دعاه على عتبة بن أبي لهب ) 

اللهمّ مرق ملكَهُ كل مرّق . ( دعاهٌ على كسرى ) . 

اللهمّ وال من والاهٌ » وعادٍ مَنْ عاداة . 


أما إنكم ستأتوئة فتجدوئهُ يصيد البقر . ( قاله لخالد بن بالوليد حين ' 


بعنه إلى أكيدر بدومةٌ الجندل ) . 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أَنَّهُ لا نبي 
بعدي . ( قاله لعل ) 

أنا أعلم بأمور دينكم وأنتم أعلم بأمور دنيام . 

أنا أفصح العرب . 

إن الجبار يضع قدمّة في النار . 

إن الله تعالى خلق آدم على صورته . 

3 الله جعل أبا بكر لنبيّهِ أنيساً وجليساً 007 

إن الله ضرب الح على لسانٍ عر وقلبه » يقول الحم وإن كان مرا . 


انالك يعي" الأمواييت لذ تو رونا كا دق 


3 


إنَا نقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل . 


الانبياء يُدفنون حيث يقبضوت . 


ك5كك 


8 
8.1 
55 


رقم أل ٠‏ 3-1 


ل ان 


» رهم 


5406 » 


أبو المعين النسفي, 


تين لعداوي الكدرة كك السةة. 

أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان 
وقح البيكا. 

إن توّوها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه نه قوياً في أ أمر الله تعالى + إن 
تولوها عمر تحدوه قوياً في بدنه قواً في في أ مر اللرء وإن تولّوها 
علياً تجدوة هادياً مهدياً . 

أن تؤمن باللر وملائكته 000 جبريل عن 
الإيمان ) . 

أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله . ( قاله حين سأله جبريل عن الإيمان ) » أن تشهد 
ل ل 0 
اليك . ( قاله حين سأله عن الإسلام ) » فقال في الأول : إن 
و ان يلي ل اليه 
قال : صدقت . 

إن عدت فلم تجديني فارجعي إلى ألي بكر الصدّيق . 

إن فيكم نحدثين وإن ع اليو 

إنّكَ تقاتل على التأويل كا نقاتل على التنزيل . 

ِنّكْ تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين . 

نكن صواحبات يوسف » مُروا بوكر لها الاين 

كا دبا ».وما يُعذَّبان بكبيرة » أما أحدهما فإنَّهُ كان لا يستنزه 
من البول » والآخر كان يمشي بالميمة . 

إنه يدخل الث بغير حساب براه 0 

وإن وليم علياً تجدوة هادياً مهدي : 

فلي أباهي كلام يوم القيامة . 

إن يطع. الناسٌ أبا بكر وعمر رشدوا ورشدَتُ أمتهم » وإن يعصوهما 
غرَوًا وغوّث أمتهم . 


0 


رقم ال ٠.‏ 3-7 


م١7‎ 


6م 


/11م 
اكم 
كم 
اليه 
١مم‏ 
اكلم 


كل 
هلام 
45م 
048 


ك/ 


تبصرة الأدلة 


3 


إني لا أعلمٌ إلا ما علمني ربّي » وقد أخبرني أنها ( ناقثّةُ ) في وادي 
كذا متعلق زمامها بشجرة . 
الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة . 
إيمان لا شلك فيه وجهادٌ لا غلول فيه وح مبرور . ( قاله حين سكل 
عن أفضل الأعمال ) . 
تْ 
تقنللك الفعة الباغية ...بز قالة:العهان بن لياس 6 : 
ستكون بعدي فتةً » القاعد فيها خير من القاتم » والقائم فيها خيد 
من الماشي » والماشي فيها خير من الساعي . ( وأراه قال ) 
والمضطجع فيبا خيرٌ من القاعد . 
أشي أمام من هو خيرٌ منكَ ؟ ما طلعث شمن ولا غربثُ على أحد 
أفضل من أي بك مق _الأوليق:والآحرين » :إلا اللبنيت 
والمرسلين . 
39 2 
الخنطة بالحنطة مثلا بمثل . 
2 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم يؤتي الله الملك من يشاء . 
ز 
ل وه اريك مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملكُ أمتي ما 
زوي لي منها . 


ب 


و 
شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي . 


3 
عهان اي ورفيقي في الجنة . 


ع ام 


عه ) الخلمم ع لخم ء كخم 


الم 


؟ه ةن ولثلم, هلام . ارم 


2235 


هلام 2 5.4 


أبو المعين النسفى 


رعلامة المنافق ثلاث ؛ إذا اؤثسن حان' +وإذا حدّث كدب + :وإذا وعد 
خرن 

عند تصوير العبد في بطن أَمّهِ يأمرٌ الله ملكا فيكتبٌ على جبهته رزقَه 
وَأجِلَهُ وسعادته وشقاوته . 


« 


ف 
قال الي كف وسبائة عرقت وله اسل أن ويج أحناة فرق 
ثلاثة أيام . 
القدر خيرٌهُ وشرّه من الله . 
القدرية خصماء الل . 
القدرية موس هذه الأمة . 
كَُ 
كيف بك إذا حرجت الظعينة من أقصى قصور الجن إلى قصور الحيرةٍ 
لا تخاف إلا الله ؟ قال عدثٌي : قلت يا رسول الله » كيف بطي 
وسفائيا ؟ قال © يكقيية الله طيا وعا سواه + 
3 


ألا أستحبي ممن تستحبي بنه ملائكة السماء ؟ 
لا يدخل الجنة إلا نفس مومنة ... وروي : إلا نفسنٌ مسلمة . 
لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّمَهم غيرة . 
لعل الله اطَّلعَ عليهم فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرتٌ لكم . 
لو كان بعدي ني لكان عُمَر . 
لو كان بعدي نييٌّ لما كان إلا عُمَر . 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً ولكنّ صاحبّكم خليل 
الرحمان . 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي 
ووريري ٠.‏ 
14د 


مم 

/االا ء اكلا 

,7"68 

كلمان2 ملكا هلا .ولا 


كلر 


تبصرة الأدلة 


رقم الصفحة 


ار 5 
لو هُّدِئي على يديك أحدٌ لكان خيراً لك من أن تقتل ما بين المشرق 
وليه 9 
لبي قٍ 
ما سكت عنه القران فهو عفوٌ . | 74" 
مااشاء الله كان وما ليشأ لم يكن . "١‏ 
ما فضلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن فضلكم بشيءٍ وقرّ في 
قلبه . 0 
ما نفعني مال ما نفعني مال ألي بكر . 5 
مروا أبا بكر يصلٌ بالناس . كم 


مرّقَ كتابي أما إِنّهُ ستُّمرّق أمنهُ ؛ وبعث إلي بالتراب أما إنكم 


ستملكون أَرضَّهٌ . 2 7 445 


مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي للم ورسوله . 6م 
مَنْ أفضل من أبي بكر » زوَّجني ابنته وجهّرني ماله وجاهد معي ساعة 
الخوف . م تخ . 
من تحسَّى سما فقتل نفسه فهو يتحسنّاةُ في نار جهنم خالداً علّداً فيها 
ا بك 
من سن سنةٌ حسنةً فلَهُ أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة .2 /5/ 
منعتٍ العراقٌ قفيزها ودرهمها » ومنعت السام إرديّها . 305 


2 


من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة . قال : فقلتٌ : يا رسول الله 
وإن زلى وإن سرق » وإنه ردَّدَ ذلك حتى قال في الثانية 


أو الثالثة : نعم وإن رغم أنف أن الدرداء . ا 
من كنتثٌ مولاة فعليي مولاة 3 ههم/ 
من لم يرض بقضابي ولم يصبر على بلالي فليطلبٌ ربا سواي . 7_0 
من مات وليس له إمام عامة فقد مات ميتة جاهلية . 3خ 


نا 2 


أبو المعين النسفي 


هه 

هذا جبريل أناى يعلّمكم أمر دينكم . ( قاله حين سأله جبريل عن 
الإيمان ) . 

هذان السمع والبصر . ( قاله عن أبي بكر وعمر ) . 

هذان سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
والمرسلين . 

هكذا تدخلان الجنة » ولا يحبكما إلا مؤمن ولا يبغضكما إلا منافق . 

( قاله في عفان وعلي ) . 1 

هما من الدين بمنزلة السمع. والبصر . ( قاله عن أبي بكر وعمر ) . 


يي 


يا صِدٌّيقٌ » الشرلكٌ أخفى في أمتي من دبيب الل على الصفاء في ليلةٍ 
ظلماء . 
يؤْمُكم أقرؤك لكتاب اللم.. 


56١ 


رقم ال . 3 


68م د دكم 


هام 
كم 


م 
فهرس الأعللمر 


ع 


ا 
الآب < أذ الأقاتن عند التضارى )0/1117 16 4 ار 
افو لولسو جنا رقي رده اتاتارات اتا لات 
الك 3 ا ا ل الف لفك تك لوكا 
«.و/؟ . 
ا ا 
إبراهم ( النبي ) : كولاه خوعات : ل للظو د ب للسرده م موع/١‏ . 1176/ه . 
ع بع ل 15ل ١1١/1:‏ كله/ه١.‏ هده/3. 8/015 .١‏ 
١/1‏ سه ص لاللارة لاحل 2 لاكذان . خدطلذا . 05ل . 
أبرقلس : 11/918 ء 219 هي" . لكلة 1 . 9كل/ن . 
أبرويز : 08.ه/١5‏ 0 09.ه/ه . 
إبليس : ١5/947‏ لسر عرسم سصاره ‏ ككل د اكاك ا المتك/نا . 1ل/ى . 
الام . هغعلا/١ا‏ . كولاه . عتلالاء 9. 
الابن ( أحد الأقانم عند النصارى ) : 21١/1١١1‏ 1160114 . 
أحمد بن خالد الزاهد : 4/85١‏ . 
أحمد بن علي الشطوي : ١18/555‏ . 
أحمد بن الليث بن الخليل الورّاق : 9/908 . 
أبو أحمد العيّاضي لمعو ال ١5‏ ا رهع/؟١.‏ ؤه58/١ا.‏ 
الأعطل ( غياث بن غوث التغلبي ) : 7/587 . 9/868 . 
الأخفش : 1/5.09 2 19. 
إدريس ١‏ النبي ) : موع/١ذ‏ . 574 2 ه6. 
الأزقم بن أي الأرقم قم : 
أسامة بن زيد بن حارثة : لعا ل لمانا . لخللة١‏ . انت/ 3 ١/58:‏ . 
إسحاق (١‏ النبي ) : ١١/998‏ . 
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تبصة الأدلة 
إسحاق بن راهويه : .1١/١٠.‏ 5/098 . 
الإسفزاري : كله/ّه١.‏ 


الاسفراييني.( أبو إسحاق ) : ١‏ . ككل . كفك" . ؟اللمردد. لمل؟ الات 
حي ا مدن الم ا تل هث/5 . كككرادا تتا . 


أسقلينوس : 15/407 . 


الإسكافي ( محمد بن عبد الله أبو جعفر ) : 77/57١‏ 0317/5502 18 515/ة . للالةء 


. لاوهلة .اكوا‎ ١ 


إسماعيل ( النببي ) : 7/١١8‏ لك ل تك ا ا 1/1 . 


عه .مم١١‏ . 


أشجع السلمي : 5١/50١‏ . 


أشعث بن قيس : ١4/481007‏ . 


الأشعري زأبو الحسن ) : 6ه . 58 .لوجم لسرم قر محر 


ولراك يا الى 03١‏ ككل . #ك/ه 1 ا 14ك/لا١‏ . 5ثل/ا . له 2.1١5‏ 


. 


كه /7ا. حملا . مولس ا ك5 لعتاو «ادل كرا لل 


لا . 4/5554 . اكه . لكك . #ااسمركه كا وا مادا 
اشر دن آذ لشن 7 7 لشنلل ال علت ١‏ سواه 
لحكل ع 1511 فزعرةا . توعد وعدا رواسا 


ل اران ١/55‏ . “هه/ه١ا.‏ مدهم؟ . 5و١‏ . لاكه/ة . 


2١1 ./‏ 5هث/لا١.‏ الاكمذ . الاكنا . قود لقكررر. 
؟للل؟ للا . إملال١‏ . كولال" 1 . كران . لكملا . 

أشعري ما : 6 ه01 7.015 عمسم 

الأشعرق ١‏ ابو هرعى ع جنع يذب اسهاراة مراع و 

ابن الأعرالي : 885/ه . 

الأعشى ( الشاعر ) : ١5/01‏ . 

الأعور الشي عار 

أكم ين ضيفي .8و 

أكيدر : .8/5 . 
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كلعلا . 
9854/. 
2/4 


مه . 
8 . 


أبو المعين النسفي 
أبن أمافة ا السهان 3ج اجام 
امرؤ القيس : ١7/5١‏ . 
أم كلثوم ( بنت علي بن أبي طالب ) : 4/858 » ه . 
أمية بن أبي الصلت : 4/505 . 
أنس بن مالك : 8/400 . 
أهرمن ( إله الشرّ عند المجوس ) : 97/ه 5 86 4 211١١ 4/34. 104154018015031٠١‏ 
1 . 
الأوزاعي : 5/58 . 5/758 . 
أم أيمن ( مولاة النبي ) : 7/851 . 
أبو أيوب الأنصاري : 1١/9014‏ . 


بابك : ٠.٠‏ */0/ة . 

باذان ( عامل كسرى على المن ) : 1/8695 . 

الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ) : 51/5 2 1/4 ا لاهه/ء؟ . كلمزألاء .١:‏ 
الباهلي ( أبو الحسن ) : 3٠١ 2 9/514٠‏ . 

الباهلي ( أبو عمر ) : 9ه9/ه . 

يتنصّر ( ملك الفرس ) : 7١/881١‏ . 

البردعي ( أبو سعيد ) : .1١١ 611١/978٠‏ 

أبو برزة ( الصحالي ) : .31١ 6370/40٠0‏ 

يُريْدة الأسلمي ( الصحابي ) : ١/40‏ . 

بسطام بن قيس : 7/497 . 

بشر بن غياث المّريسي : ١١/944 .9 2 8/١714‏ . 

بشر بن مروان : 5/1١85‏ 2 7 . 

بشر بن المعتمر: .8ه 1١5/85.‏ لاد ل دهع 1 ثم 9وهل/ما 
لك لراك ا وين ا الل الف ا 4 0” 

البصري ١‏ أبو الحسين ) : .56/: . 4ل جم ب لالط ب وباك . اماه . 
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تبصرة الأدلة 
البصري ١‏ أبو عبد الله الملقب بجعل ) : ٠4ه/١‏ . 96ه/١‏ . 
البغدادي ( عبد القاهر ) : 7/959 2 24 5/55 15/155 ا :مرا ١‏ الما . 
بقراط : .37١5 6 ١5/4308‏ 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني - الجوزجاني . 
أبو انكر بن أن إسحاق > الكلاباذي”: 
أبو بكر بن أبي نصر العياضي > العياضي ( أبو بكر ) . 
أبو بكر بن الإخشيد : ٠١/١57‏ . 
أبو بكر الح * كا د مهلم . دكار ملعألا وما . لو . 
الوك الفاح كالم 1 
أبو بكر الصدّيق : هم 3١/5.‏ ا كده/؟ 1524 الهلا “اهما 1لك/”١.‏ 
حلأ ل لأا ككمخم؟ بالكلل تعر . غلم كتخملكد ‏ لتدات نكت 
ل 5 لهمت هال املأ 5 ١5‏ كهملخ؟ 5ه . 
#مر/ت ب 75ل كمماتكء 14 2.1١5‏ مهمرز/د ك0" 2 لإاملل؟ . هلللا . 
ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ل اساي يد اك اط 
ترا ره و وو ا ا 
كحم ١١21٠١‏ ا ككلم . لاكطرحك ١:‏ ا لت راد "2 2 ا لاما . الاوايك 
اكحلللا تا ككرا كا« الا ا 5 1 للا ةو اا 
ا ا ا ا ااا ا 
ل ل ا ا ل ا ل ا اك 
عا ا لا م أ ا لل 1 1 ةما . 
ل ا ا الل ا ا ل الولع. 
بكر بن عبد ربه : /اه/ا/؟ . 317١/8817‏ . 
بكر بن وائل : ٠١/8917‏ . 
أبو بكر محمد بن الطيب > الباقلاني . 
أبو بكر محمد بن عبد الله النجار الخطيب : 5/907 . 
أبو بكر محمد بن الفضل : 7/90 6 8 . 
أبو بكر محمد بن نصر الحميلي : 2015/9405 15 . 
أبو بكر بن العان السمرقندي : 15/1514 . 6ره*// . 
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أبو المعين النسفي 


البلخي ( أبو القاسم ) المعروف بالكعبي : 3/4 . 1١/47‏ هلاة .١4/1١57. 5/15١.‏ 
ا ال 7 0 ا ال ١‏ 7 الضذك - شلك ايلات الطلاييدة 
ام . حركزه ‏ تععل د ونمعال ؛ 6 الطام . ولطل ل قد . 1/14 . 
لع4/١‏ . كعه/1 ١‏ . جمه/". “وه/ة١.‏ لاأكهاركء؛ 15ل حؤهث/م. 56كل/لا١.‏ 
م1 ا "كه ا لطكرا . ترا ا تحكلا . أقكا؟ ١‏ .أل كللانا . 


لاللار و ه٠١‏ ص 5 كلارا ع 215 15ل لاللازة . لمر . 


مم١‏ . ككمزه . مكلل؟ا . ككقم/؟ ١‏ . 
للقي و ملكة شاع : دعوم . 


تبع بن حسان بن تبع : ملة/ . 

الترمذي : ٠.4/ه‏ . 

أبو تمّام ( حبيب بن أوس ) ١‏ الشاعر ) : 8/887 . 
تمم الداري : ١6/499‏ . 

َم بن مرة : 37١/845‏ . 


الثقفي ( أبو علي ) : 8/794 . 
الثلجي ( أبو عبد الله ) : عه . 


قامة بن الأشرس القغيري : "6٠١‏ . 15/799 . 1/551 . 1/0478 . 


ثوبان : 9/4.6٠‏ . 
النوري : 5/58 . 


جابر بن عبد الله : 9/4٠٠‏ . 

الجاحظ : مه/"١‏ . 15/3١9‏ . كهده/م . 
جالينوس : ١/59‏ 2 318 . 

الجاورساني : 18/515 . 


. ١9/855 . هداع‎ 


. 541١ 


الجباني ( أبو علي والد أي هاشم ) : ١/89 . ١5/4‏ . هلا . م١1‏ . 70/115 . 
لله ع 5 و 5 ها ل ل لا ١‏ . 


مك ا ا لكثلم؟ ( أبيك )2 لسع . قهم؟ 3 15( أباه ) . 


/م16ة د 


مككله ع“ .١3‏ 


تبصرة الأدلة 
كتكل/ .حلك/لا . كركل؟ 2 لركزه . لالاطكا . ولساا ب 1١‏ قوعم . موعلة . 
ال ا ا ا ا ا ا | الل 7 لقنا ! ترية 
وله . لاغه/6 1 2148 ؤوؤه/؟١‏ . "ههم؟ . كمهأه ١‏ . كقهله ١‏ . .لذلا( . 
كته 7 تتلا . لاحكاك ا مكلا حللا؟ . لحلاره ( أبيه ) (١5‏ أبيه ) . 4/77٠١‏ . 
ذكلاه . الله . كقم/ة١‏ . 
الجبالي ( أبو هاشم ) : 378/5 . 1/59 1107 ب ب/3 . لم (ابتهع . مم١5‏ . كوه . 
١و"‏ . «5 ١/1‏ .1/55 5.2175 5ه ١5١‏ ( اهدهع 11/5 1/0956 .١‏ 
اد ب ب ل ال ا ل الل ! لشن ا د الست ا ل 
لكلل . بالامرة ١‏ . وتلاعللاء 6كال حوئا؟ . كحكل/1 ١‏ لود1/ه ا 195 / ول ١١‏ 
زابنه) . يله 3155. 15/415 56/18 ١١/4١07.‏ (اينه ) . ٠١/451‏ (ابنه ) . 
1 57 ه/ ١"‏ (ابنه ) ٠٠١ ١‏ (رابنه ) . 1821/0149 عاهه/؟ . كمهاره ١‏ ( ابنه), 
.١/‏ كلاه/ 1 7 ل لالاه/١١‏ 2 كنه/؛ ع هل لاط ةم ١3١ل‏ لالاكل؟١؟‏ . كملاة . 
دعبم ؟ . لسعبما . 
جبريل ( الملاك ) 4/١85:‏ . 84ه/١‏ 1 ا الله 7 94 ا لالل/1 ١‏ ا تطوم/؟ ١‏ .١1م‏ . 
عمل . *.و/؟ ١‏ . ' 
الجحدري ( يحيى بن كامل البصري ) : 19/١57‏ . لاهلا" . 1/858 . 
جرير ( الشاعر ) : /ا١/١‏ . 8/998 . 
جرير بن عبد الله ( الصحابي ) : 7١/40٠‏ . 
الجصاص ( أبو بكر ) : 5/98٠١‏ ؛ .1١‏ | 
جعفر بن حرب : 1546018/51417. 19/5518 .5/585 .544//ا١‏ .5/555 . لاتوة ١‏ . 
ا ا للفو 7 ا 0 
جعفر بن مبشر : 1١8/9569‏ 5/585 . 
جعفر بن محمد النسفي ( أبو العباس ) > المستغفري . 
أبو جعفر الطحاوي - الطحاوي ( أبو جعفر ) . 
أبو جعفر محمد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا : 8/507 . 
جميل بن معمر ( الشاعر ) : 18/881 . 
أم جندب : 15/918 . ش 
أبو جيل ::.59/م . لاللر ا ا #اار ا 1ض اا نار 5 تخا . 
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أبو المعين النسفي 

مولا/ه . 
جهم بن صفوان : 8/545 9/١92.‏ .95١/؟‏ 2 .4/154 4ه.199ل/١6:1١95.1١/؟.‏ 
بلى؟/١ذ‏ . نسعمل" . عوه/لا . وول/؟١‏ 2 لحلل . 
الجواربي ( داود ) : 1١/119‏ . 
الجواليقي ( هشام بن سالم ) : .31١ 037١/1١19‏ 
الجوزجاني ( أبو بكر أحمد بن إسحاق ) : 5ه9/١1‏ 2 ؟317. 
الجوزجاني ( أبو سليمان ) : ١7/985‏ . 

ءِِ حّ 
حاتم ( الطاني ) : 18/5901 . 
أبو حاتم الرازي > الرازي ( أبو حاتم ) . 
الحارث بن أسد المحاسبي : 7/98 . 7/794 2 8 . 
الحارث بن عباد البكري : 497/"” . 
حذيفة ( الصحابي ) : 9/5٠٠١‏ . 
حسان بن ثابت : 1١4/4881‏ .: 
الحسن (؟): .١9/86١‏ 
أبو الحسن الأشعري > الأشعري ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسن الباهلي > الباهلي ( أبو الحسن ) . 
الحسن البصري : 1/7537 تلا ١31"‏ . بالالاأم 1 . للالا/ا . 4للى/؟ 6 . 
الحسن بن علي بن ألي طالب : لكرة . تعر 2.5 لتر . الاحل؟ . ملاملذا . 
لالام/ 5١‏ . 04.و/؟ . 
أبو الحسن الرستغفني - الرستغفني ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسن علي بن محمد السمرقندي : 7/4.07 . 
أبو الحسن الكرخي > الكرخي ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسين البصري > البصري . 
أبو الحسين الخياط - الخياط ( أبو الحسين ) . 
الحسين بن علي بن ألي طالب : 92هم/ة . 1/4596 ؟ . 5#ل/1١‏ . ملال/دا . 1١/0417‏ . 
كمه . 904/”. 
الحسين بن الفضل البجلي : ١5/099‏ . 894/ه . 7/5٠١‏ . 
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5 تبصرة الأدلة 

أبو حفص المصري : ١9/5045‏ . 

أبو حفص الكبير : /اه11/8 0 251/ه . 

أبو حفص العجلي البخاري ( حافد الشيخ أبي حفص الكبير ) : /اه9/١٠‏ . 

أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري ( المعروف بجنب ) : 3/875١‏ . 

حفص الفرد : ١5١/لا‏ . 4ه/ه١‏ .214/548 

الحكم بن ألي العاص : 1009م . 

حماد بن ألي حنيفة : 3/١514‏ . 

ابن حنبل ( أجد ) :0/51" . .1/17 ا روم ” 

. ١5/889 : الحنفية‎ 

أبو حنيفة : 7/98 00114 18 .كل" ١/١454‏ ا اتا تالا كت ها 

154.1 لا 5 لظا ب وهلره١‏ 215 كه 52. 

/اه15/9 . هذه/؟3. رككه/؟ا. عللارك 35 كبلال؟١.‏ ككلايئ لك 

الى ؤ5ولا/ه١‏ . 1 لكلا كرا انررم 2.7٠١‏ ككلمم؟ . 

خالد بن-سعيد بن العاص : 2/889 0 7 

خالد بن سليمان (١‏ أبو معاذ ) : 9/١٠.‏ . 

خالد بن الوليد : 7 ه/لا . 5مه/؟١‏ . مكما" ١‏ . 

الخدري ( أبو سعيد ) ( الصحالي ) : 8/4٠6١‏ . 

خديجة ( زوج النبي ) : ١14/584‏ . /1قل/؟١1.‏ لقملم . 

خريمة بن ثابت ( الصحالبي ) : 1١/88٠١‏ . 

الخياط ( أبو الحسين ) : ولارم ب 95( . ولام ب هاا . 1كلرة 231 
د 


داود ( النبي ) : مقةع لم ١٠3لا‏ والا؟ . لالالاأرك 5 ا كتلروض ال 
داود الجواربي - الجواربي . 

أبو داود السجستاني > السجستاني ( أبو داود ) . 

أبو دؤاد الأيادي : 18/451 . 

. 8/804 . 19 ٠ ١1/0919 : أبو الدرداء‎ 


: أبو المعين النسفي 
ديصان : 6م4/١؟‏ . ١‏ 


ذ 
أبو ذر الغفاري : 5/2/4 2 .١" 003١46954128‏ 
ذو الرمة : ١7/8884‏ . 


ر 
الرازي المتطيب ( ابن زكريا ) : لالاأر١1‏ . 515/؟١1.‏ 
الرازي ( أبو حاتم ) : ١7/515‏ . 
زايقة بن تكلم 3ه 1 
الرستغفني ( أبو الحسن ) : /9/ . 1/952 ١1ؤ/؟‏ . زهع/15 . ومع/ا . مخك/ةا . 
تا . 
الرقاشي : ١5/9794‏ . 1/794 . 
روح القدس : 3115/1١17‏ . 
ابن الروندي : هغ/*3 2 حم" . تاللا . وكثأره ١‏ 2 55ترنا ل ادك ل كد1١‏ . 
لمسم جا لود . كذهثاا. 4ؤهله١.‏ رهه/؟. ١/560‏ . 4/7554 . 
١/١‏ . دؤلا/ه١‏ . 


الزابراشاقي : 17/89١‏ . 
الزبير بن العوام مره ككل" للارلة . تخالا كدب عمرلةا . محمات 7 . 
ا 15ل لامامرا ١‏ . ححطل/١‏ ا 2 لحمل ١‏ . تكمرا . 
زرارة بن أعين : 377/1917 . 

زردشت : 40/8/؟1 .1480" . 14ش/ة . 5ل ئ/؟ . ١75/؟‏ . 
زرقان : ١7/854‏ . 

.315 41١/97 : زروان‎ 

.1١5 كتدم/ادء‎ . ١١/868 . ١/59٠١ : ) زكريا ( النبي‎ 

ابن زكريا الرازي المتطبب > الرازي ( ابن زكريا ) . 

. 4/951١ : الرهري‎ 

زهير الأثري : 7/42 . 


اك 


تبصرة الأدلة 
زهير بن ألي طلمى : 5/0 . 18/187 . #ذه/" 1 . 
زياد بن لبيد البياضي : 5/859 . 
زيد بن ثابت ( الصحالبي ) : 35١/5٠.‏ 9/9.85260. 
زيد بن حارثة ( الصحالي ) : ١١/491 . ١8/888‏ . 4كم/ة . 


س 
سبارية ( قائد جيش عمر ) : .3١١ 21١/895‏ 
ابن سبكتكين ( محمود ) السلطان : 4/١1/8‏ . 
السجستاني ( أبو داود ) : 314/937١ . 7١/١.‏ 1/911. 
السري بن أحمد الموصلي الرقاء : 11/085 . 
سعد بن مالك ( الصحابي ) : ١5/88١‏ . 
سعد بن معاذ المروزي ( أبو عصمة ) : 8/١.‏ . 
سعد بن ألي وقاص :15/901071 . 18/84٠0‏ . احدلكء 5. مكمه . ككمم/١‏ . 
أبو سعيد البردعي > البردعي ( أبو سعيد ) . 
سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ( الصحابي ) : 7١ 218/88١‏ . 
أبق سعد المذري ح ددري ( أبو امتغيف 7 , 
أبو سفيان : 71//9.03 . 
سفيان الثوري : 37١/١٠.‏ . 
سفيان بن سختيان : 9/١51١‏ , 
سلم الخاسر ( الشاعر ) : 7١/81‏ . 
سلمى ( والدة عبد المطلب ) : 1/495 . 
أبوسلتة بن الام قا 
أبو سلمة محمد بن محمد : لمه"/١١‏ . 
سليمان ( النبي ) : 95ه/ة . .1١ 11١/855‏ 
سليمان بن جرير : 8/895 . 
سليمان بن عبد الملك : 5/8514 , ” . 
أبو سليمان الجوزجاني - الجوزجاني ( أبو سليمان ) . 
سهيل بن عمرو : 7/8814 . ٠‏ 
سواد بن حمران : ١54/81/98‏ . 


ا 


نالمعي التسيفقق 
سويد بن صفي : 18/418 . ١‏ 
سويد بن غفلة : ١7/8688‏ . 
سيبويه 1 ال ل عاضا لوم 
السيرافي : ه/اه/4١‏ . 
سيف بن ذي يزن : 5/90٠0‏ . 


7 


ال 
الشافعي : 5/58 . 7١/908١‏ . 5/094 . 7/855 . 
الشحام ( أبو يعقوب ) : 8/8085 . 9/7514 . 
شيرويه بن أبروير : 1/005 . 
الشيطان : ١١/9‏ . /الىئ/لا . وكه/؟ . لل . 


ص 
صاحب سليمان : 9/075 . 
صاحب موبى : .3٠١  ”/ه98 5١/847‏ 
صال ( النبي ) : ١5/9٠05‏ . 
الصالحي ( أبو الحسين ) : 9/١9٠8‏ . 31/191 219 (58/؟١‏ .لاه( . ؛ثلاركء 15. 
١7/1‏ . 
صريع الغواني ١‏ مسلم بن الوليد ) ( الشاعر ) : 7١/017‏ . 
صهيب (١‏ الصحالي ) : 8/4.6٠‏ . 

ضٍ 
ضرار بن عمرو البصري : 4/١5١ .3١/8١‏ .14/1595 .5ه 11/5 "همه . 
8غه/ . 9*ومه/4١‏ . ذكذزه . لأحم/؟ . 


الطحاوي ( أبو جعفر ) : ١١/79‏ . 
طرفة ابن العبد ( الشاعر ) : 8/979١ . ١5/69‏ . 


طفيل الغنوي : 1/8 01/5 7/6505 . 
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تبصرة الأدلة 
طلحة ( أبن عُبيد الله ) : 9/0.04 . هكهه١‏ . اكمل” . لأكمل؟ا . للالله . للف 
15ل همل" . كمراكب 9 ا محرك لا ل كلض 5١ل‏ لاإلننارضا . 
ححد/ ١١‏ . كحمل١‏ 3 . عحممكا . 
ابن طلحة : 888/؟١‏ . 13١/89.‏ . لحكم/؟ ١‏ . 1/0 : 
أبو الطيب بن شهاب : .1١١ 8 2 8/908٠‏ 


أبو الطيب المتنبي > المتنبي . 
3 


عائشة ( بنت ألي بكر ) : ١ك*ره‏ . الكمل١‏ 3 2 عحم/لا . كلدك ١/0‏ 0و5 . 
عائشة بنت طلحة : 9/0.84 . 

عاد : 18/49 . 

أبو عاصم الزابراشائيُ > الزابراشاني . 

عامر بن طفيل : ١/4917‏ . 

عامر بن الظرب : 3/4917 . 

ْ . ١١/99 : عاني‎ 

عباد بن سليمان الصيمري : لاه 5/لا . 21/4٠١‏ 9اده/؟ 2 5. 

عبادة ( الصحابي ) : 8/896 . 

ابن عباس ( الصحابي ) > عبد الله بن عباس . 

أبو العباس بن سرج : 517/844 7١7‏ . 

أبو العباس الرازي > القلانسي . ْ 

العباس ١‏ ابن عبد المطلب ‏ عم النبي ) : .هف 317ب 4.ه/ة 07 كملا لعراةء 
ك2 ”ص كاملا . *كل ل . ١ممل‏ . 

أبو العباس البرّد > البرّد ( أبو العباس ) . 

عبد الجبار الرازي ( القاضي عبد الجبار ) : 5/57.0 231831 2/5/9 ١1/57.‏ . 
عبد الجبار بن سعد :5 31١/9.‏ . 

عبد الرحمن بن أبي رؤبة : 7/478 . 

عبد الرحمن بن سلامة الكندي : ١١/0104‏ . 

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد : 9/8488 . ٠‏ 

عبد الر حمن بن عوف : 5/855 . الالزم/ه ‏ 5 ؟١54.1١.‏ الامره. لكم/ه١‏ . ١/8495‏ 


1ك 


أبو المعين النسفي 
عبد العزيز بن مروان : ١8/85‏ . 1/855 . 
عبد العريز بن يخبى المككي + 4/98 . 
عبد القاهر البغدادي - البغدادي ( عبد القاهر ) . 
أبو عبد الله بن أي حفص : 4/25١‏ 4 920. 
عبد الله بن بديل بن ورقاء : ١4/81/9‏ . 
أبو عبد الله البصري > البصري ١‏ أبو عبد الله ) . 
أبو عبد الله النلجي > الثلجي ( أبو عبد الله ) . 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ( الصحابي ) : 1١/5٠٠‏ . 
أبو عبد الله الحليمي : 15/98 . 
عبد الله بن رجاء بن عمرو البصري : 9/807١‏ . 
عبد الله يق .زوالحة الأتضاري + 4/4214 . 
عبد الله بن سعيد القطّان ( ابن كلاب ) :7/51 . ذه/ه 765 مالم 08ل . 
لسر وروا لل ام مال مسرو لسعلا ا ١7/4215‏ 
١١/1‏ .2 9هكل/م . اكد/لا . لتلالاذ . تكلال/؟ . 
عبد الله ين سلام : 486// . 15/4995 . 
عبد الله بن عباس : 317/188 2 7/4.00 . لاقبل/؟ . الالاار؟ ب حعلا . قممم ا . 
مخ 1 48خ" . 
عبد الله بن عمر : ١-.4/ل‏ . لامر 5١٠1لا‏ "لاما . لخلا . للوله تك 15 . 
عبد الله بن المبارك : 9/1١.‏ . 
عبد الله بن محمد ( أبو محمد ) > النسفي . 
أبو عبد الله محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة : ١/862.‏ 
عبد المطلب (١‏ جد النبي ) : 50/5498 .231/495 500ه/؟ . 
عبد الملك بن مروان : ١/8514‏ . 
عبد مناف : 1١9/4988‏ . 
عبد الواحد بن زيد : /1ها/7 . 
أبو غُبَيْدة : 4 2371/99 .1١7‏ ش 
أبو غبيدة بن الجرّاح : 8/848 2 25 اكك/"١.‏ ككمم؟ .١.8/56١ا.‏ 
عتاب بن أسيد ( الصحابي ) : 5/859 . 
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1 تبصرة الأدلة 
عتبة بن أبي لحب : ١/591‏ . 


عتيبة بن الحارث بن شهاب : ١/5955”‏ . 
عهان بن حُنيف ( عامل علي ) :4/857 . 


عثئان بن عفان .كلأ كتكط؟ ‏ كاكلا . أكممدا . الاوارب كدر 
الام/ه ل ا لامأ ”5 .الال لات" ا هو ملاوارت 7 11ل 
كلامرك كا كك :ك0 لذ . لالامأركا 720 ص الام . وار ب لراك بون 


4 كلراهف كت 6 ١١ا‏ تكخرمل؛ف 25١‏ كلاذ . كحلاف .1١‏ 


كأ ا لوك لاا رله/ك 5 1ل ب ةو لال وام 
أبو عهان المازني > المازني ( أبو عئان ) . 

عهان بن مظعون : 7/895 . 

عدي بن حاتم الطائي : 9/0.07 2 1١‏ . 

عدي بن كعب : .3١/847‏ 

ابن عرفة : ١8/9/18‏ . 

. 4/951١ : عروة‎ 

عُزَيْر ( النبي ) : 7/094 . 

.عطاء ( لعله يقصد واصل بن عطاء ) : /الا/8/1١‏ + ١/078‏ . 
عقيل بن ألي طالب : 27١/0.‏ 17 . 

عكاشة بن ثور ( الصحابي ) : 59//ه 


. ١ محلل‎ 


العلاف ( أبو الهذيل ) : الالا؟ ا لم .م199 ب ككل ب لالار اب كدر 


ات ل ا ل ا ا ا الل ا ا 700007 


00 


“كك . 51/56 . مككرتا ب مكار كلملل ا لمارا ب لمان لمعف 


7 بلطلا 1١١‏ لمعل" . لاذهث/لاء ك5 .٠١‏ غه/5". ذلههم١‏ 


. ١5/5 


ا . 3 لجهك/" ١‏ 2 و مكلك ١"‏ ترك" . نوكأ . لومم . 


علقمة بن مرئد : .٠١ 68 21١/85١‏ 
علي الأسواري : 5/04 7١‏ . 


علي بن أبي طالب : ١/0.07‏ ا يت ا ال ا لي ال ارك 
1 كك . اتا ا ضارما ب مدأ ا لوا ا ةلا 
لعل . ”هلام . ممما لل ا ل ا ل ا يك 


 أةاكس‎ 


أبو المعين النسفي 
ممر/ا # ل هل كعم 1311 53١‏ لامطال؛ ؛ .١5 01١93‏ 


معمزه 5 كهرل؟١‏ . تكراب ا 5ت كتلط 15 كلتلا 6151١‏ 15. 
م فكملة . الامارك كد 6١ل‏ الامرك لا «لاوأكد ١5‏ ا الال/رد 25 
ولراك كارك ا كو ةل 181 ل لالاو/ط . للاوله ١07١‏ . كلاماء ك2 
ا ا ا ا ا ل ل لل ل ا ال ل لل اده 
مراك 5 هل تور 2١51١‏ عطرره .1/185 5غ 
كوم 15 لاله لطا عض عت 5 
ا ا ا ا ل ا ان الل ل ا ا ا نر 
5 . تقو هع "لم 15ل لاأقو/؟ا . مكذل؟ . 5قم/ 5 ١/900:‏ . 
تمل انون 4 .لوز فنقه 1041541١‏ .1/9505؛ 
كع لل 5 ل 5 ل دف/لا . لكل .1/517 2 7. 

أبو علي الثقفي - الثقفي ( أبو علي ) . 

أبو علي الجباثي > الجبائي ( أبو علي ) . 

على بن عيسى النحوي : 18/7147 . 

أبو علي المصعبي - المصعبي ( أبو علي ) . 

عمار بن ياسر ( الصحالي ) : 8/4.06 . 5.ه/ه1 . «لال/18 . 4لان/رد 3505 ١/46.‏ 
موا .2 لحمااا . كحلا 0 

ابن عمر > عبد الله بن عمر . 

أبو عمر الباهلي - الباهلي ( أبو عمر ) . 

عمر بن إسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة : 5/١7١‏ . 

عبر ليج اقطان انعط ا ا 16 تاج الو كي دده | اما يا لإا 1 موف اانه ارا 
كنوه ل ومو و "1 الكو ص وبر ا «كرطرة ١‏ . ختلارة . اكقراا. 
مم . ككلم؟١‏ لكلل . هعمد 4 هل ضتزالاء 215011١‏ 145/؟١.‏ 
ا ا ا ا لل ا ل ا يا يا المي 
حمل لاكرارا كص لحا ةط تك 25١‏ كفتمما . الاح/ت 16 .١51‏ 
«بررار؟ 1 كلاولء د . امذلىف (لتمحللل؛فءه. هول/ن . ككذرتف ١٠6لء‏ 
وقول الكلا ١‏ #ت/ ا ب كنول ل فول 2 1/51١5‏ 2 025415 4 4. 
اسل ل 7 مده 


ا 


تبصرة الأدلة 
عمر بن عبد العزيز : /ا8١/؟‏ , "2 21/855 17”#. 
عمرو بن حزم ( الصحابي ) : 4/855 . 
عمرو بن الحمق : ١54/859‏ . 
عمرو بن العاص : 7/859 - 
عمرو بن عبيد : 87/ا/؛ 2 95. ١/887‏ . 
أبو عمرو بن العلاء : 4/085 2 5 . 
عمرو بن معديكرب : 7/5987 . 
عنترة بن شداد : 8/9 . 5/4557 . 
العياضي ( أبو بكر ) : لاه«/؟ ١7:‏ . 
العياضي ( أبو أحمد ) > أبو أحمد العياضي . 
عيسى ( النبي ) ب المسيح : 1١5/416 . 5/441١. ه/194.-5/١795 29/١١١‏ .15/415 . 
اا ل ا ا ا ل ا ا ال ا ا 
1/١‏ 2 7/4 . 
أبو عيسى البرغوث ( محمد بن عيسى ) : 7/48 2 25 14/095 86و . 509/ا؟ . 
2 3 
الغافقي ( من قتّلة عئان ) : ١7/481/9‏ . 
غسان : 514١/لاء‏ م92. 
غيلان الدمشقي : «14ه/1. 11/9053 . كلالا/4١‏ . 
ف 
فاربذ ( مغني أبرويز ملك الفرس ) : 5١/004‏ . 
فارقليط : ١١/498‏ . 
فاطمة : 5/8515 . 859/: . ككمه . الام . كقلزه . 
الفزاء : كرو د 3١‏ . لامكلا . 
الفرزدق ( الشاعر ) : 855/ه . 
فرعون : 7/١579‏ . هدثل؛ . 5وؤكأره 5ل واخل؟ ب لعل ب تقكا 11ل 
لسللا/9 ات وبلا: ب ككلازة .ارك ب مفلارة . عورد . 


الفضل ١‏ ابن أم الفضل ) : ١١/0.‏ . 


 ة38-‎ 


أبو الميين-النسفي 
أم الفضل : ١١/9.‏ . 
الفضل بن العباس بن عتبة بن ألي لهب : ١1/888‏ . 
ابن فورك ( أبو بكر - محمد بن الحسن الأصباني ) : 1/8 . 7/197 . 178ا/هة . 117/80 . 
ا ارات د الت ل تر ل 0 ا ل 


0-7 


قَ 
أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي > البلخي ( أبو القاسم ) . 
أبو القاسم الحكم السمرقندي : لاه4/9 28٠‏ 231 8ه9//ا1 .1/850 .١١‏ 
القاسم بن روند ( رئيس الروندية ) :0/878 . 
قنم بن جعفر ( عامل المأمون على المدينة ) : 5/8514 . 
قصّي بن كلاب : 19/458 . 5/847 . 
القعقاع بن ثور ( والي علي على ميسان ) : ١7/21/*‏ . 
القلانسي ( أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي ) : 9/58١. 17/541. 521/١55. 7/١71‏ . 
0 الششاك اضيا ل ا ات ا 2 لض ار ا ا 80 
١/1‏ ب مول للك . كله . هئ/: .1/11 :117 ا لده/١1١1‏ .4هه/؟ . 
لهم . لرك/ا . لللطردك 25١‏ لملتلا/ز . ككمادا . أكثمل” . ١٠ق(ه‏ . 
قنبر : ولامة ١‏ . 
قيس بن زهير : 5/497 . 


.١" 631١6 35١/١171 : ابن كرام‎ 

الكرخي ( أبو الحسن ) : 1١ 2 8/78٠١‏ . 

. 1/855 3١8/555: كسرى‎ 

.١5/598 : كعب‎ 

كعب بن زهير : .١5/19/417‏ 

كعب بن مامة : ١8/431‏ . 

الكعبي > البلخي ( أبو القاسم ) . 

الكلؤبادئ ( أو بكر بن أن إسشاف الشاري م امار : 
أم كلثوم : 48ه/4؛ . ١5/469‏ . 


0 


تبصرة الأدلة 
كليب بن يربوع : 21/885 ”7 . 
الكميت بن زيد ( الشاعر ) : 5/975١‏ . 
كنانة بن بشر التجيبي ١.‏ ثمن قتلة عنهان ) : . 
الكوسج البزدوني : ١7/015‏ . 


لوط ( النبي ) : 4؟5ه/١٠‏ . 315/9.04. 
لؤي بن غالب : ١8/498‏ . 


م 
الأثريدي ( أبو منصور ) : ١١(ه‏ . 56ل" .55 . ا 2 15. 27/54 3/14 .١‏ 
ع١‏ 2 1١5‏ كوه .15/51 .ول ا الل :ا 1/5 1/115 51ل 
ا ل الس الس ا ل ا ل ال ال 
اله لوا كله ما"/؟ ‏ لركن/ ا لسعم . لمعه ومك/ه ١‏ . 51مم/اد. 
مكعان ا . لمارا «وع ا ىل ااا ا مله كما ا تأر ئلتمم ١‏ 
لاكك(ه . كحذن4/١.‏ ههوه/١.‏ “*ده/؟١.‏ دده/١١ا.‏ ككه/١١ا.‏ لاكه/1و كف .35١‏ 
ا ل نه /لا . الات/؟ . "اتنا . لقنم . لكك هل مامت ا الما . 
حا ا تأر ا ملل ١‏ ا اللاارت ا لا لع "ل قللارك . تكل1/7١‏ . 
لكأ كتكمط/روال الرطا ١‏ ا كلدل . تكزل؟ . مخززة ١‏ . قم . 
المازني ( أبو عئان ) : 7/0745 . 
مالك بن أنس ( الإمام ) :58" . .ثرة 2 .فلا" . 
الملأمون : «5م/ 1 . ككل . 
مافي : 1١3/95‏ 544/فء 21٠6‏ هذ 4/١؟‏ . ١78و‏ . 
المبرّد ( أبو العبّاس ) : 4 ««اره . 29 7/0785 . 
المتسّي ( الشاعر ) : ١7/49٠‏ . 
المتوكل : 7/855 . 


محمد بن أبي بكر : 5/410 + .1١‏ 


أبو المعين النسفي 
محمد بن إسحاق بن خريعة : 5/874 . 7/91١‏ . 


محمد بن إسماعيل البخاري ( من جماعة أهل الحديث ) : 7١/١١8‏ . 

عند يدن الفسسن الفيساق وصاضهب اأوبسيية )2 ارات با ا امي اا 
لمعل 16ل وجوه ١‏ . ز9«ه/؟١.‏ اكه . كخلم؟ . 

محمد بن الحسين بن زيد ( من أحفاد علي ) : 5/8514 . 

محمد بن الحنفية : 1/91١‏ . 

محمد بن شبيب : 41ه/ه١‏ . 1١١/59‏ . 

محمد بن شجاع الثلجي : 7١/١15‏ . 

محمد بِنْ عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : 7/874 . 
عمد بن عبد الله ين عبد امطلب بن شاش بن غيد عنافه. حت زسول له جم 11/11 لاه 
موعلا هك اا ا كرا اال 5 ءءء 
مر سول مزلا . تلحر 114 ل كملا مللا ا 2.5/5 15/ا١.‏ 
ف كلر و لر ‏ 55 لتك/ة . الاكره . 57ل . 
اك ا 0 لوك كرا الالو ا هلتك 2١95‏ 1/554 :7. 
معو 21 5و5/د)» ا ا ا ا ا 0 ا ين | ش70 
لمر السرو ‏ #ل لوسرم لو لوا 2115211217 .١/156‏ 
ا ا ل ل ل ال الي ل 
ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل 4 
لح« طلا :كأ ا لو 5١١95‏ 4/: :؟١.‏ 
4/” ا ا ا ا يل ا ل تا ب ان فاده 
محا للا وي :انلها 5 اهرك 15 5ده/ت 2١١35:‏ 
فار ساه/ و هون 19 كاوه 1613 هءة/١05.215:11ه/"١.‏ 
منهل 1 قنه لك هلا هلهل/ كط 15018 لاله 15 17ه/ث 2 25/017 
5/54 » لم ”ا هعوه/؟ . كروهلء اا لاكه/؟ا. 5هل/” 2 .١5‏ 
ل وخ ل لعهاةز ‏ ععو/: ١1‏ #عهه ؛ 21514117 55ه/14١.‏ 
ةا ا لاا لطتة 2 لأككة . لقكت . للا .اا . 
للارة و ورور اا ءارو ل لاخر تلض ل .٠5‏ 
علطن سو سارو ا لا لاا 5 ا نوهل .١176 1١:5:‏ 


الا ل 


تبصرة الأدلة 

لكلارا كارا ها لاتلاره ١‏ الكلاة . الالاار 1 . كلاه ١‏ . عمل/؟١‏ 
الور ا ع ١١‏ خالا اعم ا كتلارم ١‏ . مثل// ١1‏ 2 فولا/ ذا . انمه الل 
اللا الو لاا مالا ال تا طض(ث؟ . حلم/؟١.‏ الل/ك 
ع5 كمه #الة ا 5 لاوا لالت تكطام ١.‏ 5مك ) 
ا ال ا ا ال ا ا ال ل ا شتت ا لظ 
ل ال ا ا ال ال ل ا ل 4 لك 
علا الال اله تع ا لا ل لل د ضاق 
حلا ل للا ا ار 2 15م/ة» 
ا خا ل ا لملا لو مخض 5١ل‏ أمطأكه "ل تملأت 5. 
ا ا خم للا مرا ا ضغ 1/5 ١52‏ . 
لاعلم كت 4 4 ١5‏ رمم ه56 ع5 ل نما ل ةا . 
ا ا ا ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا يا ا ل 
كع 26 #كرأرهء 25ل 2 تكرم ا . لمتطاك لاا ململ" . الاواع د ها 
لاما . «ار/ه ‏ كال . كلام 1 18ت ملاوأرك 5025 ا تلارأرت 7 الاو ١‏ . 
ملاحأه ١8 ١‏ ا كلام/؟ . للللأط ا لاض تا لالع رض ١5‏ لالطألا عط تق ادكه 
للع "ل :ا ررد ١:‏ .2 هضرل؟ . لاخم//؟١‏ 2 لحذزا ا . كحلا . تلحنا 
مع كل ١*8‏ ككزطل . تكقزأكف :3 1 هكلمم" . ككرأ؟ك 5 لاقما 5 
عع فو ملل و لو :اه 5 لالضلا 
الل ا ا ل ا ال اي ال ا يا الت 4 كن 
ا ا ل ار ا ار ا ا ل ل ا ل 4 
ا ا 0 ا ل ا ا ال ل 
ا ل ا ا ال ا ا ال 0 ا هل يي ” اللتائية 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة : ١١/9817‏ . 
محمد بن عيسى - البرغوث . 
محمد بن مسعر : 7/0417 . 
محمد بن مسلمة : 4/84١ . 1/848٠‏ . 
محمد بن موسى الأنصاري ( قاضي المدينة ) : 1١/90‏ . 

فتي ( الحسن بن موسى بن نويخت ) : ١51١/ه‏ 419 21١/155‏ 58للة١ا.‏ 


000 
١‏ لاانأ 2 7 
8 ني 


ان 


أبو اللعين النسفي 
لم . 


محمود بن سبكتكين > ابن سبكتكين . 

امختار بن يزيد بن قيس الكلابي : 5/855 . 

مربع بن دعدعة الكلالي : 1/865 . 

. 7١/488 : مرقيون‎ 

مروان بن أبي حفصة : 1١ه/١؟‏ . 8/858 . 

مروان بن الحكم : 9كه/8١‏ . لم5 86 . 

مريم ( أم المسيح ) : 5١/9017‏ . 

مردك : عزمع/ه ١‏ . 5ن 4/؟ . ١٠5ل/ث؟‏ . 

المستغفري ( الشيخ الخطيب أبو العباس جعفر بن محمد النسفي ) : 70/85١‏ . 
ابن مسعود ( الصحابي ) : 7/5٠٠0‏ . 

. 9/809١ : المسعودي‎ 

مسيلمة الكذاب ( رحمان العامة ) : 87 «/؟ . 21١‏ هذه/ة1. 56لا/؟ . 
المصعبي ( أبو علي ) : 18/515 . 

مضاض بن عمر الجرهمي : 73١/458‏ . 

.١5 ١١/455 . 3١8/598 : مضر بن نزار‎ 

أبو معاذ التومني : 7/474 . 

معاذ بن جبل ( الصحالي ) : ١/869 . 9/4.٠8‏ »2 ه. 


معاوية بن ألي سفيان : لا5(/؛ . ١8/8599‏ . “لام/؟١‏ . 4/ان/١١ا.‏ حححلد ؛ .١١ ١9‏ 


أم معيد : 7/484 6 315. 
معد بن عدنان : ١7/488‏ . 
“معمر : 4/85١‏ . 


معمر بن عباد السلمي : 311/551 14/905238 /90//ا١‏ .45كل/لا. 


متكت لم5 ا لكر لا 7١ل‏ لظتل . لاخمم؟ . 
معن بن زائدة : ١9/591١‏ . 

أبو المغيرة البصري : 7/478 . 

مقاتل بن سليمان : 4/١54 . ١/١١9‏ :ه08 5كلاره١.‏ 


. 9/77٠. : المقتّع‎ 


00 


١٠١/عمل‎ 


تبصرة الأدلة 


ابن أم مكتوم : 1١/858‏ . 

ابن أبي مليكة : ٠١/869‏ . 

أبو منصور بن أيوب : 11/78 . ممم/17 . عماسم 

أبو منصور الماثريدي - الماثريدي ( أبو منصور ) . 

منكر ونكير : *0517//” 2 16. 

موسى ( النبي ) : 37/١١8‏ 1/159 6ه ترا" #ككل مالكونل ‏ علمرمن 
ا كا ملعل قلظأ/ى . كنعارك لهل #وطرة د ب ووعو وم ور 
تاش ا ا ل للش اا ا ل ا ا ا 500 
١/8‏ . مدهلا ا لاده/؟ 0 5 دحه/١ ١‏ سععول 14 15ه/؟. 
ك9 ل لاككاك ب ؟اللالرضرضر كلع 1ص تمان . لأمرى لانم نك ككل 
ممل/ك )رم فت ١14‏ . ؤهمم/١ا١ا.‏ 

أبو موسى الأشعري - الأشعري ( أبو موسى ) . 

أبو موسى عيسى بن صبيح المردار : 211/5417 1/558 15/508 . 514ل . 


. ١/59١ . ١/١85 : النابغة الذبياني‎ 

الناثىء ( عبد الله بن محمد ) : ال ا ل ا ل ين ا ل ال ا 
48 . 

نباش بن زرارة القيمي ( زوج خديجة ) : 1١4/484‏ . 

النجار ( الحسين بن محمد البصري ‏ رئيس النجارية ) : 4/1539--41/١55 1١/81١‏ . 
كلاك/” 2 5 . ملاكزره . ولط . ووه/؟١‏ . دغه/١‏ . «هك/ز . حللا ١1‏ . 

. ١4/5٠05 : النجائي‎ 

نجدة بن عامر الحنفي ( نجدة الجروري ) : 4/0017 . /5/ارة . 7/418 . 

النسفي ( أبو المعين ) : ١1/7417‏ ملعل ا كاظل” ‏ عتمأردا ا كم . ددر 
لباسل؟ . للمعلم . 5/4415 . أوه/؟ . 

النسفي ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) : 19/87١‏ . 

أبو نصر أحمد بن عمرو العراتي : 4/85١‏ . 


 ةالك‎ 


أبو المعين النسفى 
أبو نصر العياضي ( أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن 
فى ردن بن معد بن عالف الأنصارق ) جف داؤف 1 
نصر بن أحد الكبير : 18/95 .3/801 2 85. 
أبو نصر منصور بن أحمد الغزق : 0/4.07 . 
نصير بن يحيى البلخي : 5/١7٠0‏ . 
النضر بن إبراهم القيمي : 9/907 . 
النضر بن كنانة : 18/5498 . 1١5/4858‏ . 
النظام ١١ ١ 8/6١. 1١/5:‏ ا ال ا ل لك 7 سكن ا فيضن 
ا ل الرعروا 7ص لأا ا احترة ١‏ . 1/510“9 ك2 .١5‏ 
٠/5‏ “ل ار ل ل 1 5155/ة . 
ب#ع/” . ؟ذزه/و١.و(اهم١‏ و وهل 5وه/؟١.‏ ووه/ه . لنكل/ة 3 . للك/؟ . 
النعمان بن ثابت الكوفي > أبو حنيفة . 
النعمان بن المنذر : 5/5.09" . 
تفيل بن حبيب : 18/5.08 . :1/5 . 
أبو تُواس : 7١/011‏ . 
نوح ( النبي ) : ؟ نم١‏ موعل/ ١‏ . هل 4/؟١‏ . مككل/؟١‏ . كقكله 1١‏ ا١//ه.‏ 
هعبارة ‏ «و/؟ 1١5/504.‏ . 
نوفل بن الحارث : 3١١/6107‏ . 


م« 


هابيل ( ابن آدم ) : ٠١/0117‏ . 

هاجر ( زوج إبراهم ) : ١١/491‏ . 

هارون ( النبي ) «مو/ة . لأحك/ة . ممه :2117 محارت 4 . ١١/655‏ . 
هاشم ( عمرو العلل ) : 15/498 . 

أبو هاشم : ١7/9.‏ . 

أبو هاشم ( الجبائي ) > الجبائي ( أبو هاشم ) . 

أبو هالة > نباش بن زرارة التميمي . 

هامان ( وزير فرعون ) : 0/78 . 


 ةثاله‎ 


تبصرة الأدلة 
الهذلي ( أبو ذؤيب ) : ١١/9016‏ . 
أبو الهُذَيل العلاف > العلاف ( أبو الهذيل ) . 
الهرمزان : 7/4109 . 
هرم بن سنان المُرئي : 39/491 . 
هرمس الحكم : 5/574 .2 ”7 . 
أبو هريرة : 8/0 . 
هشام بن الحكم: 7ك/؟ ل « هخ . 1/119 19ل دكا" . متلتا١.‏ لتللم 
لملا استرن تا ا ل ينل ا ل 
هشام بن سالم الجواليقي > الجواليقي ( هشام بن سالم ) . 
هشام بن عمرو : ١١/51١9. 1/1١95. ١/0‏ ال ا ل ل 00 
هند بن أي هالة ( ابن خديجة » وربيب الرسول ) : ١3/488‏ . 
هود ( النبي ) : 315/9015 . 
أبو الهيثم بن التيهان ( الصحالي ) : ١18/88٠0‏ . 
ابن هيصم ( أبو عبد الله محمد بن هيصم ) : ..1/81٠١ . 1١/8.‏ 


واصل بن عطاء : /1/8481 . 
الورّاق ( أبو عيسى ) : 5/5805 . ؟017/” . 
الوليد بن عبد الملك : ١/8514‏ 2 ” . 


057 


يحيى بن كامل البصري - الجحدري . 

يحبى بن يعمر : .1٠١ 5/805١‏ 

يزدان : «اكل” , 668 ,)هع لا١(.‏ هو/9. 
يعقوب ( النبي ) : ١١/996‏ . 

أبو يعقوب الشحام > الشحًام ( أبو يعقوب ) . 
يعلى بن أمية : 4/869 . 


ا 


أبو المعين النسفي 
يوسف (النبي): اكاك 2١8‏ هركل: . 5وئ/؟١‏ .2 لالالاأرذا . ١/414‏ . 
51م . 


أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهم الأنصاري ‏ صاحب أي حنيفة ) : 15/79 . 
يونس ١‏ النبي ) : 1/80١‏ . 


االالات 


الفرق والجماعات. 


ا 
ل إبراهم : فعبلو . «*حو/؟ . 
ل عمران : 59//ة . 5/903 . 
ل فرعون : ١١/5918‏ . 598ل/؟ 2 5. 
ل الله : 5/5491 . 
لاح الوا مرا 117ب 
ل يعقوب : 1/857. 7/857 . 


اباد 


ا 


امد الم 


الأئمة : ه*/9١‏ . 18/41 . هه8/١١‏ . 


عر . ككمل/ل . لكللة ١‏ . 

ا ار ل 

ل | نايدا 

أئمة أصحاب أبي حنيفة : 5/865 » انظر 

أيضاً : الحنفية . 

أثمة الأمة : 85//ا١‏ . 

أئمة أمة الرسول - أئمة أمته : 5/95 . 

أئمة أهل الإسلام : 1/١١18‏ . 

05 . وانظر أيضاً : أئمة المسلمين . 
أئمة أهل الحديث : 5/798 . انظر أيضاً 
أهل الحديث . 
أئمة أهل السنة : 35/58١ 115/١88‏ . 
أئمة أهل الفتوى : ١7/8514‏ . 


أئمة أهل الكلام : 01١8/1١90‏ 317/538 . 


انظر أيضاً : المتكلمون - أهل الكلام 
وأرباب الكلام . 


أئمة بخارى وديار ما وراء انبر : 5/85٠‏ . 
أئمة حَمّلة الأثار : 8/848 . 
أثئمة الدين : "5/881 . 4177// . 
أئمة سمرقند : ١7/9584‏ . 
أئمة مرو وبلخ : 7/95٠‏ . 
أئمة المسلمين : 1/84 . انظر أيضاً : أثمة 
أهل الإسلام . 
أثمتنا : 5ه9/م . 3/589 . ا2ىه/١؟.‏ 
كلال/ة . 
أثمتنا في الفقه : 9/015 . 
أئمة الحمدى : 557// . 
الاباضية : ١١/4548‏ . 
الأبالسة 5/98 . 
أتباع الأنبياء : 5/57 41١‏ 17. 
أتباع بشر بن المعتمر : 10/77 . 
:7/7 . انظر أيضا : البغداديون من 
المعتزلة . 
أتباع البلخي من البغداديين : ١٠0/1‏ 1 
8 . انظر أيضاً : أصحاب الكعبي 
والبغداديون من المعتزلة . 
أتباع الجبابي ١‏ أبي علي ) : 13١/56‏ . انظر 
أيضاً : الجبائية وأصحاب الجبالي . 
أتباع الحبّائي ( أبي علي ) : من البصريين : 


ا ليت 


واه ٠.‏ انظر أيضاً 0 أصحاب الجبالي 
والبصريون من المعتزلة . 


أتباع الجبّاي ( أي هاشم ) : 5/58٠‏ . انظر 


أيضاً : أصحاب ألي هاشم الجبائ والبيشمية 
والبصريون من المعتزلة . 

أتباع جعفر بن حرب من المعترلة : 

<انظر أيضاً : المعتزلة . 

أنباع جعفر بن مبشر من المعترلة : 

انظر أيضا : المعتزلة . 

أتباع علي : لاكذه . .16/85 . 

أتباع غيلان : 17/04 . 

أتباع محمد : .17١/49.0.1١4/4489‏ 
مهلك لا عكه/ ا 2 نهمل . 
انظر أيضاً : أشياع محمد أشياع النبي 
وأعوان: محمد . 

أتباع معاوية : /851/ه . 


أتباع ملة محمد ( أو ملة الله ) : اه . 


أجواد العرب : 4/455 . 

الأجواد العشرة : ١9/491١‏ . 

أحبار أهل الكتاب : ١8/499‏ . 

أحبار الود : .8/6 2 .39١‏ 

إخوة يوسف : /الا/ا/8م١‏ . 

أخوال محمد : 1/455 . 

أرباب التأويل : ١7/١99‏ . 

أرباب الحواس السليمة : 7١ ) ١9/١8‏ . 
ا ال 3 ” 
ا 5 ١/1‏ . 
أرباب الذيانات : 15 5ه . ؟5ه/مء 
1 . 


تبصرة الأدلة 


أزبات الشرائع : 4/485 . 

أرباب العقول : 9/798٠‏ . 

أرباب العقول السليمة : ١5/5579‏ . 
كاه . 

أزنات الكلام : 15/51١‏ . انظر أيضاً : 
المتكلمون ‏ أهل الكلام وأئمة أهل الكلام . 
أرباب اللسان : 78/891 . 86ا/اء ممع 
داذ ب سف لاملا لا . 
14 . 5/508 . انظر أُيضاً العلماء 
باللسان العربي . 

أرباب اللغة : ١/7١‏ . انظر أيضاً: أهل 
اللغة وأرباب اللسان والعلماء باللسان العربي . 
أرباب المذاهب : كلاوكره . 

أرناتت المقاللات : ١5٠/م‏ . 

أرباب التحل : مه ١7/5‏ . 

أسلااف المعترلة : 17/5417 . لالمه/ه . 
أسلافنا : .8ه . 

. ١8/868 : أسلم‎ 

أشراف العرب : 4/455 . 

الأشغرزة ح اسعنان الأشعري : 51/5 . 
6 تلء ١8‏ ا ةنملا .له . 
)2 يم ١‏ اانا 
ليل اهل .١:‏ 
مت ا ل | 
١.46 7”‏ 55ل/ز ا مولا . 
ككل ؟ . الاكاه . راون . 
؟/ للطاا ب ملطار قل 
ا 7 
واعزه لماش 7 


3 


ا لش لضو لش ة 

ا يا ا م ا اط 0 
عسل ا .1/552 2 8. 
يع "زه . هع#/؟ . ملع(" . 5/155 . 
را يل | طرت اك ل شف" 
9/4/1 . 44و7١‏ . كزله/ه . 
لك ا بي ا رن ا لد 
حدما . الاك لاكمملا . 
هلمم 6م .١١‏ 1/855 .انظر 
أيضاً : بعض الأشعرية وجماعة منكم ومتابعو 
الأشعري . 

أشياع محمد أشياع النبي : ذزه/ه. 
١٠١6/8‏ .انظر أيضاً : أتباع محمد 
وأعوان محمد . 

أصحاب ألي بكر : 4/865 . 

أصحاب الجباتي ( أبي علي ) : //١414‏ . 


44" . انظر أيضاً : أتباع الجبائي والجبائية . 


أصحاب الجمل : ١5/8869‏ . 5/887 »2 
5# .ممما . 

أصحاب الديانة : غ8 ؟5ه/ه١‏ . 

أصحاب الرسل : ١17/999‏ . 

أصحاب الرؤية : 7/475 . 

أصحاب السقاية : 5/555 . 

أصحاب الشمال : /517/ا/ر١”‏ 2 .75١‏ 
أصحاب الصفات : 4/505١‏ . 5/588 . 
اك ا رض ا ا ترش 
انظر أيضاً : قدماء أصحاب الصفات . 
أصحاب علم الفراسة : ١5/488‏ . 
أصحاب الفيل : 8/605 . 


أبو المعين النسفي 


أصحاب الكبائر : ١9/595‏ . انظر أيضاً : 
صاحب الكبيرة ‏ مرتكب الكبيرة . 
أصحاب الكعبي : 5/578 . 1/575 . 
. انظر أيضاً : أتباع البلخي . 
أصحاب محمد ( أصحاب رسول الله ) : 
علا . 6.٠.4/لاء ١1/458 .1١‏ 
.ه/1 . ١١هل/م‏ . ١5/3.6.١‏ . انظر 
أيظناً > 'فخانة زسول الله : 

أصحابنا : ١١/م‏ . ره . 58م . 


عه 2 ؟5وث/ 3 . كه/م . اا . 
ممه ١‏ 2 كرطا/ء؟ . قمطموط ا . 
ال ا الل ا ا الم 
را ىن د الم 0010 
عد ات 0 اد ل 
ال ا ا ل ل ) 
للاسعة ١‏ ب لامر ا شلا . 
]ا #5 خا 
١/4195. ١/118. 5/4‏ . 
ل ا ال ا ا نشي" 
ا ا ا ال ال 0" 
ةل ١‏ الث . 5:14ه/0 . 

5/5 .ا لاده/لا١‏ . زرده/ه . 

0 5و3 . لأكو/لاء 35١‏ 
فاه//ا ١‏ . كىه/5١‏ . كحرهم؟ . 
]5 لاككل/ة١‏ . 4هت/لاء 1. 
لكك . الركل/؟ ١‏ 2 تنكل 15 . 
دا ب يرل ا رف ا ا لان ” 
للار ١ . ١52‏ لمث . 
ب د ين | 700 


7 اد 


؟ككلللا ١‏ . ألملا . حدملا . 
اكمللم.١٠وثم؟.‏ 

أصحاب اللطف : 7/0754 . 

أصحاب أي هاشم الجبّاني : 215/0149 
. انظر أيضاً : أتباع الجبائُ ( أبي 
هاشم ) والبهشمية . 

أصحاب اطيولى : 27/09 214 هلع 
1 ل لاك . كلم . كلاره ا . 
ادل ا الما 

أصحاب الهين : 7/0537 . 

الأصنام ( الصئم ) : 17/94 . هع/؟ . 
5/< . كعكلا . للاك/ا . انهم 
17ل اكه/م ١‏ . كاكلا . ولكرده 
ل 0 ا تحنم 
1ع الل . 

الأصوليون ‏ علماء الأصول - أهل 
الأصول : 5/86١‏ . 11/457 . 

. ١9/5 ا‎ 

. 1١/61٠١ : الأطباء‎ 

أعداء الله ( عدر للع : دمعو , 
عم ؟ لا 


. 8/45: 13٠ ١١/446 : أعداء محمد‎ 


الهلم . هذه/؟١ا.‏ 
الأعراب - الأعاريب : 70/995 . 


. كاملل‎ 2١١/45 


أعوان الإسلام ‏ أنصار الإسلام : 15/018 . 


أعوان محمد : 8/51١‏ . انظر أيضاً : أتباع 
محمد وأشياع محمد وأشياع النبي . 


تبصرة الأدلة 
إمام : #كم/؛ .١ 861١5295‏ 
كم . هعكمخم؟ 4ه 5. 
جلك كن ب 2 ا ال | لل 


كت 0 ا ا ا 


كا 2 معمل؟ . كلمل . 
لالكمل؟ت 25 لكرردا . الله . 
مقلم 2 أ مرت . "1 ل لأكملة . 
الامه . عالاول؟ . الحا 5 
احملة . تحدالىتف دا ل 
مما . مكملم . 


الإمام الأعظم : 19/877 . 
إمام أهل العدل : 7/884 . 
إمام المسلمين : 7/886 . 
الإمام المعصوم : 8/8585 . 


الأمامية : 1.1١5 21١١/82‏ 655/ه. 


الأمة : كلما . ملمدد. 
مكحلل . كدول . /اىئ/و . 

١ 6‏ . ه.هإه . لاعه/م . 
]5 5وه/5 ١‏ .180ل . 
الا ا الاو كار 

*ا لاقلا ب خملارك ‏ * ا مكارت 1 
مكلا ١‏ . الالال 05لا 

الالاأر5 . عرلا . باعملل . 
مطل . اكم/ ا . ككملا . 

مكلا . حتمل؟ ا لقو كال 
اا 2 كعللاا . اللأدد 16 
ككلله . ككحر/رت؛ 4 لاقرمرد 1ل 
ح/ ١50‏ كتاوث/ء؟ . زرنو/ه . 
8 . 
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الأمة الأمية : غ"/١37.‏ 

أمة جمد : 21١/١98‏ 7/0554 . 
وار سوبلم . مولا/رة ١‏ . 
تقر . ههم/؟ . 15/9509 31: 

. انظر أيضاً : أهل الإسلام 
وأشياع محمد وأتباع النبي وأتباع محمد . 
الأم - الأم الماضية : 18/4485 . 
1/4 . ١٠١ه/”؟‏ . الاه/١‏ . 

لاكه/م . نولا . 


أمهات آباء محمد : 50/5498 .5/495 . 


. ١ ١/8ه‎ : الأنباط‎ 

. 4/198 . (١/5 ١م‎ : الأنبياء‎ 

و عوسل/ة . مولل/لا١‏ . 
ل الك ا الل 
. ١121ئ/0‏ . *48/ . 

ممعم . كلة/لا . 1/1417 . 
لع .5/41 .١33 ١‏ 


كزه/* 3 . 4١ه/‏ 541 5.21كه/” . 


/دكه/؟ 3 . سنه/ 3١‏ . لالو/ه . 
معدل . كنه/م . 501 . 
حدر ععلارهت 2 .١59‏ 
ماله ل كان لا ها( . 


عبس مرا لهل" . ولالار 1١‏ . 


144 : اكول 


لوب ا كولارة ع ١ل‏ كح للم . 


0 الل | ل 
لاط . تغم/د د . عهعمم/؟ . 
مكم/ا . ككمله. 1١:‏ 4ه .١٠‏ 
كراد 5ه كدو/نم . 1١/5015‏ . 


أبو المعين النسفي 


أنبياء بي إسرائيل : 1/494 . 7/500 . 
الأنصار : 15/483١ . ١8/484‏ . 
ما" . اغمم/ة . 1/817 . 
تنادل؟ . تغال/ذا . 
ممم" . ولالللا ١‏ . كلامل . 
007 ا يا ا ال" 
أنصار دعوة محمد : ١/6.08‏ . 
أنصار محمد : 8/0١1١‏ . 
أهل الأخبار : 4/814٠‏ . 
أمل الأديان : 57ه/؟١‏ . 08#// . 15. 
عاك د ال ل ناذا 
أهل الاسلام : «// . 17/114 . 
:عه/ . طالاه/" . قدره/ ١‏ . 
6 لله 
كحمم/١‏ . للام/؟١‏ . تخلاااا . 
0 .7/4.08 . انظر أيضاً : أمة محمد 
وأهل ملة محمد وأشياع محمد وأتباع النبي 
وأمة محمد . 
أهل الأسواق والنواحي : ١4/47‏ . 
أهل الإافحام : 9/01١5‏ . 
أهل الالحاد : ههه ١‏ . 019م/” . 
أهل الأمصار والرساتيق والقرى : 5/4 » 
8 
أهل الإمان : 7١/414‏ . 
أهل الباطل : 5/905 . 
أهل بدر : ١7/8417‏ . 
أهل البدع : 5١/545‏ . لالا/؛ . 3/761 . 


أهل البدع والأهراء : لاهلاره . دوب/م١‏ . 
أهل البدرع والضلال : 5ه8/١٠‏ . 


ا 


أهل بطانة محمد : 4/454 . 

أهل البغي : 14/885 . 15/889 . 
81 . 

أهل بيعة الحديبية : لله . 

أهل التأويل : /1ىاع . لروع/”7 . 
١.هم؟.‏ كزه/١ذ.‏ خالا . 
أهل التجاهل : ١54/١18‏ . 

أهل التجوير : 4/055 . 

أهل التواتر : هه . 

أهل التواريخ - أصحاب التواريخ ‏ العلماء 
بالتوارج : 4/2075 . ١١/45١‏ . 

م" . ؛كتثل/م . 

أهل التوحيد : 10/59 . 5ن" . 
01/1 لدهلد؟ . لازهلا . 
أهل الجنة : 25١ 1١/١98‏ ووع/م . 
كدلاره . 5. ككلامم(د . كولارو 
854 . هول/١‏ . 

/841/ ا . 
أهل الحديث : معاد لا0 ما 

ا ل ا الا 
انظر أيضاً أئمة أهل الحديث . 
ل ا ل ل ا اا 


أهل الحرب : 855// . 

أهل الحق : ١١/507‏ . 5ه/19 . لالازه , 
مك . لمكا . امار لاا 
لاحطلا ا ؟5كلزه لدم . 

ال ل ا 

دري الست ا ا ا ا 


اا لش ا اا 


ل ا ا 000 


شصرة الأدلة 


ملاكل؟ . وبلعه . رمام 
اكه ب لوطلا . 51ئ/ور. 
بت تا ا للك ا الا 
ا ا ا | 
كد5١‏ . الكره . ولكل ١‏ . 
لاخك/ن ا 2 لاحكاا ا ب لله . 
الا لال . كتياه . 
كارو . وملاذ . كححلالف . 
الالاأزه ١‏ . والالا/؟ . عويه . 
مم١‏ 


أهل دار الاسلام 2ه 
أهل الدين : ١8/059‏ . 


أهل دين الله : ام/” . 

أهل الذمة : ها( . 

أهل الردة : هعم . 0هم/؟ . 
5/9١‏ . 

أهل الزيغ والبدع : ١١/905‏ . 
5/85 . 


أهل الزيغ والعناد : 9505م . 

أهل مرقند : بامم/م ١‏ . 

أهل السنة والجماعة : 5/8 . 4/89 . 
لدت ا ا لت ا ل 
ككل . لامع روا , عجكوزه , 
لالاه/؟؟ . كلاولة . حرو 6 
”7 تا لكوم . 
كالال” . محلمردا . عرب 
١ 8‏ تكلا . لكم/ ١‏ . 
1 ا ا ل ا ا 


-6خ8كة ل 


أهل السنة ( المتقدمون ) : 9/584١‏ . 
أهل الشام : 88م/؟ . 7/888 . 
أهل الشرك والردة : 8568/ه . 
أهل الشورى : ١/21/لا‏ 8 . ١/8104‏ 
0 
أهل صفين : ١3/489 . ١5/869‏ . 
أهل الصناعة : «/ه 1 . 994// . 
أهل الطاعة : هو/ا/. ١‏ . مونو م 
أهل الطبائع : ١١/5579‏ . ١581/؟‏ 
عمل . 
أهل الظاهر : 7/58 . 5/094 . 
أهل العدالة والصلاح : 73/8748 . 
أهل العدل : 5/4.16 . 51ه/١‏ . 
1 . 
“أهل العدل والتوحيد : ١/410‏ . 
أهل العراق : 1١/8108‏ . 
أهل العلم : 7/885 . 7/894 . 
أهل العلم بالحقائق : .9/577 
أهل العلم والدين : 855/؟ 
أهل العناد : 4/948 ٠‏ 0707/7031 . 
خمحكام . عغمان ا . 
أهل فارس : 591/ه . 01.ه/” . 
مم1 ١141١‏ . 


3 


هل الفتنة : 8/88٠‏ . 
أهل الفقه : ١6١‏ ( حاشية 5 ) . 
5 . 


أهل القبلة : .1١8 4601١4 + 4/08١‏ 
اا للشو لففدن 7 


أبو المعين النسفي 


أهل قبلتنا : 7١/1١١‏ . 

أهل القرى والرساتيق : ١١/8‏ . 
4/47 . 

أهل الكبائر : 0/97" , / . مولع دع 
. انظر أيضاً : مقترفو الكبائر . 

أهل الكتاب : 5/49 . «و4ع/"3 . 
/ا9ة/١3‏ .2 4/4595 ها هده/؟ . 
املا . 

أهل الكتابين : ١4/554‏ . 

أهل الكلام : 3/4 . 1/9334 . 
ملت ا ا للش ات ا ل | اسر 7 
3١‏ . 0/890 . انظر أيضاً : 
المتكلمون وأرباب الكلام . 

أهل الكوفة : 5١/996‏ . 141ه/؟ . 
أهل اللسان : 3/501 . “5/59 . 
ملعل . ارملا . عوممو . 
5/41 . 5هه/لا. كوه/١١.‏ 
هلالاارة ١‏ . تمه . كعلل/ة . 
اما . 

أهل اللغة : ١1/48 . ١؟/ع*و . ١١/97‏ . 
ا ء هكلم تا ؤوة١/زل‏ . 
*ها/؟. اا داه ١١/15١.‏ . 
ترات ات لوا ا لل" 
لعل ا ا ا 
مولعملا . ولسلم . مععردب كك 4ه 
الى د يا 7 امش ا ا 
مضا - لشضالنى رفش" 
حضدك ‏ يلين ةا 
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كلل . لؤل5 . امون . 
لاككه . لالم . ١9/١‏ . انظر 

أيضاً + أرهات النسان وأربات اللغة > 

أهل المدينة : 9/١.‏ . 5/794 . 
ككمله . حلملل . 

أهل مرو وسمرقند : ١6/9١١‏ . 

أهل مصر : لالام/ه . 11/810748 . 
خخ . 

أهل المغرب : 4/474 . 

أهل المقالات : 17١9م‏ . 


أهل مكة : ه.ه/ه . 545/ه . 1/457 . 
أهل الملة :5ه . 3/4145 ب لل . 
أهل ملة محمد ( أو ملة الله ) : ه.ه/ه١‏ : 


4 انظر أيضاً : أمة محمد وأهل 

الإسلام . 

أهل المنطق - المنطقيون ‏ أرباب المنطق : 
هه . 5ئل/؟ . لتك/1 ١‏ ا كا . 
أهل النار : ٠١/514107. 5٠8 37١/194‏ 
اا . كالما . 


أهل النجوم : 1/4174 . 
أهل النحو : ١١/858‏ . 7/894 ( أهل 
الصناعة ) . 


أهل النظر : 77/784 . 

أهل النفاق : .014/5 18/643 . 
ا 1/15 5١‏ .هلله . 
أهل امن وحضرموت : 808/ه . + . 
الأوائل : 7/8 . ٠هثرة‏ . ١9/154‏ . 
أوائل أصحابنا : 371/55٠0 . ١5/417‏ . 


بصرة الأدلة 


لله . ولاه//ا ١‏ ب ااام . 
أوائل القدرية : ١4/579‏ . 
أوائل الكرامية + الكرامية الأولى : 
١‏ ل كتكرت الالاا . 
أوائل المعترلة : 1/88 , ه2 "3 . 
ححا ع لا 
ا ككل ا للا . 
الأوائل المنتسبون إلى الفلسفة : ١١/١45‏ » 
ل ا لال اك الهم . 
045 . انظر أيضاً : الفلاسفة . 
أوائلنا > 41ت 1ت ورا 
أوتاد الملة : وه19/8 . 
الأوثان : مم1 . كملا . /ا.ه/ . 
١/1‏ . 
الأوس : ١5/549107‏ . 18/846 . 
5كم/ه. 
أولاد علي بن أبي طالب : 5/8528 . 
أولو الألباب : 5/8410 . 
الأولياء ‏ الولي ‏ أولياء الله : 77/17 . 
م/م 1 اا . ١9/1415‏ . 
هتغل . كككل؟ . لدهلاز . 
كأ 5ه 2717 الوه 
كا اي احا ال" 
متكت . لامرك ١7‏ . :كوا 
الا . كثلاركت "ا مول" . 
الالاأرم . ؟كل/ا١‏ . عكلارا؟ . 
كما 7 4ل كمم ما اس 
اا . 


ةن 


أولياء محمد : ١١/016‏ . 
أولي الجدال والمراء : /اه”ره . 
أولي العقل والدين : 7ه . 
إياد ١(‏ قبيلة )» : ١07//١88‏ . 

و 
الباطنية ‏ الباطنية القرامطة : ١8/١55‏ . 
اا ل اا 7 
لك الا ا مضت 
لبدريون : 1/8178 . 
البرامكة : ١9/491‏ . 
البراهمة : 6١م‏ » .١52 01١1540951١‏ 
5ك 5/55 . 
البصريون : 5/498 4/88٠:‏ . 
البصريون ( من أهل اللغة والنحويين ) : 
ا 7 د امش لد 
البصريون من المعتزلة : هباإه . 0/576 
فعو/؟ ا .#غ/؟ . زه/١ا.‏ 


1/4 أكثمنا ‏ 55.235ت/ه7. 


56 . 4؟//و . ١/75٠‏ . انظر 


أيضاً : المعتزلة . 

بعض الأشعرية : 15/14 .. انظر أيضاً : 
الأشعرية . 

البغداديون من المعترلة : 8/0/8 . 
عم ملظ/ر 3 . ١ئه/؟ ١‏ . 
فعوه/ا ١‏ . اكت/لا. تذكل/؟ . 
وزباره . #جلما 5١/04 . ١‏ . انظر 

أيضاً : المعتزلة , 


بكر - بئو بكر بكر بن وائل : 


أبو العين النسقى 


ا ل ا ا لاا ” 
البكرية ( رئيسهم بكر بن عبد ربه - من 
أهل البدع ) : /اه10/؟ . 11/441 . 
البُلَغاء : لأهع/" ١‏ . ١٠ه/لا‏ . ؟57ه//ا١‏ . 
4اهأه. هذه/م ١‏ . 
بُلَغاء الكُعاب : 18/889 . 
بنو آدم : 1١/444‏ . 
بنو أسد : ..١١/994‏ 

بنو إسرائيل : 4/9885 . 14/4510 : 15. 
ا . 

بنو أمية ف مما . 

سر بدر : 5/665" 2 7ا. 

بنو تغلب : 515/491 7/458 . 
لمم . 

بنو تم بن مرة : 37١/8517‏ . 

بنو حنيفة بن تم : /5/991 . 9/881 . 
ذءه/؟ . (ذهذل/ة؟١.‏ 

بنو زهرة : التق 6 

نر ساعدة : 845-015/858/لا . 
4( حاشية ) ؟ . 

بنو العباس : 7/6014 . 

بنو عبد مناف : 647ه ؛ + 

بنو لؤي بن غالب : 78/498 . 

بنو مروان : ١0/181‏ . 

ا لمالا 

5 .0 

الببشمية : *هه/ه 86 /اهه/١‏ . 
0ه . انظر أيضاً : أتباع الجبائي ( أبي 


 ةقال‎ 


هاشم ) . 
ت 

التابعون : 85ه/؟١‏ . .15/3 . 

الترك : 5ه8/9 1 . 


ث 


. 84 1١/959 . 5/9١ . ؟١/ه9؟‎ : الثنوية‎ 


لت ا ا ا ا 0 
ا ا ا ا ست ةة 
لت ا ا ال | لل 


كله . كذه/ ١‏ لاك 2 .١95‏ 


اك ا ا ا ا انم 
كك ا ‏ لىا تككا/ة ا ال د50 
ككك/م ١‏ ؟فوم/ ١‏ المت م .٠٠١‏ 


حُ 
جاحدو رسالة محمد - المنكرون له : 
وده/٠‏ . «8ه/18 . انظر أيضاً : 
منكرو محمد ومنكرو أمر محمد . 
الجارودية ( من الروافض - ومن جملة 
الريدية ) : ##م/م . كقذ/لا. 5. 


الجُبّائية ( من ساعد الباق ) : 5/988 . 


55ه/؛ » 4 . انظر أيضاً : أتباع الجبائي 


أب علي ) . 


الجبابرة : /81/ه ١‏ . 14.ه/9١‏ . 


لهألا 5١‏ ا اهما . هكززة١.‏ 


الجبرية : 8ه . 98ه/م . ههه )2 
لا. هؤوه/ه , 1١١‏ .5وؤه/5"١.‏ 
لاكه/ل/ا ١‏ 48١ص‏ للك/5 . لكعكه . 


مخع/لا . لاثه/ة ١‏ . 


تبصرة الأدلة 


فلاك/؟ . كقك/لا . 

الجريرية ( من الزيدية ‏ أصحاب سليمان بن 
جرير ) :8/855 2 2.١"‏ 

جماعة منكم ( من الأشعرية ) : ١/948‏ . 
جمهرر الأمة : هلامو , #در؟ , 

جمهور الحند : ١8/5.1/‏ . 

جميعاً ( أي نحن والأشعرية ) : 51م/4١‏ . 
الجن : 6.هلا ب تعجار .للم . 
الجهمية ( أتباع جهم بن صفوان ) : 

ا ل 7 
جهينة ( قبيلة ) : 18/808 . 


حُ 
الحبشان ( الأحباش ) : .9/90 2 18 . 


.هم . 
الحُسَّاب ( علماء الحساب ) : 8/410 » 8ع 
كع" ل دومة. 
الحشوية : 8/599 . 17/811 . 
00 
خُنَاظ الأمة : 0/45٠.‏ . 
حفاظ أنساب العرب : 3/495 . 
حفاظ الملة ‏ الذابّون عن الدين ‏ 
الناصرون للدين : 5١ه/؛‏ + '.231١‏ 
الحكماء : 9و9 ١؟‏ . 5/4495 . 
5م . مكلت . 
حكماء أهل الملة : ٠١/6١‏ . 
حكماء البشر : 8/4147 . 8/014 . 
الحكم : .35/45 . 


قاذ 


حميّر ( قبيلة ) : ١7/181‏ . 

الحنابلة : 210/5854 5/599 . 
الحنفية ‏ أصحاب أي حنيفة ‏ متكلمو 
أصحاب ألي حنيفة : 3/١51١‏ 2 8 . 
اا ال كت 7 


.١7 1 لولا//‎ ١ وددع/؟‎  ؟/ععل‎ 


الطز ايض 7 كان اسساي أن بمفة) 
وأئمة أصحاب أي حنيفة . 

3 
خارجي : 3/79١‏ . 
الخزررج : ١/495 . ١/885‏ . 
1 . 18/455 . كاله . 
الخصوم : 1/9 200 "(9١‏ . ه8/ه . 
الل ا لل ا 0 
كله الالم ‏ 0/9 . 
لمك ا موكلا 1511م 
ا ١‏ كارا ا وما . 
ا 1/51 لاه . 
لاك االش ا مضت" 
لكعلن . المأ ا بوعتم 
لقع/؟١‏ . 5 ئلا لاا م/م . 
ملت 23١‏ 5ل /ه ‏ 118/دد) 


ل ل لش ا ل 


لاد ا اؤوه/ا ١‏ . 
١ 1]‏ 2 ك5ه/؟ ١‏ ا الاه/" . 
للاه/١؟‏ . الاه/1 عم كلاه/؟١.‏ 


زوه . وهل" ل لحتنا .1/505 . 


ام ا لل ا ا لا 


أبو المعين النسفي 


كمه . ككك/١ا؟‏ . كما . 
ا ا لعوم؟ . ونو/ة ١‏ . 
كوي الم ا ل 
ال/؟ ١‏ . كلاك/ ١‏ . الالله . 
لااا ا حهلا// 3 . الالازة . 94. 
مالا" . لاا . اللاو . 
ااا . 
خصومكم ( أي خصوم الرافضة ) : 
.١*‏ 
خصومكم ( أي خصوم المعتزلة وهم 
الأشاعرة ) : ١8/589‏ . #م 114/8 
35ل لاحمه/م 1 2 لامكاما . ملت 
*ا ل اكلالر5 . لكلمراا . لاما . 
خصوم الأشعرية في الفقه : 9.9/؟١‏ . 
18/80١ . 0/7‏ . خصومنا : 
مع . مكعه١‏ . ١/1475‏ . 
4ك تالاه . 
خصوم من سلف من مشايم أهل السنة 
والجماعة : ٠١/‏ . 
خصومهم ( أي خخصوم المعتزلة ) : 
4ت ا لخكللاءء مهلم : 
لاك/ا؟ . الاك ١‏ . قهلره ١‏ . 
الخطباء ‏ الخطيب : 8/5١٠١ . ١8/9.‏ . 
4ذهله . وذهأا١‏ 2 لأله/؟ نل 
الخلعاء ‏ الخليع : ١١/456 . ١/447‏ 
لاله . 1/55 همهم" . 
الخلفاء : 7/895 . 
الخلفاء الراشدون : 8/94 . ه#/7 . 


ةمذ 


ميه]؟ ‏ لوه" ا كلما . 
ممم . تكله . الالاا . 
لم١١‏ *0ؤ/١‏ . ؟لكل/ة . 

خلفاء الرسل : ١١/451١‏ . 

خلفاء رسول الله : 7/95 2 ” . 

حليفة : 4/444 . 

خندف :8/455 . 

الخوارج : 7/2107 . 371/574 . 
لاهلا/ة . ها لاأكلا/؟ ٠‏ 45 لايق 
تا ا لالت . 
6 ا ا ا اللو ا سا ' 
لمملا . قحلا كص 5١‏ ا حقمللاا . 
ذكيم/ه. .١ 521١54 ١/897‏ 

م«وم/" :18 . انظر أيضاً : النجدات من 
الخوارج . 

خواض أهل دار الإسلام : 5/47 . 


. ١5/55 : الدهري‎ 


الدهرية ‏ أُهل الدهر : 5١/85‏ . 9/59 . 


6 4ل 7 ل تيفناية 
١١4‏ . كلاه . ١1/75 . ١/0/6‏ . 


لابا؟ . قوم . 1ل ا الا 


. لقلل ل‎  اار/كرا‎  / 


لفتا سل د فى الماك انظ ”' 


كام كسمم . 15لا . 
علو كم . لرعم د . 
لعل . هرهز . كوه/؟ . 


تنطزة الأدلة 

ههة(/؟ . ١5/046‏ . 
الدهماء ‏ دمماء الناس : 6ه 1 
6 ا لش /لا ١‏ ا 5كده/ ا . 
١/0‏ : هه 1 
الديصانية ( من الثنوية ) : 8/99 . 
م ١5‏ الكولمه. 

0 ذ 
ذبيان ( قبيلة ) : 19/18 . 15/491 . 
ذرية إبراهم : ١4/456‏ . 
ذرية إسماعيل ‏ ولد إسماعيل - بنو 
إسماعيل : 035/458 03155. 1/491 . 
ذوو الألباب : 9/440 . 
ذوو العقول والدين : حهع/؟ 2 ”0 


ر 
الرافضة ‏ الروافض : 37١/١8‏ . 5/119 
"لاخ . 55 ألل/لا. 
جمع/" . لوعملا . مكمم؟ . سكلل . 
لمكرزه . كيه . لالمل؟ . حكملى . 
م ل الل ا ل . 
ا ل مأ ١/51‏ . 
لاله ١‏ . ؟ م/م 21١7‏ *ملم/اء 
ل كهم/رد ع7 ١‏ وولله. 
لاعر/؛ 25 كهمم؟١‏ . أكزملا . 
راتما . 
ككلم . ملام/؟ . اماد .1١5‏ 
0 ا ا اب نك 
لال . ولسوي كر *1 ا كلام 


2 


5 0 


أبو المعين النسفي 


اطلام" 2 علطام . امال . مقمم/ا . كلو/ركه هلا طيو/ت) 
١‏ كلم" . تحمل . 1 

4لا 8 131152011 . الرسول ( بصورة عامة ) : 7١/١5‏ . 
١١/94‏ . ماله . ١5‏ ت/طا : .1١5‏ ال ا الكت 4 0 ل 
١/908. 917‏ . ا ل ا ا ل ا 
رافضي : .31١5/895 . ١8/844‏ ال ا ترف ير 7 ا 
ربيعة ( قبيلة ) : 8/495 . ير ل لل لراك نفل" 
الرسل - رسل الله - المرسلون : 5/58 . 1/4 .1/8955 2 5”605". 

ال ب تشاكال رض ” ١/4‏ . 1:5ك/دم 85005 1. 
كوه .ا لنل/طم 2 15.5١] . ١1/1584.‏ 4/ة ١/117. ١‏ . 
م/م 21١94‏ كوك" . ١8/4195‏ . ]ه١5١‏ (هغ/؛١‏ . ١45/لاء‏ 
اعم . 51# . 1/1155 5د 21 9/455 . 214/554 .١ 841١5‏ 
ذهغع/م . 9ه4/١‏ . لاه5/4 . معت لا لك /لاضءء الا اة/ة . 
821/1 ١15/؛ .١1١ ١‏ ع" ا كم 1/45 
سا اا ا 00 ا1كله/ة ؟له/ث 8 .١‏ 
الا اللا ا لاك ا للك" و هه غ ١5‏ لاله/ ١371١١:‏ . 
لكا ا الا ا ل 0 ا اللارة . اللا/ة١.‏ 
عم 9ش . 5/446 . لفاس ا ليون ا ل 
١/1‏ . كده/لا ١‏ . لامو . 0ر0 ةا 

له ؟ككهث/؟ . 515دث/ا . الرعايا : 9ه4/؟ . 3١/89‏ . 

مات اران ”7 رهط محمد : 3١١/4914‏ . 

لاد #«سبررة 1١١‏ عازه رهط مسيلمة : 9/891 . 

. ه4ل/؟. الرواة - رواة الحديث : 9ه/ره‎ . ١9/44. 3١5 
. لا . حهلا/ ب ولا . دكمم دودمم‎ 

اول/؛ . هولا/١١‏ .2 كفلا" )235١ ١‏ رؤساء المعتزلة : 1/557 . 185//. 

اا لامك . خول//؟ . حلمملا . ل | الاك ا 3 ”' 
“لم لالمم/ه ١‏ الال" 545 . ”5ؤلل(ه١‏ 0001 
ل ا ال" الروم : 38/1١85‏ ١01ه/ة.‏ مكلله . 


58 


الروندية : 458/ل . وثام/ه . ممه . 


. 8 

ز 
الزابراشيائية ( أصحاب أبي عاصم 
الزابراشاي ) : 11/99١‏ . 
الزرارية ( أصحاب زرارة بن أعين ) : 
م . 


الزروانية ( من المجوس ) : .1١4 21١/9‏ 


. ١٠١/8 : الرط‎ 

. 1١4/5084 : الزنادقة‎ 

زنديق : 19/8414 . 

. 18/185 . 18/١1 : الرنوج‎ 


الزيدية : لاملا ب حىم*/11 . لعمام . 


ككمالاء م١١‏ 


سس 
سادة دار الندوة : 5/495 :7 . 
السبعون امختارون من بني إسرائيل : 
كقعلف لاء 5020495 .١‏ 
السحرة ‏ الساحر : ١9/4848‏ . 
لال ١‏ اكلم . ركه . 
معه/١0 ١‏ . ؟الاعل ه٠١‏ . 
سكان الصحارى والبراري : 5/47 . 
سلاطين المسلمين : 8/"8 . 
السلف : 9/١8*‏ 11 .زى/رة. 
«وع/لا . موع/؟ ؛ "01 .١1‏ 
ا .2 مزلاكف 4 . لخلا . 
سلف الأشعري : 819/ه . 


تبصرة الأدلة 


سلف الأمة : هه#/4 ١‏ . 51ه/ 3١‏ . 
١‏ اانا . لاخلاا١‏ 2 لملات  2.1١‏ 
سلف الجباني ( أبي علي ) : 45 . 
سلفنا : 1١4/55١‏ . 

السمنية : 7١/445 . 15 5 2 8/١١‏ . 
السودان : 9.ه/ه . 

السوفسطائية : .1/١ 2186 , 7/١١‏ 
وله . للل؟ . مهل . لكلا . 
9/155 . 14و(له٠١‏ .2 اكه . 
كهك/ه ا .ص 4كك/ا 11 ا علاررن 
588ل" . لوك . روه . 
ل ا ا 7 0000 


السوقة : 488/؟ . 


0 


و 
الشعراء : لارة . 8.ه//ا؟ . ١٠ه/لاء‏ 
"«اه له .كوه كسالا 
9.لاذة/لاء ؟. 
الشمرية : ٠١/90/94‏ . 
شهداء بدر ': ةم . 
الشياطين : 00157/58 11/١١8 . ١7‏ . 
ا / ١‏ خلا لاله . 
كللك/؟١‏ . اككلو ١‏ . لحلل؟ . 
شيوخنا القدماء : ١7/08٠‏ . 

ص 
صابقة حزان : لالا/١ ١‏ . 
صاحب الصغيرة : /9/51/؟ . 886/ره . 
صاحب الكبيرة ‏ مرتكب الكبيرة : 


ا 


أو المعين النسفي 


ط تا ارا ا لد #اكراركد 1١14‏ تتم د 
اا مايه وا اام مكراا . لاحرلا . الاو ىن 
الاك ا لاسن ا 144 كا كلا مهل 
الالالر/اا . علالال؟ . الالال 1ع 16. لمارا . ولاوركدر دا كاروب 
طلالاأرك ك1 5٠١‏ . املا/؟ 2 .١١‏ 4 لالام/١؟‏ . الامل 355 .١‏ 
كدلال١؟‏ . مللالى . كدلو ء كد عورا 51ص للامراد. 
1ل دفلا/"١.‏ اثلا ”". لخدلا . كحملا . نكرل . 
5 ” . 4/754 . انظر أيضاً : اأ ‏ لع”* ١14١‏ تكتثمادهء 
أصحاب الكبائر ومرتكب الكبيرة . ل ا ا ا ة 
صاحب الكرامة : ١0//0519/‏ . لمق "ع ه لكاو وال 
صاحب المعجزة : /71//ا١‏ ؛ #١ . 3١‏ دحواره ‏ لزن اك 
الصالحون : ١9/5 . ١4/085‏ . ا ا ل ا 7 
معو/ ‏ امار لتلا . 4و . فلوه ؛ 5 . ؟اوه . انظر 
الصبيان : /1 3١/45‏ 09.ه/؟ . 00 

صبيان أهل دار الإسلام العاقلون : 5/57 . المي عدوفال المووية ع 
4 . ش ضّ 

صحابة رسول الله - الصحابة - أصحاب الضرارية ( أصحاب ضرار بن عمرو 
رسول الله : 7/8 . 5« 2 4 . البصري ) : ١3١2 ١١/8١‏ . 7ه/5 . 
ةل . 1١4/50١‏ ١١ه/م.‏ 2 26 5ؤه/ل . رام/ا. 
ل ا ال اث ضعفاء المسلمين : 88/ه . ه8ه/” . 
الا ا ا ا الا ا لا" لكا . 

م ا ضمت ١‏ ااا . 0 


لا ل ا ل ا ل قات ساد عر اناق وما ورا رن 


لا ”ل لاا ةم . وتقهاتيم بويشاريوا رتم سات 
أ 82١‏ ا هلمم 7 .١‏ 00300 


كعراه ‏ ه٠١2‏ 4هلر(ه 7 ١‏ . الطبيسيوفه ا ف “1 رك 
لاقحلز . حمواظ . لكمرحكت 15. ١ م/4ه١ . ١/445‏ . تلاوره 18 
الكملا . ككرأهف 3 .١١‏ . 


5كة ل 


طبّىء ( قبيلة ) : 211١/6.‏ "1. 


3 
العارفون بكلام العرب : ١9/509‏ . 
العاصي : 4/58 . 4/59 2 314. 
ا ا ا ااا ا ة 
اا 4 يرانك ” 


العاقل ( عموماً ) : 8/5١7 . 7/١8١‏ . 
عأ/ ‏ ل لئ/لا . ١7/455‏ . 


لاه عله . ولاة/؟ . ١1نغئ/ت  235٠١‏ 


. وذهل/ام‎ . ١؟/هذ١‎ . ١ ١/ه.5‎ . 1 


هه ١‏ . كلاه/؛ . ١٠55م‏ . 
#الأر ‏ للاكم ا . أوحد/ ١1‏ . 
ل لك | الك" 


اها . 
العامة العوام : 4/51١5 . 31١/939٠‏ . 
1ه 6م . 


الغامي : /ا"/4 . 4/94 . 1١/47‏ . 
عباد الله الصالحون : .18/9 . 
وما . «4 5/1 3/144 . 

هه /م . كهغ/4؛١‏ 2 ؤهغ/؟ 2.7١‏ 
]ا ا 
تكله . 50 ثة/لا ١‏ . كذلا/" . 
عَبّدة الأصنام : 7/86 . 7/074 . 
لتك . 


عبس ( قبيلة ) : 19/1/88 ١5/491‏ . 


عدنان (قبيلة ) : 8/455 . 
عدي بن كعب (١‏ قبيلة ) : 1001 3 
العراقيون من أصحابنا : 1١9/90/8١‏ . 


تبصرة الأدلة 


العرب : ١9/89‏ . 15/581 . 
ار ا كوخ ه٠١‏ اماد 
١١/‏ (القوم ). 458/؛ . ه04.8.ه/15. 

١٠ه/"١.‏ آاله/؟. 
الا هع هله/؟١.‏ 
لاحه/ لال كه ا لل . 
اللار؟  2١3١‏ اكرمو١.‏ *ثلزه. 
30 ها لالم ا ١/51‏ . 
لا .2و3 . 

عشيرة علي : 19/855 . 

. 37١/4954 . ١7/984 : عشيرة محمد‎ 

العصاة : 1١4/597 . 1١/555‏ . 
كلامم . كلم . بار 
عصاة المسلمين : 5/99 . 

العقلاء : ؟ له . 1١/18 . 5/١6‏ . 
كع . كهثلاذ. لملا ١8‏ 
الك الست 0 
1/8 ا اا .١5‏ 
ات ا ال ال ” 
اا ل الا 7/4 . 
١/454 ١‏ .5/144 . 

وةئ . 5ه4/؟١‏ . ؤهؤئ(ه 14ل . 
الاك ا اا | العا ا ل" 
٠/55‏ . لؤه/" . زمه . 


كوه/م . كلاه" , كلاه/5 ١‏ . 


ا ا ال ا ال ”7 
لأككره ١‏ . الات ا الات ا . 
وللكلرك كا #سبرار؟ا . عهل/ة ١‏ . 


عقكلت 


لالالا/رة 1 . 

العقلاء من الصبيان : ١4/4‏ » 318 . 
4و" . 

الغلماء : 55؟/ ( حاشية ) 4 . ١/"5‏ . 
ا ا لالطأ ا لاه . 
دعم . 5ئ1/ى/ . 52ئ/7 ١‏ . 
و ا هاكلزه .د55 . 
الاك د ان ا" 
اال . 


علماء أصحاب هشام بن الحكم : ١(5ل/لا.‏ 


. 18/6١1 . ١/48٠١ : علماء الأمة‎ 

وهل 3 . لمم" . لقم . 
81 . 

علماء أهل الكتاب : 5/517 . 315/499 . 
علماء الصحابة : 5/81/8 . ١١/9.‏ » 
0/0521" . 

العلماء بالكتب المتقدمة : /!491/ه . 
48 . 

العلماء بشرائع الأثم المتقدمة : 17/497 . 
العلماء باللسان العربي : ١١/511!‏ . انظر 
أيضاً : أرباب اللسان » وأرباب اللغة وأهل 
اللغة . 

.3٠١ 2» 8/5.0٠ : علماء التصارى‎ 

علماؤنا : 5/55 . 5/8.09 . 

عمال عمر بن الخطاب : ٠١/96‏ . 
العنانية ( أصحاب عاني من امود ) : 
لك اه 
العواتك : 7/455 . 


أبو المعين النسفي 


العرام : ١37/5317 . 7١/95‏ . 8/545 . 
05 بارا ا لامر . 
عوام أهل دار الإسلام : 5/47 . 
عوام المسلمين : ١/5414‏ . 8"*ه/١٠‏ . 

3 
الغسّانيون ‏ آل جفنة : 5/5.09 . 
غفار ( قبيلة ) : 1١8/856‏ . 
غلاة الروافض : 5/١55‏ . 
الغيلانية : ٠١/10/94.‏ . 

ف 
الفاسق : 5/5٠.‏ . 55/ا/5 3 . لامك 
ار ا 6ل ا 1 العامة 
ل ا ا ال ا ا ل 
مل اقلم . للطاحتف آلك. 
2١*98‏ أكل/ه١‏ . 
الفاسق المطلق : ١١/71/48‏ , 1ء هلع 
كعم كلم ؟. 


الفرس - أهل فارس - فارس - العجم : 


اا لمهم ا لارة/ ا . 
منه/م 1 . كدذه/١‏ . مكه/لا . 
لاكلملت . 

فرق الأمة : ومه/ة . قهن/” ؛ 7 . 
مكلام" 2 4. 


الفسّاق : 5/4٠‏ 6 5. ووع/ه . 
مولاالر ع ١١ل‏ ؟اكلا/؟ذ . مؤلا/؟ . 
الوب ل لتحملا . 
فاق أهل الملة : 78”لره . 4/5١‏ . 


5580 


مام . 

الفصّحاء : /زه«/" 1١‏ . 137/499 . 
مهلوا ١/4‏ . 15١ه/هة.‏ 
هزه/1 . 

الفقهاى ب« ١‏ وس ب أرما . 
وعد لمع علد . 
تا" 2 غلمم؟ . 

قُقَهاء أهل الحديث : 15/544 . 

فقهاء الأمة : لالام/لا . 1١9/846‏ . 
8/8 . 

فقهاء أهل السنة والجماعة : 4/99؟ . 
فقهاء الصحابة : ١5/94٠6‏ . 

فقهاء ما وراء النبر وخراسان : لاه ١١/8‏ . 
فقهاء الملة : 315/66 . 

. 18/904١ : فقَهاؤنا‎ 


.ا١1/1١55517/55‎ . ١/9 : الفلاسفة‎ 


ا ا ا ا ا ا ةا 

باذ ع/؟ . لمدع/؟ ١‏ . 5/159 . 

8 0 كشكه/لا . اؤه/١؟.‏ 

8/4 :انظ أيضاً + الأوائل المتسبون إلى 
الفلسفة 

الفواطم : 75/495 . 


-. 


ع 


القائلون باستحالة بقاء الأعراض : 8/01 . 


القائلون إن الاستطاعة تصلح للضدَّين : 
عموزه . 


القائلون إن الاستطاعة مع الفعل : 1/586 . 


. ١ /اره/؟‎ 


قيض الأدلة 


القائلون بالاستطاعة اللمثبتون للعبد الأعمال : 
وه//ا١‏ . 

القائلون ببقاء الأعراض : 8/50 . 

القائلون بأن الأعمال من الإيمان : 
ا ال ا اك 0" 


القائلون إن التكوين هو المكون : 


4/550 6ه 


القائلون إن العالم قديم الطينة حديث 
الصنعة : 9/7 . 

القائلون بأَنّ العقل يعرف الحسن والقبيح 
+45/ه 

القائلون بثبوت الصانع : 4/5147 . 
القائلون بالجبر : 17/0417 . 


القائلون بحدوث التكوين : 315/9017 . 


مل . 

القائلون بقدم الطينة والصنعة : /اه/” . 
القائلون بقدم العالم : 1/1 ١5ل"‏ . 
كاذ . علو . ملعتلا . لحملع) 
ا ل ا ا ل برشت ” 
القائلون بالمائية : ١١/1515‏ . 

قادة أهل الإسلام : ٠١/0871‏ . 

قادة الخير : 8/4157 . 

القاضي : 045 . 7م/11 . 5/859 . 
قبائل العرب : 8/445 . 15/504 . 


ل ا ا ا ل 0 
2 5 . 

قبيلة علي : ١9/865‏ . 

قكلة عؤان : ولام/؟١‏ . كه1ا/؛ 5٠١‏ . 


2 


أبو المعين النسفي 


مم . القلانسية : 377/*.5. 

قحطان ( قبيلة ) : 8/495 . قوم محمد : 4/491 . .1١8 21١/497‏ 
القدرية : /لم/؟ . وله . 1١7/599‏ . قرم مومى : 9/96 . 1١/895‏ . 
لله . 1/589 15 .51١‏ م فت 

5/4 ودجل/؟ 3 5/58 . قرم نوح : 19/598 . 11/595 . 

ا لانن ال درل . 

5عه/م ا . .ههه 21١‏ 4ىه/لاء قوم يدّعون الفراهة في علم الكلام : 

١ع ١5‏ .5/05 . ووه" . لدعو . 

لا ا اللا الل ا ل 1 500000000 

د ل شنا اسكمدكن بر" تس اقلت 1/1 : 

قدماء أصحاب الصفات : ١8/58‏ . 

99 انظر أيضاً : أصحاب كُ 

الصفات . الكافر : 7/95 37454684 .29/50 
قدماء أصحابنا : 7/55 . 19/18 . ل 4 كلك لاك 
ل ا الي ا ل 00 هكلم . ملاكره . كلمت ه46 5. 
اال ا ا ا ا مجع هك هله/5 0 2.95 
.59ل . ا 7 ل همهم .5ه . 
قدماء المعتزلة : ١5/57‏ . اه ١‏ #ره// ١‏ . كنه/ . 
القرامطة ( من الباطنية ) : 5/١957‏ . مرة/ز . لامه/و١‏ . كلك/ه١‏ . 
49 . ا ا ا ا 0 اله 
القَرَضْي :17/1754 . الل . كتملك كا ومو« اه 9كل/ف:19١.‏ 
لكلل . كككر ور لوم ال اتلك . 
تريش زأقيلة عانة/ اة 1 لخد « ع5 كله 
ا ا ا يل 3 اقلا هل كلدم الاكالاءء .٠١‏ 
لل اي ا ل 7 لوك لحكلو . «وكردف 5950.4 ؟. 
؟اعرل ا فلول؟ . ككلللا. مرك 11ب فحكل/ت الم كك 
ممرل ا ل لرهطلا ا . كلاملة . لدرع خا اال/ 5 
1/505 . ع ارا ها طالا/م . حدلا/" . 


ب للكة ني 


كاك د 1 ا اسلفدكت | لاا 
مف برف ةا | سف ” 
افا ا ل ل لظفا 
عبرا 5ل اله ا كثلرى 


اا للا ا بهل/: ع لاا هللا . 


ككلا؟ل . لاخلا . مكلارد كك 
5 الام . اللا . 
كلالازة . لالالاأرك  ١75‏ ااه 
014 خلا . ثملا/؛ .١5 ٠‏ 


قبطا . لوعرر اال ا كولملا . 
لاك ا اك ا ال الا 


ا ل ال 

ا ل را ا 2 
م« لاحم/ة . ححمم/اا . عقدالتف 
ةم . 

كبار أصحاب أي حنيفة : 4/755 . انظر 
أيضاً : الحنفية . 

.3١  ة/هزال‎ : الكتّاب‎ 

الكرامية : لال" . 5/417 .ا 286 7لا . 
ا ال ا ا لك 
اع ار هل :الى 
اما اع ا 2 
ال اس ا اد اي لاا 
لفك 0 
1/9 . هو(/ه . ١55/ث؟.‏ 
ا 541 وا . 
السك ا اس 0 
اا ا ال ا اك 


تبصة الأدلة 


ين 7 يكن ك0 
ديات ! كران اك ك5 

0 ا لي ا 300 

ل ل لشن 7 لمضنن 7 اللشت0 
الله كل خلا ا 11م . 

. 54ه/ه . /11ه/” . 
4ه . 9غعه/؟ . ؟7هه/١1‏ 2 5. 
أ ١١‏ ككارف 2.١٠6‏ 

موا . ووللنا . محم[ . 
كحلله ١5‏ لا 5. 

الكفار ‏ الكفرة ‏ الكافرون : ١6/98‏ » 
ا لك ا ل 001001 
ل+وك/١ ١‏ . 5ه/؟١ا‏ . 
قع/7 2 كنطربف 21١5‏ 145ه/ا. 
#زه/؟ . كنول" . قنه/ ١‏ . 

١5/557 .‏ -4قك/8 ١1‏ . 
#اللانر" . لا ١518‏ كتلل/ة١ا.‏ 
لاللالا . حللاة . قبنلا/م . ١‏ للاله) 
اا عام ل ل . 
واكك ١‏ طرف ال ' 
دولا/لا . حرولا/؟ . كلم . 

لاكلار ا ع 3ع 3١‏ ل لالالا/؟ . 
١7/417‏ . لكلال . "ولاه . 5. 

ا ل د اس ا 0 
مأ ا ل 5لا اكلزةه١.‏ 
مقلم . :مه ١١/3110 . ١‏ . 
الكلابية ‏ المنتسبون إلى ابن كلاب : 

ك// ا لم/ ١‏ . 


6ذؤأا - 


أبو المعين النسفي 


كليب بن يربوع ( قبيلة ) : 1/885 2 ”3 . 


.31١9 2 ١8/ةه.‎ : الكهنة‎ 


3 
اللم يزلية : ١/017‏ » "3 . 4ه/15 2 .1١95‏ 
وه 2 2٠205554‏ 
ا لان 7 ااي انان 0 لاذه 
هلاه . 4/075 1 . 


0 
المانوية ( من الثنوية ) : 8/98 » »١٠١‏ 
لاوما ل عه . 
١٠ل/هة.‏ 
المبتدع : ١/515‏ . 
المبشرون بالجنة : 19/41/54 . 1/804 . 
متابعو الأشعري ومساعدوه من متكلمي أهل 
الحديث : اوه . ١4/78١‏ . انظر 
أيضاً : الأشعرية . 
متابعو الحسن البصري : ١7/8754‏ . 
المتأأخرون : 70/١39‏ . 
متأأخرو أصحاب الصفات : ١1١/57‏ . 
اا . 
المتأخرون من أصحابنا : ١١/8905‏ . 
0/5 . 
لمتأخرون ممن تكلّمٌ في أصول الفقه من أهل 
ديارنا : ١٠م‏ ه//لا١‏ . 
المتأخرون من الكرامية : 5/١١‏ . 
ل ال 4 
00 لسو ” 


متأخرو المعتزلة : 5/49 . 1/591١‏ . 
محةع/ ل ه١1. .١ 5/855. 3١/4١5‏ 
المتألّه ‏ مدعو الألوهية : 17/40/1١‏ . 
ان ا ااال 4 ادم 
معه/1 ١‏ . 

لمتبخُرون في علم النحو : 70/505 . 
متبّعو دين محمد وشرعته ( أو دين الله 
وشرعته ) : 14/90.08. 

متبعو محمد : ه١ه/؟١١.‏ 


المتجاهلة : 5/١5 . ه/١4 . ١١/١9‏ . 
الملا . ةا ١‏ ول/ن . 
وزلزه ‏ ك5 . ١0ه/ه١.‏ 


المتجاهلة من السوفسطائية : 7/١١8‏ . 
١١/45‏ ولكه . ١50/ه١.‏ 

المنسترة بالتصوّف : 18/44 . 
المتشكّكة ( من فرق السوفسطائية ) : 
4 . 

متفقية زماننا و بار 

. ١9/١9” : لمتقدّمون‎ 

متقدمو أصحاب الصفات : /1ه؟/١7‏ . 


عم 1. 
المتقدمون من أصحابنا : ١/4.57‏ . 
ىلمت . 


متقدموا أهل السنة : 9/58١‏ . 
متكلم : وع//ا١‏ . 

المتكلمون - أهل الكلام : 79//8 . 
١‏ هكم .كما ٠١‏ 
بسارس د ومل/ة . 7/55 .1 .١١‏ 


ل 5 


معلا .1/5 1/521 . 
دة]1 م ١وهإلاء‏ م١‏ .هوهلا 
1 لله ا ا الا. 
ان ا اك ل ل ة 
كلا ١7‏ ا لامل/: . 5ؤ1م؟ ١‏ . 
/اول/ . 5/5:5 21 لزك/م ؟. 
سك ينا ال ” 
لاحسع/نا . لمعل ل الل . 
ل ا ا لان 4 ا 
ل لاسا ةا 
دلاء/م . كذه/؟ . 50ه/١١.‏ 


ضك ا ” الت ان د ني ا تناك 
لاههة/١ ١‏ . مده/١١.‏ لوهلا . 

١‏ ١٠5/م١‏ . كأاومما 

لملا . كدلا/١‏ . روبا؟ 


5/8505 . انظر أيضاً : أئمة أهل 
الكلام ‏ أرباب الكلام . 

متكلمو أصحاب أي حنيفة : 0 . 
متكلمو أصحابنا : 5/9575 . 4/458 » 


ها اعممنا١ا.‏ 

متكلمو أهل الإسلام : /ا"/3١‏ . 8/45١‏ . 
4 . 

متكلمو أهل الحديث : 18/58 . 5/457 . 


كعم كعك" اله . لثمت . 
رن ا ال ا سي 7 الل 

ا كاي | لك ا لضت" 
1/١‏ 5هغ/ه . 7/4598 4. 

ل 21 اتات ”' 


تبصرة الأدلة 


ع ع7 :دهم . 
##ك/ ‏ 21/7 5غك/ة١.‏ ومكل . 
لحكل *كت 13521 ككلم" . 
د غك ا ترا 

ممم . كحمالا . ححدم ١‏ . انظر 
أيضاً : أئمة أهل الكلام » وأرباب الكلام . 
متكلمو أهل السنة : 7١/7.‏ . ١6١/ه‏ . 
لحا ١‏ . | 

متكلمو سمرقند : 4015/154/ا1. 

. 7/507 3*8 01/78١ : المتنبىء‎ 


. ١/455 2 1 8/غه١(‎ . 5. :كمه‎ 


الاع/ اع .لطم . ١١/451١‏ . 
0/85" . 

مثبتو الأعراض : ١/١‏ . 

المُجان : /11ه/١‏ . 


المجبرة - الجبرية : /21؟/” . 58ه/ه 52 . 
لمجتهدون ‏ أهل الاجتاد : ؟8895/ره . 


سم . معدمما . الله . مللت 
0405 . 

يجسم : 1/919. 

المجسّمة : /ا4/لا . /ا/ا/١‏ . ١7/96‏ . 


ع ا ا ا ك7 

ال ا يا ا انل ا ا 
عسوره . "ام . 5١١لا‏ 5كلل/ة. 
محللم . كدكلمه ١‏ . هال 6 .١٠‏ 
ت ‏ ل لل ة 
للك يا 7 كن ا السك 6 
ا ل ا ا ال 0 


ب ب م 


أبو العين النسفي 
شت 0 000 المرقيونية ( من الثنوية ) : 9/949 . 
مجوس مجومتي : ١5/ه‏ . 311/958. ملل لعل ا لاا 
عورف ”ه565 .١/55.21١‏ 
هو/و١‏ . 5/99 . ١9/١٠١١‏ . 
١‏ كن ا الل 


مزينة ( قبيلة » : 18/888 . 

المسخيّة ( من فرق المجحوس ) : 9/97 . 
0/6 . 

ا لي كب ان ا وليه مسلم : 73/4 . 50/517 . 1١/046‏ . 
1 لاكة . ولاك/مدء .7١‏ سكماك اص او ااا 
ل ا الا ل ل ا ا ا ا ال 5 
 04  ا ١‏ لامة 2 الكملا ككماع ه. 
.كلت .١1141١‏ ل ل ا ااا 


لامالا 1 . المسلمون : /97/؛ . 23١/95‏ 94/ة. 
المحققون : ١5/54‏ . اك ا نا ا ب اليك لضن ' 
امحققون من أهل السنة ا : لامكل" . ١٠4/؛‏ . ه5ئ/ه١‏ . 
امغختصون بعلم جواهر الاشياء وطبائع هرهم ١‏ 5 ووم 9 معه/١ ١‏ : 
الموجودات : ١7/4378 . ١54/584‏ . 


. ١/هوه‎ . ١3"/هوك‎ 0 0/8 

ا الل ا ا 0 
١‏ كطكللى . بم . لاما . 
0 ات اك لاك" 

: 0/8 . كولاه ١‏ . 7/96/؛ . 6. 
7 0 4/4750 6 307. ا ا ا ل ل 
مدّعر الألوهيّة : 817/475 , ني ع انتصح وا ره 
مدّعو النص في الإمامة : 117/85 . ضراو عور اروم 
00 

. ١/8.17. 1/89٠. : المرتدون‎ 


. 44 

مدّعو الرسالة - مذَّعو النبوّة : 5/445 » 
ممت 55.265 /: ا 54 .١‏ 
م 3٠١‏ الاذ/ه 7١.‏ . 


ممم ١١/14‏ . لمم . 
هعمد 3٠6١‏ ا بالامل؟ . لمم . 


مرتكبو الذنوب : ١/9/8‏ . عرولا . تحدل ١‏ . لاحلا ١‏ . 
مرجىء :1 ٠37١/0755‏ تحوارت ا كاتأ .اوم . 
المرجقة : كلالاة . ١٠ملاه‏ . الوم . ْ 

المرجقة الخبيقة : 55/ا/؟1 . 3١/774‏ . والعد تمن فين 4 14 5 


1 ذؤم 


تبصرة الأدلة 


مشايخ أهل السنة والجماعة ( مَنْ سلف 1/6 13/56 ا لاله .هللا . 
منهم ) : 9/9 . ١‏ ا كول” ا وهلا ب ار 
مشاخنا : 6/ؤو . 1/48 .1/13 . كلارذ؟ . هلاه ١‏ . دللا . بر 
لاله . كذقطما١‏ . زنهأل/؟ . لاا للم «دل؟ . عمل . 
شاك د سين لل ”7 مول؟ . لكأد؟ ب للطمأركت .١:‏ 
هلاء/؟ ١‏ . كوكدزه . تقكرتف ه6. ا لست 0" 
فللا . كلالازه ١‏ . لملا د مد الل ا خا للم 
ال ل . لا . ااا 5١‏ .2 كوللا . 
مشايخنا من أئمة سمرقند : ١١/988‏ . وك ا لكا لا 

المشبية : .3١5 25/١159 . 3١١/١8‏ ا ماك ا 11ل لما . 
108 هلما . ١و1‏ . لالع ا لاو تدات 
ال ل ل ا ادا ا عا ا ا للك امل 
لات ا تا ا بر" ل ا ا ل ا 7 
المشرك : ه5ه/؟ . كلاك/ه . لادلا" . ا ال ل 01” 
محلد . امارد . قت د الم | ”7 
المشركون : 8؟/؟ . 4/9.17 1 . لك ا ال ا ل 0 
.”7 هم . 5(هل؟. مكمه  .‏ «ككل؟. :5 1ه 
١/14‏ . لأ ع كلكو ا 

مش ركو العرب : /الا/ا/1 . ا ل ا ا 
المشعبذة : ١9/446‏ . /ا/ا4/ه١‏ . كهكل/؟ . لادكرف و9 وؤوه58/١١.‏ 
مُضَر ( قبيلة ) : 8/455 ء 01 .1١4‏ لم ا آل سد ال 5 
معاشرو محمد : 4/4514 . كمه ١/555‏ . 
المعاندون : 49/ره 18/017 . لل ا ولاك ا الا . 
ااه . فخا 6ل ب الل د ال 7 
المعترلة : 5/” . ١737/6‏ 5#/ه. د ا ا ا ل 0 
لل اك ا ا ا قا ا ةا كارا لعل علا 
أفرواك ؟عزه . لاسرم .م/م .2 لوكا ا اكوا الال 
ع ا ا مه ا 1/5 25 4ول/”. 


2 


ا ‏ ا اس 2 
وكا( . روكل/ه . 1/555 . 
ا ل ل ل ا ينان الك 
ا ال ا ا ا ا ا 


مل لوسا ال هاا الماك 
بعل وععره ‏ كك كال .١‏ 
سس ع ولا ومعس/؟؟ . بره . 


لمعم .ع ا ووس/ة . 1/855 . 
ال ا لشت ا للضي 
اببسم . مله . لاللا/نا . 
مرع/ ا ورمعل ولا موتك 
ا ل ار ا تاك 
داع خا ل /ه ا . 


.ا١ال/435‎ . ١5 2/415 . ا‎ 


ا سل ا الل اناده 


اا/ا لا ل #/ة١.‏ 


.١1١ ١/155. 57١/5 

دعم ا اا 1/14 . 
لعو جملا 16 15 /ف 
ا 0 15/ة . 
لحمل . اه/ل . كذه/: 1 .١5‏ 
بانه/ه . غ:ه/: . ه:ه/؟ 2 5. 


هعه/ف هذا كومه/" . قؤده/” 0 4. 


هوة/١ ١‏ لامه/؟ . زدهه/١ 75١‏ . 
1 ألوه/ة١‏ . 55ه/9» 
ال ا ا ا ل 4 
لمحه/؟ ١‏ . حكه/١‏ . ءلاه/ . 


ذلاه/.؟ . جلاه/؟ ؛ /ا١.‏ هلاه/"١‏ . 


أبو المعين النسفي 


كلاه 21٠١ ١‏ 5١ل‏ لالاه/؟؟ . 
مزه ىا ١لا‏ لره/م؟. 
ره" 1١91“‏ هزه/؟١.‏ 

لاحه/: ‏ علا .هذه .١‏ 

ره" 2 0.5.وه/5١.‏ (وه/هء 

ها كوه ١8/1٠١‏ 4ؤوه/7 ١‏ . 
هوه/ 2 زروه/١  2١3805‏ أادك/لا. 
اها ١/5‏ . 
ملك وحمكل/ا . للك 51١‏ 
لو اات/ا. 
لاع ع ١4‏ 5كت/: ‏ ككثلء 
"5١5‏ . 

هاو/م ‏ 295 1/555 20117 .١5‏ 
الل يا ا انا 7 انوا د 

ا د ل لمتدكدة 
عمجم 217 .١15 ١/555‏ 

0 7 00 0ل اشكي ل ذه 
بسو . معدل 2153ل .١‏ 
فعوارم ا . كرد 213 5ككل/لا. 
مع ورة , 21١١‏ 55كره .11 »)١12‏ 
لهة/؟ ١‏ ؟7ه5/؟ 8 .١١‏ 
. هه1/5 “3 »١5454‏ 
ل ‏ لت/ 57 
اكه .ه155 ه5؟١.‏ 
و . ١كك/؛‏ 7 . 
لحتل" ١154155‏ 154. 
مور 52ل كتوله 1 . لاأككقء 
ا ا الل 


ار لك 


فاد ‏ 4ك : بن ا فسان ”7 

ا لل ا ل الل 0 
لالاكة . الاك ١‏ للكارة ا . 
18/59 . ممكم/ا . كمكى مل 
لاحك لا 1ل ١5‏ ملك/ه. 
ملظل ا لكد/اد. 

خلا :توت . 
١/5‏ . رودم/١ا١‏ . وحود/ت ‏ 1 
ا ا ا ل ا 5 
لاخ ا مالا 5١ل‏ 
كلاه . لامر ا لاا لد 
ا ا ا لوت ا 1 ا 
لمت فلك ا را ا 70011 
ل ا اللا الات ا ” 
لو ا لك ير ا 1 ا ل 0 
كع 3١‏ امه *“ .١ 51١5‏ 
فدل ‏ 2 2 رةه 
اا ا ل ا ا ال 50 
د الف ! فلن ! الفا 
ضف ١‏ بيرضف نا عرف ” 
أشودة ا 7 4ل ا لن ‏ طرف" 
ات روت ا" 
لاا . الث 214 15ت 
ا لول ل .5/1 . 
ايت 0 | ليوات ا ا اي 
مولا . كد اكد 1 .5١‏ 

لاه لاه ١‏ ب وه لاا لاا لحكلاو ) 


لي 0 02 7 كن لشاف 7 303 


تبصرة الأدلة 


ا ا انا ب لاشو 5 
515 لاا . 

كارا . مكلا/رر "ا ككلاركا . 
كنات 8١ل‏ حكلاءء 1ه .١‏ 
لامرك 4 . «الالاارةد . > بالار ا 23 
013 ملالامرد5 . كلالارة . لاوا 
علا ا لال 521١‏ . 
انارت الور . 
وبلط "ا وثل/د ‏ ١35ذ.‏ 

.١9 21١5494 , مولام ١؟ . ككلاه‎ 


لاولا/ع ل كحولامر؟ة١‏ . لحلل؟ . 
"مره . 17/85٠.‏ . انظر أيضاً : 
البصريون من المعتزلة » والبغداديون من 
المعترلة . 

معتزلي : 117/519. 3/051 . 


المعطّلة 1 5؟5/” . كمى8/؟ .5/420 . 
«5/45 . هه]/؟ ب متاارا ‏ ”. 
المغالطية : 68١5؟/ه‏ . 

مقترفو الكبائر : 7/75 . انظر أيضاً : 
أهل الكبائر . 

المقرون بالكسب : ٠4ه/5‏ . 

المقلّد ر في الإهان ) : 14/54 56/درء 
ا ا ا ل 0 
لاف اي ا ل تي | ااا 
المكذّب : 96و . حلمو . 

المكلف : مه7/4 . 45.6/ه . 

الملائكة : 5/95٠‏ . 4/45 . 55ل/لا . 
مامه ١ ١‏ تملالم . 11م . 


ل6١١6‎ 


أبو المعين النسفي 


0 0 لاا المنطقيُون : 5/45 . 
000 لمان ستول ”' منكرو الأعراض : 14/501١‏ . 
ا ل للشو" نكرو آبى غنة 4 قهز ل + انظر أيضا + 


ابه . ولالاار 1 . 5 ولالروء ١١‏ 
مب . كفل ب لحلل . 
مان . لالرة ١‏ . ٠مل/؟ا‏ . 


جاحدو رسالة محمد » ومنكرو محمد . 
منكرو البعث : 3/570 . 


هبام . ١٠لوللا.‏ منكرو الرسالة - نفاة الرسالة : 5/5445" » 
الملحدة ‏ الملحدون : 7١/١٠‏ . 8/810 » ا ل ال ا 

وكك/ة ‏ لال /ز . 1915/لا . #هغ/م 1١1/455 . ١/454 . ١‏ . 
م.ه/ه 1١5/8410. ١١/ههال . ١‏ . 4 ال ” 

وهم . ١/1‏ ا وعه/ا . 

الملكان اللذان يسألان اميت : 1١4/9751‏ . متكرو الشرائع : 7/057 . 

ملوك الفرس : 1١/0.10/‏ . 18/608 . منكرو العيان : ١5/0‏ . 

ملوك امن : 7١/495‏ . منكرو المحسوسات : 7.*/ه . 

الممتحنون : ههغع/؟ . .37١/451‏ لك مد 1118180 انظ ايض : 


المنافق : لاكلا/1 . 5//54 ؛ 1١5‏ )» 

ا ااي افد 1444 2 
عا لل هامأ . 
المنافقون : نه . كلالا//١‏ . 3/099 . 
محلال ‏ ه1ف كعل/: . 15م/ذا. 
ما . لأخطاار ات . 


جاحدو رسالة محمد . 

. 15/8٠١ . ١5/584 : المهاجرون‎ 

ذعمل/؟ . 81/: . ١/815‏ . 
ا اكات الل د اذه 
. لأقم/ة ١‏ . 

موحد الموحٌدون : 54/ه 2 .31١١‏ 


المنانية : ٠١/95‏ . للدم . ؟اككلو . لاككلت . 
المنتسبون إلى التحقيق : ٠ 4/7/١‏ المؤلفة قلويم 13/155 . 

المنتسبون إلى الفلسفة : 7/157 . اللي 8 اراح ا ا اذم 
المنجمون : 14/599 . 18/50 . لع ولع وا مع . 
2" ل لكك ا ل 0 
اهوت ب للذكرون للتطية 6ه مل هزه /م . الال . ا/؟ 


0 حبك متمركت 4 ع5 دالاك. 


الك 


اشنا د فى لن ‏ يفاك 
#لالاأره ا كك ل 19 ه برام 
لا باللا .الال 5 ل 
كحلال ١‏ ا لولاا ل لعولا . 
للد 0 اليو ا ل 
لاحمه 5ل كام/؟ .٠٠١ ١‏ 
١/٠‏ ؟لم[ه ٠١‏ ولزلهء 
اال لع ا لا 8 . 


كما ااا تلو لال 


اللا ١١‏ ا هلاول؟ . المم؟ . 
المؤمنون : 315/96 7/4١‏ . 5/47 . 
الاأرا ‏ واس . كقعل . 
كوه . الو . م/م . 


لكلا ص تارك اا هلم : 


اكبلا . لاكلرم؟ . الالااروو .5١‏ 
الالاللك . لا اله ١‏ ولالاررا. 
1 للا 017 1 ” 
لعطل؛ 2 محمل؟ت ١1‏ تامملا . 

كللل". علمل” ؛ .كلم . 
حلدل" . كلما . لاقم/1 ١‏ . 
محلاا ا 2 «احماما ب لكل . 

وه . 


نَّ 
الناكبون عن الاعتزال : 805// . 
النبي ١‏ بصورة عامة ) : ١7/895‏ . 
هو" ١5/45١. ١/455.‏ . 


١ع‏ /خ . ١١/49١‏ . مل 4ئ/ه1 0 5ل2 


تبصرة الأدلة 


لا ع اها لااه/لا. 
واه عسعه//ا ١‏ . كره/ه . 
١/4:‏ . 5علاره١‏ . ١5ك/ه‏ . 
وا ا #مم/؟ا. عهلم؟ . 

لامزأه . لملللب *١1ا.‏ اللارد. 
لاحد/؟ . 19ثل/م . 

النجارية : 211١/8١‏ 2.315 5ه/5 . 
مهت . 55لم/ . لأحلات ‏ 4 . 

ل اليك ا ا 0 
الت لظا ا | ش70 
07ل لأمعل/م . كوللا مامه . 
لامعالا . ممادحدب 39 قرولل . 
. 44ه/5” . 1ئه/١‏ . 45ئه/لا . 
#«#«و/رة د ا ووم ا كا لال 
ككل" ١9/544.‏ . وهمك/ه . 
١/14‏ . 

النجدات ( من الخوارج ) : 4/0517 . 
07 . انظر أيضاً : الخوارج . 
النحويون - المتبحرون في علم النحو : 
كا ا اموا ا ااا . 
السوان : «4/4 7١/419 . ١‏ . 


عه 
نسوان أهل دار الإسلام : 8/47 . 
النصارى : /ا/ا/١‏ . 1١/١١7‏ د23 


4 *3/؟ .5١م‏ . ١٠ط/ن‏ . 
الل يا اا ا 7 

ل ا ل ا ال 0" 
ملالة . لالاداما ب ادر 


يد 50 


لل ل لاا 


ل اكه لحك ا. 
“لام . 


نفاة الأعراض : 71/9578 .17/58 . 


ا الل ا ا له 
دا ٠وه/‏ . 

تقل الأخبار : ١5/5491‏ . 

تقل الحديث ( النقلة ) : 319/١١‏ . 


لع/ ود مم الث 1 7ا. 


9 ب الألو/ة١.‏ 
كقلة الدين : 7/8914 . 


م 
الحنود - اند : 7/015 . 


أبو المعين النسفي 


ور 
وائل ( قبيلة ) : 855//ا . 
ولد فصي بن كلاب : 5/847 . 
ولد العباس : 8548// . 

يي 
اليعقربية ( من الزيدية ) : ١١/885‏ © , 
1# 
اليود : 11١/98‏ . 5/119 19564. 
ا ليا | ال 
أله/ ل 5 الإر هرا . ك١هل/؟.‏ 
”رةه . 
كلام . 
اليونان : ١/815‏ . 


ا لك 


فهرس الجزى الثاتي 


الموضوع 


فصل » مسائل التعديل والتجوير ا اا 10 
الكلام في الاستطاعة ااا ااا ااا ااا 


فصل في أن الاستطاعة تصلح للضدين خا 0 
الكلام في خلق أفعال العباد ا ل 1 
فصل في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال ا 
فصل في أن للعبد فعلا وليس له قدرة السخليق ونا ا 
فصل في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قأدرين ......... 200 
فصل في معنى الفعل والكسب والخلق حنم الكو ع ماقف سوال 
فصل في إيجاد القبيح لد ع دس و تخد انط منال واست مط سات عوك 
فصل في أن إثبات الفعل للعبد لا يلزم كونه شريكاً لله ا ا 
الكلام في إبطال القول بالتولّد 0 
الكلام في الآجال بد وو واااو قي ل و ا 
الكلام في الأرزاق . اا 00 
الكلام في الإرادة لظم سا سمط لوق ارإنوالك لي الما لولم كم قاو لاه 
الكلام في القضاء والقدر جره ماه ارو كل عامط 
الكلام في الهدى والإضلال ا اا لمم للد و 0 
كاقرف اسك مادا ادا ا او الحو 0 
الكلام في القدرية موخت بس وا 1 1148 اللو فاطق ااا ا ما 
الكلام في إثبات عذاب القبر ع و مام للا ا لو ل لد 


الكلام في الأجيناء والأحكام والوعد والوعيد 


ل 


واواو و ف هاه و مويو عومد م نزم 566666 


ا 


الموضوع الصفحة 
فصل فى إثبات الشفاعة كمومه سمطو اه اموا فالاو سا باس ارام الما 1/117 
ا الكلام في الإيمان 000000 212010101111 
نفل اف إيظال كك الأيماق عن القول العتجرد 008 
فى أن الإيمان يكون بالقلب 7ب 0 
فصل فى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ب اماه لم و ات مم ا 2 
فضل في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة 4 
فصل فى الاستثناء في الإيمان د د د 0000021 
فصل في أن الإيمان والإسلام شيء واحد اه 
- الكلام في الإمامة ا ااا اا 0 
فصل في وجوب الإمام الظاهر ا ا ا 0 
فصل في عدم صحة نصب إمامين 00 0 0 0 
فصل في من هو الاصلح للإمامة اخ 0 الما و ا 1 
فصل في إمامة لمتقيود ارس امس واف لاتق الم لواش ا 111 
فصل في أن الامام لا يث يشخرط ايكون تعصوناً 000008 
فصل في أن الإمامة لا تثبت بالوراثة ا ا 10 
فصل في أن الإمامة تنبت لمر كالمل 0000 
فصل في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 00 
> الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه الاو ةمس قار 
> الكلام في إمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه د و م ل ا لخر 
> الكلام في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مارو اوح بم ور ا 
فصل في القتال بين علي وأصحاب الجمل 0 
فصل في معركة صفين اساساستسة كام و لمت ست ار 
مه نية اماو ‏ ا 1 ااتموو امسا 1 


م 0 


الموضوع 

- الكلام في تفضيل علي رضي الله عنه مس ابو سا السو قز 
فهرس الآيات القرانية 0010 2 0 
فهرس الأحاديث النبوية عي اللو ا 1 
فهرس الأعلام 1 ا ل 11 
فهرس الفرق والجماعات ا ا ا و 
الفهرس العام ةي ةز 0 ل 


سك 


5 115 15ذبا الض 2" 1115111101 


أتلطذ 5خ 1 !آذ «ل1/1/11ه11011 .8 117171 الاشاز 11111171 تام 
(308/1114 نز 11م 10116 هد نرماع 10م116) 


ذ.] ]][راذ- اذ 41ظ8511 14 


16 أه 60116 7116 
3ه 
201115 


110118 


كلقي من رمد كيرح فشو مطامتمسصحف معت ممص ويد يسوبو بص سدس بد أ 


:مل ومطء اصع ١‏ 


15 لمع 1 اطلاط دعل 01 4[ 06 كتلاعدرمه 16 معنم م أأطياع عي ع0 
01/65 122/1711 1 كهلا أ قارع 3501 ركع [آع علط ارات كم ماع19 دعل عأم 47ج مزاع عرز( ج1 36 


دخا1 ذم 
10103 


2.10. 6 


51خ 1 !آذ 11171143181 .8 1145111011 11/110113 تاظم 


آ.آ[ 0ف لف 1118518471 


